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يطيب لي أن أعتر عن صادق امتناني للأفراد والمؤسسات التي جعلت 
هذا الكتاب ممكناً. وحجر الأساس لجل ما هو ممكن في دنيا البحث 
العلمي» كما في العوالم كلهاء هو الدعم المادي, ثما يدفعني بادئ ذي بدء 
إلى تقديم الشكر لكل من عائلتي ومركز الشرق الأوسط بكلية القديس 
أنطونى» وصندوق جامعة أكسفورد وجنة جامعة أكسفورد للدراسات 
العليا وكلية القديس أنطوني ولجنة الدراسة العليا بجامعة أُويولّن» ومجلس 
بحوث العاوع الاجماعية) لا قدّمته لي من دعم مالي سخي. وكذلك فإنني 
أشكر كلاً من ناظر كلية القديس أنطوني وأعضاء مجلس إدارتها ومدراء 
7 كز الشرق الأوسط في أكسفورد: دِرِك هبورد ورويرت مابرو وروجر 
أوين ومصطفى بدوي» ومدير مركز الدراسات الشرق أوسطية بجامعة 
هارفارد محسن مهديء ومعاونه دنيس سكيوتيس الذين جعلوا تلك 
المؤسسات مراتع سارة وملائمة للدراسة والنقاش خلال سني عملي معهم. 
وثمة بعد ذلك العديد من أولفك الجهولين في الغالب ممن يضطلعون 
بمهمة الاهتمام بالمحفوظات ومجموعات الأوراق الخاصة: ويتولون إرشاد 
الباحث الوحيد» عبر زحمه 4 عشرات الآلاف من الاحتمالات | إلى المعلومات 
المفيدة. وعلى هذا الصعيد فانني أشكر تضصوضا العاملين في مكتب السجل 
العام بلددن» والسيد فيليب مع العاملين في الحفوظات الصهيونية المركزية) 
والعاملين في محفوظات الدولة الإسراالية والسيدة جل بترووث في 
المحفوظات السودانية بجامعة درهام ديانا عُرِمُوود جونز العاملة السابقة في 
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محفوظات الشرق الأوسط في أكسفورد. أمَا غليان غرانت المسؤولة الحالية 
عن الحفوظات في مركز الشرق الأوسط في أكسفوردء فقد كانت مفتاحاً 
لتجميع الصور الضوئية التي وردت في هذا المؤلف. ويسرني أيضاً أن أشكر 
رتشارد إم. دوغلاس على عمله التصويري. أضف إلى ذلك أنني ما كنت 
لأستطيع أن أفعل إلا القليل في امحفوظات الصهيونية المركزية لولا مساعدة 
كل من سليمان بشير ومالك قبطى؛ اللذين قاما بترجمة مئات الوثائق من 
العبرية إلى الإنجليزية. أمّا فرانك ستيوارت فقد لفت نظري إلى كتاب مندل 
كرهين: بي هتسر هملخ عبد الله كما ترجم جزءاً منه. كما أن حسن 
كيالى اهتدى فى أثناء دراسته للعلاقات العثمانية ‏ العربية قبل الحرب العالمية 
الأولى إلى نص الإرادة [السلطانية] المتضمن تعيين الشريف حسين شريفاً 
وشا ركني العلم به. 

ولقد أجريت العديد من المقابلات» وأنا شديدة الامتنان لأولفك الذين 
أبدوا قدراً كبيراً من الكرم والسخاء في إعطائي أوقاتهم وذكرياتهم. وقد 
أوردتٌ قائمة أبجدية بأسمائهم في ثبت المراجع. وأشعر بامتنان خخاص لكل 
من ولي العهد الأمير حسن» والأميرة وجدان» وسليمان موسى ووداد قعوار 
وريتا والمرحوم محمد الغول» وموشيه ماعوز ومنيرة سعيد إزاء ما أبدوه من 
كرم ضيافة؛ وما قدموه من مساعدة لطيفة في الترقيب للمزيد من اللقاءات 
مع أصدقائهم ومعارفهم. إني متنة أيضا لزينة قعوار على ما قلمته أي من 
مساعدة في إجراء المقابلات بالعربية» ولجيم بل لغوصه في برقياته الأصلية 
المرسلة إلى مجلة (تابم) عن اغتيال عبد الله» ولروجر لويس على سماحه لي 
بالاطلاع على فصول من كتابه: الإمبراطورية البريطانية في الشرق 
الأوسط (1945 - 1951 م): القومية العربية والولايات المتحدة وإمبريالية 
ما بعد الحرب قبل نشره. 

وأشكر أيضاً كلاً من شقيق زوجي جورج خوري ونديم بيبي؛ اللذين 
تحملا بصبر عناء الترتقيب لجميع أسفاري» وكلا من اليزابيث بطرس وجون 
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باركين ومانكا داولينغ على استضافتهم الكريمة لي خلال رحلاتي البحثية 
العديدة إلى لندن. وكذلك فإننيٍ مديئة لأصدقائي وزملائي الذين قرؤوا 
وانتقدوا مخطوطتي كلياً أو جزئياً؛ مثل فيروز أحمد وغلن بلفور - باول 
وحنا بطاطو وإلن فتزباترك ووليد الخالدي» وجون ماك وباسم مسلم وروجر 
أوين وبول سابا وبيلي ويندر» ولكل من محررتي اليزابيث وتون ومساعدتها 
هيلاري غاكسين في 0 ولناسختي هليندا غيدن. وبشكل يفوق 
الجميع دفقاً يطيب لي أن أعبر عن عميق امتنافي لكل من أبرت حورائي 
والمرحومة اليزابيث مونرو اللذين وهباني دون أي تردد أوقاتهما وأفكارهما 
وصداقتهما على امتداد سنوات هذه الدراسة» جنباً إلى جنب مع عدد كبير 
من المسودات. 

أخيراً أنا مدينة لأمي نورما ولْسْن لأنها دعمتني وآمنت بي» ولحموي 
أنجيلا والمرحوم شكري خوري على اهتمامهما الدؤوب أيضا بعملي. أما 
زوجي العزيز قيليب خوري فأنا مدينة بدين خخاص من العرفان لنصائحه 
الجئة كمؤرخ متخصص في هذه الحقبة وذاكرة لصبره ورحانة صدره عبر 
أنو اء البحث والتأليف. 
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تلبية لدعوة الحكومة البريطانية التي كانت راغبة في الفاوض حول إدخال 
بعض التعديلاات النانوية على المعاهدة الأنجلو - شرق أردنية المعقودة قبل 
عامين» أوفد ملك الأردن عبد الله( في كانون الثاني من عام 1948١‏ م) إلى 
لندن كلاً من رئيس الوزراء وورير الخارجية وقائد الجيش. على الأقل كان 
ذلك هو السبب المعلن للزيارة. أما السبب الرئيسي وغير المعلن فلم يكن» 
على أية حال» صعب التخمين. لقد كان الأمر متعلقاً بفلسطين. 


فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ظل مستقبل فلسطين القضية المنفردة 
الأهم والأمهث المنتصبة أمام بريطانيا في الشرق الأوسط» بوصفها مشكلة 
منطوية على خطر نسف مكانة بريطانيا فى المنطقة, وقادرة فى الوقت 
نفسه, على الإطاحة بحلفائها الذين كان عبد الله أحدهم. 


استهدفت رحلة الموظفين الثلائة: الشرق أردنيين والقائد البريطاني للفيلق 
العربي غلوب باشاء إلى لندن» تحديد دور شرق الأردن في عملية رسم 
مستقبل فلسطين. فالخطوط العريضة لهذا المستقبل كانت مؤخراً قد 
اجثرحت في الأمم المتحدة التي أوصت بتقسيم البلاد بين الجاليتين العربية 
واليهودية المتخاصمتين. ولكن بريطانيا لم تكن تريد أن تتحمل مسؤولية 
فرض تقسيم الأرض المقيت وحمايته» فأعلنت اعتزامها التخلي عن 
الائتداب والانسحاب من فلسطين كلها مع حلول يوم 15 أيار 1984 م). 
غير أنهاء على عزوفها امحتمل عن تنفيذ عملية التقسيم» » ما كانت لتستطيع 
التجرد الكامل من الاهتمام بمستقبل هذه البلاد. فمن شأن كل ما قد 
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يحدث في فلسطين» منواء أنفضت يدها من خحطة تقسيم الأم المتحدة أم 
لا أن يُعزى إليها هي» لأنها حكمت هذه البلاد مدة خمس وعشرين سنة 
في ظل الانتداب. 

كان هدف بريطانيا في فلسطين اها لقد أرادت أن تتسحب دون 
خسائر في الأرواح وبطريقة تمكنها من الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القوة 
والنفوذ. ولكن البريطانيين لم يعودواء بعد إعلانهم عن اعتزام التخلي عن 
الاثتداب والشروع بعملية الانسحاب» قادرين على التحكم بمجرى 
الأحداث كما كانوا يفعلون من قبل. ولعل ذلك هو السبيب الكامن وراء 
تطور السياسة البريطائية كما لو كانت سلسلة من الخطوات الانتقالية المؤقتة 
المتجاوبة مع الظروف» بمقدار ها كانت سياسة مرسومة بوضوح. 

كانت بريطانيا شديدة الاهتمام بما ستؤول إليه 0 المناطق الفلسطينية 
التي وصفتها الأم المتحدة بالعربية. ومن المؤكد أنها كانت تفضل رؤية 
الأردن وهو يستولي على هذه المناطق على رؤية خلق دولة فلسطينية» أملاً في 
تحقيق أسهل شكل ممكن من أشكال انتقال السلطة» وفي تسليم زمام الأمر 
لحايف مضمون. فما إن طلب رئيس وزراء شرق الأردن توفيق أبو الهدى 
اجتماعاً مغلقأ مستبعداً حتى وزير تحارجيته» لمناقشة هذا الموضوع الحساس» 
حتى سارع وزير الخارجية البريطاني إِرِنْستٌ بيفن إلى الموافقة على الطلب. 
وفي الحادية عشرة والنصف 3 ضياع السبت الواقع في السابع من شهر 
شباط اجتمع الرجلان. صحيح أن أي محضر لا دار في الاجتماع لم يُسجل 
نظراً -لحساسية موقفي الطرفين كليهماء غير أن غلوب باشا الذي طلب منه 
تولي مهمة الترجمة» والذي كان الشخص الثالث لوتيد في الاجتماع» ما 
لبث أن كتب فيما بعد يقول: إن بيفن علق موافقاً على كلام توفيق أبو 
الهدى عن اعترام 8 الأردن إرسال جيشه إلى داخل فلسطين بعد الخامس 
عشر من أيار قائلاً: فإنه الشيء الواضح الذي يمكن القيام به على ما ييدو. 
غير أنه حذَّر توفيق من غزو المناطق اللخصصة للدولة اليهودية الناشعة.©© 
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ومتل هذا التفاهم لم يكن إلا تحقيقاً حلم طالما راود المللك عبد الله الذي 
كان رجلاً طيوحاء بل ومبالغاً في طموحه برأي البتعض. وبما أن جيش 
شرق الأردث المعروف باسم الفيلق العربي كان معتمداً على الضباط 
البريطانيين في المواقع الأساسية» وعلى الأسلحة والتجهيزات البريطانية» 
إضافة إلى تعويله الكامل على التمويل البريطاني في تسديد نفقاته» فإن 
الملك كان عاجزاً عن أن يحلم بتجريد أية حملة مناقضة لرغبات بريطانيا. 
وعلى الرغم من أن الأجزاء العربية من فلسطين التي كان سيتمكن من 
إلحاقها بمملكته كانت صغيرة بالقارنة مع أحلامه التوسعية؛ فإن عبد الله لم 
يعتبر هذه الليازة هدفاً بذاتء بل نظر إليها على أنها المخطوة الأولى على 
طريق تجميع أجزاء أخرى من العام العربي تحت وضايتةة وراح يسوّغها 
بوصفها المرحلة الأولى من مراحل تحقيق وحدة عربية أوسع. 
لقد شكل هذا التفاهم مع بيفن خروجاً على علاقات عبد الله المألوفة 
ببريطانيا. صحيح أن هذه العلاقات كانت تتسمء رغم عدم نخلوها من 
التوتر بين اللبون والآخخر» ؛ بحميمية فريدة لم يكن لها أي نظير في أي مكان 
أخرني الشرق الأوسطء ولكن بريطانيا لم يكن قد سبق لهاء مع ذلك؛ أن 
أيدت طموحات عبد الله فيما وراء الخدود طوال سبعة وعشرين عاماً من 
الانخراط الحميمي في شؤون شرق الأردن. 
فالترابط الوثيق بين عبد الله وبريطانياء في إطار شرق الأردن» لم يكن 
إلا نتاج منافع متبادلة» حيث كان مجرد وجود شرق الاردن كدولة منفصلة 
يلبى حاجات بريطانيا الاستراتيجية والسياسية من جهة؛ في حين كان 
ارتباط عبد الله بيريطائيا وموقعه كحجر زاوية في الجسر القائم بين سلطة 
الانتداب البريطاني والمجتمع المحلي» هما اللذان أديا إلى رفعه ووضعه فوق 
مستوى القيادات المحلية من اللجهة المقابلة. وفيما يخص المصالح البريطانية 
كان عبد الله مفيدا بوصقه (الواجهة الوطنية) التي كانت بريطانيا تستطيع 
أن تضمن مصالحها وراءه دون إثارة أية معارضة مزعيجة. © 
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غير أن المنافع المتبادلة لم تكن على أية حال» لتعني التكافق. فعبد الله 
بنظر بريطانياء لم يكن إلا واحدة من حلقات سلسلة الحلفاء والمتمتعين 
بالحماية الممتدة من مصر إلى إيران» والتي كانت تضمن بقاء مواقع التفوق 
والسيادة الإجمالية لبريطانيا في المنطقة. صحيح أن الصورة ما كانت لتكون 
بهذا الصفاء دونه (عبد اللهم» ولكن بريطانيا كانت ستظل قادرة ويكفاءة 
على حماية مصالحها ومكانتها. أما بالنسبة لعبد الله فإن بريطانيا كانت 
مصدر الدعم الهام الوحيد الذي أتاح له فرصة النجاة من سلسلة 
الانتفاضات والهعجمات القبلية فى العشرينيات» وأبقى إدارته طافية علئ 
السطح رغم غياب الأصول القابلة لتحصيل الضرائب في شرق الأردن 


نفسه. وبالتالى فإن الإنصاف والعدل يقضيان بإقرار حقيقة أن ن كلا م 
لولا بريطانيا. 


كان عبد الله عميق الإحساس بالخلل الناجم عن اعتماده على بريطانيا. 
كان هذا الخلل يقض مضجعه؛ وقد ترك» مع السنين» بصمات واضحة 
على شخصيته. فجوليان هوكسلي الذي زلر عمان في مهمة للأم السحدة 
في نيسأن من عام (1948 م) وجده: «رجلاً ذا دهاء غريب» يرقى أحياناً إلى 
مستوى الحكمة؛ دهاء قائم على الجمع بين شيء من الذكاء الفطري» وقدر 
معين من السذاجة» وبعض المكر المعقول؛ دهاء... ما كان ليستطيع أن 
يتطور إلا في ظروف شبيهة بظروفه ‏ حيث يحتل موقعاً للسلطة» ولكنه 
ألعوبة بيد قوى خارجية أعتى. .2 وطوال الجزء الأكبر من حياته 
السياسية ظل عبد الله يبحث عما من أنه أن يمكنه من إصلاح ذلك 
الخلل. ولكن العلاج لم يكن كامناً في مجرد الاستقلال لأن مملكة عبد 
اللى» كما م إيجادها في عام (1921 10 كانت لا تضم إلا الي 

نسمة 0590 بلا مدينة حقيقية وأحدة» وبلا موارد طبيعية» ودون أية أهمية 
تجارية» عدا كونها معبراً صحراوياً. وباختصار لم يكن هناك ما يدعو لأن 
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وق ذؤلة وكاقينا ركلا من أن شك اعيريا قن أشورية المي العريية 
السعودية» أو العراق» اللهم إلا إذا كان بقاؤها على حالها ملبياً لمصالح 
بريطانيا. وعلى الرغم من أن سكان المملكة زادواء واقتصادها توسع بعض 
الشيء خلال فثر ة الانتداب» فإن قاعدة مواردها البشرية والمادية لم تشهد 
أي تغبير ذي شأن. وبالتالي فقد كان من شأن الاستقلال الذي قد يمكن 
عبد الله من التحرك بحرية يعدا بريطانياء أن يبقيه» للأسباب ذاتهاء تحت 
رحمة جيرانه. وبالفعل فإن عبد الله ما لبث» حين وافقت بريطانيا على 
الاستمرار في تقديم الدعم المالي للفيلق العربي بعد حصؤل شرق: الأردن 
على الاستقلال الرسمي في عام (1946 م م) رغم موافقة العراق السابقة على 
سد الثغرة عند الضرورة» أن تنفس الصعداء. ©) 

لم يكن ذلك كافياً؛ فعلاج الخال الناجم عن اعتماد عبد الله على بريطانيا 
كان كامناً في أمور أخرى. تعين عليه؛ أولاً: أن يوسع دائرة حكمه إلى ما 
وراء حدود شرق أن في سمل تر عر كر ارد اشر والمادية. 
كما تعين عليه ثانياً: أن يخلق توازناً إقليمياً للقوى تكون فيه مصلحته 
الذاتية» إضافة إلى مصلحة بريطانيا 0 فى استمرار وجود شرق الأردن 
واستقراره. لقد توجب عليه باختصارء أن يزيد من موارده الداخلية وينوع 
مصادر دعمه الخارجي في سبيل تجنب الوقوع تحت هيمنة أي منهما. 

منذ لحظة وصوله إلى عمان في آذار من عام (1921 م) ظل خيال عبد 
الله يراقص أراضي البلدان المجاورة: سورية والعراق والعريية السعودية. فغايته 
لدى مجيئه إلى عمان لم تكن عمان ذاتها بالدرجة الأولى: بل دمشق. 
فالتحالف بين أيبه» شريف مكة» وبريطانيا في الحرب العالمية الأولى» الذي 
تمخض عن الثورة العربية لم يحمل الثمار المرجوة لا بالنسبة لأسرتهى ولا 
بالنسبة للعرب عموما إذ لم مُسمح بقيام مملكة عرببة مستقلة» بل جرى» 
بدلا من ذلكء اقتسام الأقاليم العربية السابقة في الإمبراطورية العثمانية بين 
بريطانيا وفرنسا وإتحضاعها للانتداب. 
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ولتحدي التقسيمات المفروضة بعد الحرب زحف عبد الله من مسقط 
رأسه مكة تحو الشمال. ولكنه ما لبث أن تحول إلى أحد أطراف هذه 
التقسيمات تحت تأثير ونستون تشرتشل» وزير ا مستعمرات البريطاني» الذي 
أغواه بالبقاء في عمان عبر تقديم وعد ضبابي بأن بريطانيا نفسها ستساعده» 
بين أشياء أخحرىء على التقدم والوصول إلى د 1 مشق. 90 غير أن هذا الوعد لم 
يتحقق أبداً. فالفرنسيون أولاً وأكثرية السوريين أنفسهم ثانياً كانوا شديدي 
المعارضة لقكرة احتضان عبد الله كحاكم. وكذلك فإن أحلامه بالوحدة 

مع العراق الخاضع لحكم ابن أخيه بعد موت أخيه فيصل» وباستعادة ميراث 
اكه في الحجاز الذي كان ابن سعود قد أتم إخضاعه في أعوام 1924 - 
6 م) كانت قد ذهبت أدراج الرياح. فبعد البروز كحكومات مستقلة 
في دول منفردة» لم يعد أي نظام آخر في العالم العربي مستعداً عن طيب 
خاطر لإخضاع نفسه لعبد الله ولو في سبيل الوحدة العربية. أضف إلى 
ذلك أن عبد الله» نظراً لعلاقته الحميمة مع بريطانيا في شرق الأردن» لم 
يكن قادراً على الظهور بمظهر القائد القومي المقنع والمؤهل لمخاطبة الجمهور 
العربي الواسع. وس جهة أخرى فقد كان لبريطانيا في المنطقة حلفاء 
آخرون» وكان من شأنٍ دعمها لتطلعات عبد الله التوسعية أن يلحق الضرر 
بالمصالح البريطانية بدلاً من أن يخدمها. 


ومع حلول عام (1948 م) لم يكن عبد الله قد حقق أي من أهدافه. 
فشرق الأردن» رغم أنه بات مستقلاً من -حيث الشكل؛ ظل» كحاله على 
الدوام» مديئاً لبريطانيا بالدعم على مختلف الأصعدة المالية والعسكرية 
والدبلوماسية. حتى ذلك الدعم بات يبدو مؤقتاً وعابراً مع شروع نفوذ 
بريطانيا الإمبريالي بالتقهقر والتراجع على المستوى العالمي. ولدى الإعلان 
عن خطط بريطانية تقضي بالانسحاب من فلسطين» ؛ أحس عبد الله بالرعب 
خوفاً من أن تسارع بريطانيا إلى الكف عن الاهتمام بشرق الأردن» هو 
الآخر» وصولاً إلى العزوف عن الرغية في اللحفاظ عليه. © ولكن البريطانيين 
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مدخل 


الرسميين بذلوا ود كبيرة لتهدئثة مخاوفه وطمأنته قائلين إن من شأن 
الانسحاب من فلسطين» على التقيض ثما يتصوره. أن يجعل شرق الأردن 
أكش لا أقل» أهمية بالنسبة لوضع بريطانيا في الشرق الأوسط. وقد كان 
هؤلاء الرسميون صادقين» في المدى القصير» على الأقل؛ أما في المدى 
الطويل فإن عبد الله هو الذي كان على صواب في توجسه. فالصعود 
الإمبريالي لبريطانيا كان يتبدد إلى غير رجعة» وبالتالي فإن شرق الأردن لن 
يعود قادراً على التعويل على الدعم البريطاني | إلى الأبد. صحيح أن عبد الله 
كان تواقا من ناحية» للتحرر من القيود البريطانية» غير أن استيدال الدعم 
البريطاني» وسبب ورد الاهتمامات الاستراتيجية البريطانية بصورة هيسرة 
كان من خانعة فائيةه 'أمرا متعدرا. 
ومع تعر ضص النفوذ البريطاني للوهن كانت أنظمة بديلة» أوجدتها 
رايا أو عي لصالمها يأكثيتها تظر للحلول محل بيطائا في سا 
الدول العربية الخاضعة للانتداب» عدا فلسطين التي أفضى فيها الانتداب 
البريطاني المضطرب إلى السماح يايجاد وكالة يهودية كانت مهيأة وتواقة 
للبروز كحكومة دولة» ولكن دونما نظير يوازيها على الطرف العربي من 
المعادلة. وقد أدى هذا الإحفاق الذي زاد من وطأته جراء نسف القيادة 
الفلسطينية» والإجهاز عليها في سنوات الصراع العقيم مع بريطانياء إلى 
إعطاء عبد الله فرصته. 
وهكذا فإن اتفاق عام (1948 م) شكل منعطفاً حقيقياً بالنسبة لعبد الله 
شخصياًء وبالنسبة لوضع شرق الأردن في المنطقة» وبالنسبة للعلاقة الانجلو ‏ 
شرق أردنية. فعبد الله كان قد بلغ السادسة والستين من العمر» ولم يكن 
ثمة كثير من الوقت يحقق فيه طموحاته وفق أي من المعايير. وكذلك فإن 
رمال الزمن كانت تتسرب وتتلاشى فيما يخص ميزان القوى الإقليمي 
الخاضع لسيطرة بريطانياء ذلك الميزان الذي ظل إلى ذلك التاريخ ضامناً 
لاستمرار بقاء شرق الأردن. إن تراجع النفوذ البريطاني الذي أتاح لعبد الله 
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فرصة الحلول محل بريطانيا في جزء من فلسطين على الأقل» فرض عليه أن 
يفعل ذلك في سبيل الاهتداء إلى كوكبة جديدة من القوى الإقليمية 
والدولية لضمان استمراره هو ودوام مملكته بعد أن تغيب بريطانيا. 


لقد أطلق انسحاب بريطانيا من فلسطين تلك العملية التي مكنت عبد 
الله آخر المطاف» من توسيع مملكته. وعبر هذا التوسيع تحول شرق الأردن 
إلى الأردن واهتدى إلى علة وجود جديدة» وإلى توازن إقليمي جديد للقوة 
سمح له بالنجاة من فوضى عقد الخمسينيات وزوال الهيمنة البريطانية. ومع 
أنه لم يعش ليرى تطور ذلك النظام الجديد فإن عبد الله كان هو الذي قام؛ 
أخيراً فعل أم شرأء بإرساء أساسه. 

بسبب ظروف الزمان والمكان ظل نيض حياة عبد الله متناغماً مع تنامي 
قوة بريطانيا ونفوذها في المنطقة وتلاشيهما. فقد تزامن ميلاده في عام 
(1882 م) مع احتلال بريطانيا لمصرء وبلغ سن الرشد مع انهيار الإمبراطورية 
العثمائية أخيراً تحت تأثير الضغوط الخارجية والداخلية - ضغوط مارستها 
بريطانيا مع قوى أخحرى خارجياء وجماعات معارضة ومستاءةء بينها عبد 
الله وأسرته داخلياً. وفي أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية» وحين كانت 
بريطانيا في أوج نفوذها في المنطقة أصبح الرجل وهو في منتصف العمر 
صنيعة بريطانيا حين قبل بتولي قيادة شرق الأردن الخاضع للانتداب 
البريفلاني. وخلال سئوات شحوب «اللحظلة البريطانية ه فى الشرق 
الأوسط© أخيرأ حين لم يعد دوام نفوذ بريطانيا أكثر من أصداء ماضية 
قضى [عبد الله] نحبه صدى للأحداث التي كانت قد كلفت بريطانيا 

ظلت عملية تداخل مصالح عبد الله مع مصالح بريطانيا مستمرة 
طوال سني حياة الأول كلهاء 'فحتى قبل 0 كانت مر ل 
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مدخل 


جنب مع عملية المركزة والتشدد المتتاميين في الإمبراطورية العثمانية» 
والغريزة الحمائية لدى نخبة عربية تواقة للحفاظ على مكانتها ونفوذها في 
إطار الإمبراطورية» قد أدت إلى تحريك الياه الراكدة. وبما أن أسرة عبد 
الله كانت جزءا من النخبة العربية» فإن قصة تزاوج مصالح بريطانيا 
الإمبريالية مع مصالح عبد الله الشخصية تبدأً في مكة» ومع اغتراب 
الأخيرة المتزايد عن إسطمبول. 
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بين مكة وأسطمبول 


غالباً ما يوصض عبد الله في الشرق الأوسط كما في الغرب بأنه بدوي. 
وهذه الفكرة مستمدة من النصف الثاني لحياته حين أصبح تاريخه 
الشخصي متداخخلاً بعملية خخلق شرق الأردن وأصبح يُنظر إليه» كما بات 
هو نفسه ينظر إلى نقسف متماهياً مع النظام القبلي التراتبى السائد في ذلك 
البلد. أما فيما يخص تربيته فما من شيء أبعد عن الحقيقة من تلك الصورة. 
فقد ترعرع ونشأ في اثنتين من المدن الأهم في الشرق الأوسط في القرن 
التاسع عشر هما مكة وإسطمبول. كانت الأولى أقدس المدن الإسلامية 
ومركز الوعي والممارسة الدينيين» في حين كانت الثانية عاصمة الإمبراطورية 
العثمانية ومحور السلطة السياسية. 

ولد عبد الله بمكة في إقليم الحجاز العثماني في شهر شباط من عام 
(1882 م). وقد كان الابن الثاني سين بن علي وعبدية بنت عبد اللهء0© 
اللذين كانا أبناء عمومة مباشرين» وحاملين للقب الشريف» الذي كان يعني 
التحدر من النبي محمد. ونسب الشرف هذا يتحدد عبر أشكال معقدة من 
النسب التي يمكن» وقد تم بالفعل» اصطناعهاء وتزويرهاء وشراؤها؛ ومع 
ا م 00 
أشكالهاء بما جعل اصطناع الروابط الزائفة بالنبي هناك أمراً بالغ الصعوبة. © 
صحيح أن الشرفاء يتمتعون باحترام حاص نتيجة طبيعية للاحترام الذي 
يحيط بالنبي» ولكن اللقب نفسه لا يضمن لحامله أية ثروة أو سلطة» ويمكن 
العثور على الشرفاء في سائر مستويات النظام الاجتماعي الاقتصادي. غير 
أن أولئك المنتمين إلى السلالات المكية كانوا مؤهلين لشغل منصب خاص 
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عيد الله وشرق الأردنه 


عرف باسم شريف مكةء كان يضفي على شاغله قدرأً من المرجعية الدينية 
والسلطة السياسية والثروة.© وفي سنة ميلاد عبد الله كان عم والده شاغلاً 
لهذا المنصب. 

وبوصفه شريفاً وذا علاقة قربى وثيقة بشريف مكة» فقد وُلد عبد الله في 
شريحة ذات امتيازات من امجتمع المكي. وقد تمت تربيته في المدينة على 
الرغم من أن العادات كانت تقضي بإرسال أبناء شرفاء مكة إلى قبائل قريبة 
لتنشعتهم فيهاء بغية توثيق العلاقات مع القبائل التي كان رخاء مكة متوقفاً 
على نواياها الطيبة. توفيت أمه وهو في الرابعة من العمر بعد ولادة شقيقه 
الأصغر فيصل. وبعد وفاتها تولت جدة أبيه وعمتها أمر رعايته. 

وبين أحضان هاتين المرأتين المنتميتين إلى قبيلة بني شهرء اطلع عبد الله 
على التاريخ القبلي والأعراف البدوية. فقد حرصتا على تلقينه القصص 
والأغانى والأشعار القبلية البدوية» وعلى غرس حبها فى نفسه. وما أكثر ما 
جرى التعليق على سعة اطلاعه على هذه الأمور مع تقدمه في السن. 
والقصص التي سمعها منهما حول الازمان المضطربة في بداية القرن؛ حول 
قيام القبائل بغزو مكة و“تدنيسها” بدفع من المذهب الوهابي» وحول غزوها 
من جديد من قبل محمد علي المصري نيابة عن السلطان العثماني» وحول 
تنصيب جد أبيه شريفاً © 


كان منصب شريف مكة وظيفة قديمة» تعود إلى ما قبل الغزو العشماني 
للحجاز في القرن السادس عشر. وفي ظل العثمانيين احتفظ الشريف بموقعه 
كقائد محلي وبقدر من حرية الحركة. وبالفعل فإن مكة» مكان ولادة 
النبيي» والمدينة حيث يوجد قبره» ازدهرتا فى إطار البتية الملكية ‏ السلطانية. 
فالمدينتان كانتا تتلقيات ضرائب وصدقات دينية من سائر أرجاء الإمبراطورية 
يتم تحصيلها وإرسالها عن طريق إسطمبول: وتحظيان بالرعاية واللكماية 
الشخصيتين من جانب السلطان الذي كان شديد الحرص على عدم بروز 
22 


دين مكة واسطمبول 


أية مشكلات في المدينتين من شأنها أن تسيء إلى سمعته بوصفه حاكمها 
الأعلى. أضف إلى ذلك أن سكان المدينتين لم يكونوا مكلفين بالضرائب 
كما لم يكونوا خاضعين لنظام التجنيد. ومقابل ذلك» كان السلطان 
يستطيع أن يضيف إلى ألقابه لقبأ يضعه فوق سائر الحكام المسلمين ألا وهو 
لقب خحادم الحرمين الشريفين. 

على الرغم من أن شريف مكة كانء مع مجيء الغزو العثماني» قد منح 
سلطات واسعة» فإن مكانته وعلاقته يإسطمبول لم تكونا ثابتتين وغير 
قابلتين للتعديل والتغيير. وعلى امتداد الجزء الأكبر من الفترة العثمائية ظلت 
منطقة الحجاز متمتعة بقدر ملحوظ من الاستقلالية. غير أن ميزان القوة بين 
إسطميول ومكة ما لبث أن بدأ يتغير في القرن التاسع عشر. وكان من شأن 
هذا التحول» - جنبا إلى جنب مع اهتمام بريطانيا المتزايد بالمدطقة, أن يؤثر 
بصورة ة دراماتيكية على حياة عبد الله» بل وعلى تاريخ خ الشرق الأوسط كله 
في الحقيقة. 

ففي بداية القرن نحت قو ة صاعلة ف في الخزيرة العرنية في نننق استراز 
الوضع في الحجاز. ففي عام (1803 م) قام الوهابيون» أتباع مصلح ديني 
وظهري من أواسط الجزيرة العربية» بالتحالف مع القوة السياسية لعائلة آل 
سعود الحاكمة فى قلب الجزيرة» باحتلال مكة والطهير هات حيث استبدلوا 
شريف مكة بآخر من اختيارهم متحدين السلطة العثمانية. غير أن الهيمنة 
العثمانية ما لبشت أن استعيدت عام (1819 م) عن طريق والي مصر العثماني 
محمد على» الذي عين جد والد عبد الله شريفاً لمكة وقد كان أول جد 
مباشر له يشغل هذا المنصب. وبسبب هذا النقدان المؤقت ولكن المرعب 
للسيطرة أصبح العثمانيون أكثر حذراً ويقظة بعد الحدث. وما ليقت هذه 
اليقظة» مصحوبة بحركة القرن التاسع عشر الرامية إلى تقوية الإمبراطورية 
عن طريق الإصلاح والمركزة» أن تمخضت عن التآكل التدريجي لاستقلال 
الحجاز. فعبر استغلال المنافسة بين العشيرتين الشريفتين الذوي زيد والعبادلة 
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التي ينتمي إليها عبد الله سعت إسطمبول إلى زيادة إخضاع شرفاء مكة 
المتعاقبين لإرادتها. 059 

ويعد منتصف القرن ساعدت وسائل المواصلات والاتصالات الجديدة» 
التي جعلت مكة أقرب إلى مركز الشؤون الإمبراطورية» على إخضاع 
الشؤون الحجازية للسيطرة العثمانية. فتطور المراكب البخارية واستكمال قناة 
السويس في عام (1869 م) أديا إلى تسهيل الانتقال بين إسطمبول ومكة. 
كما أن النظام البرقي والبريدي المنتظم الذي تأسس عام (1882 م) ما لبث 
أن زاد من إخضاعٍ الحجاز للإشراف العثماني. غير أن هذه التجديدات 
التقنية كانت سلاحاً ذا حدين» لأنها أدت في الوقت نفسه إلى زيادة ارتباط 
الحجاز بشبكة عالمية واسعة على صعيدي الاتصالات والتجارة. فقناة 
السويس» بشكل خاصء» اخحتزلت الرحلة البحرية بين بريطانيا وساحل الهند 
بنسبة (77,/) جاعلة طريق قناة السويسء البحر الآ حمر الشريان الإمبربالي 
الأكثر أهمية بالنسبة لبريطانيا. واهتمام بريطانيا المتزايد أبداً الذي بدأ في 
القرن الثامن عشر وحقق قفزة ملحوظة إلى الأمام بعد (1869 م) أدى إلى 
تعزيز التصميم العثماني على حكم الحجاز بقبضة حديدية.©) 

ولدى ولادة عبد الله في عام (1882 م) كان التحدي الذي واجهه 
استقلال الحجاز» جراء وسائل الاتصالات الحديثة واليقظة والراقبة 
العثمانيتين المتزايدتين» قد بدأ ييرز على السطح ويصبح ملموساً. وفي العام 
نفسه تعرضت الإمبراطورية لصدمة كبيرة حين قامت بريطائيا ياحتلال 
مصر. وكانت لهذا الحدث أصداء عالية في مكة» حيث تخلى الحجاج 
القاهريون عن كبريائهم العدواني المعروف» وراحوا يعترفون بمكة على أنها 
الملاذ الحقيقي للإسلام» بل وأقروا بدونية مدينتهم حيث بات الكفار 
يتدخلون في شؤون المؤمنين الدينية. وبعد عامين تابع الطلاب في مكة عن 
6 أحداث كمد في السودان» منتظرين بفرح 0 0 00 
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المقدسة. © إلا أن انتظارهم كان بلا جدوى. فعلى الرغم من أن بريطانيا 
هُزمت في عام (1885 م) فإن تقدمها مع النيل لم يتوقف إلا للحظة. ويعد 
ثلاث عشرة سئة تمكنت القوات البريطانية والمصرية 7 من إخضاع 

العاصمة المهدية أم درمان ونهيها. 
أدى احتلال بريطانيا لمصر إلى استكمال تحكمها منافذ البحر الأحمر؛ 
فعدن الواقعة في الطرف الجنوبى كانت قد احتلت في عام (1839 م). 
والأهم من ذلك هو أن هذا الاحتلال أفضى إلى تقديم الوجود الفعلي 
لبريطانيا في الشرق الأوسط بأسلوب أقوى وأعمق من فتح قناة السويس» 
على الرغم من أن الثاني كات تمهيداً للأول. أضف إلى ذلك أن بريطانيا 
كانت أيضاً مهتمة بالسلم والهدوء في المدن المقدسة» بتسهيل بتسهيل الحج» 
وبالتالي بسياسات شرفاء مكةء لأن عدد المسلمين في إمبراطورية الملكة 
فكتوريا كان يفوق عددهم في إمبراطورية السلطان العثماني. وما لبثت 
السلطات العثمانية في الحجاز أن أصبحت أكثر تصميماً على التدخل جراء 
إدراكها لاهتمام بريطانيا وقدرتها على عكس مصالحها إقليمياً. بل وحاولت 
إسطمبول كبح موجة الحجاج الهنود البريطانيين خوفاً من أن يصبحوا ذريعة 

للاحتلال البريطاني.0© 

إلا أن بريطانيا كانت حذرة من التدخل المباشر في شؤون الأراضي 
المقدسة الإسلامية. كما أن السياسة البريطانية ظلت وفتهياً ملتزمة بالدفاع 
عن الوحدة الإقليمية للإمبراطورية العثمانية. فمصرء رغم خضوعها 
للاحتلال البريطاني» بقيت رسمياً جزءاً من الإمبراطورية» ولكن تحت ما 
بات يعرف باسم “الحماية المقنعة” لبريطانيا. وهكذا فإن زيادة الاهتمام 
والنقوذ البريطانيين لم تتجل في أي تغيير خارجي في العلاقات السياسية. 
رغم أنها كانت قد باتت ملموسة. ومهما يكن فقد تم الاعتراف بالقبصل 
البريطاني بوصفه القنصل الأجنبي الأكثر نفوذاً في جدة. ولأن السلطة 
العثمائية كانت قد أصبحت شديدة التطفل والتدخل بات الناس محلياً 
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يتهامسون قائلين: إن الحماية البريطانية قد تكون أفضل من الحكم العثماني» 
وإذا كانت بريطانيا مستعدة للموافقة على منع القوات العثمانية من الوصول 
إلى الحجاز فإن من الممكن طرد الأتراك.© كذلك تحدثت الشائعات عن 
تورط عميل عثماني في اغتيال شريف مكة قبل ولادة عبد الله بعامين» 
وهي جريمة اغتيال تم اقترافها» كما قيل؛ لأن الشريف كان ذا ميول 
إنجليزية. وبعد الحادث ظلت الشائعات القائلة بأن بريطانيا مهتمة يإقامة 
خلافة عربية تطفو على السطح بين الحين والآخر. 10 

لقد كان الوالي المرسل من إسطمبول والمقيم في العاصمة الإقليمية جدة 
أولأ ومكة فيما بعدء هو الذي يمثل السلطة العثمانية في الحجاز بصورة 
فباشزة. أما حدود الصلاحيات الفاصلة بين الوالي والشريف فلم تكن 
مرسومة بدقة» وبالتالي فقد ظلا يتنافسان على النفوذ امحلي. فأي وال قوي 
مع حكومة مركزية قوية خلفه (أو بدونها) كان يستطيع اختزال استقلالية 
الشريف» في حين كان أي شريف قوي الإرادة قادراً على ممارسة السلطة 
على حساب الوالي والحكومة المركزية. 

عموماً كان شرفاء مكة في القرن التاسع عشر أقوى من الولاق» رغم 
سياسات الدولة القائمة على الإصلاح والركزية. ف دولاية الحجازء مثلها 
مثل العديد من الولايات الإقليمية الأخرى, كانت تعتبر نوعأ من المنفى 
لأوافك الذين يخسرون في لعبة الدسائس السياسية يإاسطمبول» (21 
صحيح أن الوالي كانت لديه حامية عثمانية لضمان سلطته في بلدات 
الحجازء ولكن السلطة القبلية ظلت هى السائدة نتييجة المسافات الشاسعة 
المرعبة الفاصلة بين تلك البلدات. أما محور العلاقات العثمائية مع هذه 
القبائل فقد كان متمغلاً بالشريف. فبفضل شبكة من روابط المصاهرة 
والوصاية البنيؤية كان الشريف قادراً على ربط التنظيمات القبلية بشخصه 
على درجات هتباينة من القرب. وقد كان استبدال هذه الروابط 


باستخدام القوة أمراً متعذرأء على الأقل عن طريق التنظيم العسكري 
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والمستوى التقني اللذين كانا متوفرين للعثمانيين في ذلك الوقت.!2© 
تعين على الإمبراطورية بصورة مطلقة أن تحافظ على الصلة مع قبائل 
الحجازء وعلى نوع من السيطرة عليهاء لأن قوافل الحج السنوية المتوجهة إلى 
مكة كانت تمر عبر متاطقها. . وموسم الج هو الحدث الديني الأعظم في 
السئة الإسلامية. وكان أيضاً يشكل الحدث التجاري الأكبر وخمط الحياة 
الرئيسي الواصل بين مكة المقفرة والعالم. وفي المراسلات العثمانية كان يشار 
إلى احج يوصفه (الشأن الأكثر أهمية بين شؤون الدولة العليا). فهيبة 
السلطان ومشروعيته كانتا قائمتين جزئياً على قدرته على تنظيم وتسهيل 
رحلة الحجاج الشاقة داخل إمبراطوريته.(212 كما أن كون الشريف مناسبا 
للمنصب كان هو الآخر يتحدد بمدى قدرته على ضمان المرور الآمن عبر 
الأر اضي القبلية لدى اقتراب الحجاج من مكة. 
كان موسم الج يستدعي وجود قدرات تنظيمية هائلة. حتى مع أنماط 
سفر القرن التاسع عشر البدائية نسبيأ كان الموسم اجتماعاً بالغ الاتساعء 
يحضره المؤمنون من سائر زوايا الإمبراطورية العثمانية المتباعدة ومن سائر 
الجاليات الإسلامية الكبرى خارج حدودهاء في كل من أفريقيا والهند 
والصين وجاوة. ففي كل عام خلال الشهر الأخير من التقويم القمري 
الإسلاميء كان نهران من الحجاج يحتشدان في مدينتي دمشق والقاهرة. 
وما إن يبدأ تدفقهما البطيء باتجاه مكة حتى كانت المنطقة كلها على امتداد 
الطريق تغرق في موجات متناغمة من الخركة. فالقلاع المشادة -لتراسة 
الطريق» كانت ثمون لتصبح جاهزة لتوفير المأوى للقوافل المارة. أما القرى 
والواحات فكانت تجمع فائضها السنوي لتقايض على سلع غريبة مجلوبة 
من الأماكن لبعيدة. فكل حاج كان يجلب بضائع من موطنه؛ ليتاجر بها 
على الطريق لتأمين معاشه ومأواه. والتجار الذين لم يكونوا أقل ورعاً من 
الحجاج البسطاء» وإن احترفوا التجارة» كانوا أيضاً ينتهزول فرصة موسم 


الحج لتسويق بضائعهم في أسواق بعيدة. أما القبائل فكانت تعرض 
27 


حيواناتها للبيع أو الإيجان ومنتجاتها الحيوانية مقابل المنتتجات الزراعية 
والأدوات المصنوعة الآتية من فاس وإسطمبول وأصفهان وبخارى. وكان 
التوزيع الحكيم للمغريات النقدية على امتداد طرق الج الرئيسة من دمشق 
إلى الجنوب» يساعد على ضمان قيام القبائل بالاتجار مع القوافل» بدلا من 
السطو عليها يي 

وهذه الحشود البشرية المؤلفة من عشرات بل مئات الآلاف من الناس 
الناطقين بعشرات اللغات ذوات اللهجات المتباينة الكثيرة» مع الحيوانات 
المحملة بالبضائع؛ كانت تتزاحم كتلة واحدة على مكة» مسقط رأس النبي» 
الهاجعة فى واديها الرملي الملتهب المحاط بالجبال الجرداء القاحلة. وكان 
شريف مكة يتظر الحجاج لاستقبالهم وإجراء الطقوس السنوية» وتلقي 
التبرعات العينية والنقدية التي كانت تأتي مع الحج سنويأء لتغطية نفقات 
صيانة المدينة المقدسة وإعاشة أهلها. فمسقط رأس عبد الله مثله مثل مملكته 
فيما بعده كان معتمداً على موارد الدعم الخارجية» جراء افتقاره إلى الموارد 
الطبيعية الخاصة. 

ومكة حارة على مدار السنة وشديدة اجفاف.219 فلا شيء ينبت هناك 
بسبب عدم وجود الماء رغم وجود بعض البساتين على مسافة عشرة إلى 
عشرين كيلومتراً. أما المنتتجات الزراعية الطازجة الأخرى فتأتي من الطائف 
الجبلية الواقعة على مسافة مسيرة يومين إلى الشرق. والاتجار مع القبائل 
المجاورة يوفر اللحوم والألبان. أما القمح والشعير والأرز والفاصولياء فتأتي 
كتبرعات نوعية من مصر والعراق. ومدينة جدة التى هى نافذة مكة على 
العالم الخارجيء الواقعة على شاطيع البحر الأحمر» تبعد ستين ميلاً إلى 
الغرب. وقبل مجىء السيارات كانت هذه الرحلة تستغرق خمس عشرة 
ساعة أو يومين» تبعاً لواسطة النقل أهي الحمير أم الجمال. ولكن مكة قادرة؛ 
بفضل أهميتها الدينية» على تجاوز مصاعب ظروفها الزمانية. فرغم بعدها 
الجغرافي تحتل مكاناً لها في سويداء القلب من وعي المسلمين؛ وإليها يتوجه 
28 


بين مكة واسطمبول 


المؤمنون من المسلمين للصلاة خمس مرات في اليرم؛ كما أن أداء فريضة 
الج واجب ديني. ورغم إقليميتها فهي عامية) لأن المؤمنين من سائر الأقوام 
والجنسيات يزورونهاء وقد يستوطنها كثيرون» ثما يؤدي إلى إغناء الحياة 
الثقافية والتجارة» لا كان شأنه دون ذلك ألا يشكل أكثر من بلدة تجارية 
مغمورة غرب الجزيرة العربية. وقد كان الهنود والجاويون وأهالي جنوب 
الجزيرة العربية اليمانيون والأتراك أكبر الجاليات الأجنبية. كما أن | الرقيق من 
أفريقيا الشرقية والسودان بالدرجة الأولى كانوا يساهمون أيضاً في إغناء 
التنوع الثقافي والإثني لمكة. 

كان الجميع في مكة يعتمدون على مجيء الحجاج لبيع بضائعهم 
وخدماتهم؛ وللحصول على الصدقات والتبرعات الكفيلة بدعم أسباب 
معيشتهم. وأكثر هؤلاء كانوا يجمعون بين خدمة الرب والتجارة لكسب 
الرزق. ثمة هدايا نقدية وأشياء ثميئة كانت تأني من السلطان وغيره من 
الحكام المسلمين. وهذه الهدايا جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية الآنية من 
مصر والعراق كانت توزع على أهالي مكة الذين كانوا مقسمين رسئمياً 
إلى مس جماعات لهذا الغرض. كانت فنة القيادات الدينية تحتل المرتبة 
الأولى وتحصل على الحصة الكبرى» وهذه الفئة كانت تضم قبياتي 
الشرفاء والأسياد (ذرية النبي عبر -حفيديه الحسن والحسين على التوالي) 
فضلاً عن أئمة المسجد الكبير وخطبائه. وبعدها كانت تأتي فئة أعيان 
مكةء فخدم الأماكن المقدسة» فعامة الناس المولودين في مكة ثم 
الأجانب الذين استقروا في المدينة أخيراً. أما الأطفال الصغار والعبيد 
والخدم والتجار وموظفو خزينة الحجازء وأولنك الذين لم يمض على 
إقامتهم خمس ستوات فكانوا رسميا (وإن لم يكن عمليا دائما) 
مستبعدين من عملية توزيع الهدايا. 

كانت أشريف مكة موارد دخل أخرى عدا انخصصات والتبرعات 
الخيرية. 209 فمع أن أهالي جدة ومكة لم يكونوا يدفعون أية ضرائب عن 
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أشخاصهم أو بيوتهم أو ممتلكاتهم» كانت ثمة أساليب غير مباشرة لتحصيل 
الرسوم. فرجال الدين وأدلاء الحجاج والمطوفون ومعلمو الجمعيات التجارية 
والحرفية وأعضاؤهاء كانوا مطالبين بأن يكونوا حائزين على شهادات أو 
إجازات. كما أن الرسوم المحصلة في مينائي جدة وينبع على البحر الأحمر 
كانت تذهب إلى الشريف» مثلها مثل الرسوم امصلة عن الجيوانات والؤن 
الواردة إلى بلدات الحجاز من الداخل» عدا ما كان يأتي مع قوافل موسم 
الحج الذي كان ير مجاناً. ونظراً لأنهم من الشيعة فإن الحجاج الإيرانيين 
كانوا يخضعون أرسوم تمييزية. وبفضل الأموال المحصلة بالطرق آنفة الذكر 
كان الشريف يستطيع تخزين ما يكفي من المون التي تمكنه من التأثير على 
الأسعار اليومية» إن لم نقل من التحكم بهاء لفائدته هو. كذلك أدى 
التلاعب بوسائط وطرق نقل الحجاج إلى زيادة دحل الشريف. والأموال 
المحصلة بهذه الطريقة كانت تنفق بعل اللحياة أيسر وأكثر راحة له ولعشيرته 
الموسعة» غير أن جزءاً كبيراً منها كان يجري إنفاقه على ضمان احترام 
رجال القبائل البدوية ودعمهم» عن طريق تقديم الولائم والهدايا السخية. 

وكأعضاء في السلالة الشريفة الحاكمة» كان عبد الله وأفراد أسرته 
يعيشون على منحة متناسبة مع مكانتهم ومدى قربهم من الشريف الحاكم. 
كما أنهم كانوا يحصلون على دخل يأتيهم من أملاكهم في الحجاز ومصر 
التي كانوا يتولون أمورها كأوقاف. ويوصفه منحدراً من فئة دينية في مكان 
كان التعليم فيه ما يزال مجالاً دينياء فإن عبد الله تلقى تعليماً لا بأس به وفقا 
لمعايير تلك الفترة. فقد علمه في البيت معلمون خصوصيون جنياً إلى جنب 
مع أخويه علي (ولد في عام (1879 م) وفيصل ولد قي عام (1886 م) جملة 
الموضوعات التقليدية» مثل تلاوة القرآن» القراءة» والخط. وكان عبد الله ينعم 
بفترة راحة من دراسته في الصيفء حين كانت أسرته تنتقل شرقاً إلى تلال 
الطائف الندية المنعشة. وهي الأرض التي كانوا يظنونها قطعة من سورية 
جليها الله وغرسها في الجزيرة العربية لتوفير الراحة لضيوف الحج, » كان أفراد 
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أسرة عيد الله ومعهم جميع أهالي مكة القادرين على تحمل النفقات يجدون 
الراحة والتحرر من الحر الشديد للمدينة المقدسة. 21 


في عام (1891 م) امتدت يد السلطان الطويلة إلى الشرنقة الداققة 
لطفولة عبد الله بمكة وبدأت تفكك ألغازها. ثمة نزاع كان قل نشب بين 
شريف مكة وابن أيه حسين والد عبد الله مهدداً بنسف الاستقرار 
والهدوء في الحجاز. وعلى الأثر سارع السلطان إلى إرسال هيقة للعحقيق 
في الحادث المؤسف وتسويته. وما لبث الأمر أن تمخض عن استدعاء 
الحسين إلى إسطمبول 189) 


غادر الحسين مكة متوجهاً إلى إسطمبول مباشرة. وإسطمبول هذه لم 
تكن غريبة بالنسبة إلى الرجل» إذ كان قد وُلد فيها عام (1853 م). كما أن 
استدعاء السلطان له ليقيم في إسطمبول نصف ضيف ونصف سجين» 
تحت الإشراف المباشر لم يكن مفاجياً. فعلى الدوام كان يمكن العثور على 
بعض شرفاء مكة في العاصمة الإمبراطورية» حيث كانوا يشكلون نوعاً من 
الضمان لاستمرار' ولاء شريف مكة الراهن» وتجري مغازلتهم على أنهم 
بدائل مناسبون.29 لقد قضى علي حيدر المنافس الرئيس للحسين جلى 
مضب للزيق انكة بالكمرار ةعقر غاما هناك . 


وبعد عام واحد التحق عبد الله وأخواه علي وفيصل بأبيهم في 
إسطمبول. وقد انطلق الإخوة الثلاثة من جدة في شباط من عام (1893 م) 
في موعد قريب من عيد ميلاد عبد الله الحادي عشرء تحت رعاية جدتهم 
(أم والدهم) بسمة جيهان» وبرفقة اثنتين وثلاثين سيدة من العائلة» وحاشية 

عم أيهم عبد الإله الذي كان شريفا آخر مقيما في إسطمبول. وكانت تلك 
رحلة عبد الله البحرية الأولى. وفي بود سعيد رأى للمرة الأولى نساء غير 
محجبات؛ وهذه ممارسة شجبها بعد أن تقدم في السن. وهناك 'تزود عبد 
الله وأخواه بكميات كبيرة من الملابس الشتوية السميكة» ترقباً لمناخ 
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إسطمبول البارد والرطب. ومن بور سعيد توغلوا في عمق البحر غير أنهم ما 
لبثوا أخيراً مع حلول اليوم السابع من آذار أن وصلوا إلى العاصمة 
الإمبراطورية» حيث رسا مركبهم أمام جسر السراي حين كان الفجر 
مركا على الانبلاج. 620 

استقرت العائلة فى منزل مفروش قدمه السلطان على مضيق البوسفور. 
وهذا امعبر المائي بسفوحه المشجرةء وشواطفه المزينة بالمتتجعات والقصور 
ذات الطراز الإيطالي أبهر عبد الله. كانت سائر أنواع المراكب تمخر 
مياهه مثل السفن الناقلة للركاب من جسر غلطة في الجانب الأوروبي إلى 
اسكودار» على الطرف الأسيوي» الزوارق الخاصة الموصلة للشخصيات 
الهامة الملكية وغير الملكية | إلى قصورهم وداراتهم» والقوارب الشراعية 
الصغيرة وزوارق المجاذيف امحملة بالفواكه والخضار واللحوم والأسماك 
المعروضة للبيع. وبالفعل فإن عبد الله اقتنع بأن إسطمبول كانت رائعة. 
ففي مذكراته يصفها على أنها موطن قوميات عديدة وما من أحد يشعر 
فيها بالغربة» مركز تجاري يتوافر فيه كل شيء من -جميع البلدان» ومكان 
ممتع في سائر الفصول ولكن في الربيع حيث تكثر الفواكه بصورة 
خاصة. 6 


وخلال قترة إقامة عبد الله في هذه المدينة التي دامت ست عشرة 
سنة» كانت إسطمبول مطبوعة بالطابع المميز والجلي للسلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني؛ الذي كان حاكماً اتصف بالدهاي وجح في جمع 
خيوط السلطة بين يذديه. فنخلاقاً لأسلافه الأخر» سلاطين 5 التنظيمات 
الذين تبنوا القيم الأوروبية خارجيأء كان عبد الحميد صارما رزيناً وورعاً 
أشاع موجة من التدين طبعت فترة حكمه. إلا أنه مثله مثل أسلافه» كان 
يرمي إلى تقوية مركزية الإمبراطورية وتقويتها. ولتحقيق ذلك تبنى فكر 
الدعوة إلى الوحدة الإسلامية) المستند إلى دعم رجال الدين واستعدادهم 
لإضفاء الصفة الشرعية على مثل هذا الفكر. وكثيرون من رجال الدين 
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هؤلاء كانواء بالطبع» من العرب؛ ففي فترة حكم عبد الحميد اكتسبت 
الأقاليم العريية» مواطن العلوم والثقافة الإسلامية» أهمية جديدة داخل 
الإمبراطورية. 

حاول عبد الحميد أن يوازن نفوذ جهازه اببيروقراطي بشبكة غير رسمية 

من الجواسيس والخبرين» ما لبقت أن أشاعت جوأ من الخوف والقلق 
والحذر.20 وقد كانت عنده أيضاً وزارة ظل تعويضاً عن وزارته الفعلية. 
وعناصر العصية الخاصة من مستشاري عيد الحميد غير الرسميين كانوا من 
خارج النخبة التركية المسلمة التقليدية. فاثنان من أشهرهم وأكثرهم نفوذاً 
كانا من العرب وهما: أبو الهدى الصيادي(3© ذلك الزعيم الديني العصامي 
الآني من منطقة حلب» والذي كان يقدم النصح لعبد الحميد في الشؤون 
الدينية وأحمد عزتث العابد من أعيان دمشق» الذي كان يشغل منتصب 
السكرتير الثاني لعبد الحميد. وفكرة مد سكة حديد دمشق ‏ مكة لتسهيل 
الحج ولفت أنظار العالم الإملامي ! إلى عبد الحميد كانت من أفكار أحمد 
عزت. وما لبث هذا المشروع أن أصبح فيما بعد رمز الانتهاك العثماني 
المتصاعد لاستقلالية الحجاز المألوفق» وهدف معارضة الحسين العنيفة لثل 
هذا الانتهاك حين أصبح شريف مكة. 

على الرغم من مختلف أشكال الهمس في الأعماق» فإن إسطمبول عبد 
الحميد كانت تنعم بفترة من النهضة السياسية والثقافية خلال فترة وجود 
عبد الله فيها. فبفضل السنئوات الخمسين السابقة من الإصلاحات العثمانية 
جنباً إلى جنب مع أشكال التقدم التقني في الانصالات؛ كانت العاصمة 
في وضع غير مسبوق النظير من السيادة السياسية» ربماء منذ أيام سليمان 
القانوني. تكاثرت المطابع» وزادت أعداد الجرائد والدوريات والكتب» فضلاً 
عن اتساع دائرة تداولهاء رغم خضوعها للرقابة. والمدارس المهنية التي 
تأسست في منتصف القرن أو قبل ذلك» وفقاً للنماذج ليق مثل 
مدرسة الهندسة وهدرسة الطب والمدرسة الملكية (السلطانية) للعلوم 
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العسكرية والمدرسة الملكية للإدارة جرى توسيعها. فدار الفنون التى ما لبشنت 
أن أصبحت جامعة إسطمبول فيما بعد فتحت أبوابها في عام (1900 م). 
كان عدد كبير من طلاب هذه المدارس قادمين من الأقاليم العربية» بحثاً 
عن الوظائف والمناضنت في الجهار: الدروتراطي المتخصص والممركز حديثاً. 
فالشهادة الصادرة ول كانت قد أصبحت جواز الرور الأكثر 
ضماناً إلى المناصب العلياء سواء في العاصمة نفسهاء أم في الأقاليم الختلفة 
التي هي أوطان أولقك الطلاب. ولك عبد الله وأخويه لم يكونوا من هذه 
المجموعة من الشباب الطموح. فقد بدا مستقبلهم متوقفاً على النسب بدلاً 
من الشهادة» ما جعلهم يتابعون تعليمهم في المنزل. جرى تعيين معلم من 
الأكاديمية العسكرية يارادة سلطانية» ليعلمهم مواد اللغة قر كية والخغرافيا 
والرياضيات والتاريخ العثماني والإسلامي. وفيما بعد وَصَفَ ذلك المعلم 
عبد الله بأنه كان خخبيئاً بالمقارنة مع علي وفيصل اللذين كانا أكثر هدوءاً 
وجدية. 2.3 ومهما يكن فإن عبد الله ما لبث» تحت وصاية هذا المعلم» أن 
أصبح طليق اللسان باللغة التركية التي ظل يستخدمها في السنوات اللاحقة 
شيفرة شقهية. ولم تتعرض اللغة العربية للإهمال» فالحسين نفسه دأب على 
تعليم أبنائه القرآن» في حين كلف أحد خخريجي الأزهر بتعليمهم القواعده 
كما تولى معلم آخر تدرييهم على الخط. ومن هذه الدروس كان عبد الله 
وإخوته 0 مرتين في العام مرة في الصيف وأخخرى في الشتاء حيث 
كانوا يستمتعون بالصيد البري والبحري. 29 
على الرغم من أن العديد من زملاء عيد الله ومنافسيه في المستقبل» 
القادمين من سائر أرجاء العالم العربي» كانوا يدرسون في إسطمبول» فإنه لم 
يلتق إلا بالقليل منهم» لأن ل الاجتماعية كانت محصورة بسلالة النبي 
والنخبة التركية.©© كانت الأولى تضم علي حيدر عميد عشيرة ذوي زيد 
المنافسة من الشرقاءء وحسن تخالد أبو الهدى, ابن مستشار عبد الحميد فى 
الشؤون الدينية» الذي صار فيما بعد رئيساً للوزراء في شرق الأردن.© أما 
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الروابط مع النخبة التركية فقد تعززت حين أقدم والد عبد الله على الزواج 
من عادلة جام إحدى حفيدات مصطقى رشيد باسّا (1800 - 1856 م) 
أحد مهندسي حركة الإصلاح العثمانية» والذي شغل منصبي وزير الخارجية 
والصدر الأعظم في ظل محمود الثاني وعبد المجيد سلفي عبد الحميد. وما 
لبشت الروج الجديدة عادلة أن أغغبت أبناً هو زيد في عام (1900 م( وثلاث 
بنات. وتم العثور أيضاً على زوجات لكل من عبد الله وأخويه من بين 
الأقرباء من الشرفاء. فقد تزوج علي ابئة عم أبيه عبد الإله. كما اقترن عبد 
الله وهو في العشرين من العمر في عام (1902 م) بمصباح ابنة عمه ناصر. 
وتزوج فيصل بنتاً ثانية من بنات ناصر. 
بدت حياة الحسين وأفراد أسرته مستقرة في إسطمبول. فقد تم تعيينه 
عضواً في مجلس الدولة الذي كان إحدى الهيئات الاستشارية لدى عبد 
الحميد. ولكن مستقبله السياسي كان مرتبطاً بمكة كما أن اهتمامه كان 
مشدوداً إلى الشؤون المكية. فعندما توفي شريف مكة في عام (1905 م) 
طرح سين اسمه وزيا لشغل المنصب الشاغر» حاذياً حذو اثنين من 
الشرفاء المقيمين في إسطمبول هما: عبد الإله عم أبي عبد الل وعلى حيدر 
من عشيرة ذوي زيد المنافسة. ولكن الذي تم اختياره للمنصب كان مرشحاً 
رابعاً يدعى علي بن عبد الله خال عبد الله اللقيم في مكة. وقد تحدثت 
الشائعات عن أن على بن عبد الله دفع سبعين ألفاً من الليرات ثمناً لهذا 
الشرف. .(8© غير أن الحسين ما لبث في غضون ثلاث سنوات أن توافرت له 
فرصة أخرى مكنته من شغل المنصب جراء الانتفاضة السياسية التي 
حصلت في إسطمبول. 
ففي صيف عام (1908 م) أطلقت حركة تمرد قام بها صغار الضباط 
العثمانيين فى الجيش الثالث المتمركز فى مقدونيا سلسلة من التغييرات 
السياسية فى إسطمبول. سارعت لطنة الاتحاد والترقى التى كانت حمعية 
سياسية سرية في مقدونيا إلى الإمساك بحركة التمرد في البيش» لتوظيفها 
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عبد الله وشرق الأبدنف 


في إجبار عبد الحميد على إعادة جمع البرلمان وفق مبادئٌ دستور عام 
(1876 م). وما لبثت ثورة تركيا الفتاة هذه» كما بانت تعرف» أن نجحت 

في لجم صلاحيات السلطان المطلقةق» عن طريق إعادة فرض الدستور, 
واعتماد الأساليب التمثيلية. صحيح أن عبد الحميد بقي على العرش لفترة 
دامت ثمانية أشهر بعد الحدث» ولكنه ما لبث أن أطيح به أخيراً واستٌّبدل 
بأخيه حين أخفقت إحدى محاولات الثورة المضادة. 


أدت هذه الأحداث إلى نشر الفوضى والذعر في الأقاليم. ففي الحجاز 
كان ثمة عصيان في وحدات الجيش السابع» وقد تم سحب الوالي 
العفماني. ونشأت اضطرابات في مكة اسحتمجاجاً على ما أشيع عن أن النظام 
الجديد عازم على تقليص امتيازات شريف مكة وصلاحياته. وبعد اتهامه 
بتحريك هذه الاضطرابات تم إعفاءٍ الشريف من منصبيه(9© وجرى تعيين 
عبد الإله. عم والد عبد الله» شريفاً جديداً لمكة» ولكن هذا الأخير توفي 


فجأة فيما كان يستعد للرحيل من إسطميول إلى مكة. 

تلك هي اللحظة التي قام بها عبد الله حسب كلامه هو في مذكراته» 
بالتل حل اعتاسمء ففي زحمة شائعات عن قرب تعيين على حيدر» ألح على 
أبيه أن يطالب بمنصب شريف مكة خطياً. وعلى القور أذ الكتاب باليد 
إلى الصدر الأعظم كامل باشا. لكن برودة استقباله في الباب العالي دفعته 
إلى أن يبرق مباشرة إلى كل من شيخ الإسلام وسكرتير القصر الأول» أملاً 
في أن بيادر أحدهما إلى التوسط لدى السلطان. وفي اليوم التالي تم 
استدعاء الحسين إلى [قصرع يلدز حيث تم فنك شرينا ديد 1ك ل 


في الأجواء السياسية الضيابية التي سادت إسطمبول في عام (1908 ,34 
حيث الصراع على السلطة بين الاتحاد والترقي من جهةء والسلعلان من جهة 
ثائيةع والصدر الأعظم من جهة ثالئةق, لم يكن محسوماً بعل ولم تكن 


جملة الظطظروف والتأثيرات التي أفضت إلى تعيين الحسين واضحة. فالرجل 
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لم يكن اتحاديً كما لم يكن متعاطفاً مع الدستور. وبالفعل ققد قيل: إن 
جمعية الاتحاد والترقي كانت مستاءة من تعيينه. ومن المؤكد أن الجمعية 
أيدت منافسه علي حيدر وحاولت» دون نجاح» خلع الحسين حين تطورت 
الخلاقات بين مكة وإسطمبول. ربما كان السلطان قد رأى في الحسين حليفاً 
نتيا ضد جمعية الاتحاد والترقي» على الرغم من أن هناك من يقول: إنه 
كان يخشى من طموحات الحسين المتطرفة. لقد عزا عبد الله فضل تقديم 
مفتاح تعيين أبيه إلى السكرتير الأول علي جواد,ٍ الذي ربا كان ذا أهمية 
وراء الكواليس؛ ولكن أكثرية المؤرخين وبعض الأدلة المعاصرة تشير إلى أن 
نفوذ الصدر الأعظم الموالي للإنجليز كامل باشا كان هو العامل الحاسم. !1 

من الممكن تحري يد بريطانيا في توازن المصالح وتضاربهاء اللذين مالا 
لصالح الحسين وراء ستار الصراع المباشر على السلطة في إسطمبول. فعلى 
الرغم من أن بريطانيا ربما لم تتدخل بصورة مباشرة» فلقد كانت قوة 
حرصت إسطمبول على نعطب ودها وإرضائها. وبالتالي فإن موافقة بريطانيا 
الضمنية على أي شريف جديد كانت ذات أهمية. وقبل بضعة أشهر من 
تعيينه كان الحسين قد أرسل إلى السفير البريطاني «رسالة ودية جداً عيرت 
عن شعوره بالامتنان إزاء إنجلترا على تعاطقها مع الركة الدستورية 
العثمانية) تما جعل السفير قادراً على وصفه لدى تعبينه. بأنه ارجل مستقيم 
من غير المحتمل أن يتواطأ معه. أو يغض النظر عن عمليات الابتزاز الممارسة 
ضد الحجاج؛ أو عن إساءات سلفه في ظل النظام القديم).02 وكيفما قيس 
مدى تأثير وجهة النظر البريطانية» فإن أهمية موافقة بريطانيا على الحسين 
الرئيسية لا تبرز إلا عند النظر إليها بعد الحدث. إنها تسلط الأضواء على 
مدى تقدم التدخل البريطاني في شؤون الحجاز؛ فضلاً عن مدى تداخل 
وتشابك المصالح بين الحسين وبريطانيا قبل تحالفهما الحاسم ضد النظام 
العثماني زمن الحرب بوقت طويل. 

انطلق الحسين متوجهاً إلى مكة أواخر شهر تشرين الثاني. وقبيل مغادرته 
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زوده الصدر الأعظم كامل باشا بوثيقة خطية» نصت على أن الحقوق التقليدية 
لشريف مكة لم تكن لتتأثر جراء اعتماد الحكم الدستوري في إسطمبول. 62 
وبعد وضع وثيقة كهذه في جببهه كان يُتتظر من الشريف الحديد أن يسكت 
نداءات (فلتسقط الطرابيش) التي رفعها المكيون تعبيراً عن مخاوفهم من اعتزام 
بيروقراطبي النظام الجديد العثماني على إلغاء الامتيازات المكية. 


كان عبد الله» ومعه أخوه الأصغر غير الشقيق نصف التركى زيدء برفقة 
أبيه في رحلة العودة إلى مكة. أما أخواه الآخران علي وفيصل فتخلفا عن 
الركب لترتيب أمور العائلة في إسطمبول وللإشراف على عمليات ترحيل 
الحريم وحوائجهن 

كانت لراهقة عبد الله وشبابه فى العاصمة الإمبراطورية تأثيراً عميقاً على 
تكوين شخصيته. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإداريين البريطانيين في 
شرق الأردن كانوا سيصفونه فيما بعد في لحظات الغضب والسخط بأنه 
متدرب في “مدرسة الدسائس العثمانية”» فإن ما كان يعنيه ذلك في سياق 
بعيد عن التحقير هو أنه كان خبيراً بممارسة السلطة بصورة غير مباشرة في 
ظروف ليست من صنعه» كما أنها ليست نخاضعة كلياً لسيطرته. وما تعلمه 
في إسطمبول تعزز وتدعم بعد أن أصبح أبوه شريف مكة. 

لقد أعجب عبد الله يعبد الحميد لعدم قيام الأخير بتقليد أوروباء كذلك 
ظل [عبد الله] نفسه فيما بعد حريصاً على أن يبقى بعيداً عن الأزياء وأنماط 
التفكير الأوروبية» رغم اعتماده على بريطانيا. وقد ترك دفاعه هذا إرثاً 
للأجيال القادمة إذ كتب يقول: ١كان‏ يتصرف بحسن نية وإخلاص» وما 
أخطاؤه إلا من نتاج الكد والمبالغة في الاجتهاد). . ومن منظور عبد الله لم 
يكن عبد الحميد مستبداً بل حذراً وحريصاء وكان حكمه بالمقارنة مع 
حكم من جاؤوا عه حكما غادلة وعلى الرغم من أن الحياة في إسطمبول 
لم تكن من اختياره فقد كانت حياة كريمة» نفياً قائماً على الاحترام» كان 
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عبد الله سينظر إليها في السنوات اللاحقة نظرة مفعمة بالحنين الماضوي. ما 
من مشهد من مشاهد الأبهة والنزعة الاستعراضية البريطانية» بما فيها حتى 
تتويج الملك جورج السادس» كان بنظرهء يوازي غنى المشاهد العتمانية 
وتعقيدها (34) 

وصل الحسين مع ولديه إلى جدة في الثالث من كانون الأول. ويعد 
استقباله بوفد جاء للترحيب ب (الأمير الدستوري) سارع الحسين على الفور 
إلى التعبير عن مشاعره إزاء الدستور إذ قال: (إن دستور بلد الله هو شريعة 
الله وسنة رسوله.50© وكان قد وصل في بداية موسم الحج على باخرة 
أقلت ثمامائة حاجء©6© ومهمة منصبه الوحيدة والأكثر أهمية المتمثلة 
بضمان حج هادئٌ وسليم كانت تشغله لدى انطلاقه على ظهر بعير باتجاه 
مكة. 


لم يكن حج الحسين الأول بوصفه شريف مكة خالياً من المشكلات. 
فالحجاج الشيعة اعترضوا على حكمه القاضي بتحديل موعد ظهور الهلال 
الذي حدد بداية شهر ذي اللحجة) وأرجؤوا حجهم 07 واحدا. وقبائل 
موجودة .حول المدينة مستاءة من فقدان الموارد الاجم عن المنافسة المتأتية من 
خط الحجاز الحديدي الجديد (الذي وصل دمشق بالمدينة في أيلو ل)» وعن 
عزوف الأتراك عن دفع بعاشاتيم السنوية» هاجمت الخط الحديدي 
ونسفت -حطوط الاتصالات البرقية وأرعيفية الحجاج. وعلى الرغم من أن 
الحسين عقد هدنة شهرين مع القبائل» في محاولة منه لضمان المرور الامن 
للحجاجء فإن القبائل استمرت تتدخل وتعرقل إلى حد جعله يعبر علناً عن 
أسفه للقافلة المصرية. . وفي الوقت نفسه بادر مير الج المسؤول عن القافلة 
السووية: خحوفاً يتن الاضطرآنات القبلية تحول المدينة وتعبيراء ريا عن موقن 
جمعية الاتحاد والترقي الراغبة في الإساءة للع سمعة الحسينء إلى الإعلان 
عن أن الطريق البرية التقليدية غير آمنة» آمراً القافلة السورية بالعودة إلى 


دمشق عن طريق البحر من جدة إلى حيفا. 
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شكل هذا تحدياً مباشراً لقدرة الحسين على القيام بواجبات منصبه 
الجديد» فتحرك بقوة لإثيات وجوده وتعزيز مكانته. فقد كان من شأن 
استخدام الطريق البحرية أن تحرمه من موارد وصداقة البدو المقيمين بين مكة 
والمدينة» الذين كانوا مرشحين للإفادة من مرور القافلة بمناطقهم. أوكل 
الحسين أمر القافلة لكل من ابنه عبد الله وأخيه ناصر اللذين رافقاها وضمنا 
سلامتها برأ إلى أرض دمشق. أما أمير الج [الشامي] عبد الرحمن اليوسف 
فقد عاد ا وحذه. 0 

وهكذا فإن عبد الله كان قد رأى دمشق المدينة التي كان النبي قد 
شبهها بالجنة» والتى ما ليشت لك القرن العشرين أن غدت مهد 
القومية العربية للمرة الأولى؛ وهو على رأس حاتري مرت رحلة 
القوافل من مكة إلى المدينة والقطار من المدينة إلى دمشق بلا حوادث. 
ودمشق كلها خرجت إلى الحطة لاستقبال الحجاج» والاحتفال بأدائهم 
لفريضتهم المقدسة. وبعد خحطب الاستقبال والقصائد الشعرية المألوفة قام 
عبد الله وعمه بزيارة مجاملة للوالي العثماني» وانتقلا من هناك إلى دارة 
عطا باشا البكري حيث كانا قد دعيا للإقامة. وآل البكري كانوا عائلة 
أرستقراطية من ملاك الأراضي» ادعت الانتماء إلى النبي بم جعلهاءٍ ولو عن 
بعد» ذات صلة قربى بعيد الله وأسرته. وقد كان عطا باشا عضواً ذا نفوذ 
في مجلس مدينة دمشق ومحافظتها البلديتين منذ تسعينيات القرن التاسع 
عشرء حين كان قد دعي إلى إسطمبول لمنحه لقب (الباشوية). وهناك كان 
عطا قد التقى بالحسين وأولاده للمرة الأولى. 68© 

أمضى عبد الله سبعة أيام في دمشق ق حيث اكتشف, بين صفوف النكبة 
الدمشقية» قدراً من التململ والاستياء إزاء النظام الجديد في إسطمبول. ٠‏ ففي 
أعقاب ثورة ة تركيا الفتاة كانت عملية الاستقطاب داخحل هذه النخبة قد 
تبدلت. فبعض العائلات كانت قد فقدت نفوذها مع تفكيك شبكة عبد 
الحميد من المسؤولين في دمشقء واستبدالها 3 من الموالين لجمعية 
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الاتحاد والترقي والمتعاطفين معها. وثمة عائلات أخرى كانت قد أضاعت 
سطوتها مع سقوط أصدقائها وحلفائها المحسوبين على النظام الحميدي» تمن 
كانوا يشغلون مناصب رفيعة في إسطمبول. من الملاحظ أن آل البكري 
فقدوا ارتباطهم الهام بالسلطة المركزية» حين قامت -لبنة الاتحاد والترقي 
بخلع أحملك عزت العابد» المستشار السيامي الأقرب لعبد الحميد» من 
منصبه. شهدت دمشق تظاهرات مؤيدة وأخرى معادية لجمعية الاتحاد 
والترقي» ولكن انتخابات عام (1908 م) البرلانية أظهرت أن الفريق المعادي 
كان لهو الأقوى. (69 وفي مذكراته كتب عبد الله عن هذه النخبة المستاءة 
واصفاً إياها بأنها كانت موشكة على (الانشقاق).40) غير أن تلك العبارة 
لم تكتب إلا بالاستئاد إلى ما حصل فعلاً فيما بعد أي بالإفادة من النظر 
إلى الوراء. ففي عام (1909 م) كان هدف آل البكري ومن لف لفهم 
متمثلاٌ 0 إعادة عقارب الساعة إلى الوراى» لاستعادة زمن كانت فيه 
الدخبة العربية داخحل الإمبراطورية تنعم بالهيبة والاردهار واقتسام السلطة 
والنفوذ. أما بعد إخفاق الكورة الضالة في ربيع ذلك العام» فما ليشت 
استحالة إرجاع عجلة الزمن إلى الوراء» وضرورة قيام النخبة الدمشقية 
بالبحث عن أسباب جديدة توصلهم إلى مفاتيح السلطة أن باتتا واضحتين 
بصورة تدريجية. 
عاد عبد الله وعمه إلى المدينة بالقطار» ومكثا فيها عشرة أيام لحل بعض 
القضايا التقبلية امحلية. ولدى وصولهما إلى مكة الهادئة بعد صخب موسم 
الحج» وجدا أن علياً وفيصل كانا قد عادا من إسطمبول مع نساء العائلة. 
وبعد تسعة أشهر أنجبت زوج عبد الله له ابنه البكر طلال. أما ابنته حياة 
فكانت قد ولدت قبل بضع سنوات. 
ورث الشريف حسين مع منصبه الجديد قصرين في مكة. كان أولهما 
حديئاً ومفروش] بيبخ ومخصصاً لروجه ولمتامه. أما الثاني فكان أكير من 
الأول ولكنه أقدم. كان مؤلفاً من .حمس طبقات ذات ثلاثة أو أربعة أقسام 
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وأكثر من مائة غرفة. وهذا المبنى الذي عرف في مكة باسم دا ر الحكم أو 
سراي سيدناء هو الذي كان الحسين يمضي فيه أيامه وأمسياته» مدير شؤون 
منصبه وملتقياً بالأصدقاء. وبوصفها عمارة مهيبة كان مدخلها درجاً عريضاً 
وطويلاء يفضي إأي بوابة حديدية تفتح فجرأء وتغلق بعد غروب الشمس 
بأربع ساعات ا وخلف الباب كان ثمة رواق مختصر يقود إلى باحة 
فسيحة محاطة بالمباني المشكلة لدار الحكم من الجهات الأر بع. والمباني 
الواقعة إلى جهتي الشمال والغرب كانت أعلى من المباني الأخرى» وتضم 
الشقق التى كان عبد الله وإخوته يستخدمونها.410) وكان هناك قصر آخر 
في الطائف يوفر للعائلة ملاذاً تهرب إليه من قيظ الصيف في مكة.20» 

مثله مثل أسلافه حرص شريف مكة الجديد على توسيع دائرة نفوذه 
محلياً بين القبائل» مع التصدي لموجة النزعة المركزية العثمانية الصاعدة. 
ونحلال سنواته الأريع في المنصب كان ناجحاً تماماً على هذا الصعيد. فقد 
كان شاهداً على تعبين وعزل سبعة ولاة شكليين أو مؤقتين م 
وضمان انتخاب عبد الله عضواً في البرلان العثماني شكل خطوة على 
طريق تعزيز سلطعه (43) 

كانت مكة» كغيرها من المدن العثمانية» قد انتخبت حصتها من الممثلين 
البرمانيين أواخر خريف عام (1908 م) في أعقاب ثورة تركيا الفتاة. ولكن 
مندوبي مكة لم يكونا قد حضرا جلسة الافتتاح ‏ فالاضطرابات في الحجاز 
في تلك الأثناء جعلتهما حذرين. وما إن وصل الحسين إلى مكة حتى بدأ 
يسعى لاستبدالهما بممثلين يكون ولاؤهما له هو مضموناً. 0 فتم عقد 
ائتخاب جديد في كانون الثاني/ شباط تمخض عن قيام مجموعة مختارة 

من المقترعين عن اختيار عبد الله والشيخ حسن الشايبي (الذي كانت عائلته 
مسؤولة تقليدياً عن مفاتيح الكعبة). حصل عبد الله على مئة وأربعة وأربعين 
ضوتاً مقابل ثمانية وتنعين صوتاً حصل عليها الشايبي» متفوقين على اثنين 
من مرشحي جمعية الاتحاد والترقي» وعشرين مرشحاً عربياً آخرين متعاطفين 
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مع الحزب الليبرالي العربي الذي يفترض أنه كان جزءاً من التحالف 
العريض؛ الذي عرف باسم الاتحاد الليبرالي» الذي تأسس لمعارضة جمعية 
الاتحاد والترقى فى سائر أرجاء الإمبراطورية. 9 


بين عامي (1910 و1914 م) أمضى عبد الله فصلي الشتاء والربيع في 
إسطمبول لحضور اجتماعات البرلمان» وفصلي الصيف والخريف في الحجاز 
قاطعاً رحلته بين الطرفين بصورة منتظمة بزيارة خديوي مصر عباس حلمي» 
الذي كان قد أصبح صديقاً له خلال موسم الحج في (1909 م20 46 كانت 
الحياة السياسية فى العاصمة قد اكتسبت زححماء وباتت أكثر تسارعاً منذ 
سقوط عبد الحميد. فعلى الرغم من فرض الحكم العسكري العرفي بعد دحر 
الثورة المضادة في ربيع عام (1909 6 لم تكن جمعية الاتحاد والترقي قادرة 
على احتكار السلطة. بل كانت بالأحرى في صراع ثلاثي الأبعاد على 
السلطة مع كل من الجيش من جهة» وتحالف معارضة متزايدة عريض عرف 
باسم الاتحاد الليبرالي من جهة ثانية. وبوصف العرب عثمانيين ومن مواطني 
الإمبراطورية فقد كانوا موجودين فى كل من المجموعات الثلاث المتنافسة 
على السلطة. غير أن الاتحاد الليبرالى بشعاراته الداعية إلى اللامركزية هو 
الذي اجتذب أكثرية الساسة المحليين العرب» حيث بدؤوا يعبرون بوعي 
ذاتي عن تماحهم باعتبارها مصالح عربية. وفي الوقت نفسه ما لبشنت 
مجموعات أصغرء غريية العضوية حصرأ أن تشكلت لتحديد المصالح 
العربية في | إطار الإمبراطورية. وكانت هذه المجموعات تضم منظمات علنية 
وأخرى سرية. ومن بين الأولى كانت جمعية الإخاء العربى ‏ العثمانى التي 
تأسسث ف إسطمبول عام (1908 م) وجرى حظرها بعد الثورة المضادة, 
والمنتدى الأدبى الذي تأهك فى إسطمبول عام (1909 م) وحزب 
اللامركزية الإدارية العثمانى ل عام (1912 م) في القاهرة. أما 
المنظمات السرية فقد ضمت كلاً من جمعيات القحطانية والفتاة 
والعهد. 670 
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من اللو كد أن عيد الله كان معادياً لجمعية الاتحاد والترقي ومتعاطفاً مع 
لاتحاد اللبيرالي. غير أنه لم يدرج اسمه في قائمة أعضاء هذا الأخيره كما 
لم يلعب أي دور مهم في المناورات السياسية البرلانية. فقد وصف تترتيه 
الاوليين ب افترتي معاينة واستكشافء (48) غير أن فتراته اللاحقة لم تشهد 
هي الأأخرى أية مشاركة متزايدة. فالتقارير الصحفية قن النشاطات 
البركانية؛ فضلاً عن سائر اليوميات والمذكرات العائدة لتلك الأيام» لم تورد 
أي ذكر له. وتعليقات المراقبين البريطانيين كانتت سلبية؛ ثمة عيارة أوردها 
أحد أرلنك المراقبين تقول: «بات مفهوماً أن العضوين اللذين يمثلان مكة لم 
يفعلا أي شيء في البرلمان).(9» 


كذلك ليس ثمة ما يشير إلى أن عبد الله كان عضواً في أية جمعية 
عربية قبل عام (1914 م). ور أنه كان شاعراً بوجود كتلة متنامية من 
المصالح التي تعتبر عربية. فضغط الهواجس العربية في الإمبراطورية ٠‏ ما لبث 
أن بات ينعكس على جملة السياسات العثمانية بأشكال مختلفة. إن 
مشروعاً متمتعاً بموافقة مجلس الوزراء يقضي بدمج شركة الحميدية العثمانية 
البحرية على الفرات بشركة لينتش البريطانية» مثلأ جوبه بقوة من قبل 
المندوبين العرب الذين توجسوأ من التوسع البريطاني في العراق. وما لبشت 
سلسلة من المظاهرات أن تفجرت ة فى كل من بغداد والبصرة وأجبرت 
الصدر الأعظم على الاستقالة لتمكين خخلفه من إِلغاء الامتياز الممنوح لشركة 

نتش.(51؟ وكذلك فإن المندوبين العرب عبروا عن القلق في البرلان إزاء 
امحاولات المبذولة من جانب المنظمات الصهيونية لشراء الأراضي في 
فلسطين بغية توطين المهاجرين اليهود» وتمكنوا من استصدار تشريعات 
تفرض القيود على بيع الأراضي للأجانب.2© ولكن أقوى الدلائل على 
أهمية العرب برز على السطبح حين دخلت الإمبراطورية في حرب مع 
إيطاليا حول ليبيا في عام (1911 م) لأن: «الحكومة المتهمة أساساً... أنها 
مفرطة في عثمانيتها وشديدة التزوع إلى تجاهل وإهمال مصالح الأعراق 
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الأخرى» وخصوصاً العرب» في الإمبراطورية؛ ما كانت لتستطيع قط أن 
تتنازل عن إقليم عربي لقوة مسيحية. فقد كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى 
هبة جماعية في سائر الأقاليم العربية في الإمبراطورية ضد الحكومة). (53) 
وجملة الخسائر الإقليمية في البلقان في عامي (1912 و1913 م) كانت قد 
أكدت أهمية العرب فى الإمبراطورية المتقلصة. 

كانت الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة فترة زيادة أهمية 
العرب في الإمبراطورية من جهة» وتصاعد الاستياء والتنظيم الذاتي العربيين 
من سجهة ثانية. وكان عبد الله قد رأى علائم الاستياء الأولى في دمشق في 
عام (1909 م)» كما أن صديقه خديوي مصر عباس حلمي نبهه إلى وجود 
الفكرة العربية في عام (1911 م). ففي ربيع ذلك العام كانت الحكومة 
العثمانية قد طلبت من الحسين أن يلتحق بركب حملة موجهة إلى منطقة 

عسير المتمردة الواقعة إلى اجنوب من الحجاز مباشرة. والحسين الذي رأى 

في الأمر فرصة لتوسيع نفوذه تحت وصاية الإمبراطورية استجاب للطلب» 
واستدعى عبد الله الذي كان في إسطمبول لتضور جلسات البرلان إلى 
مكة ليكون | إلى جانيه. وفي طريقه | إلى مكة توقف عبد الله كعادته في مصر 
لزيارة الخديوي. كان عباس حلمي ميالاً إلى تأييد المتمردين» وحذر عبد الله 
أن من شأن الرأي العام العربي أن يكون ضده في أية حملة يشارك فيها ضد 
إخوانه العرب. ونصح عبد الله بأن يؤجل الحملة متذرعاً بحر الصيف ولكن 
عبد الله رفض النصيحة. 540 

وكذلك فإن بتغيرت عسير العثماني سليمان باسًا كان أيضاً ضد 
تدخل الحسين ولكن لأسباب ممختلفة. كان المتصرف مقتنعأء وأوصل قناعته 
إلى الباب العالي» بأن اهتمام الحسين بعسير لم يكن إلا لأسباب شخصية: 
وبأله لن يابث أن يظهر بمظهر الرجل الذي استعاد السيطرة العثمانية في 
سبيل ترسيخ وجوده هناك.59) ولكن تلك انخاوف أهملت» وإن لم تُرفض 
كليء لأن الحاجة إلى مساعدة الحسين كانت ماسة. 
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وصل الحسين مصحوباً بعبد الله وفيصل إلى قنفذة على شواطئ عسير 
أوائل شهر أيار. كانت مهمته متمثلة بفتح الطريق إلى أبها عاصمة الإقليم» 
حيث كان سليمان باشا محاصراً. كانت الأنباء الواردة من أبها بالغة 
السو فتم على الفور تجريد فريق نجدة مؤلف من ثلاثة أفواج نظامية بقيادة 
ضابط عثمانى» وأربعمائة خيال عربى بقيادة عبد الله. وعلى بعد ست 
ساعات عن قنفذة إلى العمق عند قرية قوز فوج فريق النجدة بقوة 
متمردين مؤلفة من ستمائة رجل. أصيب الفرسان العرب الذين كانوا تحت 
قيادة عبد الله بالرعب وولوا أدبارهم هاربين. أما المشاة الأتراك الذين بقوا 
ققد خسروا أربعة ضباط ومائة من الجنود في أرض المعركة؛ فضلاً عن أن 
1 منهم قضوا عطشاً في أثناء الانسحاب. ولم يعد من الأفواج التركية 

لثلاثة إلى قنقذة سوى سبعين رجلا. 

أدى إخفاق الفرسان العرب في الصمود مع الطابور التركي إلى حصول 
شرخ بين القوات التركية ونظيرتها العربية» 0 زيادة عدم ثقة الأتراك 
بالحسين. فسليمان باشا عزا الهزيمة إلى افتقار الحسين للاستعداد» إذ لم يكن 
يعرف المنطقة أو تضاريسهاء كما لم يكن قد استطلع لمعرفة طبيعة القوات 
المتمردة ومدى قوتهاء فضلاً عن أنه» وهذا هو الأكثر انطواء على المأساة؛ لم 
يكن قد أمن مؤونة كافية من الماء لوحدات المشاة الأتراك. أما عيوب عبد 
الله كقائد فرسان في عسير فقد كشفت عن الافتقار إلى المهارة والخبرة 
العسكريتين الأمر الذي كان من شأنه أن يكلفه غالياً في المستقبل. 

استغرقت عملية إعادة تجميع القوات العقمانية» بما فيها أفواج جديدة من 
إمتطعيول والبمرة في قبفلة)هدة خمسة بوعشرين يوماً. وفي أواخر أيار 
تمركت هذه القوات كما في المرة الأولى باجام أبها عبر قوز. هده المرة 
كانت فرقة الفرسان الشريفية بقيادة شريف ذي قرابة بعيدة لأل الحسين 
يدعى زيد بن فواز كان قد -خدم عبد الله نحت إمرته فيما مضى. وكما فى 
السابق اعترضت القوات المتمردة سبيلها في مكان قريب من قوز غير أن 
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القوات العثمانية وحليقاتها العربية كانت مظفرة هذه المرة. وما إن تم ضمان 
قوز حتى بادر الحسين الذي كان قد تخلف فى قنفذة إلى الالتحاق بالقوات 
لتولي أمر قيادة تقدمها للانتقضاض على أيها. 

تم الوصول إلى أبها في منتصف تموز. صحيح أن المؤن والتجهيزات 
والقوات الجديدة شكلت نجدة جديرة بالترحيب» ولكن الوضع العسكري في 
عسير ظل على حاله دون أي تغيير أساسي فضلاً عن أن المتمردين لم 
يستسلموا. اتبع الحسين طريقاً أخرى للعودة عبر الجبال إلى الطائف التي دخلها 
دول الظافرين» جنباً إلى جنب مع عبد الله وفيصل» على رأس فرقة الفرسان 
العرب في السابع عشر من آب. ولكن الرجل كان قد أخفق في أن يخلف أثراً 
من أثاره في عسير. وكما قال المتصرف العثماني فإن حملة الحسين كانت أَشبه 
ذبم ركب في الما مقدمته تقطع الموج جهة ة الأمام والماء يعود إلى تناغمه جهة 
الخلف دون أن يبقى سوى أثر شاحب لا يلبث أن يتلاشى). 56 

ا ل 0 
القنصل البريطاني «أكثر استقلالاً. .. ومرشحاً لأن يثير كثيراً من المشكلات 
للحكومةع.7© أما بنظر الحسين فإن الحكومة هى التى كانت دائبة بعناد 
على تضبيق مجال صلاحياته. ففي الصيف الذي سبق حملة عسير كان 
محافظ المديئة العثماني علي رضا باشا الركابي» قد أعلنٍ أن نائب الشريف 
حسين في المدينة لم تعد له أية وظيفة في المدينة» مضمراً أن المدينة لم تعد 
تعتبر خاضعة لسلطته. ونيابة عن الحسين الذي كان مشغولاً بمشكلات قبلية 
0 الجزيرة العربية» أبرق عبد 

لله إلى | إسطمبول طالباً تفسيراً لإعلان محافظ المدينة. فرد الباب العالي 
قائاة: إن الحسين كان مسؤولاً عن الحجاج بين مدائن صالع (الواقعة شمال 
المدينة) والجنوب» ولكن دون إدارة شؤون المدينة. وبما أن البرق والخط 
الحديدي كانا قد ضمنا سرعة الاتصالات بين المدينة وإسطمبول» فإن 
محافظة المدينة كانت ستعتبر مفصولة عن الحجاز للأغراض الإدارية 
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وسيجري إلحاقها بوزارة الداحلية مباشرة.8© باختصار كانت الاتصالات 
الحديئة قد وفرت إمكانية فصل مهمات الحسين الإدارية عن واجباته الدينية» 
حيث باتت الأولى عائدة بصورة مباشرة إلى الحكومة المركزية. وبعد حملة 
عسير كانت ثمة كثرة من المشكلات بين القبائل فى المدينة وحولهاء وقد 
قيل إن الحسين كان محبذاً لهذه الاضطرابات باعتبارها وسيلة لتشويه سمعة 
الترتيبات الإدارية الجديدة ولإجبار إسطمبول على مطالبته بالتدحل 9 

خلال الفترة الممتدة بين حملة عسير في عام (1911 م) واندلاع الخحرب 
العالمية الأولى في عام (1914 م) ظلت العلاقات بين مكة وإسطمبول 
متوترة. ولكن الإمبراطورية لم تبادر إلى فرض إرادتها على الحسين بالقوة» 
نظرا لانشغالها بحرب البلقان والحملة في ليبيا. ومع حلول عام 1914 ) 
كانت ليبيا والبلقان قد ضاعتاء فبدأت إسطميول تعزز قبضتها على ما بقي 
من الإمبراطوزية وخصوصاً على الأقاليم العربية. ففي أوائل العام تم تعيين 
وال جديد للحجازء وجرى إرساله إلى هتاك مزوداً بأمرين يقضيان بتطبيق 
قانون الولايات الجديد (الصادر في عام (1912 م) على الحجاز من جهة 
وبتأمين موافقة الحسين على إيصال خط الحديد الحجازي إلى مكة من جهة 
ثانية. وكان كل من هذين الأمرين منطوياً على التهديد بالنسبة للحسين؛ 
فقد كان من شأن الأول أن يفضي إلى إلغاء صلاحيات الشريف تحت 
ذريعة تحقيق التماتل الإداري؛ كما كان من شأن الثانى أن يؤدي إلى تمكين 
الحكومة من الوصول بسهولة إلى مكة ومن إحكام قبضتها عليها. كما أن 
تعزيزات القوات المرسلة مع الوالي الجديد» والتي دلت على وجود تصميم 
جديد لدى إسطمبول على ضمان سيادة إرادتها كانت أكثر انطواء على 
الخطر والتهديد بالنسبة للحسين. 

في ذلك الوقت كان عبد الله في طريقه إلى إسطمبول عبر القاهرة 
لحضور افتتاح البرلان الذي تأجل ذلك العام إلى شهر أيار بسبب 
الاتتخابات. وفي البحر الأحمر مر بالباخرة الضاجة بالجنود التي أقلت 
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الوالي الجديد إلى الحجاز. وقد ترك المشهد انطباعاً لا يمحى لديه. 60 
وفي القاهرة أقام عبد الله ضيفاً عند الخديوي كعادته. وهناك فى 


الخامس من شباط» اجتمع باللورد كيتشنرء القنصل العام والوزير المفوض 
مطلق الصلاحيات البريطاني في مصر.60؟ وكان عبد الله مشغول البال 
كثيراً بالتطورات الأخيرة في الحجاز فسأله عما: وإذا كان... [السير إدوارد 
غري» وزير خارجية بريطانيا] سيبذل مساعيه الحميدة لمنع الباب العالي من 
عزل والده» في حال تزايد حدة هذه الاحتكاكات» وقيام الحكومة ببذل 
مثل هذه انحاولة). وحسب كلام كيتشنر فإن عبد الله: 


... أكد بكثير من القوة على أن القبائل العربية في الحجاز كانت 
مستعدة للقتال دفاعاً عن الشريف» في حال قيام الحكومة التركية بخلع 
والده... [و]... عبر عن الأمل في أن تبادر الحكومة البريطانية فى مثل 
هذه الظروف» إلى الحيلولة دون إرسال التعزيزات عن طريق البحر» بهدف 
منع العرب من ممارسة الحقوق» التي طالما تمتعوا بها منذ الأزل في وطنهم 

حول الأماكن المقدسة 2» 
وعلى الرغم من أن روايتي كيتشئر وعبد الله62» تختلفان حول من 
منهما دعا يدأ إلى اللقاى فإن الروايتين تتفقان على أن كيتشنر راوغ اقتراح 
إمكانية قيام بريطانيا بتوفير الدعم لشريف مكة متذرعاً بسياسة بريطانيا 
التقليدية القائمة على تأييد سلامة الوحدة الإقليمية للإمبراطورية العثمانية. 
وما لبث الحسين والوالى الجديد وهيب بك أن تصادما فيما كان عبد 
الله ما يزال في القاهرة. أصدر الوالي أمراً يقضي ياعادة أسلحة الشرطة 
العربية التابعة للحسين إلى قوته التركية الرسمية» وفرض قيودا على 
صلاحيات الحسين في مجال الحكم وفرض العقوبات بشأن القضايا المحلية. 
وبحفز من الحسين ثارت القبائل القريبة من مكة» وقطعت الطريق الممتدة 
بين جدة ومكة» وما لبث الممثل الرئيسي لجمعية الاتحاد والترقي بمكة أن 
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ققل. وكانت ذريعة حركة التمرد هذه متمثلة بمعارضة القبائل لتمديد خط 
الحجاز الحديدي» الذي كان من شأنه أن يحرم تلك القبائل من م النقل 
بقوافل الجمال. 69) توفرت إمكانية تجنب الأزمة مؤقتاً بفضل برقية أرسلها 
الصدر الأعظم مؤكداً حقوق الحسين في الحجازء ومرجعاً الحل النهائي 
لسألة تمديد سكة الحديد. وفى الوقت نفسه كان عبد الله قد جرى 
استدعاؤه من القاهرة إلى إسطمبول للتفاوض حول إيجاد نوع من الحل 
الوسط لمشكلة الخط الحديدي. 69» 

وصل عبد الله إلى إسطمبول متوجساً ثما كان ينتظره هناك منتصف 
آذار. غير أن كلاً من الصدر الأعظم ووزيري الحرب والداخحلية الذين التقى 
بهم كانوا لطفاء متساهلين. فقانون الولايات كان مرفوضاً تقريياً ‏ إذ لم 
يكن البلمان قد أقره بعده ولم يكن» في الحقيقة» إلا حبرا على ورق - 
وعرضوا على الحسين جملة من التنازلات مقابل تعاونه في مد السكة 
الحديدية. كان الحسين سيُمنح المنصب مدى الحياة وسيورثه لأبنائه من 
بعده؛ وسيعطى مبلغ ربع مليون ليرة ذهبية لشراء ولاء القبائل» وثلث موارد 
سكة الحديد لانفاقه كما يشاءء كما كان سيتولى قيادة قوات الأمن المرسلة 
لحماية الخط الحديدي في أثناء عملية البناء. ©6» 

عاد عبد الله إلى الحجاز حاملا هذه الرسالة. ورغم أنه كان قد أنذر قبل 
انصرافه أن لا يسافر عن طريق مصر وأن لا يقابل كيتشنر أو أي ممثل 
بريطاني في حال تعذر المرور بتلك البلاد. غير أن عبد الله توقف في مصر 
في كل الأحوال وقابل رونالد ستورز» سكرتير الشرق في القنصلية 
البريطانية» بغية معرفة المزيد عن المواقف البريطانية ل بين مكة 
وإسطمبول. وفي المقابلة قام عبد الله بإبلاغ ستورز أن أباه كلفه بمناقشة 
إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول ضمان بقاء الوضع في الجزيرة 
العربية على حاله في مواجهة أي (عدوان تركي سافر) ولكن ستورز لم يكن 


قادراً على أن يعذه بشي ء. )667 
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قام عبد الله يإيصال عرض الباب العالي جنباً إلى جنب مع نتائيج لقاءاته 
في مصر مع مثلين بريطانيين إلى أبيه» الذي راح يسوف ويماطل عازقاً عن 
قبول شروط ! إسطمبول أو رفضها. وفي أب جرى استدعاء عبد الله ثانية إلى 
إسطمبول. لبى الدعوة ولكنه لم يحمل في جعبته سوى استراتيجية رامية 
إلى التأجيلٍ استراتيجية قائمة على اقتراح يقضي بضرورة تشكيل لجنة 
لدراسة المسألة ‏ وقدّم تلك الفكرة إلى 8 ا (68) إلا أن عبد الله 
كان قد وصل إلى إسطمبول بعد يومين |ئ ثنين من اغتيال الأمير فرانسيين 
فيرديناند بمديئة سيراييفو. هنا تدخحلت أحرات أوربا وأدت إلى إرجاء أي 
مزيد من المماحكة حول مد سكة حديد الحجاز. أما عبد الله فسارع الآن 
إلى العودة ليراقب عملية نوب الحرب عن بُعد. 

بعد شهرين كان الحسين وولداه عبد الاله وزيد على مائدة العشاء في 
قصر الطائف؛ حين تم الإعلان عن وصول ضيف أجنبي . 469 كان ذلك 
الغريب رسولاً بعفه ل ستورز من القاهرة إلى عبد الله للاستفسار عما 
كان ممكناً عار في الحجاز إذا قررت الإمبراطورية العثمانية» وهي ستفعل 
على ما يبدو أن تدخل الحرب في صف النمسا وألمانيا. 

كانت مضاعفات مثل هذا السؤال كثيرة نجنا وجاء الجواب الذي 
اقترحه مجلس العائلة بعد طول قاش ودي. فقد رد عبد الله قائلا: إن 
وشعب الحجاز سيقبل وسيكون راضياً باتحاد أوثق مع بريطانيا العظمى... 
نظراً لإهمال القسطنطينية الشنيع للدين ولحقوقه... وأن بريطانيا العظمى 
ستحتل المرتبة الاولى فى عيون [الحجازيين] مادامت ملترمة بحماية حقوق 
بلدنا... واستقلالهع.0© وما إن وصل هذا الرد عن طريق ستورز إلى لندن 
حتى مخض فوراً عن رسالة أخرى» كانت مثل سابقتها موجهة إلى عبد 
الله اقترحت على الحسين التحالف مع بريطانيا مقابل الوعد بحماية منصبه 
كشريف لكة؛ وبتأبيد العرب عموماً في نضالهم من أجل الاستقلال. 
وأخحت الرسالة أيضاً إلى أن بريطانيا كانت ستنظر بعين الرضى إلى تولي 
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الحسين للخلافة [الإسلامية] [ بدلاً من السلطان!ع.0© كان رد عبد الله 
عاماً متضمناً أن أباه صديق لبريطانيا» ولكنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من 
أجل الإعداد للإقدام على مثل هذه الخطوة. 2© 

بالنسبة إلى بريطانيا كان هذا التبادل للرأي بداية لا بأس بها. وكما جاء 
في تعليق السير ريجينالد وينغيت» حاكم السودان العام» على الجهود 
البذولة من قبل ستورز فإن «تعامله مع مكة يشكل بشير خخير للمستقبل» 
وأعتقد أن من شأن بضع هزائم قاسية أن تدفع العرب باتجاه الإمساك بزمام 
القانو نْ بأيل يهم حزن 
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3) الثورة العربية 


لم يحقق وينغيت هذه الانتصارات القليلة المغرية التي ادعاهاء كما أن 
والد عبد الله كانء على أية حال» متحلياً بقدر أكبر بكثير ثما تصوره 
وينغيت من الحذر والحيطة. فالشريف حسين لم يستخف بأمر الثورة على 
الإمبراطورية العثمانية على الرغم من مشكلاته الأخيرة مع حكومة 
الاتحاديين. ولم يبادر إلى المراهنة على بريطانيا أخيرأء إلا بعد أن شعر بأن 
سائر المعابر المارة ياسطمبول والموصلة إلى طموحاته باتت مسدودة. وحتى 
بعد ذلك فإنه لم يقطع صلاته مع تركيا بصورة كاملة. 

كانت طموحات الحسين شديدة البساطة وا الاطرا اد. فمنذ عام (1908 م) 
لم يكن قد حاد قيد أملة عن تطلعه إلى أمارة وراثية مستقلة ذاتياً في 
الحجاز» تكون فى مأمن من أية انتهاكات إدارية عثمانية من جهة» ولكنها 
متمتعة» من الجهة الأخرى» بتفضيل العثمانيين لها على الإمارات المجاورة. 
ويان جميع أبنائه كان عبد الله الأكثر طموحاً نيابة عنه. أما “المهماز” الذي 
كان يخز أبام» إن لم يكن العقل المدبر الكامن وراءه» فققد كان تقويم تي. 
إي.لورنس له في لقائهما الأول في عام (1916 م) حيث قال: «من الواضح 
أنه يسعى إلى تحقيق عظمة العائلة» ولديه أفكار كبرى» منها تقدمه الخاص 
دون شك).217 وقد كان عبد الله وسيط الحسين الرئيسي في علاقاته مع 
العثمانيين بين عامي (1908 و1914 م). كما أنه كان أول من لفت نظر 
بريطانيا إلى موقف أبيه وتطلعاته. وقبيل اندلاع الحرب كان قد اشتهر بتدبير 
خطة لأخحذ الحجاج رهائن أملاً في الخصول على ضمانات» إما عثمانية أو 
أوربية تكفل الاستقلال الذاتي مقابل إطلاق سراحهو.© غير أن الحرب ما 
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لبت أن أحبطت المؤامرة حين أدت إلى وقف سيل الحجاج. 

وفى الوقت نفسه أتاحت الحرب فرصاً جديدة للشريف حسين» ولعبد 
الله من ورائه» على صعيد تحقيق الاستقلال الذاتي في الحجاز والهيمنة في 
الجزيرة العربية. فما إن التحقت الإمبراطورية العثمانية بركب ألانيا والنمسا 
في تشرين الأول من عام (1914 م) حتى أصبح تأبيده في المجهود الحربي 
ورقة مساومة في مفاوضاته الرامية إلى الفوز بأهدافه البعيدة . لم يكن الأتراك 
العازمون على وحدة الإمبراطورية مستعدين لتقديم ما كان الحسين يريده 
ثمناً لولاثه الذي زعموا أنه من حقهم. وقد كانوا يخشون من أن يؤدي 
خضوعهم لمطالب الحسين إلى سلسلة من ردود الأفعال المتمثلة بمطالب 
مشابهة من شأنهاء آخر المطاف» أن تفضي إلى إضعاف و3 
إمبراطوريتهم. أما بريطانيا ققد كانت قادرة على أن تقدم ما هو أكثرء فضلاً 
عن إن الحسين طالبها بذلك» لا طمعاً وشرهاء بل لأن المخاطر الكامنة في 
هدم صرح الهوية والمشروعية العثماني المبني بعناية كانت أكبر بكثير. . فسعي 
قائد مسلم إلى التحالف مع قوة مسيحية في سبيل تمزيق وتفتيت الدولة 
الإسلامية الأولى في تلك الفترة كان يتطلب تبريراً مقنعاً وقوياً. لم يكن 
الطموح الشخصي سبباً كافيا ولا سيما بالنسبة لشريف مكة المعتمد على 
دعم مسلمي سائر أرجاء العالم ومباركتهم» لتتحدي الإمبراطورية العثمانية. 

وفى هذه الظروف الخطرة تعين على السين أن يهتدي إلى هوية جديدة 
غير الهورة :العكمائية .هوق قاكزة على كيني تأبيد :وتعاطين. ليس تقل 
الحجازيين» بل ودائرة أوسع من المؤمنين. وتعين عليه أيضاً أن يجد وها 
قضية تاريخية كاسحة تكون ضرورتها الأخلاقية والمعنوية قادرة على إغراق 
أي انتقاد. وكعربي من سلالة النبي» ما لبث أن اهتدى إلى مفل هذه الهوية 
والتدية في ذكر القومة العزية الناشكة. فهذه التركة التي ولدت وترعرعت 
في كل من دمشق وبيروت والقاهرة وفرت مشروعية الهدف» وإطاراً واسعاً 
للعمل من أجل تبرير طموحات الحسين الملكية» وإضفاء صفة النبل 
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عليها.© وبالتالى فإن الرجل الذي كان قد عمل أداة بيد الإمبراطورية 
العثمانية نحارية العرب في عسير قبل الحرب بثلاث سنوات» ما لبث أن 
أصبح بطلا عربيا يقود العرب ضد الإمبراطورية العثمانية. أما الثمن الذي 
طلبه من بريطانيا مقابل تمرده فلم يكن أقل من مملكة عربية مستقلة. 

تتفق 00 علي أذ عبد الله كان الأشدٌ حماساً للتحالف امع 
000 كما كان الا م إليه 7 
تلك الرسائل الأولى المستكشفة لإمكانية عقد تحالف حربي في خريف عام 
(1914 ع( والذي دفعت له بريطاتيا مبلغ (13000) جنيك رشوة ة وعربوناً في 
ربيع من عام (1916 م) قبيل إعلان الثورة العربية. 0 

أما من كانت له أفضل الصلات بالقوميين العرب فقد كان شقيق عبد الله 
الأصغر فيصل. ففي ربيع عام (1915 م) فيما كان الحسين ما يزال يقلب 
مقترحات بريطانيا الأولية» كان فيصل قد أرسله أبوه إلى دمشق وإسطمبول 
لتحري الأوضاع. وفي دمشق اتصل بالجمعية القومية المعروفة باسم الفتاة. 
ولدى عودته إلى مكة قرر مجلس العائلة استثناف المراسلات التى أطلقتها 
بريطانيا في اللخريف الماضي» بهدف إنشاء تحالف يكون ضد العثمانيين. 


وما إن تم اتخاد ذلك القرارء حتى بادر عبد الله وأخعواه علي وفيصل إلى 
تقاسم المهمات فيما بينهم. أعيد فيصل إلى دمشق لتعزيز التأييد القومي 
هناك. وانطلق علي» أخو عبد الله الأكبن إلى المدينة لتنظيم القبائل التي 
كانت على خلاف مع إسطمبول حول مسألة خط الحجاز الحديدي منذ 
عام (1908 م). أما عبد الله فاضطلع بمهمة تعبئة القبائل الموجودة في منطقة 
مكة - الطائف المناسبة لقربهاء بما يمكنه من الاستمرار في تشجيع والده 


وتقديم المشورة إليه. ©) 
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في الرابع عشر من تموز من عام (1915 م) أطلق الشريف حسين ما بات 
رونا اليوم باسم (مراسلات -حسين ‏ مكماهون). وهذا التبادل لثماني 
رسائل بينه وبين السير هئري مكماهون؛ المفوض السامي البريطاني في 
مصرء خلال الفترة الممتدة من تموز (1915 م) إلى كانون الثاني من عام 
(1916 1 حدد الخطوط العامة لا كان يستطيع توقعه من بريطانيا لصالح 
العرب ثمناً للعمرد على الإمبراطورية العثمائية والخروج عن طاعتها. وافق 
البريطانيون على أن يكون الحسين ناطقاً باسم العرب لأن ذلك كان 
يلائمهم في ذلك الوقت. فنظراً لأعداد 0 الخاضعة للحكم البريطاني 
فى الهدد ومصرء كانت بريطانيا تخشى من احتمال أن يؤدي أي دام 
0 صادر عن السلطان إلى و حركة عصيان معادية لها لها داخل 
إمبراطوريتهاء في الوقت الذي كانت بأمس الحاجة إلى كل قوتهاء من أجل 
التصدي للأعداء الخارجيين. ويتحالف شريف مكة مع بريطانيا كان قادراً 
عملياً على ت شق صفوف المسلمين» وتقسيم ولاءاتهم» وإفراع أية دعوة إلى 
الجهاد من المعنى. 
استهدفت مراسلات حسين ‏ مكماهون تحديد مناطق النفوذ وتوزيعها 
بين الحسين من ججهة وبريطانيا وحلفائها الراسخين من الجهة المقابلة. وبدأ 
الحسين بالتخطيط لمملكة عربية مستقبلية ممتدة بين البحرين الابيض 
المتوسط والأحمر غرباً وإيران والخليج الفارسي شرق ومن خط العرض 
(37) شمالاً | إلى المحيط الهندي جنوباًء باستثناء عدن التي اعتّرف بالوجود 
البريطاني فيها. في البداية أرادت بريطانيا تجنب متاقشة الحدود الإقليمية 
غير أنها ما لبشت» بعد التعرض للضغطء؛ أن أخرجت من خخارطة الحسين 
الإقليمية الواسعة كلا من المتاطق الساحلية الواقعة إلى الغرب من الخط 
الممتد من حلب إلى دمشق ماراً بكل س حماه وحمص أولأء ومرسين 
واسكندرونة اللتين (يتعذر اعتبارهما عربيتين خالصتين» ثانيأء وولايتي 
بغداد والبصرة اللتين ادعت بريطانيا لنفسها فيهما مصالح خاصة ثالثاً. 
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وبشيء من الغموض قامت بريطانيا أيضاً باستبعاد أية منطقة قد تكون 
ل د من الطبيعي أن الحسين لم يوافق على تحديد 
بريطانيا ما كان أو ما لم كن رعو خالصاً)» على الرغم من قبوله 
باستبعاد أضئة ومرسين ولكن دون اسكندرونة. وفي سبيل التوصل إلى 
أساس للتحرك المشترك بأقصى سرعة ممكنة, جرى الامتناع عن التوقف 
طويلاً عند نقاط الانحبلااف ا مثل ولايتي بغداد والبصرة والمناطق 
الواقعة إلى الغرب من خط دمشق ‏ حلبء وتفضيل إرجاء مناقشتها إلى 
المستقبل (في الوقت المناسب) أو (حين تدق ساعة إتجاز السلام). ختم 
مكماهون بالقول في رسالته الأخيرة ! إلى الحسين أن أساس التحالف م 
بذلك إرساؤهء وأنه يترك للحسين (حرية اختيار أنسب الفرص للمبادرة 
إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما © 

0 كان الحسين يراسل مكماهون؛ حافظ قدر الإمكان على علاقات 

مع إسطمبول. لقد كان للجلوس على السور (للتذبذب) بعض 

00 ففي ريبع عام (1916 م) مثالا تنعم يفرحة استلام خمسين ألفاً من 
الجنيهات الإسترلينية من لندن من جهة؛ وحوالي خحمسين إلى ستين ألفأ من 
الليرات الذهبية من إسطمبول من الجهة الثانية. © غير أن الأخيرة لم تكن 
مستعدة لرفع ثمن ولاء الحسين لمجعله شاملاً جملة التنازلات السياسية التي 
طالب بها في الحجازء على الرغم من أنها زودته بالمال. 

ما لبث العزوف عن التحرك الحاسم بطريقة أو بأخرى أن أصبح أمراً صعباً 
بالنسبة للحسين مع استمرار الحرب. فإسطمبول راحت تضغط عليه طالبة منه 
إرسال امجندين الحجازيين دعماً للمجهود الحربي» مع تأكيد الدعوة إلى 
الجهاد بوصفه شريف مكة. وفى الوقت نفسه كف العثمانيوث من 
اضطهادهم للقوميين العرب الذين كان فيصل يتعامل معهم بالذات» في كل 
من دمشق وبيروت. ولدى قيام بريطابيا بحظر شحنات المواد الغذائية إلى 
الحجاز من الموانيع المصرية والسودانية للحيلولة دون وصول المهربات الممنوعة 
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إلى القوات التركية»© اضطر الحسين» أخيرأء لأن يكشف عن حقيقته: معلناً 
انطلاق الثورة العربية في العاشر من حزيران من عام (1916 م). 

في غضون أيام بعد إعلان الثورة سققطت مكة وجدة بيد الحسين. وكان 
الفضل كله في هذه 0 7 5 الخالية من إراقة الدماء 0 
الكائن في الطائف ثف. وقد شكل استسلام 0 لعبد الله بعل خا دام 
ثلاثة أشهر الانتصار الحقيقي الأول للثورة. 

ورغم حماسه الشديد لإعلان الثورة فقد كان عبد الله متهاوناً تهاوناً 
ملحوظاً على صعيد تنفيذها عملياً. فالمراقبون البريطانيون علقوا قائلين: إن 
الطائف كانت ستسقط بسرعة لو كان العرب أكثر حزمأ ملاحظين» 
و ب 0 
يتكبد الخسائر في الأرواح.©22 وبالفعل فإن الحصار لم يكن إلا أمراً 
متقطعاً 0 قفي ساعة العجيز من كل 0 كانت المدفعية ار 
أربعة لاف حيال من اليدو يقومون 000 فنون ا تحت أنظار 
المدينة ولكن خارج مدى التيران التركية. وبعد هذا الطقس اليومي كان 
الأتراك يستغلون ما بقي من النهار والايل في إصلاح أي تدمير حاصل فى 
الأسوار دون التعرض لأي إزعاج حتى حلول موعد قصف الصباح 


التالى. 


كان معسكر عبد الله جيد التموين بالفواكه والخضار الطازجة المأخوذة 
من البساتين الواقعة خخارج أسوار الطائف. ومع نفاذ الخرونات الغذائية في 
المدينة» شمح للأهالي بالخروج آمنين» وبعبور -خطوط عبد الله والاستقرار في 
القرى القريبة أو مكة انتظاراً لساعة استسلام الأتراك .وعند استسلام 


الطائف» أخيرأ» في الثالك والعشرين من أيلول» جرى التعامل مع الحامية 
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التركية المؤلفة من ثلاثة وثمانين ضابطأء واثنين وسبعين موظفاً مدنيأء وألف 
وتسعمائة واثنين وثمانين جنديأء بقدر مفرط من التكريم والاحترام. فلربما 
كان عبد الله في حرب مع الإمبراطورية علىٍ الصعيد الرسمي» ولكنه كان 
حريصاً على الاحتفاظ بعلاقات سليمة ملاذاً له من المستقبل الدي يتعذر 
التكهن بما سيحمله. 
بعد استسلام الطائف عاد عبد الله عودة الظافرين إلى مكة. ومن هناك 
ذهب إلى جدة لمناقشة حطوات الثورة التالية مع رونالد ستورز» سكرتير 
الشرق في المفوضية البريطانية السامية بمصرء الذي كان قد جاء لهذا 
الغرض برفقة تي. إي. لورنس. وجراء تحذيره من انتشار الحمى في المدينة) 
عسكر عبد الله على بعد أربعة أميال خارجها. كان معسكره مؤلفاً من مست 
خيم كبيرة» أربع منها دمشقية الحياكة» واثنتين من صنع مصانع (موير) 
الهندية. ومسكنه الشخصي كان خخحيمة دمشقية مزدوجة ذات ثمانية 
أضلاع أحدها مدخل وآخر باب يفضي إلى حجرة النوم. وكانت الجدران 
مزيئة بنقوش وزخخارف زاهية الألوان من رسوم الطيور والورود ومن 
العبارات الداعية إلى الفضيلة والعدل والشاجبة المستئكرة للاستبداد والظلم» 
كما أن فتحة مشبكة مربعة كانت تورد الأنسام الندية. فضلاً عن أن خخطاً 
هاتفياً كان قد تم تمديده لوصله بجدة تأميناً لراحته. 
قام ستورز بزيارة عبد الله أولاً فوجده هو هو دون أي تغيير» منذ لقائهما 
الأخير في مصر قبل عامين ونصف. وعلى رأسه كوفية حريرية صغراءء 
مرتدياً ثوباً حريرياً أبيض» ولافاً جسده بعباءة مصنوعة من وبر الجمال 
ومنتعلاً حذاء من الجلد الأصلىء رحب عبد الله بضيفه وقاده إلى خيمته 
داعياً إياه إلى الجلوس على كرسي خشبي ذي قاعدة خيزرانية (يدعو 
للرثاءم. ثم قدم له غداء أوربي الطرازء وفاجأه بقراءة عبارة (مصانع موير) 
المطبوعة على جدار خيمة الطعام يصوت م رتفع» مبيناً أنه كان يعرف 
الأحرف الفرخجية» غير أنه لم يكن يعرف أية من لغاتها. ودار الحديث حول 
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الحرب» وحول وفاة كيتشنر» ومصير صديق عبد الله الحميم عباس حلمي» 
الذي كانت بريطانيا قد أزاحته عن منصب الخديوية في عام (1914 م). عبر 
عبد الله عن الأمل في «أن تفعل بريطانيا شيئاً لصالحه [لصالح عباس 
حلمي]). كان اللقاء اجتماعياً خالصاًء إذ تم إرجاء العمل إلى حين قيام عيد 
الله برد الزيارة عن طريق الانتقال إلى مقر الإقامة البريطاني في جدة في 
وقت لاحق من ذلك اليوم. 

لم يكن اللقاء الثاني ساراً ومتعأ مثل الأول» لأن ستورز كان يتعين عليه 
إبلاغ عبد الله أن بريطانيا كانت قد قررت ألا ترسل أية قوات أو طائرات 
إلى الحجان وأنه لم يكن يملك مبلغ العشرة آلاف جنيهء الذي كان عبد الله 
قد طلبه شخصياً ثمناً لكسب ود قبائل شمال اللحسجاز. وحسب ما جاء في 
رواية ستورز فإن: 

عبد الله تلقى الضربة كجنتلمان مهذب طالباً السماح له بعرض قضيته... 

وقدم خلاصة تاريخية دقيقة إلى حد كبير للمفاوضات» مكرراً وعد جلالة 

اللك جورح المتمثل بأنه كان سيفعل كل شيء ممكن لمساعدة العرب» مورداً 

بالنص عبارة واردة في إحدى رسائل [الميجر جنرال السير جون] ماكسويل 

(التي لم أرها قط) تضع تحت تصرفهم المطلق» فيما أذكرء أجزاء كبيرة جداً من 

الحيش البريطاني. 

واختتم عيد الله السهرة متوسلاً ستورز والقنصل البريطاني في 

سي. إي ولشن. أن يرسلا برقية إلى لندن طالبين فيها يالخاح إعادة الظر في 

قسالة إرسال القوات البريطانية إلى الحجاز «كأنه يظن في سذاجته أن 
بقدرتنا التأثير على قرار مجلس الخرب). 

في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثاني استؤنفت المناقشاثت في مقر 
الإقامة ولكنها لم تكن ذات فائدة مباشرة بالنسبة لعبد الله» لأأن 0 
يكن قادراً عل استنزال القوات المطلوبة من السماء. - ذلك فإن انطباع 
ستورز عن عبد الله كان إيجابي» إذ كتب عنه يقول «إنه ذكي ونشيط 
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وجذاب» فضلاً عن أنه نجح بعد عودته إلى القاهرة في تمكين عيد الله من 
الحصول على مبلغ العشرة آلاف من الجنيهات الإسترلينية. 2120 
والانطباع الذي تركه عبد الله لدى تي. إي. لورنس كان أيضاً إيجابياً 
بصورة عامة. فقد تضمنت رسالته إلى مكتب بريطانيا العربى فى القاهرة 
صورة نابضة بالحياة للرجل» حيث قال: 00 
إنه فى الخامسة والثلاثين ولكنه يبدو أصغر سناً. إنه قصير القامة قوي البينة» 
ييدو قوياً مثل حصان» ذا عيبين داكنتين جدلاوين» وحه مستدير تاعم» شفتس 
متلئتين ولكنهما قصيرتان» أنف مستقيم: لحية سمراء داكنة. إنه محبب وشديد 
الجاذبية لا يطيق الرسميات» ولكنه يلهو مع رجال القبائل كواحد من 
شيوخهم. في المناسبات الحادة يروز كلماته بعناية ويثبت أنه محاور دقيق... 
يعتبره العرب سياسياً بالغ الدهاء والمكك ورجل دولة نافذ البصيرة: غير أن ما 
لديه من الأول ربما كان أكثر ما يتمتع به من الثاني في تركينته. !12 
ولكن رأي لورنس عن عبد الله ما لبث أن تغير ليصبح أسوأ فيما بعد. 
أصيب عبد الله وأبوه بالذعر لدى اكتشافهما حقيقة أن حليفهما الجديد 
لم يكن كما توقعاه. وجراء الافتقار إلى الدعم المادي قررا الإمساك بالمبادرة 0 
المعنوية عن طريق إيجاد حكومة مستقلة في الحجاز على التمط الأوربيء 
حيث غُين عبد الله وزيراً للخارجية» وعلي ليا للوزارة [صدراً أعظم]» 
وفيصل وزيراً للداحلية. كان منصب عيد الله هو الأكثر أهمية» وقل دل 
بوضوح على موقعه الفريد فى العلاقة بين عائلته وأولئك الذين ادعت 
تمثيلهم من جهة, 00 وبغية البقاء على 
صلة بالشؤون الحلية فقد سعى إلى شغل منصب رئيس ا مجلس التشريعي 
على الرغم من أن تلك المؤسسة لم تصبح واقعاً في أي من الأوقات» في 
حين بقى أخوه الأكبر ووريث أبيه المفترض علي شبه مختف في ظل أبيه 
كرئيس للوزراء [صدر أعظم]؛ أما فيصل؛ أصغر الإحوة الثلاثق» فقد ولي 
منصياً دون مهمات واضحة. 
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لم يكن إيجاد مثل هذه المناصب الفخمة إلا تمهيداً لقيام الحسين بتبني 
لقب أفخم أظنا: ففي التاسع والعشرين من نشرين الأول اجتمع العلماء 
[رجال الدين] وأعيان مكة في دار الحكم لإعلانه ملكا على العرب. 
وكانت عملية تسويقه في أوربا على أنه ملك من وظائف عبد الله بوصفه 
وليذا للخارجية. وبخدعة ذكية «كانت بالتأكيد من إفرازات يال المي 
عبد الله الخصب)2©9 تم جر عدد من الموظفين المسلمين الفرنسيين إلى 
المسرح اعتقدواء نتيجة عدم فهمهم الجيد للهجة العربية الحجازية» بأن الأمر 
كان اتفال بالعام الهجري الجديد الذي كان في ذلك الوقت. فحين هنؤوا 
الحسين بالعام اريدم كانوا دون وعى منهم يعبرون عن اعتراف فرنسا بلقبه 
الجديد. أما في الحقيقة فلم تعترف لا بريطانيا . فرنسا باللقب» جراء 
علاقاتهما بقادة عرب آخرين لم يكونوا مستعدين لأن ينظروا بعين الرضى 
إلى سيادة الحسين عليهم. وبعل خلافات دامت عدداً فون الا شر أصر عبد 
الله خلالها على طرح قضبية أبيه بقوة وعنادء تم إبلاغ الحسين بإمكانية 
الاعتراف به ملكا على الحجاز فقط 


ورداً على ذلك قال الحسين» إنه لم يكن يعلق أية أهمية على الألقاب 
على أية حال.2159 أما عبد الله فقد كان يفعل» أي يعلق أهمية كبيرة على 
الألقاب» بل وكان شديد الوضوح في بيان الأسباب الداعية لذلك. ففي 
اتصال هاتفي مع القنصلية البر يطانية في جدة قام بشطب أسماء القادة 
العرب الاخرين واحدا بعد الآخر: فابن سعود لم يكن إلا شيخ قبيلة» ولم 
يكن الحسين يرغب في التدخل بعمله أو أرضهء أما الإدريسي في عسير فلم 
يكن يعترف به أحد على أنه أي شيء. وكان إمام اليمن يستطيع أن يحكم 
بلده» ولكنه لم يكن ليرفض فكرة ة تولي شريف مكة حكم الحجاز وحمله 
للقب ملك العرب. وفيما يخص القبائل العربية الأخرى لم تكن أية منها 
لتعارض فكرة صيرورة الشريف ملكا للعرب» نظراً لأن تاريخ شريف مكة 
كان يعود إلى عهد المملكة العربية التى أسسها العباسيون. ©2212 باختصار لم 
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يكن عبد الله في المقام الأول يفكر بالأراضي العربية الشمالية التي كانت 
الموضوع الرئيسي مراسللات مسن مكماهون حين دفع أباه إلى تبني 
اللقب» إذ كان تفكيره منصبأء بالأحرى» على ميزان القوة في شبه الجزيرة 
العربية نفسهء حيث كان يتطلع إلى جعل أسرته مسيطرة. وبالفعل فإن 
اهتمام عبد الله بشؤون سياسة شبه الجزيرة العربية ظل متحكماً بنشاطاته 
أيام الحرب» لأن طموحاته الخاصة كانت تكمن هناك في الجزيرة العربية. 

بين الإخوة الأربعة لم تكن بريطانيا تأخل سوى عيد الله وفيصل مأخذ 
الجد. فالأخ الأكبر علي اعتبر ضعيفاً جسدياً ومسلولاً ربما. ولم يكن يتوفر 
لا على حركية فيصل ولا على سحر ودهاء عبد الله. ففي الحظات اللطف 
كان يُعذر بوصفه (خليل الكتب) أما في الحظات الغضب فكان يدان على 
أنه (شخص مقيت). 7) ولجملة هذه الأسباب كانت بريطانيا ترى في عبد 
الله الوريث الحقيقي للحسين والذي اعتقدت بأن الحسين نفسه كان 
يفضله.©)2 (ولأن عبد الله في هذه الأثناء كان صلة الوصل الرئيسة لدى 
بريطانيا مع العائلة والثورة ربما كان في الأمر قدر من التمني) أما الأ 
الأصغرء زيد فقد كان ببساطة أصغر من أن يحمل أي عبء ثقيل» فضلا 
عن أنه من أم تركية مما جعله مشبوهاً بصورة آلية. تمتع عبد الله وفيصل 
بالاحترام بوصفهما أفضل من أخويهما على الصعيدين العسكري 
والسياسي. غير أن العلاقة بين الاثنين لم تكن ودية. فالتنافس بينهما لفت 
نظر لورنس» مثلآء بصورة مباشرة» إذ كتب يقول: «سيكون الصدام بين 
[عبد الله] وفيصل مثيراً» إثر لقائه الأول بالأححوين. 229 يبدو أن عبد الله 
كان المفضل عند أبيه فى حين كان فيصل أكثر قرباً من أنحويه الآخرين. 
وما لبث هذا الافتقار إلى العاطفة أن تحول عند عبد الله إلى غيرة مثقلة 
بالمرارة حين حل فيصلء» وهو أصغر من عبد الله بأربع سنوات» محله 
كوسيط رئيسي مع أوروياء وفاقه تمتعاً بمحبة العرب وتفضيلهم. 

كان عبد الله في اجتماعاته مع كل من ستورز ولورنس في خريف عام 
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(1916 م) قد وافق على الالتحاق يإحوته» من أجل الإعداد لشن هجوم 
على المدينة. .وفي تشرين الثاني ترك مجلس أبيه وتوجه نحو التسمال. ومع 
حلول منتصف كانون الثانى كان قد أقام 00 دائماً في وادي عيص 
الذي يبعد مسافة ستين ميلاً إلى الشمال من المديئة على خط الحجاز. 
وهناك شكل تهديداً للاتصالات التركية مع المدينة» ووفر لفيصل إمكانية 
التقدم مع الساحل حتى بلدة الوجه ومنها إلى العقبة فدمشق 

كان عبد الله لدى وصوله إلى أطراف المدينة في شتاء عام (1917 م) 
متمتعاً بتقدير البريطانيين العالي» ولكن سمعته هناك بدأت تتراجع وتتدهور. 
فالمدينة كانت مدينة جيدة التحصينء» وفيها حامية تركية يبلغ تعداد أفرادها 
حوالى سبعة آلاف» بقيادة جنرال تركى يدعى فخري باشا. كانت مهمة 
عبد الله متمثلة بقطع المدينة عن الشمال عن طريق قطع السكة الخديدية» 
وعن الشرق من خلال الحيلولة دون وصول القوافل القادمة من -حائل ونجد 
وما بعدهما. كان مقر قيادته في وادي عيسى مؤلفاً من أربعة ضباط» ومائة 

من اجنود المدريين» اوعلقاي هاوزر» ومدفعين -جبليين» وثلاثة عشر مدفعا 
رشاشاً. كانت لديه أيضاً أعداد مختلفة من حملة البنادق البدىف الذين كان 
تعدادهم يصل أحياناً إلى خمسة آلاف.20© ولتقديم النصح والمشورة له تم 
اخعتيار ضابط فرنسي (جزائري فرنسي حقيقي يدعى (الكابتن) راهوء الذي 
علمه عبد الله اللغة العربية بغية إعادته إلى أصله العربي) وعدد من الضباط 
الفرنسيين الآخرين الذين كانوا يترددون عليه بين اين والآخر(21) مع فريق 
من الضباط البريطانيين التابعين للمكتب العربى الذين كانوا يتناويون البقاء 
8 . 

لم يكن معسكر عبد الله الذي طق عليه اسم (لوكام دو دراب دور 
[معسكر الأرض الذهبية]) الفرنسي مكاناً يمكن أن يوصف بأنه مكان عمل 
حقيقي. 22 فلورنس الذي أمضى هناك عشرة أيام في آذار عام (1917 م) 
اكتشف أن عبد الله كان يقضي أيامه في خخيمته المفروشة بالسجاد القاخر 
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وهو يقرأ الصحف العربية» يأكل وينام» ويمارس اللهو والسخرية 
خصوصاً. كان عبد الله يؤدي دور وليم تل إرزين هود سويسرا. ف. 
ج] مستخدما قد بدلاً من القوس» مع جعل أحد أفراد حاشيته يقبل 
يالخاطرة [بنفسه] مقابل ملع جيد من المال» وييدد الباقي من وقته مستغرقاً 
في قراءة الشعر العربي وفي أشكال أكثر تقليدية من بمارسة الرمي بالبندقية. 
أما الوضول إن بمعسكرة فقد:يدا مقضورا بضوزة يفيه كاملة على أصدقائه 
المقريين الحميمين. فهر لم يكن يمضي إلا القليل من الوقت مع زواره الشيوخ 
والمندوبين» وما و أقل من ذلك في الإشراف على التموين والثرتييات 
العسكرية. غير أنه كان شديد الاهتمام بالحرب في أوروبا والسياسة 
الأوووية 006 وأذهل لورنس بمدى سعة اطلاعه على العلاقات الأسرية 
المعقدة في عائلاات أوربا الملكية وعلى أسفاء وشخصيات أعضاء 
حكوماتها.(3© ولم يخطر للورنس احتمال أن يكون عبد الله قد قيد 
الوصول إلى معسكره) أو حظر مناقشة الأمورز السياضية العربية نتيجة وجود 
شخص إنجليزي. 


بدا عبد الله في عزوفه عن السعي لاقتحام المدينة) بل وفي امتناعه حتى 
عن إحكام حصاره لها بصورة جيدة» كسولاً في أحسن الأحوال وغبياً في 
أسوئها. (فبعد استسلام المدينة علق فخري باشا قائلاً: إنه كثيراً ما أحس 
بالامتنان لبريطائيا على قيامها بتوزيع المؤن مجاناً على البدوء الذين كانوا 
يبيعون ما يفيض عنهم دون أية إعاقة ذات شأن من جانب عبد الله.) 64 
وبرأي لورنس فإن ما كان يكمن وراء تجنبه الظاهري العنيد للنشاط والحركة 
هو إحساسه بالغيرة تجاه فيصل «كما لو كان راغا في التباهي يإهمال 
العمليات العسكرية» للحيلولة دون عقد أي مقارنات غير لاثقة مع أداء 
أيهم 259) ومع ذلك فإن موقفه» على هرط سلبيته بنظر لورنس» ساعد 

فيصل بالفعل» لأنه وفر إمكانية النجاح لإنجازات فيصل الأكثر شهرة في 

الشمال» بتجميد حامية تركية بلغ تعدادها سبعة آلااف رجل في 0 
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أضف إلى ذلك أن عبد الله كانت لديه أسياب وجيهة ليتصرف كما 
فعل» ولكن هذه الأسباب لم تكن ذات علاقة بكسب عطف بريطانيا 
ورضاها. فكما قال صراحة للورنس إنه كان يتطلع جنوباً نحو اليمن لتأمين 
مستقبله لأنه كان عازمء فور حرره من -حالة حصار المدينة الممل» على غزو 
عسير وإجبار إمام اليمن على القبول بوضعية التابع. 020 وكانت لديه 
هواجس أخرى» هواجس لم يبح بها للورنس» وقد كانت متعلقة بالنفوذ 
المتنامي للزعيم القبلي ابن سعود في قلب الجزيرة العربية. 

كانت المشكللات بين أسزة عيك الله وابن سعود قل بدأت في عام 
(1910 م«( حين أقدم الشريف حسين» حرص منه على توسيع دائرة نفوذه 
شرق على إعلان سيادته على إقليم القصيم وقبيلة العتيبة التي كان ابن 
سعود يعتبرها له هو. وتاركاً عبد الله في الطائف ينوب عنه في الحكم؛ قام 
ا حسين ا ا 00 مجاوت ال على غلم كونها 
وتوغل إلى الداخحل؛ بوصفه 5 سلام بين كل من ابن راشد الجائلي وابن 
سعودء في مسعى رمى إلى تحقيق نوع من السلام العربي تحت وصاية 
ورعاية شريف مكة. كان ابن سعود قل تعر ض »6 لتوه» للهزيمة على يل ابن 
ره فميير؟ من الوقت ساد نوع من النهادنة بين مكة وابن سعود. 287 غير 
أن أحوال ابن سعود ما ليثشت» متك ذلك الوقت» أن بدأت تتحسن باطراد. 
اا تركلا د الاك ل ا م) نص 
وجبيل مقابل ل بأن ييقى محايداً في الحرب. وكذلك فإن ابن سعود 
كان قد بدأ يعزز مكانته 3 قبائل ا شبه 0 0 29 
كلب) شكلت طموحاته الرامية إلى توحيد الجزيرة العربية 0 تحديا 
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لتطلعاته هو.00© ولكن أكثرية قوات عبد الله كانت تنتمي إلى عشائر العتيبة» 
التي ظل ولاؤها ملتبساً وموزعاً يينه وبين ابن سعود. وكان لورنس قد رأى أن 
هؤلاء البدو لم يكونوا مهتمين بالحرس» بل وكانوا ساخطون من رؤية عيد الله 
في معسكره زاعماً أنه بدوي ومن بني عتيبة. ومن جانبه فإن عبد الله كان 
مستاء من وجود لورنس خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم الرضى بين صفوف 
القبيلة المحافظة.10© ولربما ساهم الخوف من حساسيات بني عتيبة أيضاً في 
سلبيته على أبواب المدينة امحتضنة لقبر النبي. وبالفعل فإن المدينة لم تستسلم 
إلا بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في أوروبا بزمن غير قصير» كما لم 
تفعل ذلك عندئذ إلا نتيجة العصيان في صفوف القوات التركية في الداخل» 
لا بسبب قيام عبد الله يإجبارها على الاستسلام. 1 

على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء إخفاق عبد الله في المدينة» قد 
لا تكون ذات علاقة مباشرة بمهاراته العسكرية» أو بمدى التزامه بالثورة 
العربية» فإن مكانته في أنظار البريطانيين تعرضت للاهتزاز والتدهور. 00 
بنشاطات فيصل في سورية؛ تلك النشاطات التي تكللت بدخول دمشق 
القوات المتحالفة في تشرين الأول (1918م) بدا عبد الله رجلاً من 9 
الثانية بامتياز. ومنذ ذلك التاريخ حل فيصل محل عبد الله بوصفه الوسيط 
العربي الرئيسي لدى بريطانيا. 

في البداية لم يؤد هذا التحول النسبي في المواقع إلى إثارة قلق عبد الله. 
فطالما كان أمله الأساس هو الفوز بمملكة في الجنوب» لم تكن نشاطات 
فيصل في سورية لتبعث به تلك الغيرة القائلة التي ما لبشت فيما بعد أن بانت 
الطابع المميز لمشاعره تجاه أحيه. وعلى الرغم من أن لوحا الشخصية 
الخاصة كانت منصبة على الجزيرة العربية» فقد ظل عاقداً الأمل على توسيع 
نفوذ عائلته في ظل فيصل في الشمال أيضاً. وبالتالي فقد انزعج حين سمع 
عن قيام البريطانيين باحتلال بغداد في ربيع عام (1917 م.2920 وحين جاء 


مارك سايكس إلى المنطقة لاحقاً في ذلك الربيع إلى المنطقة» ليقوم بجولاته 
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في الشرق الأوسطء للوقوف على مواقف العرب من تقسيم المنطقة العربية 
يما بود ريه انوعد عر للد بعبارات لا لبس فيها بأن عدم شمول سورية 
في المملكة يعني أن الثورة لم تكن إلا عبثاً. وبرأي عبد الله كان يتعين على 
المملكة العربية أن تكون على درجة من الاتساع تكفي لإقناع الرأي العام 
الإسلامي» لتبرير تدمير الإمبراطورية العثمانية» ولدعم الحجاز النحروم من 
الموار د باستثناء عائدات موسم الحس. 0330 

وهكذا فقد ظل عبد الله في المدينة يجرّد بين اسلبين والآخر حملات 
متقطعة على خط الحديد الحجازي كانت بريطانيا توفر لها الأموال 
والأسلحة اللازمة(34) لكنه فقد احترام بريطانياء وصار يتطلع بشغف متزايد 
إلى اللحظة التي تنتهي فيها الحرب. ٠‏ وفى في الوقت نفسه قام عبد الله بتخزين 
الأسلحة والليرات الذهبية البريطانية» ومغازلة القبائل القريبة والبعيدة 
استعداداً للصراع القادم مع ابن سعود. وعلى الرغم من أن دعم بريطانيا 
كان نعمة بالتسبة لعبد الله دون شكء فإن ابن سعود كان يملك سلاحاً لم 
يكن عبد الله قادراً على مجاراته فيه. وقد كان ذلك السلاح هو المذهب 
الوهابي؛ ذلك التيار الإسلامي التطهري والإصلاحي الذي أُسَرَ قلوب بعض 
رجال قبائل الجزيرة العريف: وبث فيهم روخا حماسية شديدة. فرجال 
القبائل هؤلاء بعد تنظيمهم في وحدات عرفت باسم الإخوان كانواء لبعض 
الوقت» أنجح القوى اللقاتلة في الجزيرة العربية وأكثرها | إثارة للخوف. 

وحين أصبح ابن سعود في ربيع (1918 م أقوى وأكثر تهديدا بات 
التوازن الحساس الذي سعى عبد الله إلى تحقيقه في وادي عيص بين الوفاء 
بالتراماته تجاه بريطانيا من -جهةء وحدمة مصالحه في الجزيرة العربية من الجهة 
المقابلة ييل بقوة لصالح الكفة الثانية. وبدأت بريطانيا» بدورهالء ترقع 
صوتها احتجاجاً على عدم قيامه بأي عمل ف يي حدمة الثورة» وعلى تبديده 
للموارد على هموم غير الهموم البريطائية. وقد كان هناك كلام كثير عن 


وجود سوء إدارة مالية» إذ إذ قيل إنه يلقي بمخصصاته الشهرية اليالغة حمسين 
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ألفا من الجنيهات إلى قبائل بعيدة» تاركاً وحداته هو دون رواتب؛ إنه كان 
قد سطا على الأموال لبناء ثروته الشخصية؛ إذ تمت إذابة القطع النقدية 
الذهبية بالكات في مكة» لتحويلها إلى سيوف وغناجر فاخرة من أجل 
التوزيع على «الشيوخ والموالي المتملقين هداياء وكرشاوى استرضاء من 
كشي عداوتهم». !65 حاول فيصل أن يدافع عن أخيه مسلماً بأن عبد الله 
كان مشغولاء عقلاً وقلباء بمشكلات نجد ولكن مصراً على أنه كان يقاتل 
لصالح بريطانيا في ند جنباً إلى جنب مع مصالح العائلة لأن «بريطانيا 
العظمى لن تستفيد من البعث العربي إذا ما تم تدمير قبر النبي في المديئة 
والحرم في بكة وضولة إلى منع الحج».©© (كان هذا تلميحاً إلى قيام 
الوهابيين باستباحة المدينتين المقدستين في عامي  1803(‏ 1804 م) والضياط 
البريطانيون الذين عبروا عن شكواهم من تصرفات عيد الله الآثمة على 
مسامع الحسين لم يجدوا أذناً صاغية؛ إذ ظل الأخير يرد عليهم ملمحاً إلى 
احتمال نشوب (حرب أهلية) يتوقع فيها أن تهب بريطانيا إلى نجدته. 07 
ما لبغت نبوءة الحسين المتمثلة بالنزاع الوشيك أن تحققت. ففي ربيع عام 
(1918 م) قام ابن سعود بجباية الضرائب من قبيلة صبي» التي كانت 
مضاربها متمركزة حول واحة الخرمة على الحدود الشرقية للحجاز. وهذه 
القبيلة كانت من قبل تدفع الضرائب لمكة» بمعنى أنها كانت راضية بتبعيتها 
لمكة. وحين جاء جباة الحسين قام الحاكم المحلي خالد بن ؤي( يسجنهم. 
وخالد هذاء وفريمن الجبرفاف كان قد عينه الحسين ليمثله في منطة خرمة 
قبل الحرب العالمية الأولى ببعض الوقت. كما كان قد التحق بالثورة العربية 
ومع عبد الله في حصار الطائف وحملة وادي عيص, التي تخلف عنها 

وعاد إلى خرمة ليتحالف مع ابن سعود (69 
شكل اعتقال جباة الملك ووضعهم في السجن إعلاناً للحرب. جاء رد 
عبد الله متمثلاً بتحويل نصف قواته عن المدينة إلى ساحة القتال الجديدة. 
وسارع القنصل البريطاني في جدة إلى انتقاده بطريقة» اعتبرها الإنجلين 
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بالئقارنة معها 0 مسألة قيام أنصار الملك أو الإخوان باحتلال واحة 
الخرمة هي كمثل بعوضة بالنسية لفيل) 0400 - ولكن دوت درك فأزمة 
الخرمة كانت بالنسبة 1 الله ورجاله 0 الأول في الأشير الأخمرة من 
بالق الشريف شاك وهو عم بعيلع لقيادة المعركة. وفيما نت 
الحرب في أوروبا تقترب ببطء من نهايتهاء ظل شاكر على أطراف -خرمة 
مناوشاً خخالد بن لؤي. غير أن أياً من الطرفين لم يحقق انتصاراً حامني] 010 

0 ا في أمدوا أرزارها بتوفيع نات وقف 0 العار في 
الأمور في دمشق طلب من عيك الله أن د بأني لساعدته ان للحلول 
مكانه خلال فترة غيابه لحضور مؤتمر السلام في باريس.42© ولكن بريطانيا 
كانت ضد هذه 0 لأد عبد الله كان تبر أقوى 1 استقامة وأكر 
وجوده أن يجعل مهمة بريطانيا (أكثر صعوية بما لا يقاس) ) وبالالي فقد تم 
تشجيعه على البقاء في المدينة.(43) 

لم تكن المدينة قد استسلمت رغم وقف إطلاق النار. وقد قدم القائد 
التركي فخري باشا عدداً كبيراً من الأعذار لتأجيل استسلامه؛ فهو لم 
يعترف لا بعبد الله ولا بمستشاريه البريطانيين قادة تحالف يمكنه أن يستسلم 
لهم بشرف؛ وقد كان مسؤولا. عن قبر النبي» وبالتالي فإن الشخص الوتخيك 
القادر على إعقائه من وأجبه بأمر شخصي هو السلطان والخليفة؛ كما أنه 
[فخري باشا]) كان رأى النبي في الحلم وهو يشجعه على عدم 
الاستسلام. 4 أما الدافع الحقيقي لمقاومته فما زا ال مغلفاً بضباب كثيف 3 
الشائعات والتخمينات. فعيد الله ظن أن فخري باشا كان متواطياً مع ابن 
سعود وخالد بن لؤي لمنعه هو وقواته من الالتحاق بشاكر في 3 
0م 


الثورة العربية 


الخرمة. (45) وثمة آخرون قدروا أن فخري رفض الاستسلام لعدو لم يكن قد 
هزمهة» و صمدك بغية تأمين مرور أمن له ولجنوده إلى ت رككيا. (46) 

غير أن رجال فخري باشا بالذات ما لبوا أخيراً أن أجبروه على 
الاستسلام. 47 عرض استسلامه على عبد الله الذي عامله بنفس التقدير 
والاحترام اللذين سبق له أن أظهرهما للحامية التركية في الطائف قبل عامين 
ونصف. وبالفعل فقد قبل إن عبد الله أبلغ القائد التركي أنه لم يكن قط 
0 ل حفن عار والترقي فقط.. ورا ربما 
الأراضي 0 بادر عيد الله إلى إبلاغ فخري باشا ان وقت 
00 امراك لعا )48 
(1919 م 1 7 إلى المدينة» فبات عبد الله بعد 5 اننظار 0 
حاربة أبن سعود. 

بداية ذهب عبد الله إلى مكة لإعادة تجميع قواته ومناقشة الخطة مع أبيه. 
وبعد ثلاثة أشهر انطلق : نحو الشرق لتسوية النزاع الإقليهن بون عائلته وابن 
سعود. كان الاشتباك ا طال الو بين القوتن -- اميا إذ أدى إلى 

في الحادي والعشرين من أيار قام عبد الله وفوانه باحتلال بلدة تجارية 
صغيرة ة إلى الجنوب من حرمة تعرف باسم ترابة. ورداً على العملية بادر ابن 
0 تعرات من 0 لمساعدة ا وبشد يضعة أيام 
الله استيقظوا مذعورين ولكن بعد كرات أوان لقره على السجاة. فالإخوات 
كانوا قد أصبحوا بين خيمهم ومن لم يقتل في فراشه قتل قبل أن يتمكن من 
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الوصول إِلَى راحلته بغية الفرار. خخمسة وثلاثون من عبيد عبد الله قضوا وهم 
يقاتلون عند باب خيمته» فيما قام هو وشاكر ياحداث ثقب في الجدار الخلفي 
ولاذا بالفرار في ثياب النوم» وقد أصيبا بجروح في الحسد والكبرياء فيما 
صيحات شيف (إشارة إلى قامته الصغيرة) تتردد في آذائهما (49) 

شكلت معركة ترابة نقطة انعطاف في حياة عبد الله وفي تاريخ الجزيرة 
العربية. فمنذ تلك اللحظة بات الحسين وأبناه في وضعية الدفاع» فيا شهدت 
قوة ابن سعود تنامياً مطرداً عنيداً. فملك الحجاز بات محروماً من سلطة 
سلطان الإمبراطورية العثمانية لتقف وراءه» وما لبث الخحليف البريطانى الجديد 
أن أثبت فيما بعد أنه لم يكن مستعداً لدعمه ضد أين سعود. وبالنسبة لعبد الله 
فإن العديد من رفاقه في (لوكام دو دراب دور) كانوا قضوا نحبهم في ساحة 
القتال. ومن بين القتلى كان هنالك أعداد كبيرة من المهرجين والشعراء الذين 
لم يشكلوا جنوداً جديين في نظر بريطانيا» رغم حيوتهم المفحمة. وكان 
(الكابتن) راهوء مستشار عيد الله الفرنسي الجزائري؛ بين القتلى. 500) 

من الممكن القول إِنَّ طموحات عبد الله المتعلقة بالجزيرة العربية هي 

الأخرى ماتت في ثرابة. قأصداء الهزيمة إلخيفة ما لنت أن ترددت في سائر 
أرجاء الجزيرة العربية؛ مقزمة مكانته جنباً إلى جنب مع هيبة عائلته. وفي ليلة 
واحدة انقليت أحلامه الخاصة بإقامة إمبراطورية عربية إلى كوابيس. غير أن 
كلماته هو ربما كانت التعبير الأفضل عن خسارته إذ قال: «من المؤسف أنني 
هربت من بين الئاس العزيزين جداً الذين قتلوا بأبشع الطرق وأفظعها. فجميع 
مراققي وأركاني قتلوا قبل أن أغادرهم فيما كنت محَاضِرا من قبل 5 
ولكنني تمكنت من النجاة. .6 صحيح أن عيد الله ظل طموحاء ولكنه 
بات مضطراً لأن ينظر نحو جهة جديدة بحثاً عن مخرج. وكان من انتوم أن 
ينظر إلى جهة الشمال» ومنذ تلك اللحظة باتت علاقاته مع فيصل الذي كان 
قد حل محله على صعيد التمتع باحترام بريطانيا» والذي تألق نجمه في الساحة 
الدولية عبر مؤتمر فيرساي للسلام» بالغة المرارة. 
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4) خلق شرق الأردن 


شهدت الحرب العالمية الأولى زوال أربع إمبراطوريات. فالإمبراطوريتان 
المتعددتا الاعراق العثمانية والنمساوية - الهنغارية جرى تقسيمهما بين 
جماعاتهما الاثنية الرئيسة» في حين تم إجبار ألمانيا على تقيؤ مستعمراتهاء 
وغاصت روسيا في أتون حرب أهلية ما لبقت أن تمخضت عن إعادة 
تشكيلها على أسس جديدة كلياً. وبين تلك الإمبراطوريات الثلاث في 
صف الطرف الخاسر في الحرب تلقت الإمبراطورية العثمانية الضربة 4 
قسوة في مؤتمر السلام بباريس إذ لم يقف الأمر عند تقسيمها بين الجماعات 
الاثنية» بل وتقرر إخضاع أشلائها للسيطرة المباشرة وغير المباشرة من جاتب 
قوى الطرف المتتصر في الحرب. 

خرجت بريطانيا وفرنساء القوتان الرئيستان في الطرف المنتصرء 
محتفظتين يامبراطوريتهما الاستعماريتين على حالهما - بل ومعززتين 
وموشكتين على التوسع - ولكن وجه الإمبريالية بدأ يتغير بعد الحرب العالمية 
الأولى. باتت القوتان كلتاهما مفتقرتين إلى الرجال والأموال اللازمة 
للحفاظ على إمبراطوريتين من الطراز المهيب لدى كل من الملكة فكتوريا 
وجول فري. كانتا شديدتى الإرهاق» فضلاً عن أن الساسة الذي استمروا 
في اعتماد منطلقات الممتلكات الإمبريالية وطرق المواصلات 
والاتصالات»(0 وجدوا صعوبة في مقاومة موجة العواطف الشعبية التي 
سادت بعد الحرب» داعية إلى إعادة الأبناء إلى |الوطن. وفي وقت واحد 
طمأنت نظريتان منطلقتان من طرفي كوكب الأرض العالم» مؤكدتين له 
بأن التسوية السلمية ستكون هذه المرة مختلفة من حيث الشكل والمضمون 
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عن سائر معاهدات القرن التاسع عشر الإمبريالية القائمة على الاستحواز. 
فمن موسكو تنبأ الثوري الظافر لينين بتمرد جميع الشعوب المستَعمرة على 
مُستعمريها. ومن واشنطلن قام مشر القيم الأعلاقية وودرو ولشن بإعلان 
نقاطه الأربع عشرة المشحونة بمبدأ حق تقرير المصير. 

ومع ذلك فقد كانت لبريطانيا وفرنساء» رغم رواج أفكار العداء 
للإمبريالية» وراهنية النتقص الشديد في المواردى مصالح في الشرق الأوسط 
جنباً إلى جنب مع القدرة اللازمة لضمان استمرارها. تمئلت المصالح 
البريطائية بحماية طريق الهندء وبتأمين التفط الميسر بأسعار رخيصة 
لبحريتهاء وبالحفاظ على توازن القوة فى البحر الأبيض المتوسط مائلاً 
لصا حهاء وبتوفير الحراسة لجملة مصالحها التجارية والمالية. أما المصالح 
الفرنسية فكانت متمثلة بالإبقاء على روابطها الممتدة عبر القروثن مع 
كاثوليك سورية» بالحصول على قاعدة استراتيجية واقتصادية في الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض ا بتأمين التوريدات الرخيصة من القطن 
والحريرء وبالحيلولة دون تفشي عدوى القومية العربية في إمبراطوريتها 
الشمال إفريقية. 

تم خلال المؤتمر عقد صفقة بين ما اعتبرته بريطانيا وفرنسا مصالحها 
الحيوية من جهة» وبين نزعتي الأبمية ومعاداة الإمبريالية الرائجتين في تلك 
الأيام من الجهة المقابلة. وقد تم التعبير عن هذا الحل الوسط التوفيقي بمبداً 
الانتداب الذي قضى بتمكين الدول "المتقدمة” من الاضطلاع بدور المدرب 
بالتسبة لدول أخرى أقل تقدمأء على صعيد تعقيدات ممارسة حكم الذات 
حكما ديقراطياً حتى تصبيح الأخيرة مستعدة لأن تحكم نفسها. أتاح مبداً 
الانتداب فرصة تة تقسيم الشرق الأرميطظ ين ريطاي وفرنسا وققاً لمصاحهما 
حسسب العادة الإمرياة التي كرسها الزمن» ولكنه تضمنء انسجاماً 3 
روح العصرء شرطاً يد السيطرة الإمبريالية» إذ نص على التوفير اللاحق 
لحكم الذات. وهكذا فإن نظام الانتداب أدى | إلى جعل الإمبريالية البريطانية 
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والفرنسية في مؤتمر السلام مستساغة من جهة» وإلى توفير إمكانية قبول 
بعض قطاعات امجتمع العربي على الأقل بالإذعان للحكم الور بي والتعاون 

معه أحياناً من جهة ثانية. 
كانت الحرب قد مكنت بريطانيا من الهيمنة الكاملة على الشرق 
الأرسط إذ قامت القوات البريطانية باحتلال ليس فقط فلسطين والعراق 
حيث زعمت بريطانيا لنفسها مصالح خاصة» بل وسورية أيضاً التي كانت 
بريطانيا قد وعدت بتقديمها إلى كل من الشريف حسينء ممثلا للعرب» 
وفرنسا. كانت المشكلة التي واجهت بريطانيا في المؤثمر متمثلة بالاختيار بين 
هذين الوعدين المتضاربين. تم طرح قضية العرب في باريس من قبل ابن 
الحسين فيصل الذي كانء منذ انتهاء الحرب» عاكفاً على تأسيس إدارة 
عربية في د مشق بدعم بريطاني. وقد استند في مطالبته بسورية على عدة 
ظروف وأسباب أهمها: مراسلات حسين .. مكماهون» وخدمات العرب 
للحلفاء خلال الحرب» وحكومته الفعلية في سورية. ولكن فرنسا أصرت 
بعناد على التمسك بمضمون تفاهمها الخاص مع بريطانيا زمن الحرب» 
باتفاق سايكيس - بيكوء الذي كان قد وعد فرنسا بسورية منطقة نفوذ لها. 
ما لبثت فرنسا أن كسبت الرهان آخر الأمر لأن بريطانيا رأت أن 
التضامن الأخلو - فرنسي في أوربا كان بالغ الأهمية» ولا يجوز تعريضه 
للخطر جراء الخلاف حول شؤون عربية. ففي أيلول من عام (1919 م) 
وافقت بريطانيا على سحب جيشها من سورية تاركة إياها للقوات 
الفرنسية. وفي يسان (1920 م) تمت تسوية قسمة غنائ ثم الشرق الأوسط 
في مؤتمر سان ريمو. وفي تناقض صارخ مع روح انعدام الصلحة المتجسد 
قٍِ فكرة الانتداب» جرت مكافأة بريطانيا وفرنسا بأكال من الانتداب» 
متفقة بدقة مع مصالحهما في المنطقة. فحصلت بريطانيا على فلسطين 
والعراق. وفرت فلسطين لبريطانيا قاعدة في شرق المتوسط تمكنها من 
حراسة قناة السويس؛ فى حين كان العراق نقطة أساسية داخل الفلك 
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الهندي على صعيد التجارة والاتصالات» فضلاً عن احتوائه شبه المؤكد 
على احتياطات نفطية تجارية. وفازت فرنسا بسورية ولبنان حيث كانت 
أكثرية اهتماماتها المالية والثقافية الشرق أوسطية متركزة فيهما. صحيح أن 
فيصل بقي مسيطراً على سورية آنأ ولكن أيامه كانت قد باتت معدودة 
بشكل واضح. 

أما في الحجاز فقد تمت متابعة الصراع الدبلوماسي على سورية بقدر 
اكبير من الريبة والشك. فمنذ هزية عبد الله في ترابة» كان الحسين قد بات 
أشد حرصاً من أي وقت مضى على ضمان سورية» بسبب إدراكه العميق 
لعجر الحجاز شبه الكامل» بموارده الضغيلة» عن الصمود وحده. ولكنه بدأ 
يققد الثقة بفيصل خخشية أن يبادر الأخير إلى عقد صفقة مع بريطانيا وفرنسا 
على حساب طموحه العريض التمثل بأن يغدو ملكا للعرب. فحين علم 
بالاتفاق الإنجليزي ‏ الفرنسي المعقود عام (1919 م) حول سورية: 
وبالمساعي اللاحقة التي بذلها فيصل بغية التوصل إلى اتفاق مع فرنساء شعر 
بأث شكوكه كانت مبررة. ©© 


أما عبد الله المشحون بلوعة الأسى من المهانة التي لحقت به في ترابة فقد 
تابع نشاطات فيصل في أوربا بقدر متطرف من الغيرة. بات يشعر بأن 
شقيقه شقيقه الأصغر كان قد انترع يوقفه از :إوضفة المحاور الرئيسي في الشؤون 
الأوربية - العربية. وعازفاً على أوتار شكوك أبيه» قام بالترتيب للذهاب إلى 
مصر عشية مؤتمر سان ريمو. ظاهرياً كان يؤدي زيارة جوابية للمفوض 
السامي في مصرء اللورد اللنبي» الذي كان قد جاء إلى الجاز في وقت 
سايق من ذلك العام؛ 2 او سي 
أت يحل محل فيصل كممثل له في أوربا. وبين ثنايا هذه الشرائح 
الأعداف كان ثمة دافع داخلي عميق وشخصي جداً ذو علاقة 0 

كانت طموحات عبد الله التي تبددت في الجزيرة العربية بعد هزيمته في 
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ترابة قد تركزت على بغداد. وفي آذار (1920 م) كان مؤتمر سوري عام 
عقد في دمشق 3 قد الفكتي: فرصل ملكا لمتورية. كان تستعة وعتبرون 
عراقياً حضروا المؤتمر قد استغلوا المناسبة لإعلان عبد الله ملكا للعراق. © 
وكان الآن يريد أن يعرض مطالبته بالعراق شخصياً على البريطانيين في 
ا ويأمل في متابعة السفر من هناك إلى أورها. غير أنه لم ينجح في 
تحقيق ما كان يريده. فقد رفض اللبي. مزاعمه) وأعاده إلى الحجاز بدلا من 
إرساله إلى أورباء©» على الرغم من أن الرحلة إلى القاهرة كانت سعيدة 
ظاهرياً ‏ إذ تم منحه أسمى درجات وسام الصليب الأعظم للإمبراطورية 
البريطانية. 


على الرغم من أن عبد الله لم يكن يعلم بالأمر فإن اسمه كان قد 
نوقش وتم استبعاده فيما يخص العرش العراقي. فنظام الحكم المقبل في 
العراق كان قد شكل موضوعاً لمناقشات حادة بين لندن والقاهرة ويغداد 
ودلهي منذ انتهاء الخرب. فبعد الهدنة بما لا يزيد عن أسبوعين فقط قامت 
اللجنة الشرقية المؤلفة من موظفين رفيعي المستوى» يمثلون وزارات الخارجية 
والحربية والهندية برسم معالم السياسة البريطانية في العراق. اتفق أعضاء 
اللجئة على وجوب بقاء حكم العراق» ولو أخذ شكلاً عربيء نخاضعاً 
لسيطرة بريطانيا. غير أن تحديد هوية ذلك الذي سيكون رئيساً صورياً لكل 
هذا الحكم كان منطوياً على مشكلة أكثر صعوبة. إن اسم عبد الله الذي 
طرحه تي. إي لورنس نوقش باهتمام. وجريا على العادة السيئة السائدة في 
تلك القرة مم تبه بصفات نمقيئة .: فاللورد رويرت سيسل:: نالب بوزير الدولة 
للشؤون الخارجية عبر عن شعوره قائلاً بأنه «سيكون ل شرط أن يتوفر 
لدينا من يتولى مهمة توجيهه ومراقبته. إنه متمتع بقدر من الذكاء... 
شهواني» متبطل وكسول جدأ» على الرعم من أنه لم يكن قد سبق له أن 
التقى بعبد الله من قبل. ومع أن هذه الصورة النمطية لم تنصف عبد الله 
إلا أنها لم تجعله شخصاً يتنافى مع أغراض بريطانيا في العراق. فقد علق 
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وزير الدولة لشؤون الهند إدوين موئتاغيو قائلاً: وإذا كان عبد الله ذلك 
الوق الداعر الكسول الذي جرى تقديمه» فإنه الرجل المثالي المطلوب» لأنه 
سيطلق يد الإدارة البريطانية في حكم البلاد بصورة كلية).© 

ولكن الموظفين البريطانيين الرئيسبين في بغداد: إيه. تي. وِلسشن وغيرترود 
بل عارضا ترشيح عيد الله لشغل أي منصب اسمي [ينطوي على لقب] في 
العراق. وكاناء كلاهماء يفضلان نظاماً قائماً على الإدارة البريطانية المباشرة 
في هذه الفترة. وقد زعما أن أهالي العراق لم يكونوا راغبين في أي حكم 
عربي» رغم أن بيل قامت فيما بعد بإعادة النظر في وجهة نظرهاء ما 0 
إلى حدوث خلاف ملحوظ ينها وين ولشن.© أما ولشن فقد شعر بأ 
أحد أبناء الحسين لم يكن مقبولاً لأسباب تتعلق بسياسة الخليج ار 
وقلب الجزيرة العربية.©© 

بادر اللورد كيرزون رئيس اللجنة الشرقية لعدم اقتناعه بالرد السلبي الذي 
جاءه من بغداد إلى مطالبة مسؤولين بريطانيين آخحرين في الشرق الأوسط 
بتقويم "شخصية” عبد الله «وكفاءته ومدى ملاءمته) لأن يصبح سسا 
لدولة عربية غير محددة الاسمء دولة دلا يضطلع أميرها بمسؤولية الحكم». 
جاء رد سي. إي. ولسن» القنصل البريطاني في جدة خلال سني الترب» 
مؤكداً دون إطناب على أن من شأن قدرات عبد الله وشخصيته أن تؤهله 
لشغل منصب أمير شكلي. وقد رأى مدير المكتب العربي كيتاهان 
كورنواليس أن عبد الله كان أكثر ذكاء من إخوته: ولكنه كان في الوقت 
نفسه غير مبدئي» طائشاً وطموحاً جد مما قد لا يبقيه طويلاً قائعاً برئاسة 
صورية مجردة. أما حاكم القدس العسكري في ذلك الوقت رونالد ستورز 
فلم يكن مهتماً بمدى ملاءمة عبد الله ثل ذلك المنصبء» قدر اهتمامه 
بواصفات الضابط البريطاني الذي كان سيضطلع بمهمة مستشاره. وعن 
عبد الله لم يقل ستورز سوى أنه أذكى أبناء الحسين. وأخيراً فإن الموظف 
الأبرز في المكتب العربي») دي. جي. . هوغارت» رغم عدم لقائه بعبد الله 
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كتب رسالة مطولة مستندة على معلومات ومعرفة غير مباشرة تركمت منذ 
سنوات ثلاث من تقوم مواصفات عبد الله بقدر أقل من الحيطة» وقدر أكبر 
من الاحتقار» بالمقارنة مع أولئكك الذين عرفوه فعلاً. باختصار شعر بأن عيد 
الله كان أفضل شخص يمكن لبريطانيا أن : تعثر عليه ليحكم العراق: على 
الرغم من أنه , كان: وكسولا نلعا باللهو. باقايقا: .. فإنه كان يستطيع أن 
يصبح حاكماً وي ل وقد [كان] ذا قدر من الذكاء يكفي لإدراك 
حقائق الواقع والتلاؤم معها». © 

وفي تلك الأثناء كان قد طلب من إيه.تي.ولشن أن يجري استطلاعاً 
للرأي لمعرفة ما إذا كان سكان العراقٍ سيقيلون بعبد الله أميراً. وجاء تقرير 
ولشن مؤكداً وجهة نظره ‏ لم يكن أحد يريد أميراً عربياً عدم وجود أي 
مرشح مناسب. وهذه المعارضة الشديدة من جانب ولشن أفضت إلى 
صرف النظر عن ترشيح عبد الله. وفيما بعد تبين أن أسلوبه في قياس الرأي 
العام كان قد حال دون ظهور أي رد إيجابي. © 

نتيجة انعطاف غريب لمسار الأقدار نمجح فيصل حيث كان عبد الله قد 
أحفق. فيعد حصول فرنسا على مكافأة الانتتداب على سورية بادرت إلى 
السير في الطريق المفضية إلى ترتيب بيتها. وفي أثناء قيامها يإزالة "أعشاش 
العناكب”" " أزاحت كلاً من فيصل وإدارته عن طريقهاء لأن فرنساء إضافة 
إلى حوفها من القومية العربية» اعتقدت بإمكانية إعادة النفوذ البريطاني 
من خلال (الأمير الوسيم لساحة بيركلي). وفي الرابع عشر من تموز عام 
(1920 م) قام الجنرال غوروء المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبتان» 
بتقديم إنذار إلى فيصل يطالب بجملة أشياء منها الاعتراف بالانتداب 
الفرنسي» وبتسريح الجيش وإلغائه» وبمعاقبة «المجرمين الذين دأبوا باستمرار 
على إظهار العداء لفرنسا) وبعبارة أخرى معاقبة الوطنيين والقوميين الذين 
كانوا قد أيدوه. ورغم أن فيصل أذعن للإنذار في اللحظة الأخيرة 
تقدمت القوات الفرنسية نحو دمشق بعد عشرة أيام. وبعد هزيمة مقاومة 
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جرى تنظيمها على عجل في موقع ميسلون يوم 14 تموز قامت القوات 
الفرنسية باحتلال دمشق 58 ازنك 

بعد الهزيمة هرب فيصل جنوباً إلى درعا الواقعة على الحدود الفاصلة بين 
المنطقين البريطانية والقرنسية. وحين صددت فرنسا يقصف درعا سارع 
1 إلى التوجه إلى فلسطين البريطانية ومنها إلى أورويا. وهرب بعض 

يديه إلى القاهرة وفلسعلين. وثمة أخرون ظلوا قريبين في سورية الجنوبية 

34 الأردن) التي لمت تقم فرنسا باحتلالها. ومن هناك بعثوا برسائل إلى 
سين طالبين رجالاً 5 وملتمسين عثةه إرسال واحد آخر من أبناثه 
ليتولى قيادة النضال القومي. 210 

في انقلاب مقانوة سارح إيذ: ٠اتي.‏ . ولشن -لحظة سماعه نبأ طرد فيصل 
إلى ! إرسال البرقية قية التالية إلى لندن: 

ما من حاكم عربي سوى فيصل وحده يملك أية فذكرة عن الصعويات 

العملية التي تنطوي عليها إدارة حكم متحضر.. . من المستبعد أن يخفق في 

إدراك محقيققة ة أن المساعدة الأجنبية حيوية. .. إنه يعرف مدى خطورة التعويل 

على أي جيش عربي. ا 

نجاحاً ليس فقط في استعادة مكانتنا في أنظار العالم العربي» بل وقد نتمكن من 

السير قدماً على طريق تبديد الاتهامات - التي يمكن أن تنهال علينا إذا لم نفعل - 

ل 22 
السياسة الواقعية» 2 ساهم في 0 مناسباً جداً ل 0 
البريطانية. 

فيما أصبح فيصل المهزوم مرشحاً مقنعاء ظل عبد الله شخصاً كريهاً 
بنظر ولشن. فقد أضاف إلى برقيته المؤيدة لترشيح فيصل غيارة (ما من شيء 
سمعته خلال الأشهر القليلة الأخيرة جعلني أعدل آرائي حول عدم صلاحية 


عيد الله. ..) أما ما سمعه ولسشن بالتحديد ومن أين؟ فليس واضحاً على 
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الرغم من إقراره يأنه استاء لدى سماع إشاعة تحدثت عن قيام عبد الله سلفاً 
بتعبين مؤيديه السوريين في مناصب معينة في حكومته المنتظرة مستقبلاً في 
العراق )03 

جاء التعاطف البريطاني مع فيصل مباشراً وَمَلْعونبا فلدى مروره بحيفا 
في طريقه إلى أوروباء طلب من المفوض السامي البريطاني» السير هيربرت 
صموئيل» أن يبلغه بأن بريطانيا كانت ترجو أن تتمكن مستقبلاً من مكافأته 
على إخلاصه.©)2 وخلال أسبوع بات يشاع أن تلك المكافأة كانت متمثلة 
بعرش العراق.225 ففي السابع عشر من آب نشرت جريدة لسان الخال 
البيروتية قصة انطوت على أن أصدقاء فيصل في لندن كانوا سيعوضونه عن 
نحسارته لسورية يإعطائه عرش العراق. 216 

وصلت هذه الشائعات إلى أسماع عبد الله في مكة وأغرقته في بحر من 
عدم الارتياح والمرارة. شكا أمره للرائد باتن؛ القائم بأعمال القنصل 
البريطاني في جدة» قائلا: إن فيصل صار الآن جل برطايا الأول على ما 
يبدو وإنه وحده بين الإخخوة الثلاثة بات بلا أي أفق مستقبلي» رغم الدور 
الذي سبق له أن اضطلع به في الخرب ويعدها.270 

في آب من عام (1920 م) بدا المستقبل السياسي للحسين وأبنائه كميباً 
حقأء رغم الشائعات التي كانت دائرة حول فيصل والعراق. فحلم الحسين 
العريض بأن يصبح ملكا للعرب كان قد تقلص إلى عرش في الحجاز فقط. 
وكانت طموحات عبد الله فى الجزيرة العربية قد تعرضت للخنق. وكان 
فيصل قل خسر سورية. 

ظل عبد الله باستثناء رحلته القصيرة إلى القاهرة ‏ حبيس الحجاز مدة 
زادت عن العام بعيداً عن أروقة النفوذ الأوروبية» حيث كان المستقبل 
المباشر للشرق الأوسط يجري تحديده وحسمة. لقد كان سُديد الحخرص 
على أن يبدي أقصى درجات السخاء والكرم الممكنة في تعامله مع 

لك 


البريطانيين» متد خالا لصالحهم مع أبيه» الذي تزايدت سرعة غضبه في 
النز اعات المتكررة حول مسائل الإصلاح النقدي والاتصالات والحجر. غير 
أنه كان قد ظل محروماً من أي موقع في الخطط البريطاني 0 
المناطق الأبعد شمالأ على الرغم من أن القنصل البريطاني في جدة كان 
«مقتنعاً بأنه كان مخلصاً لمصالحنا 21 بل بدا موشكاً على أن يمخسر العراق 
لصالح أحية: 

ونتيجة لذلك بادر عبد الله إلى تغيير تكتيكاته بصورة مفاجكة. وافق 
على هدنة مع ابن سعود وإن استمر في السخرية منه سرء بوصقه «رجلاً لا 
قيمة له) و«مجرد بدوي».2299 وراح يركز أنظاره على الشمال بعد أن أدار 
ظهره» آنيأء إلى الجزيرة العربية. كانت الرسائل الصادرة عن القوميين 
امجتمعين في عمان قل دعته لققيادة الحركة الرامية إلى استعادة سورية 0 


فقبل بالعرض وانطلق في محاولة يائسة بغية إجبار بريطانيا على أن تنتبه 
إليه. 


غادر عبد الله مكة في قافلة جمال في السابع والعشرين من أيلول. وقد 
قيل إن قواته كانت تتراوح بين خمسمئة وألف من رجال القبائل. أما 
ميزانيته فقد قُدرت بتسعين ألفاً من الجنيهات تألفت من سبعين ألفاً من 
جمارك جدة» وعشرين ألفاً من فروض: إجيازلة 2 انتراعها من السجار 
اخحليين.90© وفي المدينة استقل قطاراً متوجهاً إلى 7 للقيام حسب ما 
أعلن تيا بجولة تفتيشية تفششة !21 


كانت بلدة معان الغبراء الواقعة فى إحدى الواحات موقعاً نموذجياً ومثالياً 
ل د ا ا 
للقبائل» التي 5 تتتقل عير 5055 الممتدة بين ودع الأردن غرباً 


ووادي سرحان في الشرق. فمن هناك كان يستطيع حشد تأبيد القبائل له. 
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كذلك كان وقوعها على السكة الحديدية الحجازية» فضلاً عن وجود 
مكتب البرق الذي وفر له فرصة البقاء على اتصال بالأحداث الجارية ميدانياً 
في الأماكن البعيدة فيهاء أمراً ينطوي على أهمية موازية.20© وقد ظل هناك 
مدة ثلاثة أشهر متتظراً أن يصبح الوضع في الشمال أكثر وضوحاً. 

كانت المنطقة الواقعة إلى الشمال من معان خاضعة؛ منذ انتهاء الخرب 
لحكم دمشق» بوصفها أحد أقاليم ملكة فيصل السورية. وعلى الرغم من 
أنها كانت واقعة داخل الدائرة البريطانية حسب اتفاقية سايكس - يكو 
فإن بريطانيا كانت راضية عن هذا الترتيب» لأنها كانت تفضل الحكم 
العربي في الداخخل» إضافة إلى أن فيصلٍ لم يكن في التحليل الأخير إلا 
صنيعة لبريطانيا. غير أن الصورة ما لبثت أن تغيرت بصورة ة درامية مثيرة مع 
قيام فرنسا باحتلال د مشق. فبريطانيا لم تكن تريد أن ترى فرلشا وهي 
توسع سيطرتها جنوباً إلى حدود فلسطين وإلى مواقع أكثر قرباً من قناة 
السويس. وبصورة مفاجعة ١كتسب‏ سؤال وما هي البقعة المعروفة باسم 
سورية التي تم وضعها تحت الانتداب الفرنسي في سان ريمو؟) و«هل هي 
متضمئة شرق الأردن؟, 0 أهمية بالغة. قرر وزير الخارجية البريطاني اللورد 
كيرزون أن شرق الأردن ليس داخلاً في سورية؛ وأن بريطانيا ستعتيره من 
الآن مستقلاء ولكنه على «علاقة وثيقة جد بفلسطين.9© ونتيجة تنوف 
من الاهتمام الفرنسي الذي كان قد أطلق حملة من تقديم الهدايا السخية 
إلى زعماء القبائل في شرق الأردن5© بادرت بريطانيا إلى وضع الخطط 
الهادفة ! إلى إخضاع المنطقة لإدار: تها. 

لم يكن قد تحقق سوى أبسط أشكال الوجود البريطاني في شرق الأردن 
لدى وصول عبد الله إلى معان. وبالفعل فإن تعامل بريطانيا مع هذا البلد 
كان أقل حماساً واندفاعاً من تعاملها مع كل من فلسطين أو العراق. 
فالأولى كانت مظلة على قناة السريس ال هي جيل مبرة ببريطانيا مع 


الهند» والثاني كان واعداً بالنفط. أما شرق الأردن فلم يكن ينطوي إلا على 
03 


قدر ضكئيل من الأهمية الاستراتيجية ودون أية موارد طبيعية بصورة مطلقة. 
صحيح أن شرق الأردن ما لبث في سنوات لاحقة أن أصبح ذا قيمقه 
بوضيفه يرا يريا وجوياً بين العراق وفلسطين وحاجزاً فاصلاً بين فلسطين 
التي الترمت بريطائيا ببجعلها وطناً قر ميأ يهودياً وبين قبائل الجزيرة العربية» 
و ا ا م ا 
الأبيض» إلا وهي مترددة» إلا وهي واغية في منع فرنسا من توسيع نفوذها 
جنوباً أكثر من كونها حريصة على أية قيمة متأصلة في المنطقة نفسها. 

في البداية سادت الأوساط الرسمية اللا تلاثة اتجاهات فكرية حول 
مصير شرق الأرون: كان الانجاه الأول المنبثئق من وزارة الخارجية يفضل 
تجنب أي التزام قدر المستطاع عن طريق تعبين زيدء أصغر أبناء الحسين» 
حاكماً. ©6 وكان المفوض السامي لفلسطين» هربرت صموئيل» الذي أراد 
ضم شرق الأردن» أو شريطه الغربي المخصب على الأقل» | إلى فلسطين 
بصورة مباشرة» قد صاعٌ الاتجاه الثاني. وعلى الرغم من أنه أورد المطالبة 
الشعبية والاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية أساساً لوجهة نظرهء فإنه كان 
شديد التأئ ثر بتعاطفه مع الصهيونية» وبرغبته في توسيع المساحة التي كانت 
ستتوفر للاستيطان اليهودي.7© فقد اعتقدء آنذاك» بأن كل ما يجري 
إخضاعه للانتداب من أراض ستصبح مفتوحة أمام الاستيطان اليهودي في 
صلب بنود الانتداب البريطاني. أما الاتجاه الثالث الذي أفرزه حرص وزارة 
الخربية المبالغ به على إخماد أية ثورة معادية لبريطانيا في العراق» فقد كان 
قائماً على استبعاد استخدام أية وحدات عسكرية لاحتلال شرق الأردن. 

كانت خخطة بريطانيا الأولية المتكوّنة من اهتمام وزارة الخارجية 0 
ودعوة صموئيل إلى الاحتلال» وغياب الدعم العسكري الناجم عن 
الأوضاع الواقعية حسب تقديرات وزارة الحربية إزاء شرق الأردن 0 
مؤقتاً استهدف تحقيق نوع من الوجود البريطاني في المنطقة» لا يكون 
مدا بدقة يحول دون حصول تغييرات لاحقة» مثل عملية الضم فيما بعد 
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إلى فلسطين. وقد تم استبعاد فكرة استخدام القوات المسلحة» ليس فقط 
لضآلة الموارد في وزارة الحربية» بل ولتوفير فرصة كسب انتصار دعائي على 
الفرنسيين؛ فبدلاً من تكرار سياسة فرنسا القاسية القائمة على الاحتلال 
العسكري في سورية» كانت بريطانيا ستكتفي بمد يد المساعدة من منطلق 
حب عمل الخير. وهكذا فقد تم تخويل صموئيل بإيفاد عدد قليل من 
الضباط السياسيين إلى أقاليم عجلون؛ والسلط ‏ عمان, والكرك. كانت 
واجيات هؤلاء محصورة بالتشجيع على الحكم الذاتي المحلي وتقديم المشورة 
والنصح. طلب منهم اعتماد اللظف والإقناع والدعاية للوصولٍ إلى تحقيق 
السلطة والمرجعية» مع العحلي بأقصى درجات الحذر والدهاى» لأنه كان قد 


تقرر على ما يبدو «أن فقدان بضعة ضباط كان أفضل من توريط 
كن 


على الرغم من أن وزارة الخارجية نبهت صموئيل إلى أن «من شأن الضم 
المباشر | إلى الإدارة الفلسطينية. .. أن يقدم لح ركبي القوميين ذرعة ة يستغلونها) 
فإن عملية متدرجة مفضية مع مرور الزمن إلى اعتواء شرق الأردن من قبل 
فلسطين لم يجر استبعادها. كانت لندن تأمل بأن يدرك شعب شرق 
الأردن» عبر التأثر بالضباط السياسيين» فوائد الإدارة البريطانية» بتجربته 
السعيدة التي كانت» حسب أحلام وزارة الخارجية» «أفضل أساليب ضمان 
رغبة أصيلة ودائية لأي توسيع للإدارة البريطانية باتجاه الشرق»6. كان على 
الضباط أيضاً أن يشجعوا التجارة مع فلسطين» وأن يؤكدوا على أهمية 
موقعها كبوابة طبيعية لشرق الأردن» بما يوفر فر إمكانية توظيف المصلحة المادية 

لدى تعرض المصلحة المعنوية لأي تعثر محتمل. (9© 
كتب صموئيل عن توجيهاته يقول: «أخيراً وصلت إلى تسوية مع وزارة 
الخارجية حول شرق الأردن. كانت أقل مما أردت» ولكنها ستكون 
مفيدة... لا أشير إلى مدى اتساع المنطقة بل إلى أسلوب الاحتلال».(30) 
ومع أنه لم يكن كامل الاقتناع فقد باشر تنفيذ مهمته بنشاط. تمثلت خطوته 
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الأولى يتأمين نوع من الإذعان حلي لأن أي احتلال لشرق الأردن كان 
مرشيحاً لأن يتم صرف النظر عنه» في حال تطلبه لإرسال وحدات عسكرية 
من البداية. واعترافاً منه بمكانة فيصل الجديدة ونفوذه المستمر في المنطقة قام 
صموئيل بإطلاعه على خخطط بريطانيا. وأعطى فيصل» وهو على الطريق إلى 
أورباء موافقته المشروطة على ألا تبقى الحكومة الجديدة مفصولة عن سورية 
إلا بصورة مؤقتة» وتخاضعة لإعادة التوحيد «لدى جلاء الجيش الفرنسي عن 
لمخاطق لخمتلةع.10© وبعد ذلك قام صموئيل يتنظيم اجتماع لقادة شرق 
الأردن في السلط يوم 21 آبء كان سيعلن فيه خطط بريطانيا. 

في العشرين من آب غادر صموئيل مع عدد قليل من ضباطه الياشيين 
القدس متوجهاً بالسيارة إلى نهر الأردن» الحد الفاصل للمنطقة البريطانية في 
ذلك الوقت. وقد علق على ذلك قائلاً: ا 0 
م » وما زالت تدار من قبل حكومة دمشق لتى 

تت حخاضعة للنفوذ الفرنسبى أمراً غير عادي كلياً. م 
00 للنفوذ الفرنسي بممارسة وظائف فى منطقة تم الاتفاق على أن 
تكون ضمن دائرة النفوذ البريطاني ا أمر غير عادي بالمثل؛ ومن بين 
الأمرين غير العاديين أفضل ذلك الذي يخصنى ).02 وبعد عبور الثهر .حيث 
انتهت الطريق المعيدة امتطى صموئيل وفريقه ظهور الجياد وانطلقوا 
مصحويين بوحدة خيالة مرافقة تألفت من خمسين رجلا إلى السلط الواقعة 
على مسافة اثني عشر ميلاً في المرتفعات. وصل الركب إلى هناك في ساعة 
متأخرة من بعد الظهر» وشق صموئيل طريقه إلى بيت تاجر مسيحي ثري 
يدعى يوسف السكرء حيث استقبل المندوبين قبل الاجتماع العلني المبرمج 
عقده بعد ظهر اليوم التالي. 

حضر الاجتماع الذي عقد في باحة الكنيسة الكاثوليكية ما يقرب من 

ستمئة شخص. جالساً على أريكة منفردة فوق منصة مغطاة بالسجاجيد 
تولى صموئيل مهام الرئاسة. وتمت ترجمة خطابه الذي دار عن السياسة 
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ا 0 كان سيتم تعيين ضباط سياسيين في 
البلدات ليساعدوا على تنظيم الحكم انحلي؛ لم يكن شرق الأرون مرشها 
لان يخضع للإدارة الفلسطينية» لن يكون هناك أي تجنيل أو نزع سلاح. 
وفي لفتة أخيرة أسعدت الجمهور وافق صموئيل على العفو عن فلسطينيين» 
كانا متهمين يإثارة أعمال شغب معادية للممهيونية في القدس في نيسان» 
وكانا قد عبرا الأردن بحثاً عن ملاذ.(3© وأحد هذين وهو أمين الحسيني 
الذي أصبح فيما بعد مفتي القدس ورئيس الهيئة الإسلامية العليا 2 
القدس؛ ما لبث أن غدا زعيم الحركة الفلسطينية وخحصم عبد الله اللدود. 
أما الثاني وهو عارف العارف فقد لخدم لاحن لغترة قصيرة في الجهاز 
البيرقراطي لشرق الأردن كسكرتير رئيسي (ربما رئيس وزراء)» غير أنه ما 
لبث أن اتخدذ مواقف نقدية من سياسات عبد الله ومخططاته. 

في المحصلة كان بيان صموئيل السياسي مقبولاً لا اعتراض عليه. فقد تم 
الإعلان عن التنعاي عن ثلاثة ثة أمور كانت تخيف العرب في شرق الأردن» 
هي: التحنيد ونزع الأسلحة والإلحاق بفلسطينء كما سُمح لاثنين من 
القادة الشباب بالعودة إلى الوطن. وبدا حضور بضعة وكلاء بريطاتيين دون 
أن يكونوا مدعومين بأية قوات مسلحة تنازلاً صغيراً مقابل الحماية التى كان 
من شأن حضور بريطانيا أن يوفرها ضد الفرنسيين» الذين كان يخشى أن 
يدفعوا احتلالهم جنوباً. أضف إلى ذلك أن أحداً من السكان أو اللاجئين 
السياسيين لم يكن متمتعاً بما يكفي من الدعم المحلي حتى يتمكن من تحدي 
ما اقترحه صموئيل» بأسلوب بالغ اللطف والنعومة» في ظل أجواء 
الاضطراب والفوضى التي أعقبت طرد فيصل. وبالتالي فقد عاد صموثيل 
إلى القدس بالغ الرضى عن جاح مهمته» تاركا وراءه عدداً من الضباط 
المكلفين بالاهتمام يادارة شرق الآر دن وبالحفاظ على النفوذ البريطاني. 

انطوى وصول عبد الله إلى معان في الحادي والعشرين من تشرين الثاني 
على ما يهدد بتعطيل اتفاق صموثيل المريح. وحسب التقارير كان لدى عبد 
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أو فرنسا في أية معركة حقيقية مخطط لها مسبقاء ولكنها قوة عصابات 
فعلية ذات شأن» مائلة لنظيرتها الناشطة في تلك الأيام في سورية الشمالية 
بقيادة الشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو.© وبالفعل فإن تقارير 
الاستخبارات الفرنسية تحدثت عن أن عبد الله كان على اتصال بهذين 
القائدين» فضلاً عن مصدر تموينهما الرئيسي المتمثل بالزعيم الوطني التركي 
مصطفى كمالء» الذي كان يقاتل دفاعاً عن وحدة الأراضي التركية ضِد 
امخططات الفرنسية في كيليكيا.5© ولكن وضع عبد الله لم يكن يشكل 
أي تهديد جديء وإن ظل حضوره مصدر إزعاج دائم بالنسبة لصموثيل. 
فقد ظل قابعاً فى معان حيث اقتصرت نشاطاته على تأليف القصائد 
الشعرية» وتدييج 5 الدعم التي كانت تطبع بطابعة يدوية في 
خيمته» وعلى مناقشة الخطط الاستراتيجية مع أولئك القادمين إلى معان 
لمقابلته. وفي تلك الأثناء ظل عملاوه في عمان والسلط عاكفين على حشد 
التأبيد حلي لهى فيما حرص نبيه العظمة في القدس على إبلاغه عن ردود 
الأفعال البريطائية على تمركاته 00 

يمكن تقسيم أولئك الذين قدموا إلى معان للقاء عبد الله إلى فثتين 
متمايزتين» قادة تقليديين من جهة وحر كيين قوميين من جهة ثانية نية.(7©© وكان 
القادة التقليديون من عموم منطقة شرق الأردن وشيوخاً لتجمعات قبلية 
وعشائرية ومتباينة من حيث الحجم والأهمية وزعماء طوائف وجاليات 
وأعياناً محليين آخرين.39) استندت مواقع قيادة هؤلاء إلى خليط من النفوذ 
العائلي الموروث والسمعة الشخصية الطيبة والثروة. قليلون منهم كانوا قد 
تلقوا تعليماً رسمياً وما من أحد منهم كان ينتمي إلى أية منظمة قومية - 
وطنية. أما الحركيون القوميون فكانوا من المدن والبلدات السورية 
والفلسطيتية وتلك الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية من شرق الأردن. 690 
وجميعهم كانوا قد حصلوا على تعليم علماني باستثناء واحد كان حاصلا 
على تعليم ديني» وكانوا مهنيين بأكثريتهم» محامين؛ ضباطاً وبيرقراطيين. 
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ولعل الميزة الأهم لهذه الفئة كانت» على أية حال» متمثلة بحقيقة أن جميع 
أفرادها كانوا ذوي دوافع فكرية إلى حدود معينة. فقد كان العديد منتمين 
إلى منظمات قومية كما أن معظمهم سبق لهم أن نشطوا سياسياً إما مع 
فيصل في سورية أو ضد الصهيونية في فلسطين. 

كانت لكل من الفتتين وظيفتها المميزة عند عبد الله. فالقوميون كانوا 
يملكون المهارات والخبرات التنظيمية فضلا عن معرفتهم لأهداف بريطانيا 
وفرنسا وقوتهما العسكرية ونقاط -حساسيائهما السياسية. والأهم من ذلك 
هو أنهم كانوا ينطلقون من فكر قادر علي اجتذاب الأتباع على مختلف 
الأصعدة الإقليمية والمهنية والطبقية. أما الزعماء التقليديون فكانوا مسيطرين 
على مناطق شرق الأردن الواقعة إلى الجدوب من عمان التي كان عبد الله 
سيجعلها قاعدته الأولى. و كان من شأن عدائهم العلني أن يظهر أن 
قيادته لم تكن إلا زعماً فارغاً. 

أمضى عبد الله ثلاثة أشهر مشحونة بعدم اليقين في معان وهو يفكر 
بعمق بخطوته التالية. كانت هذه الأشهر فترة توتر صاعد بالنسبة لبريطائيا 
وفرنسا. قام صموئيل بزيادة الضغط باتجاه الاحتلال العسكري !0 خوفاً من 
تقدم عبد الله ومحتفظاً بالأمل ‏ في الضم المباشر لشرق الأردن إلى فلسطون. 
غير أن لندن بقيت مصرة على عدم إرسال أية قوات عسكرية. فقد كتب 
هربرت يَنْعْ من وزارة الخارجية تعليقاً لاذعاً على حملة صموئيل الداعية إلى 
إرسال القوات قال فيه: «ما زلت غير مقتنع بجملة الحجج امختلفة, 
والمتناقضة أحيانا» لني يجري سوقها دفاعاً عن فكرة الاحتلال العسكري 
بشرق الأردن... يخشى السير هربرت صعوئيل من عدم حصول فلسطين 
على حدودها الشمالية الصحيحة» وينظر بعين الطمع إلى الموقع الجغرافي 
لشرق الأردن بغية التعويض».(41» أما وزارة الحرب فقد شبهت الوقع 
00 الأردن ببظيره على الخدود الشمالية الغربية للهندء الذي تبين 
أنه + عر لا قرار له من حيث تطلبه لأعداد متزايدة باطراد من القوات 

و8 


عيد الله وشرق الأردب 


أنه يئر لا قرار لهء من حيث تطليه لأعداد متزايدة باطراد من القوات 
البريطانية.2©» وفي الوقت نفسه أدلى المفوض الفرنسي بدمشق المسيو 
دوكي بحديث خحاص» اتهم فيه بريطانيا يتجنب احتلال شرق الأردن 
بهدف توجيه العداء العربي نحو فرنسا في سورية. 32 

فيما كان عبد الله ينتظر قابعاً فى أروقة معان» كان فيصل فى لندن يمثل 
أباه فى مفاوضات إنجليزية ‏ -حجازية. وقد اعتبرت بريطانيا هذه المباحفات 
وسيلة لإشراك الملك حسين» وجعله طرفاً من أطراف القرارت التى اتخذها 
الحلفاء فى سان ريو والتى قسمت البلاد العربية إلى دول منفصلة 
ووضعتها تحت نظامي الانتداب البريطاني والفرنسي. ولتحقيق هذا الهدف 
كانت بريطانيا مستعدة لتقديم قيادة هذه الدول إلى أبناء الحسين. 240 لققد 
كان ذلك الذي عرف باسم (الحل الشريفي) هو النهج الذي اعتمدته لندتن» 
عاقدة الأمل ليس على استرضاء الحسين فقطء بل وعلى خخلق شبكة سياسية 
متمأسكة ومترابطة يؤدي الضغط على دولة من دولها إلى ضمان طاعة دولة 
رق 

كانت المنطقتان المطروحتان للمناقشة هما العراق وشرق الأردث. قام 
فيصل بتقديم مطالبة عبد الله بالعراق على أنها تحتل مرتبة أعلى من مرتبة 
مطالبته هو» ولكنه وافق على القبول بعرش العراق لنفسه بشروط معينة هي: 
أن على بريطانيا أن ترفض عبد اللهه وأن تطلب منه أن يحل محله من جهة» 
وأن شعب العراق يجب أن يكون راغباً فى القبول به ملكاً.9© وكما هو 
متوقع» رجحت لندن كفة فيصل ويرك أمر إعلان تنصيبه للسير بيرسي 
كوكس المفوض السامي البريطاني في العراق. 


كان عبد الله قد خسر العراق. غير أن لندن اعتبرت بقاءه دون أي 
مشكلة تستوجب حلاء وبالتالي فقد قررت لندن أن تحاول حل المسألتين 
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ا كانت بريطانيا قد حسمت مسألة الوضع القانوني لشرق الأردث 
بداهة حين قررت ببساطة أن تفترض أن شرق الأردن لم يكن إلا 0 
من المنطقة المغطاة بنظام اتعداب فلسطين» الذي كان قد أوكل إلى 
وكااني لتر ا ريمو قبل عشرة أشهرء رغية منها في عدم إثارة 
ندالة اه تقسيم الشرق الأوسط في عصبة الأم المتحدة مرة أخرى. غير أنه 
تقرر أيضاً أن يتم استبعاد شرق الأردن من البنود الصهيونية لانتداب 
فلسطين؛ لأن بريطانيا كانت حريصة على استرضاء العرب عن طريق 
الوفاء بقدر مقبول من وعود زمن الحرب. أما نوعية الإدارة التي كان 
سيجري خلقها فلم تكن محسومة بعد. ومع حلول شهر كانون الثاني 
كانت وزارة الخارجية قد سلمت يإمكانية حصول شرق الأردن على 
حاكمه العربى الخاص. ولدى حلول شهر شباط كانت قد أقرت أهلية 
عبد الله بالاسمء لهذا المتصب. © 


ربما كانت توجهات التفكير البريطاني قد وصلت إلى عمانء لأن ونداً 
رفيع المستوى من القوميين ذهب إلى معان في نهاية شباط عازماً على | إعادة 
عبد الله معه إلى عمان. تألف الوفد من أربعة أعضاء هم: الشيخ كامل 
القتصاب وأمين التميمي وعوني القضماني وعوني عبك 7 مع عضو 
تامس لم يكن متوقعاً هو مظهر رسلان الذي كان قد سبق له أن أبرق إلى 
عبد الله ناصحاً إياه بأن من الأفضل له أن يعود إلى الحجاز. 70 كان التغير 
الحاصل في موقف مظهر ذا دلالة» لأنه كان في ذلك الوقت يضطلع 
حضور عوني عبد الهادي هو الاخر حاسما. فقد جاء إلى معان من القدس 
حيث كان صموئيل قد أبلغه بأن بريطانيا لم تكن عازمة على حكم شرق 
الأردن حكماً مباشرأء كما فعلت فى فلسطين» بل أرادت أن تساعد 
السكان على تنظيم شؤون حكمهم بأنفسهم.4 من الواضح أن مثل هذا 
النبأ أقنع عيد الله بأن تقدماً نحو الشمال لن يتمخض عن أية مجابهة مع 
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الشوط الأخير من رحلته إلى عمان. أكدت معلومات عبد الهادي أيضاً 
على أهمية استرضاء الزعماء المحليين داخل شرق الأردنء الأمر الذي كان 
في الغالب سيقف في المستقبل حجر عثرة في طريق الأهداف القومية. 
وصل عبد الله إلى عمان في الثاني من أذار عام (1921 م). وفي وصف 
هذه المدينة في ذلك الوقت قال أحد الضباط البريطانيين إنها كانت: 
إنها كبيرة بالفعل نسبة إلى منطقتها في البلده وهي مبينة على امتداد قاع 
واد ضيق» حيث بدت بيوتها معلقة على سفح التل. وأكثرية البيوت من طبقة 
واحدة وغير عادية من حيث الشكلء والعديد منها يذكر المرء بالشاليهات 
السويسرية» وبعضها شديد الشبه بالأكواخ الفلاحية الإيرلندية وبشعة مثلها 
محدراتها الحارجية المطلية باللون الأبيض... ثمة عدد هائل من الجنود [العرب] 
في هذا المكان. 90 
ل وصوله بعد أشهر من الترقب والقلق نوعاً من الهبوط المفاجع. 
ففي الكرك التي هي مركز الإقليم الأبعد في الجنوبء الذي كانت بريطانيا 
اريت إليه ضابطاً سياسيأء قام أليك كي ركبرايد بالترحيب به.00© وعلى 
الفور غك كل منهما الأخر وكانت صداقتهما ذات فوائد كبيرة 
للعلاقفات الإنجليزية - الشرق أردنية في السنوات اللاحقة. بادر عبد الله فور 
وصوله إلى عمان إلى إيفاد عوني عبد الهادي إلى القدس مع رسالة إلى 
صموئيل يبلغه فيها عن رغبته في الشعاظ. على علاقات ودية مع بريطانياء 
شارحاً له أسباب مجيئه إلى عمان» زاعماً أنه لم يأت إلا ممثلاً لأخيه فيصل 
من أجل استعادة النظام والحكم في شرق الأردن الذي كان قد انزلق إلى 
حال من الفوضى منل تعرض أخيه للنفي. وسارع صموثيل إلى تسطير رد 
ودي رغم إجهاد الأشهر. 510 
كان توقيت عبد الله مواتيً وربما لم يكن الأمر مصادفة. فسياسة بريطانيا 
الشرق أوسطية كانت موشكة على أن تتعرض لعملية إعادة نظر كاملةء 
عقب تجميع الاهتمامات والمصالح البريطانية الشرق أوسطية في إدارة شرق 
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أوسطية جديدة حاضعة لإشراف وزارة المستعمرات 0520 وكان ثمة أيضا 
مصادفة أخرى هي تعيين وزير دولة جديد لشؤون المستعمرات هو ونستون 


كانت سياسة بريطانيا الشرق أوسطية في ظل إدارة جديدة ورئيس 
جديد مقبلة على أن تصبح ممركزة» إن لم يتم دفعها نحو اتجاهات جديدة. 
وقد تمثل الجانب الاستعراضي لهذه العملية باجتماع خبراء الشرق الأوسط 
البريطانيين في القاهرة. ولكن جملة من القرارات الأساسية كانت قد 
اتخذت في لندن قبل الاجسمام في القاهرة» منها تحديداً أن فيصل كان 
سيذهب إلى العراق» وأن الأردن كان سيبقى 000 عن فلسطين إلى 
درجة معينة) وأن من شأن عبد الله أن سرز على السطح في أثناء عملية 
ترتيب وضع شرق الأردن. ولم يبق أمام أولئك الذين اجتمعوا في القاهرة 
إلا أن يتوصلوا إلى اتفاق مع عيد الله. 
افتتح مؤثر لامر في الثاني عدار من آذار عام (1921 م). (53) كان 
العراق هو البند الأول على جدول الأعمال وتم الاتفاق» كما كان منتظرأء 
على السير قدماً في تطبيق خخطة إجلاس فيصل على العرش. وفي السادس 
عشر من أذار وصل الوفد الفلسطيني برئاسة هيربرت صموئيل» فتحولت 
أنظار د إلى َؤون فلسطين وإلى مشكلة شرق الأردن خصوصاً. لم 
يكن ثمة أي نزاع فكشوق حول الشطة الأسامنية القائمة على ضرورة 
افراخ نوع من الإدارة العربية الخاضعة للإشراف البريطاني في شرق الأردن؛ 
غير أن تحفظات معينة تم التعبير عنها بشأن تلك الخطة عن طريق التشكيك 
عمدى صلاحية عيد الله. فصموئيل لم يكن واثقاً من أنه سيكون مقبول في 
حين عارض ويندهام ديدز, السكرتير المدني لحكومة فلسطين» تعيينه دون 
بيان الأسباب. وقد كان هذا الأخين مثله مثل صموئيل» متعاطفاً مع 
الأهداف الصهيونية وشاعراً بأن «الشرقيين غير جديرين بالثقة وليس عبد 
الله استغنائ 540 أما تي . إي. لورنس فقد عبر عن الأمل بأن تتم دعوة عبد 
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الله استغنائ 252 أما تي. ٠‏ إي. لورنس فقهد عبر عن الأمل بأن كع دكرة عيد 
الله من قبل فرنسا لحكم سورية) وعن الخوف بأنه عندئذ قد يأخذ شرق 
الأردن معه إلى داخل دائرة النفوذ الفرنسي . 

ما لبغت هذه المشاعر الغامضة أن تلاشت وتبددت أمام إصرار بريطانيا 
على الامتناع عن استخدام القوة المسلحة لخلع عبد الله» وفي غياب أي 
مرشح مناسب آخر. وبالتالي ققد كان تشرتشل في الثامن عشر من آذار قادرً 
على إبلاغ لبدن بأن المؤتمر كان عاكفاً على اتخاذ تر تيبات تخص شرق 
الأردن» انطلاقاً من افتراض إمكانية التوصل إلى اتفاق 00 مع عبد الله. 
وقد توقع أن يتم شغل منصب الحاكم التابع للمفوض السامي في فلسطين» 
إما من قبل عبد الله نفسهء أو من جانب شخص يوافق عليه.!65© جاء رد 
لندن حاملاً معه بعض التحفظات الخاصة. إذ من الو كد أن الفرنسيين كانوأ 
سيحتجون بصوت أعلى إذا ما تمت إقامة نظامين شريفيين في وقت واحد في 
منطقتين مجاورتين لسورية» فضلاً عن أن من انتمل أن عبد الله نفسه كان 
سيفكر بأن شرق الأردن لم يكن إلا ثمنأ ضكيلاً لجملة التنازلات التي كان 
سيطالب بتقديمها في -حال قبوله بالعرض. 259 ويعد أن جرى تنبيهه إلى هذه 
احاذير» انتقل تشرتشل إلى القدس ليتحدث مع عبد الله. 

لم يكن وصول تتسرتشل إلى القدس في السادس والعشرين من آذار 
مفاجعاً لعبد الله فقد كان عوني عبد الهادي الذي بصّره بأسلوب إجراء 
المفاوضات قد أعده ثل هذا اللقاء. 5) ففي هذه المرة لم يكن القوميون - 
الوطنيون من أمثال عوني ضد عقد صفقات مع بريطانيا بالضرورة» لانهم 
كانوا قد باتوا يعترفون بالحاجة إلى قاعدة للعمل»؛ وملاذ ويريدون تجنب 
استعداء بريطانيا وفرنساء كلتيهماء في الوقت نفسه. أضف إلى ذلك أن 
بقاء شرق الأردن» وهو جزء من مملكة فيصل السورية برأي القوميين ين العرب» 
بعيداً ليس فقط عن الاحتلال الفراسية بل وعن الإدارة البريطانية المباشرة» 
بدا لهؤلاء القوميين العرب أمراً بالغ الأهمية. 
94 


حلق شرق الأردف 


كان قد تم إرسال لورنس إلى السلط -جلب عبد الله بالسيارة. وعلى 
طريق العودة إلى القدس قام الأول بإعداد الثاني لما كان تشرتشل 
سيعرضه.690© ولانشغاله الكلي بحديثه مع لورنس تجاهل عبد الله مظاهر 
الترحيب التي كان الفلسطينيون قد نظموها على امتداد الطريق فأثار 
غضبهم واستياءهم.250 وما لبث هذا الاستياء أن طفا على السطح في 
سنوات لاحقة» يوصفه نذير شى. ؤم لأسلوب عبد الله في تعامله مع القيادة 
الفلسطينية» وفي استهاتته بالتطلعات الفلسطينية. من المؤكد أن الاتهام ظل 
يتفاعل لأن عبد الله أقدم» في مذ كراته المنشورة بعل خمس وعشرين سنة) 
على إزعاج نفسه بتوجيه اللوم إلى لورنس لأنه حال دون توقفه. 6 

دامت المباحفات بين تشرتشل وعبد الله ثلاثة أيام. وإضافة إلى 
المتفاوضين الرئيسيين حضر اللقاء كل من صموئيل وديدز وهيوبرت يَنْغْ) 
كما اضطلع بمهمة الترجمة كل من تي. إي. لورنس وعوني عبد الهادي 
لكل من تشرتشل وعبد الله على التوالي. ونظراً لأن عوني لم يكن يعرف 
اللغة الإنجليزية فقد تمت المفاوضات باللغة الفرنسية. بدأ عبد الله باقتراح 
اوخيد فلسطين وشرق الأردن حت قيادة حاكم عربي» أو توحيك را 
الأردن والعراق. جرى رفض الفكرتين كلتيهما وسحقهما بقوة. وأخيراً 
وافق عبد الله على الاضطلاع بمسؤولية رق الأردن وحده لفترة ستة 
أشهر واعداً يإبقاء المنطقة قدر استطاعته خخالية من نشاطات الإثارة المعادية 
لفرنسا والصهيونية» مقابل حصوله على جعالة قدرها خمسة آلاف من 
الجنيهات الإسترلينية. 6617 وتم الاتفاق أيضاً على عدم نشر أية قوات بريطانية 
هناك. 

ولكن أكثر العروض البريطانية إقناعاً كان اقتراح تشرتشل القاضي بأن 
«عبد الله كان في حال نجاحه في جم النشاط المعادي لفرنسا مدة ستة 
أشهر» . .. سيقوم بتعحسين فرصه الخاصة لتحقق نوع من المصاحة الشخصية 


مع الفرنسيين ما قد يفضي حتى إلى تنصيبه من قبلهم أميراً لسورية في 
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لملك التي ستفعل كل ما تستطيعه في سبيل بلوغ هذا الهدف» لم تكن 
قادرة بأي شكل من الأشكال على ضمان تحقيقه على أرض الواقعع.60) 
ولكن آخرين اعتقدوا بأن ت* تشرتشل لم يصل إلى هذا 0 
فقد قال جورج أنطونيوس» مثلاء إن: «ما فعله تشرشل لم يكن في 
الأمر. . إلا خداع عبد الله وإغراءه بالبقاء في عمان حاكماً لشرق 0 
من خلال الوعد بتسوية فعلية لم تتحقق أيدأ (63» 

بهذا الاتفاق كان تقسيم الهلال الخصيب إلى دول منفصلة -خاضعة إما 
لبريطائيا أو فرنسا قد تم 0 وعلى الرغم من الطابع المؤقت القصير 
الأمد لهذا الترتيب» فإن شرق الأردن أثبت أنه كان كياناً دائماً. أما بالنسبة 
لعبد الله فإن أشهره الستة طالت حتى غطت عمراً كاملاً. 

أدت عملية تمزيق سورية الجغرافية [الطبيعية] المتشكلة من سورية ولبنان 
وفلسطين؛ إضافة إلى شرق الأردن إلى إنزال ضربة قاسية بجملة الروابط 
الطبيعية المنسوجة عبر قرون التعامل والألفة على مختلف الأصعدة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ففي ظل حكم الإمبراطورية العثمانية 
كانت المنطقة التي باتت تعرف باسم شرق الأردن منطقة هامشية69) 
ولعدم احتوائها على أية مراكز حضرية كيبيرة وضآلة أصولها القابلة للترسيم 
وتحصيل الضرائب فإن حماية طريق الحج كان أساس اهتمام الإمبراطورية 
بهذه المنطقة. أما الروابط التجارية والسياسية فكانت بأكثريتها منظمة على 
امتداد طريق الحج الممتدة من دمشق في الشمال إلى المدينة ومكة في 
الجنوب. كانت سلسلة من الحصون قد شيدت فى القرن السادس عشر 
على الخط الممتد من دمشق إلى الحجاز فى أماكن معينة مثل: عجلون» 
السلطء: قطرانة» ومعان. وحرصت المشكوية العثمانية على دعم القوة 
المسلحة يدفع الأتاوات لشيوخ القبائل على امتداد الطريق» وشكل رجال 
القبائل الذين يخدمون الدولة مقابل المال جزءا لا يتجزأ من إدارة الحج. 
كانت دمشق أقرب المراكز التجارية» فضلاً عن كونها مركزاً سياسياً. ظلت 
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السيطرة العثمائية على طريق القوافل كما على شرق الأردن تتأرجح بين المد 
والجرر طوال القرون التالية. كان القرن السابع عشر فترة شيوع 0 
والإهمالء في حين شهد النصف 0 من القرن الثامن عشر نوعاً من 
التحسن فى المواصلات بين دمشق ولمدينة عبر الطريق العابرة 0 
الأردن. ل الثاني من القرن الثامن عشر فقد كان فترة تدهور أخرى 
للأمن على امتداد طريق المحجء غير أن هذا التراجع للمد العثماني ما لبث أن 
انقلب انا على عقب خلال فترة الإصلاح والإحياء للإمبراطورية في 
القرن التاسع عشر 

ففى تلك الفترة قامت الإمبراطورية تدريجياء مستفيدة من التجديدات 
التقنية على أصعدة النقل والاتصالات» بمركزة حكمها الفعال وتوسيعه بما 
يجعله شاملاً لمناطق كانت هامشية من قبل. ففي عام (1851 م) جرى 
تنظيم المنطقة الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية من شرق الأردن والممتدة 
بين نهري اليرموك والزرقاء بجعلها قضاء مرتبطاً تصرفية حوران وعاصمته 
إربد تحت اسم قضاء عجلون. وما لبث الحكم العثماني أن اتسع جنوباً 
خلال السنوات الأخيرة من عقد ستينيات القرن التاسع عشرء ليتوغل في 
المدطقة المعروفة باسم البلقاء من نهر الزرقاء إلى وادي مجيب. وتم ضم قضاء 
البلقاء إلى سنجق نابلس» وصارت السلط التي وصفها رحالة تلك الفترة 
على أنها القرية المستوطنة الوحيدة في المنطقة عاصمته. كانت السلط يلدة 
بإدهرة فيها محلات تبيع أقمشة قطنية محلية ومجلوبة من مانشسترء 
وسلعاً صوفية محلية)» ومواد غذائية, وأدوات مصنوعة من الحديد. وقبل 
تسق حامية عثمانية هنالك في العقد السابع من القرن التاسع عشرء 
كانت السلط تدفع أتاوة سنوية كبيرة لقبيلة العدوان ثمناً للحماية. ويعد 
عشر سنوات كانت الحامية قد جحت في قلب الوضع رأساً على عقب إذ 
أصبحت السلط قادرة على جمع الضرائب من القبائل الرعوية الموجودة 
حولها. 
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شهدت البلقاء في العقد التاسع من القرن التاسع عشر تغييراً سكانياه مع 
وصول مهاجرين شركس هاريين من الحكم الروسيء الذي كان يتوسع 
تدريجيا باتجاه الجنوب عبر القفقاس في القرن التاسعم عشر. وهؤلاء 
المهاجرون الذين التمسوا السلطان طالبين ملاذاً لهم بدؤوا يصلون إلى 
القضاء في عام (1878 م).67 واستقر ما يقدر بخمس مكة شخص بادئ 
ذي بدء بين الآثار الرومانية في عمان (غير المسكونة منذ أيام الرومان)» ثم 
ما لبثوا أن انتشروا إلى عدد من المواقع القريبة. وبعد حصولهم على 0 
والإعفاءات الضريبية من السلطان بغية تسهيلٍ توطنهمء تمكن هؤلاء 
الفلاحون المجدون والمكتفون ذاتياً من حماية أنفسهم من البدى بل 
واستحدثوا عربات كبيرة تجرها الثيران وشبكة طرق ترابية في المنطقة. غير 
أن توسع الاستقرار والزراعة لم يكن مقصوراً على الشركس. ففي 7 
نفسها انتقلت عائلات مسيحية كثيرة من الكرك إلى ماديا واستقرت في 
الخرائب المهجورة هناك» كما أن عائلة أبو جابر السلطية بدأت تستنبت 
مزرعة مساحتها ستون فداناً على بعد ميلين إلى الجنوب من عمان.©» 

اكتسب شرق الأردن أهمية استراتيجية مع الاختلال البريطاني أصر في 
عام (1882 م)؛ لأن العثمانيين نحافوا من توسيع السيطرة البريطانية شرقاً 
وباتجاه البحر الأحمر. ففي عام (1893 م) أرسلت إسطمبول إلى الكرك الني 
ظلت حتى ذلك التاريخ قانعة بأن تحكمها عن طريق مجرد إضفاء اسم 
الحاكم على الرجل القوي المقبول محلياً (من عائلة امجالي) حامية ومتصرفاً. 
وكانت منطقة الكرك الإدارية الجديدة تضم كلاً من معان والشوبك 
والطفيلة. 

ثم جاء خط حديد اللحجاز 677 ليزيد من قوة قبضة الحكم العثماني في 
أقاليم عجلون ولطقاة والكرك المنظمة حديثاً. فقي عام (1903 م) تم افتتاح 
الخط الممتد من دمشق إلى عمان. وما لبث الخط الحديدي أن وصل إلى 
كل من معان والمدينة [المنورة] مع حلول عامي (1904 و1908 م) على 
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التوالي. جرى تسيير القطارات :يان بين دمشق ومعان ثلاث مراتٍ أسبوعياً في 
كل اتجاه» وقد كانت تغادر د مشق في الساعة العاشرة ضبانحاً وتصل إلى 
معان حوالي الساعة الحادية عشرة قبيل ظهر اليوم التالي . جلبت السكة 
الخديدية معها قدراً إضافياً من قرص العمل والتجارة الاين 0 إلى جنب» 
مع قدر أكبر من الاتصال بالحكومة المركزية. خرف امتخدام شر كبن عمد 
عمالاً 37م الخط وإداريين في المناصب الدنيا. باتت البضائع المشتراة فى في 
مشق ليعاد بيعها في شرق الأردن ترسل جنوباً بالقطار» ويتم شحنها 
0 الشركسية من اخحطة إلى موقع بيعها. وما لبثت معان» حيث قام 
المهندس الألماني مايستر باشا ببناء المستودعات ومرافق الإصلاح» بل وحتى 

مسكن له أن أصبحت إحدى أكثر المحطات أهمية على الخط. 
جاءت الحرب العالمية الأولى ومعها الثورة العربية لتضع حداً لهذه 
الفترة من الازدهار 0 والسكاني والزراعي الناجم عن توسيع دائرة 
السلطة العثمانية. توقف النقل على السكة الحديدية خلال الحرب» 
وتوقفت معه سا 9 التجارية والأمنية المرافقة. فقبائل الرحل البيدوية 
التي كانت قد بدأت تنوع اقتصاداتها يإقامة تجمعات زراعية قائمة على 
عمل أبنائهاء أو على عمل فلاحين مستأجرين وإخضاعها لسيطرتهاء 
بدت الآن عائدة إلى نمط حياتي أكتر بداوة.2680 وبعد الحرب تأكدت 
هامشية المنطقة جراء انشغال البريطانيين والفرنسيين بالمناطق امجاورة 
الواقعة إلى الشمال والشرق والغرب. صحيح أن التجارة والزراعة تم 
اسعنافهماء ولكنهما تغيرتا نتيجة بناء الأسوار الحدودية» وفرض جملة 

جديدة من المصالح الأجنبية امحتلفة. 

ليست الأرقام السكانية الخاصة بشرق الأردن فيما قبل عام (1920 م) 
جديرة بالثقة وهي في شدة التباين بين مصدر وآخر. فمن بين ثلاثة مراجع 
والتي هي: الأرقام العثمانية العائدة لعام (1915 م).90؟ والتقديرات 
البريطانية في عام (1921 0006 والأرقام الملأخوذة من وثيقة عربية 
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معاصرة (71) يبدو أن المصدر الأخير هو الأكثر واقعيةه وقد جرى تقديعه في 
الجدول التالى» علماً أن مقاطعتى العقبة ومعان ليستا مشمولتين بهذه 


الأرقام. 
سكان شرق الأردن في سنة (1922 م) 
المجموع الإجمالي للسكان 225380 نسمة 
السكان المستقرون 
المنطقة عدد القرى القرى الرئيسية وسكانها 
عجلون ‏ 101 
إريد 3500 
الرمثا 04500 
كفر نجة 3200 
السوف 23200 
البلقاء 15 
السلط 20000 
عمّان 2000 
وادي السير 3200 
ماديا 2000 
الكرك 8 
الكرك 23000 
الطفيلة 2500 
مجموع ا حضر 
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السكان الرحل 
القبيلة عدد الخيم 2 علد الأقراد 
بنو صخر 500 2[][0 
العدوان وقبائل البلقاء 10000 52000 
ينو حميدة» هاجاياء» سالت 100 7200 
عشائر الكرك والطفيلة 210 15050 
مجموع البدو الرحل 102050 


كانت المنطقة أكثر تجانساً من أية دولة شرق أوسطية أخرى خاضعة 
للانتداب. ولعل الانقسام الأبرز في صفوف شرق أردنبي المستقبل كان 
قائماً على نمط الحياة والاقتصاد» بين رعوي من جهة وفلاحي ‏ زراعي من 
الجهة المقابلة» أكثر من استناده إلى أي تنوع عرقي (إثني) أو ديني. وكما 
يتضح من الجدول السابق فإن المجموع الإجمالي لأهالي شرق الأردن» 
باستثناء معان والعقبة» كان يبلغ حوالي مئتين ولخحمسة وعشرين ألف نسمة» 
أريعة وجمسون بالمئة منهم صنفوا كمستقرين وستة ة وأربعون بالمكة اعتبروا 
بدواً رحلا لم يكن الانقسام نفسه مطلقاً. فالعديد من البدو كانوا ينشطون 
في الأعمال الزراعية بصورة جزئية» كما أن الفلاحين كانوا يتحولون 
موسمياً إلى رعاة. كانت الجماعة الرئيسية غير العربية مؤلفة من الشركس» 
الذين كانوا يشكلون أقل من خمسة بالثة من السكان. ولكن هذا 
الاحتلاف العرقي (الإثني) كان مخففاء جراء ديانة الشركس الإسلامية 
السنية التي كانوا يتقاسمونها مع الأكثرية الساحقة من عرب شرق الأردن. 
أما الانقسام الديني الرئيسي فقد كان بين المسلمين المتفوقين عددياً تفوقاً 
كبيراً والمسيحيين. وقد كان الأخيرون الذين لم يكونوا يشكلود إلا أقل من 


عشرة بالة من السكان موزعين بين طوائف الروم الأرثوذ كسء الروم 
101 


عدد الله وشرق الأردف 


كاثوليك واللاتين والبروتستانت مرتية حسب أهميتها العددية. كان 
الشركس يعيشون في مجتمعات شركسية حصرية؛ باستثناء عمان التي 
كانت قد بدأت تجتذب كتلة سكانية أكثر تنوعاً. أما المسيحيون 0 
يشكلون أقليتين كبيرتين في الكرك والسلط» ويسكنون مادبا وحدهمء كما 
كانوا مبعثرين بين العديد من قرى منطقة عجلون. كان بعضهم يعتمد 
بصورة رئيسية ئيسية على الرعي في حياتهم في حين كان بعضهم الآخر 
مزارعين. كانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وبين الشركس والعرب 
جيدة كيوما. . وحين كانت هذه الجماعات تختلف فيما بينها؛ فإن أسباب 
النزاع كانت كامنة في التنافس بين الرعاة والفلاحين على الأرض أكثر من 
أن تكون عائدة إلى أي انتماء ديني أو عرقي. 

على الرغم من أن رحالة القرن التاسع عشر الذين جالوا فيما وراء نهر 
الأردن أسهبوا في وصفهم للغابات الكثيفة وحقول القمح والشعير 
لمنماوجة» فإن الجزء المزروع من شرق الأردن لم يكن كثير الاتساع فيما 
وراء وادي الأردن شريط الارض الضيق الممتد مع سلسلة المرتفعات الحاذية 
له. وقد كان شح الماء مسؤولا عن النمط الزراعي. فاياه النهرية الوحيدة 
هي مياه نهر الأردن ورافديه اليرموك والزرقاء» وتتراوح اكرات المطرية 
السنوية وسطيا بين ستة عشر إنشاً في الشمال وأقل من إنة نشين اثنين في 
الصحراء الشرقية. إن إقليم عجلون هو المنطقة الأكثر خخصباً وكان في 
بدايات القرن العشرين ينتج القمح والشعير والعدس والخمص والعدب 
والزيتون. كما أن الذرة والقمح كانت الإنتاج الأكثر شهرة في المنطقة. أما 
إقليم الكرك قكان يتنج القمح والشعير» غير أن قسماً كبيراً من أرضه كان 
يقى يورا جراء الاقتقار إلى الماء. لم تكن بلدات الواحات في المناطق 
الجنوبية تمتلك ما هو أكثر من بساتين منزلية صغيرة عدا العقبة التى كانت 
فيها أشجار النخيل 2© 

كان أهالي شرق الأردن» جميعهم تقربياء ذوي انتماءات عائلية 
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وعشائرية وقبلية. وقد عكس هذا التمط مه من التنظيم الاجتماعى المستوى 
المتدني من التحضر والعلاقة الهامشية مع 00 القوة في المنطقة. فدمشق 
ا نأل يكرة لها نر حمق عل أشكال اليم لاجد الي في 
الأعماق» التي كانت تشكل شرق الأردن. وفي غياب الأمن كانت 
الأشكال القبلية من الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية الواقية يجري التعبير 
عتها بعلاقات القربى» مصحوبة عادة بحياة رعوية بدوية ذات امتدادات 
لحرية للمناطق والقرى الزراعية. وبالتالي فإن النرعة القبلية في شرا 
الأردن لم تكن مقصورة على البدو الرحلٍ لأن القبائل في شرق 57 
كانت تشغل سائر الميادين الاقتصادية, بدءاً برعي الإبل وانتهاء بالزراعة 
المستقرة» مشكلة شبكة معقدة من التحالفات الاجتماعية الموحدة والدافعة 
يانجاه التلاحم. . قمع حلول عقد العشرينيات؛ وقبله في بعض الأحيان» بات 
ينظر إلى امعلاك الأرض بوصفه تدرا للنفوذ الاجتماعي وأساننا للثروة» 
0 أن ملكية الأرض لم تفضص بالضرورة إلى إضعاف المعنى الاجتماعي 

للقبيلة. وأكثر أولئك الذين برزوا فيما بعد في إطار السلطة السياسية المستقلة 
نجاحا كانوا ممن تمكنوا من الجمع بين زعامة قبيلة كبيرة من جهة وملكيات 
عقارية شخصية واسعة من الجهة الأخرى. 


أما أكثر القبائل أهمية في شرق الأردن فكانت قبائل الحويطات وبني 
صخر والعدوان وبني حسن»92 التي انطوت على أهمية كبيرة لكثرة 
أعدادها من جهة ولامتلاكهاء للأسلحة من جهة ثانية. فالحويطات التى 
كانت أمداؤها تمتد من الطفيلة إلى الجنوب» اغتنت خلال الحرب بفضل 
الذهب البريطاني وأسعار الإبل الرتفعة. وبالتالي فقد تعرضت حقول 
الزراعة الخاضعة لهيمنتهاء إما للإهمال أو للتأجير إلى الفلاحين» في حين 
عادت القبيلة نفسها إلى حياة بدوية كلياً. وبعلد أن تم خلق شرق الأردن 


أصبح نصف القبيلة بزعامة عودة أبو تايه من الوهابيين» وأقسموا مين 
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الولاء لابن سعود. أما النتصف الآخر بزعامة حامد بن جازي فقد بقي في 
شرق الأردن ولكن في وضع بات ضعيفاً. وكان بنو صخر الذين وقعت 
مرابعهم القبلية ومضارب خيامهم في العمق إلى الشمال وداخخل حدود 
شرق الأردن بصورة شبه كاملة» هم أيضاً يدواً رحلاً إلى حد كبير. 
وعلى امتداد القرن التامبع عشر كانت هذه القبيلة قد خرجت من 
السعودية وتحركت شمالا بصورة تدريجية. زع حلول القرن العشرين 
باتت مسيطرة على معظم البلقاى فضلاً عن أن أمداءها في الشتاء صارت 
تصل إلى وادي سرحان في الجنوب. كان هؤلاء يرعون الأغنام والإبلء 
ويتلقون الريع العيني من صنائعهم الفلاحين» الذين درجوا على زراعة 
أراضيهم الواسعة. ففي ثمانينيات القرن التاسع . عشر اضطلع أول شيوع 
بني صخر الذين باتوا حريصين على أمعلاكك الأراضي الزراعية سطام بن 
فايز شخصيأء بمهمة الإشراف على مزارع أم الآماد الواقعة إلى الجنوب 
من عمان» على الرغم من -حفاظه هو وقبيلته على نمط اللحياة البدوية. وبعد 
الحرب ما لبقت اثتتان من عائلات بنى صخر القيادية أن أصبحتا بالمثل 
مهتمتين بالزراعة» ولكنهما اكتشفتا أن عشيرة ابن قايز كانت قد وضعت 
يدها على معظم الأراضي الخنصبة. وحلال فترة الانتداب برزت عشيرة 
ابن فايز هذه بوصفها الجناح الأقوى في القبيلة. وأصبح زعيمها مثقال بن 
فاين رغم أميته» أكير ملاك الأراضي في شرق الأردن. أما قبيلة العدوان 
فكانت» 6 حلول عام (1920 م) شبه مستقرة في البلقاء ووادي الأردن. 
صحيح أن هذه القبيلة كانت قد فقدت مكانتها المهيمنة أمام التجاوزات 
التقدمة لقبيلة بني صخر خلال القرن السابق» غير أنها شكلت عام 
(1923 م) تحدياً كبيراً لحكم عبد الله. ظلت المنافسة بين قبيلتي العدوان 
وبني صحخر طاغية على السياسة القبلية الداخلية خلال جزء غير ضئيل من 
القرن العشرين حيث درجت القبائل الأقل شأناً على التحالف مع 
إحداهما. أما قبيلة بني حسن التي ضمت ما قدر ب (860) خحيمة في عام 
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(1917 م) فكانت تقطن منطقة واقعة إلى الشمال من عمان على ضفاف 
نهر الزرقاء. وقد اتخذت موقفاً تغارما من بني صخر بالتتحالف مع 
العدوان. 

لم يكن ثمة أي شيء ذو طابع ثقافي أو اقتصادي ييز سكان شرق 
الأردن قبيزاً خاصاً عن جيرانهم في محتلف الجهات. صحيح أن تنظيمهم 
القبلي ‏ العشائر ي كان ملحوظأء غير أن هذا لم يكن نتاجاً خاصاً منبثقاً من 
شرق الأردن بالذات» بمقدار ما كان تترتباً على البعد عن أي م ركز 
حضري. ففى الزاوية الشمالية الغربية حيث المياه الكافية للزراعة الدائمة 
سادت الحياة القروية. وعلى الرغم من أن القروبين ربما كانوا منظمين في 
جماعات قبلية» فإنهم كانوا ذوي اهتمامات شبيهة باهتمامات جيرانهم 
الفاسطينيين في أماكن أبعد إلى الجنوب. وكذلك لم تكن هناك أية سمات 
جغرافية بارزة تميز شرق الأردن عن البلدان امجاورة. كان التتضريس الوحيد 
الذي يمكن اعتباره حدوداً طبيعية على سطح الأرض متمثلاً بوادي الأردن - 
انهدام وادي عربة الذي هو أعمق وديان العالم والذي وقعت فلسطين 
وراءه. 

لم يكن العامل الرئيسي الكامن وراء تميز الأردن واختلافه متمثلاً 
بالجغرافيا أو الثقافة أو الانتماء العرقي (الإثني) بمقدار ما كان نابعاً من تفريق 
سياسي فرضته أورويا. فسورية إلى الشمال كانت خاضعة للانتداب 
الفرنسي» في حين كان شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وفلسطين 
إلى الغرب كانت تخاضعة للحكم البريطاني المباشر» ومفتوحة أمام 
الاستيطان والاستعبار اليهوديين. أما شرق الأردن كان حكعة سكي غير 
مباشر» فضلاً عن أنه لم يكون مفتوحاً أمام الاستعمار اوالاستيطان. وباتجاه 
العراق الخاضع هو الآخر كم بريطاني غير مباشر أيضاء كان شرق الأردن 
يمد يدأ عبر الصحراء؛ ليمكن بريطانيا من امتلاك ممر بري متصل ممتد بين 
حقول النفط وسواحل البحر الأبيض المتوسط. أما إلى الحنوب من شرق 
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الأردن فكانت ثمة ما اعتبرها الأوروبيون تلك النزعة القبلية الخطرة والمهددة 
المنبثقة من عمق الجزيرة العربية المتحررة من السيطرة الأوروبية. 
لم يكن وجود الأردن مستنداً إلى أي منطق محلي أو إقليمي» بمقدار ما 

كان قائماً على المصالح الأوروبية. فبسبب هذه المصالح برز ما لم يكن 
ذات يوم إلا إقليماً هامشياً ا لجرا من النسيج السياسي العدمائي ومن بنية 
اجتماعية عربية وإقليمية بصورة مقاجقة بوصفه بلدا منفصلاً عن جيرانه. 
غير أن انفصاله لم يكن مطلقاً أو طويل الأمد بالضرورة في البداية. فالقبائل 
في نصفه الجنوبي ظلت على علاقات وثيقة بالسياسة القبلية امنبعئة من 
الأقليم الأبعد جهة الجنوب. كما ظل القرويون في الشمال منخرطين في 
الأحداث الجارية في كل من سورية وفلسطين. واستمر ساسة بريطانيون 
سنوات عديدة يفكرون بلميج شرق الأردن بفلسطين. أما بالنسبة لعبد الله 
فلم يكن شرق الأردن هذا إلا العتبة ا إلى قدر أكبر من النقوذ» إذ 
كان في البداية» يحلم بالزحف إلى دمشق ٠‏ غير أنه صار ف في السنوات 
التالية يعقد الأمال على توحيد شرق 0 مع أي 000 من البلدان 
امجاورة. 
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5) التأقلم مع الواقع الجديد 


الرسمية له الخاصة بشرق ا ٠.‏ ورجع م الثاني 0 عمان ليرسخ أقدامه 
في إقطاعيته الجديدة. 


كانت مهمة تشرتشل هي الأسهل. لقيت خطته قبولاً مباشراً لدى 
الحكومة البريطانية (الوايت هول) لأنها لم تتطلب أية قوات» وكانت على 
درجة من التجريبية تكفي كي ل تبدو منحازة ضد ترئيبات أخرى» ربما 
أفضل؛ قد تصبح بمكنة في المستقبل. وقد وصف تشرشل وضع عبد الله 
بأنه (غير رسمي) وأضاف قائلاً: «لم تتم إثارة أية من مسألتي الحكم أو 
السيادة). أصر على التعامل مع صنيعته الجديدة بشيء من المرونة: يجب 
منح عبد الله على صعيد الخطب التي يلقيها هامشاً مساوياً للهامش الذي 
يتمتع به عضو [في البرلمان] مؤيد للحكومة» ولكنه جالس على مقعد 
مهزوزع.© وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ خمسة آلاف من الجتيهات 
الإسترلينية معاشاً شهرياً لعبد الله. 
بقي الشكل النهائي الذي كان الحكم البريطاني سيأخذه تخاضعاً 
للمناقشة. فبعض الساسة البريطانيين ظلوا يفكرون بالضم الكلي لشرق 
الأردن ! إلى فلسطينء غير أن القيمة السياسية والاستراتيجية لشرق الأردن 
منفصل عن فلسطين ما لبقت تدريجياً خلال السنبوات الأربع التالية أن 


أضبحت أكثر وضوحا. وفي الوقت نفسه كان هدف بريطانيا متركزاً على 
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إبقاء شرق الأردن هادكاً حتى يدم ترسيسخ أنظمة الانتداب ف اليلدان المجاورة 
0 أهمية. وبالتالي فإن النشاطات البريطانية في شرق الأردث كانت في 
البداية مهتمة بقضايا الأمن أكثر من اهتمامها بأساليب الحكي © 


وفي مثل هذا الوضع لم يكن مركز عبد الله المعتمد على شخصه وعلى 
وضع الأردن الذين كان يتعين عليهما أن يبرهنا على أنهما كانا ينطويان 
على قيمة معينة بالنسبة لبنية الأمن الإقليمي لدى بريطانياء آمنا. كان الرجل 
از والقانة تيدتها ابه أشهر لآ ذلك كان تيرعي له ,خياد أفقل أن 
المستقبل القريب» بالانتقال إلى د مشق تحديداً؛ ولكنه ما لبث» مع تراجع 
تلك الإمكانية» أن أصبح أكثر حرصاً على ضمان مركزه حيث كان 
موجوداً. ولبلوغ هذا الهدف ابتعد عن الجماعة القومية التي كانت حليفته 
الأصلية في شرق الأردن وصار أكثر قرباً س بريطانيا. وبما أن هذه الجماعة 
لم تكن بأكثريتها» من مواطني شرق الأردن» فإن مثل هذا التحرك لم 
يتمخض إلا عن الحدود الدنيا من المضاعفات الداخلية. ومع ذلك فإن 
انحيازه لبريطانيا ترك مع الزمن بصمات درامية مثيرة على طموحاته 
الإقليمية الأوسع. 

كانت عمان التي عاد إليها عبد الله بعد اجتماعاته مع تشرتشل قرية 
عدد سكانها بين (2500) و(3000) نسمة.0© صحيح أن كتلتها السكانية 
كانت قد تضخمت جراء التدفق الأخير للقوميين العرب غداة طرد فيصل 
من دمشق» غير أن نواتها كانت متمثلة بجماعة المستوطنين الشراكم التي 
كانت هناك من ثمانينيات القرن التاسع عشر. سارعت هذه الأقلية الصغيرة 
في المنطقة إلى الترحيب بعبد الله والقبول بحمايته لها. أقام عبد الله مقر 
قيادة مؤقتاأ في منزل شركسي بارز يدعى سعيد المفتي.0© 

عاش عيد الله طوال -حكمه حياة متتقلة لم تعرف معنى الاستقرار. ففي 


السنوات الأولى قبل بتاع قصره في عمان عاش في أماكن ممعختلفة من 
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اليلقاء. داهمه صيف عام (1921 4 متلا وهو في منزل عائلة أبي جابر 
المسيحية في السلط أولاً وفي مضارب يمه بمادبا فيما بعد. أما في منطقة 
عمان فكان مضرب خيامه المفضل بقعة خارج البلدة شيد فيها المطار القديم 
لاحقاً. أدى الأسلوب القائم على التغيير في ترتيبات حياته إلى التش 
على نوع من غياب الرسميات والشكليات؛ غياب كان يذكر ع 
(معسكر الراية الذهبية). ٠‏ يقوم أَبرئْشن مثلاً بوصف إحدى زياراته له حيث 
وجده في الخيمة وهو يلعب لعبة الغميضة وسّد الحبل والذئب والحملان وما 
إليها مع حاشيته وضيوفه من شيوخ القبائل. 00 وفيما بعد صارت تح ركاته 
أكثر انتظاماً بين عمان في الصيف وشونة نغرين في وادي الأردن في الشتاء 
رغم أن ولعه بالألعاب لم يتلاش. 


وشيعاً فشيعاً بانت عمانء رغم مرافقها البدائية وحجمها الصغير» تحتل 
مكانة ذات أهمية أساسية في البلاد. ففيها كان مؤيدو فيصل قد تجمعوا عام 
(1920 م). وكانت على خط الحديد الحجازي الذي وفر لها أفضل سبل 
الاتصال المتوفرة مع كل من دمشق وحيفا (لميناء الرئيسي على الساحل 
الشرقى للبحر الأييض المتوسط) والحجاز. كما كانت واقعة على طرف 
الصحراء في بقعة متوسطة بين المطقة الشمالية المأهولة أكثر والإقليم الجنوبي. 
صحيح أن السلطء العاصمة الإقليمية العثمانية القديمة» كانت أكبر بلدات 
شرق الأردن في ذلك الوقت إذ كان عدد سكانها يصل إلى حوالي عشرة 
آلاف نسمة, إلا أنها كانت شديدة القرب من فلسطين وذات تاريخ طويل 
من الصراع مع القبائل البدوية المنتشرة فى العمق الصحراوي لشرق الأردن. 
وبالتالي فإن عمان كانت» بمعنى من المعاني» بقعة أكتر اتصافاً بالحياد. ومما 
زاد الطين بلة وأدى إلى حسم الأمر أن حاشية عبد الله البدوية تشاجرت مع 
أناسن محليين» حين كان عبد الله فى الساط صيف عام (1921 م). وفي 
الشجار مُزم أعوان عبد الله شر هزية» وأجبروا على مغادرة البلدة.© إن 

علاقاته اللاحقة بالسلط لم تكن جيدة جدأً في أي من الأوقات. 
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بدأ عبد الله إدارته بتشكيل حكومة ذات أبعاد عظيمة. فقد عين مجلساً 
للوزراء مؤلفاً كلياً من قوميين سبق لهم أن كانوا في خدمة فيصل في 
سورية. كان المجلس برئاسة درزي من منطقة الشوف اللبنانية مسحكوم 
بالإعدام في سورية الخاضعة للفرنسيين يدعى راشد طليعة. وكان مع راشد 
بيك هذا في مجلس الوزراء كل من أمين التميمي من نابلس» مظهر رسلان 
من حمص» حسن الحكيم من د مشق» وعلي نخلقي الشرايري من عجلون. 
وهو الوحيد من شرق الأردن.0© 

ع ع يي لي 5 0 
اطفوحات عو الله احريلة بالزحف إلى ١‏ مشق. كان كل من راشد طليعة 
وأمين التميمي ومظهر رسلان أعضاء في حزب الاستقلال العربي» الذي كان 
خلفاً علنياً فيما بعد الحرب لجمعية الفتاة السرية فيما قبلها. وقد كان 
الاستقلال حسب الاسم انوا عموماً لبر ب الأفضل تنظيماً والأوسع 
انتشاراً (إذ كانت له فروع منتشرة في سائر أرجاء سورية الجغرافية [الطبيعية] 
والعراق) والأكثر جذرية 0 ما بعد الحرب القومية. تركزت أهدافه 
على تحقيق هدفي توحيد سورية الكبرى (اللجغرافية) والعراق. أما الوصاية 
الأجنبية فكانت مثلها مثل خحطة بريطانيا الصهيونية في فلسطين - مرفوضة. 

على الطرف البريطاني من المعادلة تم تعيين الحاكم العسكري السابق 
للخليل والرئيس الحالي للجنة الأرض في فلسطين ألبرت أبرششن ضابطاً 
منامتا رضم يضطلع بمهمات ضابط الارتباط بين المفوض السامي في 
القدس وعبد الله ويضمن بقاء الأخير» ملتزماً بوعوده. وعلى الرغم من أن 
لندن لم تكن تعرف إلا القليل عن الرجل» فقد جاء مصحوباً بقدر كبير من 
المديج من جانب كل من صموثيل وديدز ولورنس.© أما الضباط 
البريطانيون الآخرون المعينون من جانب صموئيل قبل ستة أشهر فكانوا 
سيبقون في مناصبهم» كما كان فريدريك بيك خصوصاً سيواصل مهمته 
المتمثلة بتشكيل قوة احتياطية محلية. 
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كان لابد للقومية العربية والإمبريالية البريطانية من التصادم فيما بينهما 
1 الاق في العرق. ا غير أن هذا الصدام 0 
دم لأن نا كان مقا ومتبادلً بين الطرفين 0 كل منهما 
للآخرء وسوء تصور وخطأ فهم كان قد خلق الوهم القائل بوجود قدر 
معين من المصالح المشتركة بين الجانبين. كانت الحصيلة النهائية لعقد 
صفقة مع بريطانيا موهة وغامضة من جهة: ومفتوحة وقابلة للتعديل من 
الجهة الاخرىء لآن السياسة البريطانية رمت إلى استرضاء القوميين العرب 
قدر الإمكان لدفعهم إلى تأبيد نظام الانتداب. أضف إلى ذلك أن العديد 
من القوميين شعروا بأن بريطانيا لم تكن راضية عن الأساليب الفرنسية» 
فوقعوا في خطأ الاعتقاد يإمكانية قلب عدم الرضى هذا إلى دعم 

في ظل هذه الظاروف ابعطاع عبد الله أن يجد لنفسى مؤقتاء موقعاً 
وسهلا ون مث يديد القوميين وأسياده البريطانيين. فبتعيين -حكومة قومية أرضى 
التطلعات القومية الطامحة إلى الاضطلاع بدور في الحكم. ويعزوفه عن 
المشاركة الشخصية المكثفة في الإدارة» ضمن إيقاع اللوم على مستشاريه 
وإداربيه عن أي تدابير متطرفة يتخذها الطرف القومي من المعادلة فيما 
يخص بريطانيا. 0 0 1 اعتمدها تمثلت باستغلال اقل 
تنفيك أوامر معينة» 0 00 البريطانية رفضاً مباشرأ» رفي 
بمجابهة قد لا تكون قابلة للتفاوض. كانت التهم البريطانية الموجهة إلى عبد 
الله تعكس نجاحه فقد وصمته بالكسل وفتور الهمة والعجزء غير أنها لم 
تصقه قط ليدم ارغبة في 0 أو |لتمود والعناد في هذه ا البيكرة 


نحت الغطاء 8 ا عبد الله. فقك وصغه أشن قائلاً: إنه 
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إامحبيوب» لبق وكرعم» قل يكون سيط وفوونيكاء ولكن الاحتمال الأقوى 
هو أنه بالغ العمق قوي العزيمة». © 

ده م خا 
الضغوط ! الخفية 0 بوضوح عن ثوة ار بيطا الغرقة. كما أن غياب 
معظلم مؤيديه د عنه. 

نسأ التضارب المكشوف الأول بين الرغبتين: البريطانية والقومية في شهر 
أيار. حول حجم القوات الاحتياطية المحلية الذي أرادته بريطانيا صغيرا 
وأراده مستشارو عبد الله القوميون كبيراً. ولمناقشة المسألة دعي عبد الله إلى 
فلسطين» ونزل ضيفاً على سفينة الدوق الحديدي (الآيرون ديوك) الملكية 
الراسية فى حيفا. سعيداً بدعوته وبسفينة (الدوق الحديدي المزدحمة) أذعن 
عبد الله متودداً للرغبات البريطانية المتعلقة بحجم القوة» ملمحاً إلى أن الرقم 
الأكبر كان قد تم طرحه بدفع من أتباعه السوريين» وملتمساً العذر لنفسه 
بلفت الأنظار إلى وضعه الصعب 210 


لم يكن الصدام بين السياسة البريطانية والأهداف القومية» وإذعان عبد 
الله المتزايد ره بريطانيا المتفوقة على هذه الصورة المباشرة بشكل دائم على 
أية "عخالفأحياناً كأن الصراع يتم بين الانقسامات الطبيعية لسكان شرق 
الأردن» وعلى خلفية اضطرابهم وقلقهم بشأن المستقبل الذي كان 
ينتظرهمء نظراً لتسارع الأحداث السياسية الأخيرة. ففي حزيران مثلاً 
رفضت منطقة في مقاطعة عجلون تدعى الكورة أن تدفع ضريبة مفروضة 
على المواشي إلى الموظفين في إربد. نشأت المشكلة من التنافس اللي بين 
قبائل الكورة وبلدة إربد» واستياء عائلة الشريدي القيادية من إدارة عبد 
الله.17© ما لبثت قلعة عائلة الشريدي المتتحصنة فى تبئة أن قصفت بطائرات 
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سلاح الجو الملكي لإحماد التمرد. غير أن أبرئشن أصر على تحميل متصرف 
عجلون أمين التميمي مدؤواية ما حدث. فمع أن تقريره أقر بأن السبب 
الي للتمرد كان متمتلاً بحقيقة أن الكورة كانت قد سددت ضريبة العام 
للإدارة السابقة في إربد» أراد أبرششن أن يضيف قدراً من زحرفاته قائلة: 
(يكتعض أهالي شرق الأردن إزاء وجود منفيين سوريين في مناصب ذات 
رواتب عالية» واضطرارهم لدفع الضرائب 2 أجل توفير المناصب لهؤلاء 
المنفيين».2120 تلك هي الطريقة التي اتبعها أبرمشن للضغط على عبد الله 
ودفعه إلى إبعاد قومي من نابلس وعضو في حزب الاستقلال هو التميمي 
عن إدارته. 

وفضلاً عن إلباس القلاقل المحلية أثواباً زائفة دأب الموظفون البريطانيون» 
على ما يبدو» على خلق معارضة محلية حقيقية» لما أطلقوا عليه اسم (حكم 
السوريين) بهدف تحرير شرق الأردن من (العناصر المتاغبة). تمة ديئة غنية 
بالمعاني رغم أنها عرضية. ففي نيسان من عام (1921 م) قام رفيفان امجالي 
رجل الكرك القوي» وأحد ذوي النفوذ في شؤون شرق الأردن» بزيارة 
القدس للقاء الرسميين البريطانيين دون معرفة عبد الله المسبقة أو موافقته. 2120 
وبعد أقل من شهر تحدثت التقارير عن أن رفيفان المجالي وكل من مثقال بن 
فايز من بني صخر وبعض الزعماء المحليين قرروا إبلاغ عبد الله بضرورة 
إزاحة السوريين» ما لم يتصرف هؤلاء بقدر أكبر من الحذر» وبمستوى أعلى 
من الاهتمام بتحسين الأحوال في شرق الأردن 014 

لم يكن الصراع بين الشخصيات المحلية والغرباء القادمين من دمشق 
ونابلس وما إليهما غريباً بحد ذاته» ولكن المنطلقات الوطنية التي استخدمت 
للتعبير عن المنافسة كانت أنذاك تشير إلى حساسيات بريطانية أكتر من 
تعبر عن مشاعر عربية. وثمة إشارة أخرى إلى وجود تلقين بريطاني كانت 
واضحة في عبارة التباهي التي أطلقها لورنس قائلا: «إن تأليب الرأي العام 
وبنه على الساحة لن يتطلب أي وقت2157.6 وفيما بعد كان المستشارون 
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البريطانيون سيكيلون المدائح الحركة عرفت باسم (شرق الأردن للشرق 
أردنيين). ود كانت حر وطنية حالمة أكثر منها فعلية في ذلك الوقت» 

غير أنها أفادت بريطانيا فى حربها ضد الحركة القومية العربية الأوسع 
والأكثر تهديداً. . من ادير بالملاحظة أن مثل ذلك الشعار لم يصمد حتى 
عقد الثلاثينيات» حين باتت الإدارة الشرق أردنية مثقلة بالعديد من 
الفلسطينيين المتعاونين» على الرغم من أن أصداءه كانت قابلة لأن تسمع في 
ظروف ما بعد (1948 م) امختلفة جداً. 

بعد مشكلات الكورة التى تمخضت عن العواقب الوخيمة بالنسبة 
للمصالم البريطائية والمتمثلة بتدمير القوات الاحتياطية المحلية» التي كان 
فريدريك بيك©22 قد أوجدها في ظل الرعاية البريطانية» بدأ استياء بريطانيا 
من إدارة عبد اللهء أو من غياب مثل هذه الإدارة» يتصاعد. فقد شكا 
صموئيل من أن عبد الله كان مشغول البال بمشاريع أوسع 0 
أكبر. وكانت رحاشته ' العورية مصدر إزعاج بالنسبة إلى أبرئشن 
ومكروهة في شرق الأردن» فضلا عن اعتبارها باهظة التكاليف ومعدومة 
الكفاءة 07 وبعد بضعة أيام قام الجنرال كونغريف بتضخيم هذه التعليقات» 
حين أضاف إليها ملاحظة قال فيها: «ليس عبد الله في شرق الأردن إلا 
محتالاً يبدد المعونات المالية المقدمة له على نفسه وأصدقائه. إنه عاجزر أن 
يحكم لافتقاره إلى القوة والقابلية والنشاط ‏ إننا نبدد أموالنا حين نقدمها له 
ولن يلبث البلد أن يغرق في بحر من الفوضى».018 

ولكن في لندن داقع لورنس عن عبد الله لافتاً الأنظار | إلى الخطة 
البريطانية حين قال: لأعتقد أننا كنا نشعر بأن وضع شرق الأردن يجب أن 
يبقى معلقاً إلى أن يتحفق الاستقرار في البلدان المجاورة. لم نطلب من عبد 
الله سوى الحفاظ على السلام مع جيرانه» لم نطالبه بتسيير إدارة جيدة.. 
ونظامه» على افتقاره إلى الشعبية العريضة والكفاءة الممتازة» لا يقف في 
طريقنا بأي شكل من الأشكال في أي من الحلول التي نرى فرضها!:!9© 
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غير أن تذكيره الذي جاء في الوقت المناسب لم يؤد إلى التخفيف من رد 
الفعل على الأزمة التالية التي هزت نظام عبد الله. 
في الثالث والعشرين من حزيران عام (1921 م) شن كمين هجوماً على 
المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان الجنرال غوروء الذي كان يقوم 
بجولة تفتيشية في مكان قريب من حدود شرق الأردن. . صحيح أن غورو 
نفسه نا ولكن ضابطاً فرنسياً كان معه قتل. وبصورة شبه فورية تم إبلاغٌ 
صموئيل بما حدث من قبل القنصل العام الفرنسي في القدسء الذي أكد 
على أن الشكوك منصبة على أردنيين وسوريين مقيمين في الأردن. وعلى 
امتداد أ كثر من شهر لم يجر البوح بأي شيء إضافي حول الموضوع. ومن 
ع بادرت باريس فجأة» إلى طرح المسألة على لندن بصورة مباشرة» مؤكدة 
أن البناة لم يكونوا مقيمين في الأردن فقط» بل ومن أعضاء حاشية عبد 
الله. © وبعد ذلك دأب أبرمشن وخلفه بالتناوب على ممارسة الضغط على 
عبد الله لتسليم المشبوهين. تجنب عبد الله الإذعان للطلب» بحجة أن ذلك 
كان يشكل اتنا بشرفه» وانتهاكاً لقواعد كرم الضيافة العريية؛» وعن 
طريق إرسال دوريات من الدرك لإلقاء القبض على المتهمين كانت لا تصل 
إلا بعد قليل من التأخير لتسههيل هروبهم. وبالفعل فإن بريطانيا كانت 
تشعر 'بأن الاتهامات الفرنسية كانت متطرفة» وظلت تدافع عن عبد الله 
خارج شرق الأردن؛ أما في الداخل فإن القضية خدمت المصالح البريطانية» 
إذ شكلت أداة مناسبة يمكن استخدامها بين الحين والأخر لتذكير عبد الله 
بالخخاطر التي كان ارتباطه بالنشاط القومي ينطوي عليها. لم يتم تسليم أي 
من المشبوهين» وبقيت القضية تحرجر ذيولها لمدة عامين اثنين إلى أن تم 
استبدال غورو بالجنرال مكسيم ويغان. 
ما ليث أنواع أأخرى من المنغصات أن أتاحت فرصاً مناسبة لزيادة 
اه ففي أيلول (1921 م) ) أفضى خخطاً سخيف اقترقه 
ششن إلى حدوث مظاهرات في عمان. بدا الحادث مع وصول إبراهيم 
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هنانو إلى المدينة. كان هنانو هذاء وهو أحد أكثر القادة الوطنيين ‏ القوميين 
تمتعاً بالاخترام؛ قد قاد ثورة مسلحة ضد القوات الفرنسية في منطقة حلب. 
ويعد أن تم إخماد الثورة لاحقاً هرب هنانو» مثل قوميين آخرين قيله» إلى 
شرق الأردن. مر وصوله دون أن يلفت أنظار الرسميين البريطانيين في عمان 
الذين لم تكن لديهم؛ على ما يبدو أية فكرة عنه. عندما لاحظ عبد الله 
غياب ردة فعل على الزيارة» طلب من ابرشن أن يزود هنانو برسالة تعريف 
وتوصية موجهة إلى الإدارة البريطانية في فلسطين. وقام أبرئشن بتلبية طلب 
عبد الله. تابع هنانو سفره إلى فلسطين مزوداً بتلك الرسالة. غير أن موظفين 
بريطانيين أفضل اطلاعاً ما ليغوا أن اعتقلوا هنانو فى فلسطين وقاموا بتسليمه 
إلى سورية 600 ١‏ 

أدت أنباء المصير الذي آل إليه هنانو إلى كهرية الأجواء فى عمان. 
وبصورة عفوية تجمع - حشد غاضب وسط المدينة حيث أمسكوا بفريدريك 
بيك الذي كان ماشياً في السوق في تلك الأثتاى وهددوه بالموت إذا لم 
يعد هنانو إليه. أحدث مصير هنانو غضباً مائلاً لدى عبد الله الذي اتهم 
بريطانيا بخيانة العهد. وفي النهاية جرى إنقاذ بيك من قبل أحد ضباطه 
(وهو فؤاد سالم الذي طرده بيك بعد عام واحد من القنوة الاحتياطية بصورة 
عاجلة لكونه عضواً في حزب الاستقلال)» وتراجع عبد الله عن موقفه 
العاضب ووافق على اعتقال ثلاثة “سوريين” اتهموا يإثارة المشكلة (2© 

شكلت مشكلات عمان خلال شهر أيلول ضربة جديدة بعد فترة ستة 
أشهر اعتبرتها بريطانيا "مزعجة” بشكل عام. فمنذ شهر تموز كانت جل 
الأمور ذات العلاقة بشرق الأردن بما يشمل وضع البلد ووضع حاكم 
بالإضافة إلى نوعية الضابط السياسي الرئيس فيه الذي «لم يكن) حسب 
تعبير لندن المقتضب «أفضل من يمكن أن يضطلع بمهمة المستشار البريطاني 
لعبد اللهن3© كانت قد باتت مطروحة للمراجعة وإعادة النظر. وعلى الرغم 
من أن أي شيعا من النقد لم يُقال عن أخطاء أبرششن شمنء فإن أشياء كثيرة 
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صارت تقال علناً عن عيوب عبد الله وهفواته» مع التركيز على مشاركته 
"الكسيحة” في إدارة البلاد وإنفاقه الباذخ. © 
كان الشعور العام في لندن يميل إلى الاقتناع بضرورة الاهتداء إلى طريقة 
ما تتيح فرصة إراحة شرق الأردن من عبد الله. وكان الحل البريطاني 
اللفضل هو دعوته إلى الشمال ليحكم في د مشق» فيصبح الأردن في ظل 
حاكم أقل شأناً | إقليماً تابعاً لفلسطين. غير أن فرنسا كانت قد أوضحت أن 
0 أضف إلى ذلك أن فلسطين لم تكن 
بعد قد أصبحت - تلك الدولة المستقرة المؤهلة» حسب (السيناريو) البريطاني» 
لأن تثير رغبة شرق الأردن الآلية في التوحيد. وهكذا فإن بريطانيا والجهت 
في أيلول مرة أخرى المشكلة نفسها التي كانت قد واجهتها قبل ستة أشهرء 
يم الأردن» وأسلوب التعامل مع المنطقة 
بعد أن يكون قد 
50 ن أيضاً فترة إحباط وخبيبة. بات 
واضحاً أكثر فأكثر أن عبد الله كان عاجزأء وربما غير راغب في توفير 
الدعم أن أطهارة المطرة ين ففي آب من عام (1921 م) سقطيت احكومة 
راشد طليعة» وحل محلها مجلس استشاري برئاسة مظهر رسلان.5© 
كانت لهجة مجلس رسلان أقل تصدداً في قوميتها من حكومة طليعة. كما 
أن مظهراً نفسه رغم كونه عضواً في الاستقلال» بدا لبعض زملائه غير 
أهل للثقة.9© صحيح أن طليعة بقي في شرق الأردن عاماً أو حوله ولكنه 
لم يتلق أي عرض بشغل أي منصب مرة أخرى» نتيجة حظر شبه كامل 
فرضه البريطانيون على وجوده فيٍ الحكم. وفي الوقت نفسه سمح عفوان 
صدرا في سورية والعراق بعودة أكترية المهاجرين القوميين إلى أوطانهم. 
كانت الأشهر الستة فترة خحيبة بالنسبة لعبد الله لأنه بات شيئاً فشيئاً يدرك 
أن دمشق كانت أبعد ما تصورها في البداية (أو ثما جعلوه يعتقد). ولزيادة 
الطين بلة كانت الغيرة من أخيه فيصل الذي كان قد توج ملكا للعراق في 
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آب تعذبه.72© لقد وَصَّهُ صَّه أبرششن في تلك الأيام قائلاً: (إنه مكتقب معظم 
الوقت ونافد 0 برم جداً أحياناً أخحرى».(8© ولدى تعرضه لسيل هائل 

من الضغوط الملحة على تسليم أولئك الذين هاجموا غورو انفجر أخيراً 
وراح يطلق شتائم مشحونة بالغضب لاعناً أقداره: 


جئت إلى شرق الأردن عازماً على المطالبة بسورية» وفي القدس وافقت 
على سياسة (المستر) ونستون تشرتشل لأنني لم أرد أن أفعل أي شيء من شأنه 
أن يسبب المتاعب لبريطانياء لأن سياستي خلال الحرب كانت تقضي بأن أنسق 
أعمالي مع بريطانيا العظمى؛ رفضت السماح لفيصل بقبول العرض الآتي من 
الأتراك؛ كان بوسعي أن آخخذ العراق؟ وحين أشرت في القدس إلى أن من شأن 
ستة أشهر من الحمود في شرق الأردن بعد أن ذهبت إلى هناك وأعلنت للعالم 
العربي كله عن اعترامي أخذ سورية» أن أدى ذلك إلى ضياع سورية وإثارة 
سخط العرب؛ فهمت أنه كانت هناك فرصة كبيرة للاهتداء ‏ مع انتهاء الأشهر 
الستة - إلى الوسيلة الكفيلة بتنصيبي في دمشق. أما الآن فقد خسرت كل 
شيء... لقد شبعت حتى التعخمة من هذه البادية المعروفة باسم شرق الأردن 
حيث يحاصرني هؤلاء السوريون الكريهون الذين لا يفكرون إلا 
بأنفسهم... (9©© 
لو كان الهدف من وراء ثورة الغضب هذه هو حفز مشاعر المواساة أو 
الإحساس بالذنب في الأوساط البريطانية فقد أخفقت في إصابة الهدف. 
فقد أدت» بدلا من ذلك» إلى ترسيخ حلم بريطانيا المتمثل بأن عبد الله نفسه 
كان تواقاً لأن يرحل بمعزل عن أية رغبة بريطانية في إبعاده عن شرق الأردن. 


م ارسال تي إي لورنس لاستعراض الأوضاع عن كشب كان عائداً 
من الحجاز حيث كان قد أخفق في إقناع الملك حسين بتوقيع معاهدة أنجلو 
ححازية. © بدت سياسة بريطانيا الشريفية موشكة على التمزق عند 
خطوط المفاصل. فقبيل وصول لورنس جرى تقويم وضع شرق الأردن على 
النحو التالي: 


18 


التأعلم مع الوافع الحديد 


ما يتعين عليا أن نواحهه هو: إما الإنفاق المستمر على عبد الله الذي انحدر 
نفوذه إلى ما يقرب من نقطة التلاشيء والذي لم يعد يوازي ولو سرية مشاة» أو 
استجماع الشجاعة والإقدام على إرسال قوة صغيرة» ولو بصورة مؤقتة فقط من 
أجل وضع أمر جمع الموارد والضرائب في نصابه الصحيحء والاطمئنان إلى 
الخلاص من السوريين والحجازيين. 
قد نتمك.» بطبيعة الحال» من تجدب... إرسال القوات إدا استطاع لورئنس 
أن ينجح في تشجيع عبد الله ودفعه إلى الإطاحة بهؤلاء الناس وإلى تعيين 
عاهل مئاسب مكانه؛ أما إذا ثيت» كما تقول التحديرات هاء أن عبد الله 
شديد العناد» فإنني لأرى حلاً آخر غير إزاحته وتعيى حاكم عربي في 
مكانئه. . ”61 
ترقع لؤرس هر الاخعر أنه حجان يكين عليه أن يحو امه اللهاعن شرق 
الأردن» وكان واثقاً خْ قدرته على تحقيق ذلك. وحده هيوبرت 8 غ ني 
قسم الشرق الأوسط أطلق تحذيراً: «... لا نستطيع أن نتغافل عن حقيقة 
وهي: إن - جميع الخطط التي وضعت في القاهرة في آذار عن شرق د 
ل 0 من الممكن أن يحصل 
الشيء ذاته مرة أخرى». 32 
كانت ملاحظات الخ بعيدة النظر وثاقبة. فلدى تعرضه لإمكانية رحيله رححيله 
عن الأردن أثبت عبد الله أنه معمسك بالبقاء. ولورنس الذي لم يكن عموماً 
يقدر إدارة عبد الله تقديراً عالياً لدى مغادرئه للندثء ما لبث أن وجد» حين 
وصل إلى عمانء أن بريطانيا كانت مخطئة مثلها متل عبد الله ومسؤولة 
بالتالى مثله عن جملة المشكلات الأمنية والإدارية المتفاعلة.(3© وقد تناول 
العيوب البريطانية على صعيدي الإمداد والتنظيم بحيويته الألوفقء فيما 
عكفت لندن على تعيين ممثل جديد في عمان. 
أما الاسم الجديد الذي كان مطروحاً للمناقشة في لندن كبديل 
لأَبرمْشن فقد كان اتش. سانت جون فيلبي الذي كان قد حدم في الإدارة 
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المدنية الهندية قبل خدمته الأخيرة فى العراق؛ حيث اختلف مع الإدارة 
البريطانية حول تنصيين فيضا ملكا ربالاف حول أسلوب تنصيبه. وقد 
اتخذ موقفاً أجبر المفوض السامي في العراق» السير برسي كوكس أن 
يطلب من فيلبي مغادرة العراق 3 لقد كان فيلبي» رغم اتصافه بالعناد 
والمشاكسة والتشبث بالرأي» إدارياً ناجحاء قوي الإرادة» وطليق اللسان 
باللغة الحربية. 


ولدى سماع فيلبي نبأ عن تعيينه سارع بفرح إلى تسجيل ملاحظة 
حميمية في مذكراته قال فيها: «سنحصل على جولة أخرى مقابل 
أموالنا5”؟ وما قصده هو أنه كان سيحصل على فرصة أخرى تمكنه من 
تشجيع خحعلة استقلال اعرف كما يتصورها. وعلى الرغم من احتجاجه 
الشديد على دسائس بريطانيا فيما وراء الكواليس بغية إجلاس فيصل على 
عرش العراق» فقل قبل بوضع عبد الله دون أية مماحكة أو تململ. قبعل 
لقاءات تفي بالغرض مع كل من عبد الله ولورنس في عمانء صموئيل في 
القدس» وتشرتشل في لندن؛ عاد إلى عمان في اليوم الحادي والعشرين من 
تشرين الثاني عام (1921 م) يوصفه الممثل البريطاني الرئيسي. 

أما بالنسبة لعيد الله فقد كانت موافقة هادئة قد حصلت على أمر بقائه 
في شرق الأردن في الوقت الراهن بفضل تقر الفادن عن لولس .2م 
يصدر أي إعللات رسمي لأن بريطانيا أرادت أن تبقي آراءها في شرق الأردن 
مفتوحة وأن تتعجنب إثارة الفرنسيين» الذين كانوا لا يزالون يستهجنون فكرة 
إقامة حكومات شريفية على حدود سورية. 

في التاسع والعشرين من شهر تشرين التاني لعام (1921 م) قام كل من 
فيلبي ولورنس وأبرمشن بزيارة عبد الله في مقره بدار سعيد المفتي المتواضعة» 
التي لم يتغير فيها شيء سوى إضافة محرسين على جانبي البوابة» مطليين 
بألوان العلم الشريفي الأخضر والأبيض والأسود. كان فيلبي قد جاء ليقدم 
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أوراق اعتماده: في حين كان مجيء أبرمشن للوداع. تمت دعوة الضيوف 
للبقاء لتناول الغداء في لقاء ذكوري مريح مشحون بالحديث عن الجياد 
والسلاح وما إليهما. أدى إتقان فيلبي اللغة العربية واهتمامه بالتقاليد القبلية 
إلى تقربيه من عبد الله على الرغم من أن إعجابه بابن سعود جعله اختيارا 
غريباً بعض الشىء لشغل منصب في شرق الأردن. ولدى التطرق إلى 
موضوع قيام ادن سعود مؤخراً ياخضاع حائل» علق فيلبي قائلاً: «لقد كان 
حدثاً ذا أثر واضح على عبد الله دفعه إلى التأمل).©© وما أثار حفيظة عبد 
الله أن فيلبي ظل فيما بعد محتفظاً بصورة ابن سعود على مكتبه 


نظام جديد» غير أن نواياها على المدى الطويلٍ فيما يخص عبد الله وتجاه 
شرق الاردن لم تكن واضحة بعد. فالمسالة الأساسية المتمثلة بسؤال: «هل 
نريد أن نرى عبد الله وقد رسخ أقدامه بثبات في شرق الأردن جالساً على 
عرشه يوصفه سيداً دائماً للبلاد أم لا؟) ما زالت بلا جواب.(67© 

وبالتالي فإن توجيهات فيلبي بقيت تخطيطية غامضة. فقد قيل له إن 
العامل الحاسم في شرق الاردن: «لم يكن تشجيع التطلعات الوطنية.. 
بمقدار ما هو -حماية فلسطين من النشاطات المعادية ليريطانيا والصهيونية» 
ونحماية /منورية ف الدعاية المعادية لفرنسا». 68 أي بعبارة أخرى لم يكن 
شيء ذو شأن قد تغير منذ مؤتمر القاهرة. أما الشؤون الداخلية ققد تم تركها 
لتقديره هوء شريطة ألا تكون ذات أصداء عبر الحدود. 


بالنسبة لفيلبى ذي العقل المستقل المتمردء كانت ندرة التوجيهات نعمة 
مكنته من أن يشعر بأنه حر في وضع أفكاره الخاصة عن الحكم الصحيح؛ 
بما فيها ما أطلق عليه اسم الاستقلال العربي» موضع التطبيق. وما عنته فكرة 
الاستقلال في سياق شرق الأردن لم يكن متمتلاً بالتحرر من التدحل 
الأوربي بقدار ما تمثل بالاستقلال عن الإدارة الفلسطينية. وبالفعل فإن 
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فيلبي اضطلع بمهماته الإدارية الاستعمارية بجدية كبيرة» ولم تكن فكرته 
عن الاستقلال العربي متضمنة أي تسامح مع النشاطات القومية ‏ الوطنية 
التي كان من شأنها أن تعرقل تنفيفذ واجياته. فمثله مثل سلفه قعل كل ما 
أ للخلامن من القوميين العرب في شرق الأردن» تحت ذريعة كونهم 
"أجانب”. وفي سبيل ترسيخ ذلك النوع من الاستقلال الذي كان يتصوره» 
باشر فيلبي عملية خلق مؤسسات دقراطية وتنظيم مالية شرق الأردن؛ بغية 
الوصول مع الزمن إلى نوع من الاكتفاء الذاتي على الصعيد المالي. ما لبث 
الهدفان كلاهما أن أديا إلى دفعه باتجاه التزاع مع عبد الله. وثمة اثنان 
آخران من هموم فليبي قدر له أن يحقق فيهما قدرأ أكبر من النجاح هما 
نحسين علاقات عبد الله مع الإدارة الفرنسية في سورية» ورسم ليود 
الجنوبية والشرقية لشرق الأردن. 

خلال السنة الأولى من ولاية فيلبي كانت العلاقات بينه وبين عيد الله 
بالغة الوئام -حيث تنازل له عبد الله عن دار سعيد المفتي 0390 وكان الرجلان» 
كلاهماء مولعين بالشطرخج مع أن الأخير رأى أن الأول كان يلعب «بسرعة 
زائدة ودون أن يضع أية خخمطةع.0© كاناء كلاهماء قد عانيا من الإحباط 
إزاء العراق» كما لم يكونا يريدان الخير لفيصل. فحين مر هيوبرت يَنْغْ 
بعمان ومعه تقرير مشرق عن إدارة فيصل» غرق عبد الله في بحر من 
الكآبة» امتنع عن تناول الطعام» وانسحب إلى مخدعه مبكراً رغم محاولة 
فيلبي إلهاءه ببعض المشكلات الشطرجية المدشورة في جريدة الويكلي 
تايمز. كد في البداية كان فيلبي أيضاً قد اعتبر عبد الله «عاهلاً دستورياً 
مثالي» عازقاً عن المشاركة الفعالة في الإدارة» إلا إذا تمت استشارته في قرار 
معين» أو التماساً للنصيحة» » إما من جانب الحكم انحلي أو من قبل 
الشعب».42 غير أن نظرته سرعان ما تغيرت مما أدى إلى حدوث صدع 
كارثي بين الرجلين. 

قام عبد الله وفيلبي خلال الدققة الأولى من تعارفهما بزيارة سعيدة إلى 
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فلسطين معاً. وكان هدف الرحلة متمثلاً بجمع عبد الله والسير هيربرت 
صموئيل» المفوض السامي لفلسطين» لضمان تفهم الأول لالتزاماته» ولطمأنة 
الثاني إلى أن الأول سيكون جاراً متعاوناً وتابعاً. لم تكن المناقشات بين الاثنين 
رسمية بمعنى زيادة تحديد مكانة عبد الله أو مستقبل شرق الأردث. فبريطانيا 
كانت لا تزال ترغب في إبقاء هذه الأمور قابلة للمراجعة وإعادة النظر. من 
الواضح بالأحرى أن الرحلة استهدفت سخلق المشاعر الودية في المقام الأول؛ إذ 
ظلت مثقلة بالمناسبات الاجتماعية» مثل ولائم الغداء والعشاء» وكتفلات 
الشاي المفعمة يبهجة الموسيقى» والألعاب مع الرسميين البريطانيين والأعيان 
العرب. لعب عبد الله الشطرح مع فيلبي (مرة واحدة) ومع ستورز (ثماني 
مرات بعد العشاء فيما كانت الأحاديث باهتة) ومع صموئيل (الذي فاز). 
وكذلك قام عبد الله بزيارة حيفا حيفا وعكا والخليل للقاء الأعيان والساسة المحليين. 
وفي طريق العودة سمج له الفرنسيون أن يسافر متنكراً بالقطار عبر درعاء في 
تنازل جعله يعقد آمالاً على إمكانية تحسن موقف الفرنسيين منه. (3» 


غير أن نوايا بريطانيا في شرق الأردن ما كانت لتترك معلقة إلى الأبد. 
فبعد زيارة عبد الله لفلسطين كان تشرتشل قد عبر عن الرغبة في جعل 
الأمور فى شرق الأردن (اتتبع مسارها الحالي» (أي تبقى على حالها السائية 
غير النخددة) «إلى أن يتم حسم وضع فلسطين بصورة نهائية على أية 
حال).490 لم يكن هذا التصريح إلا إعلاناً للشعور العام السائد في قسم 
الشرق الأوسط المتمثلٍ بأن من شأن حسم الأمور في فلسطين أن يؤدي 
إلى جعل إدارة شرق الأردن بوصفه إقليماً عربياً تابعاأً لفلسطين أكثر سهولة. 
ولكن الشؤون الفلسطينية لم تتقدم كما كان مأمولا. فالحكم الدستوري 
المحدود الذي عرضته بريطانيا على الفلسطينيين قويل بالرفض الكامل 
والمباش لأنه كان يتضمن السماح بخلق وطن قومي يهودي اكه وما 
لبت إخفاق بريطانيا في تأمين تعاون الجالية العربية في فلسطين أن أفضى 
إلى إحباط الخطوة اللاحقة التي كانت همرسومة خطوة أن شرق الأردن 
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كان من شأنه هو الآخر أن يصبح خخاضعاً لإدارة فلسطينية منتظمة. وحين 
صادقت عصبة الأثم على ميثاق الانتداب البريطاني لفلسطين في أيلول من 
عام (1922 م) 3 استثناء شرق الأردثٍ من الفقرات الصهيونية الواردة في 
الانتداب» غير أنه لم يصبح قط إقليماً عورا تابعاً لفلسطين. 


وثمة أيضاً أحداث متزامنة على حدود شرق الأردن الأخرى شجعت 
الساسة البريطانيين على اعتبار شرق الأردن لذاته وبذاته كياناً مفيداً. ققد 
بذل فيلبي كل ما استطاعه من جهد في سبيل رعاية علاقات جيدة مع 
الفرنسيين في سورية. ويفضل المهارة التي أبداها على هذا الصعيد باتت 
فرنسا تنظر إلى وضع عبد الله في شرق الأردن بقدر أقل من العداء. وعلى 
الرغم من أن السيد روبرت كي» سكرتير غورو العام أوضح لفيابي أن 
حكومته كانت قد قررت بشكل نهائي وحاسم ألا تتعامل قط مع 
الشريفيين» فإنه قال: «إن فرنسا ستكون مستعدة للاعتراف بوضع عبد الله 
في شرق الأردت فور تسليم المتهمين بالتآمر على حياة غورو). 49) 


أما في الجانب الجنوبي من شرق الأردن فكان ابن سعود قد شدد من 
قبضته على الأجزاء الشمالية من قلب الجزيرة العربية مندقعاً شمالاً إلى 
الجوف. وكانت الجوف هذه بلدة واحة ذات أهمية استثنائية ية لوقوعها على 
الطرف الجنوبي من وادي سرحانء» الذي كان وادياً 0 
ويُشكل طريقاً رئيسية 5 ئيسية إلى الشمال» تنتهي على مسافة خمسين ميلا تقر 
إلى اجنوب من عمان. وفي الخامس عشر من آب عام (1922 م) انطلق من 
الجوف ا 0 
صخر لا تبعدان عن عمان إلى الجنوب سوى اثني عشر ميلا. 

أثر توسع ابن سعود باتجاه الشمال على وضع عبد الله في شرق الأردن 
وعلاقته يبريطانيا من ناحيتين. فالئزعة التوسعية السعودية القائمة على 
المذهب الوهابي أكسبت شرق الأردن قيمة جديدة في الاستراتيجية 
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البريطانية الخاصة بالمنطقة أولاً. وقد استندت هذه القيمة إلى انفصاله 
المستمر عن فلسطين. فبعد احتلالها لكل من حائل والجوف باتت قبائل 
الجزيرة العربية أقرب جغرافياً من الدول العربية الخاضعة للانتداب» وأدنى 
وها من وحدة كانت تشكل تهديداً 000 لأنظمة الانتداب. وكانت 
بريطانيا شديدة القلق بشأن فلسطين التي الترمت فيها باتباع سياسة استيطان 
صهيونية معادية» بنظر الطهريين الوهابيين» للإسلام. ومن الجوف كان ابن 
وفلسطين» بل وباتت هاتان المنطقتان أكثر هشاشة أمام "عدوى” الفكر 
الوهابي. وعلى الرغم من أن شرق الاردن لم يكن حفن فل العدوى أو 
الهجوم؛ فإنه كان يشكل قلعة معادية للوهابية طوال بقاء عبد الله عدو ابن 
البريطانية أو من عبد الله. 


لم يصبح شرق الأردن ذا قيمة كبيرة بنظر البريطانيين: انحن نعتير شرق 

الأردن حاجزاً يحمي فلسطين أكثر من كونه بلدا قادراً عل التطور بحد 
ذاته» وما من مبرر يسوغ الأموال التي يتم إنفاقها على تلك البقعة حالياً؛ إلا 
حقيقة كونها تختزل البالغ التي كان من شأنها أن تنفق على التدابير 
العسكرية في فلسطين» لو لم يكن شرق الأردن موجوداً» .40 غير أن شرق 
الأردن ما لبث أن حصل على نوع من الاعتراف بوصفه حاجزاً جغرافي 
كانت ظروفه السياسية المميزة تؤدي -خدمة للمصالح البريطانية. فما إن بد 
البريطانيون يكتشفون مدى عمق المعارضة الفلسطينية للانتداب حتى باتوا 
شديدي الحساسية إزاء المدى الذي كان من شأن الوهابية أن تبلغه على 
صعيد تعظيم العواطف المعادية لبريطانيا وبلورتها. وقد كان الوطنيون - 
القوميون العرب فى فلسطين على صلة بابن سعودء كما أن مقالات 
متعاطفة مع الوهابية وابن سعود كانت تظهر في صحف فلسطينية. وعلى 
الرغم من الاعتراف بأن مبادئٌ الوهابية المتشددة لم تكن مؤهلة بصورة 
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اعتيادية لأن تكو ن جذابة بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين كانوا عموماً أفضل 
تعليماً وأكثر تطوراً من عرب شبه الجزيرة العربية, فقد ساد الشعور» في ظل 
الظروف الفريدة لفلسطين الخاضعة للانتداب» بأن من شأن المذهب الوهابي 
أن يشكل فكراً ملتزماً وقوياً. 47) 

تمثل التأثير الثاني للنزعة التوسعية السعودية بجعل عبد الله أكثر اعتماداً 
على قوة بريطانيا العسكرية من أي وقت مضىء ومدركاً لهذه الحقيقة. كان 
م ا ل و ا 
وهو على رأس قبائل موالية له. أما في شرق الأردن فلم يكن هناك أي رابط 
يمكن تشبيهه بالمذهب الوهابي» الذي قام على صهر قبائل شبه الجزيرة 
العربية في بوتقة روح الجهاد الديني والحق» وإطلاقها ضد القبائل الأخرى 
في حملات الغزو والهداية القائمة على الوعظ والتبشير. صحيح أن عبد 
الله كان قد بدأ يؤسس بعض الروابط مع قبائل شرق الأردن وخصوصاً مع 
الحويطات وبني صخر الذين كانوا على طريق التوسع الوهابي المباشر» غير 
أن وسائله الوحيدة كانت المكاسب الضرييية والأرض والمساعدات الالية 
النقدية وما إليها.49 أما ابن سعود فكان لديه فكر الإسلام الكفاحي المطهر 
الإصلاحي لتثبيت ولاء القبائل تحت رايته. وفي مواجهة هذه القوة القبلية 
المتفوقة كان عبد الله يعتمد على التقنية المتفوقة لبريطانيا. 

وحين أصبح عبد الله أكثر إدراكاً لاعتماده على بريطانيا طلباً للحماية 
من الأعداء الخارجيين بات أشد إذعاناً للرغبات البريطانية في الشؤون 
الداخلية. واتبع فيلبي خطوات سلفه في إبعاد القوميين عن مواقع السلطة 
وحتى إلى خارج البلاد كلياً. قفي آذار 6 حر المجلس الاستشاري الذي 
كان برئاسة مظهر رسلان. وكان المستشار الأول الجديد على رضا الركابي 
قل جاء مؤخخراً إلى شرق الأردن من دمشق. وعلى الع من أنه كان 
سورية» فإنه لم يكن من أولنك السوريين الذين شكلت “غربتهه” سيا 
لاستبعادهم من الوظائف في شرق الأردن. 
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كان ' تاريخ الركابي السياسي متعدد ارا ففي أثناء الحرب كان قد 
تحدم الأتراك بوضيقه ركسا لبلدية كمدق . وبعل تعرض الأتراك للهزيمة في 
عام (1918 م) انتقل بهدوء إلى إدارة فيصل وتم فيه حاكن عكري وما 
لبث أن أصبح في تلك الأثتاء عضراً في قيادة اللجمعية القومية المعروفة باسم 
ألفتاة. وبعد الغزو والاحتلال الفرنسيين لدمشق في عام (1920 م) بغي 
الركابي في المدينة بصورة علنية» خحلافاً حال سائر مؤيدي فيصل القوميين 
الآخرين الذين هربوا. ومع حلول نيسان من عام (1921 م) قيل إنه تصالح 

مع الجنرال غورو» وصار يقبض راتباً شهرياً بمبلغ خمسين ليرة» مع احتمال 
3 وبالفعل فإن علاقاته مع الفرنسيين في تشرين الأول 
من عام (1921 م) أهلته لأن يكتب إليه طالباً منه أن يفاتحهم حول إمكانية 
تحقيق نوع من التقارب. ,49 

لم تكن الإدارة البريطانية في فلسطين واثقة بالركابي بوصفه «فاسداً 
وربما عميلاً ابتاعه الفرنسيون».00© وجاء في تعليق لصموثيل «حتى أفضل 
أصدقائه ئه يشعرون مضطرين لإبداء أقصى درجات التحفظ لدى الحديث عن 
مدى تماسك شخصيته الأخلاقية) 6 ربما كان ذلك الافتقار إلى الشهامة 
بالذات هو ما جعل فيلبي وخلفه يجدانه سلاحاً مناسباً جداً محاربة أصدقائه 
وحلفائه السياسبين السابقين. وخلال شهر واحد بعد أن أصبح مستشاراً 
أول» 3 طرد اثنين من أبرز القوميين في شرق الأردن» هما السكرتير الأول 
عادل أرسلان» وقائد الشرطة نبيه العظمة من منصبيهما. كما أن تعيينه 
ساهم أيضاً في سين العلاقات مع الفرنسيين الذين كانوا يعتبرونه وأفضل 
رجل في سورية). 2 

في ظل هذه الأجواء من الاضطرابات في فلسطين والعداء الديني في 
شبه الحزيرة العربية والإستكانة المتزايدة فى شرق الأردن» قامت الحكومة 
البريطانية أخيراً بنعرة الله إلى إزيارة لندن. كان عبد الله تواقاً للحصول 


على مثل هذه الدعوة من أشهر. غير أن الاضطرابات في العراقت ظلت 
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تشغل اهتمام بريطانيا. فقد بلغ الخلاف بين فيصل وبريطانيا أشده خلال 
المفاوضات حول معاهدة إنجليزية ‏ عراقية. وما لبث النزاع أن أدى إلى 
استبدال العلاقة الودية الرائعة ظاهرياً بين فيصل والإدارة البريطانية في العراق 
بأخرى قائمة على الشك وعدم الثقة. بل وقد قيل في تلك الأثناء | نه: ولو 
أمكن إحلال عبد الله محل فيصل لصار أكثر طواعية ولسقط شرق الأردن 
في مكانه المناسب كإقليم تابع لفلسطين).2530 ولكن تعرض فيصل المفاجئ 
للإصاية بالتهاب الزائدة الدودية في أب أدى | إلى استبعاد .حسم الصراع 
وفتح طريق لندن أمام عبد الله. ففي برقية وصفها فيلبي بأنها كانت: (مثيرة 
للرثاء... تفوح رائحة البخل من كل مقطع من مقاطعها...) جرى الإيعاز 
للمفوض السامي بدعوته إلى لندن. 59 

توجه عبد الله إلى لندن في الثالث من تشرين الأول من عام (1922 ع). 
كان هدفه الرئيسي متركزاً على تحديد وضع شرق الأرذنا رسيا وتثبيته هو 
أميراً - فبعد كل شيء لم يكن قد توصل إلى أي اتفاق رسمي مع بريطانياء 
عدا مصافحة تشرتشل قبل ثمانية عشر شهراً. وإضافة إلى تلك الرغبة 
الرئيسية كانت لديه جملة من المطالب الملحقة» منها ما جرى رفضه مباشرة 
وبصراحة» مثل طلب الميناء على البحر المتوسط» ومنها ما تمت مراوغته 
بخفة اليد. فرغبته في تحقيق فك الارتباط الكلي مع فلسطين» » تم تحقيقها 
مثلاً عن طريق التمييز الدقيق المتمثل بجعل فيلبي مسؤولاً أمامٍ المفوض 
السامي بوصفه مثلاً لسلطة الانتداب» ولكن ليس بوصفه رئيساً للإدارة 
الفلسطينية. (في السر بقيت لندن حريصة على «إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي 
تقارب ممكن بين الإدارتين في المستقبل)). 6559 

كانت الحدود هي الأخرى على جدول الأعمال. تمثلت المشكلة 
الكبرى بالمساحات التي يمكن التنازل عنها لابن سعود. قام السير غابرت 
كلايتون السكرتير الأول في حكومة فلسطين بإقناع عبد الله بالتنازل عن 
واحة الجوف عند نهاية وادي سرحان. ولكنه وعد بأن يتم ضمان بقاء 
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الكاف الواقعة عند بداية الوادي داخحل شرق الأردن. (لم تف بريطانيا بهذا 
الوعد). أما في الشمال والغرب فقد قبل عبد الله بالحدود القائمة مع كل 
من سورية وفلسطين التي كانت ما تزال تنتظر تثبيتها ورسمها على الارض. 
وقد أحس بأن من شأن الحدود العراقية إلى الشرق أن تترتب بسهولة. 
وبالنسبة الحدود الحجاز في الجنوب ققد فضّل تأجيل الموضوع إلى أن 
يتمكن من التحدث مع أبيه. 56) 
نصت تسوية مالية على أن تكون المساعدة المالية البريطانية المقدمة إلى 
شرق الأردن مبلغ مائة وخحمسين ألفاً من الجنيهات الإسترلينية للسنة البادئة 
بتاريخ الأول من نيسان عام (1923 م). وقد ارتبطت بتلك المساعدة شروط 
معينة» مالية وسياسية على حد سواء. فالشروط امرتبطة ارتباطاً مباشراً 
بالموازنة كانت تقضي بجعل تكاليف القوة الاحتياطية» ونفقات مؤسسة 
الممثل البريطاني الرئيسي العبء الأول على موارد شرق الأردن» وتفرض 
بتمكين لندن بصورة منتظمة من الاطلاع على المعلومات المالية الكاملة» 
بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريي الداخلي» وبتحديد قائمة عبد الله 
المدئية» أخيرأ بمبلغ ست وثلاثين ألفأ من الجنيهات الإسترلينية في السنة. 
موزعة على أقساط شهرية متساوية. أما الشرط السياسي الذي ارتبط 
بالمساعدة امجانية فقد تمثل بتوحيد قوات الأمن في شرق الأردن القوة 
الاحتياطية التي أوجدها بيك وقوات الشرطة والدرك ‏ في قوة واحدة يصل 
تعدادها إلى (1300) عنصر ووضعها تحت قيادة بيك. وعلى الفور أدى هذا 
الإجراء إلى اختزال عدد المناصب المتاحة للضباط العرب» وأطلق يد بيك 
في التحكم» دون أي تحدء بالجهاز الأمني كله 
غادر عبد الله لندن يوم الثلاثاء الواقع في الرابع عشر من تشرين الثاني. 
كانت رغبته في الحصول على اعتراف رسمي بوضعه في شرق الأردن قل 
تمت قلبيته بصورة جزئية عن طريق | إصدار “تأكيد” مكتوب بلغة بالغة 
الإتقان. غير أن عقبة صغيرة ما لبشت أن برزت أمام إعلان "التأكيد” للملا 
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فى اللحظة الأخيرة» حين طلبت وزارة الخارجية تأجيل الأمر مدة عشرقه 
أيام تقوم خلالها بتسوية الموضوع مع الفرنسيين. ولكن فترة الأيام العشرة 
امتدت إلى أسبوعين قثلاثة أسابيع. وأخيراً أعلنت وزارة 00 

في الحصول على لفتة حسن نية تجاه الفرنسيين من جانب عبد الله قبل أن : 
تصبح قادرة على إعلان التأكيد للملاً. وقد قيل إن من شأن اعتقال واحد 
على الأقل من المتهمين في قضية الهجوم على غوري أو اعتقال الزعيم الذي 
كان قد فر مؤخراً إلى شرق الأردن في أعقاب انتتفاضة معادية لفرنسا في 
جبل الدروز سلطان الأطرش» أن يفي بالغرض. 258 وبالتالي اضطر عبد الله 
الساخحط للعودة إلى عمان فارع اليدين. 

أدى احتجاز التأكيد إلى حفز فيلبي على مضاعفة مساعيه الرامية إلى 
سحق التشاطات القومية في شرق الأردن. فما إن عاد من لندن حتى زار 

مشق» مصطحباً بيك حيث ناقشا مع الفرنسيون إمكانية التعاون العسكري 

شن الود لسر ارق أردنية. وفيما بعد قام رئيس القسم السياسي 

في دمشق «الرجل الأكثر إثارة لمشاعر الكره فى سورية) القائد آرليبوس 
زيار عم اقهة الشروح المسكري لمر وكان عبد الله قد أطلق يد 
بيك مانحاً إياه شيكاً مفتوحاً في التعامل مع الفرنسيين وإقناعهم باستعداده 
للتعاون. وعلى حد قول قاله فيلبي | إن آرليبوس أثتى على عبد الله قائلا: ولو 
كاك في دمشق رجل من هذا النمط بدلاً من فيصل لظل مستمراً إلى 
الآني. (وى) وفي الأسبوع الثاني من شهر آذار لعام (1923 م) جرت مناورات 
عسكرية مشتركة. 

خلال شهر بعد هذا الاستعراض اللوحدة والتصميم استسلم سلطان 
الأطرش ووافقت وزارة الخارجية أخيراً على إطلاق التأكيد. وفي الوقت 
نفسه تقريباً أدت المقاطعة | العربية الناجحة للانتسخايات في فلسطين إلى 
الإجهاز على أية أمال متبقية في إمكانية هدوء الوضع في فلسطين في 
المستقبل القريب» مما أزاح. أ تمنع مكتوم عن السير قدماً في طريق تعزيز 
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انفصال شرق الأردن عن فلسطين. وقد تم التغلب على العقبة امحلية الأخيرة 
أمام الإعلان دون مخاطر حين بادر عيد الله رغم اعتراضات بعض 
مستشاريه» إلى الموافقة على تنفيذ عملية توحيد قوات الأمن في شرق 
الأردن تحت فيادة بيك» وفقا لا سبق أن تم الاتفاق عليه في لندن. وما لبت 
هذه القوة الموحدة أن ظهرت إلى الوجود تحت اسم الفيلق العربي. 

أخيرا بعد إزاحة نقاط الخلاف هذه عن الطريق» تم الإعلان عن نتيجة 
رحلة عبد الله إلى لندن قبل ستة أشهر في زحمة يوم احتفالي: 

شرط موافقة عصبة الأثم» ستعترف -حكومة حلالة الملك البريطاني بوجود 

حكومة مستقلة في شرق الأردن تحت حكم سمو الأمير عيد الله بن الحسين» 

شريطة أن تكون مثل هذه الحكومة دستورية وتوفر الحكومة جلالة الملك 

البريطاني إمكانية الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص الإقليم عن طريق ائفاق 

يتم التوصل إليه فيما بين الحكومتين. (60) 

لم يكن التأكيد الذي تميز بطابعه المشروط ‏ (ستعترف... شريطة...) 
في الحقيقة يبعث بقدر كبير من الاطمئنان» إذ ألقى عبء الوفاء على عبد 
الله الذي كان يتعين عليه أن يوجد نظاماً دستورياً قبل أن يصبح الاعتراف 
نافذاً من خلال عقد نوع من “الاتفاق” بين بريطانيا وشرق الأردن. كان 
عبد الله قد بقى مصراً على التمسك بوقفه من مسألة اعتماد أي دستور 
حتى الآن» وكانت الاتفاقية الموعودة ستظل حبراً على ورق ما لم تقم لندن 
بغرض دستور عليه. وبالتالى فإن لندن كانت قادرة على جعل فكرة أي 
دستور ومعه أي شرق أردن “مستقل” توت جراء الإهمال. فما الذي 
كانت بريطانيا مستعدة: أخر المطاف» أن تعترف به؟ لم يكن الاستقلال 
الوارد في "التأكيد” " استقلالاً عن بريطانيا؛ فما قصدته بريطانيا بالاستقلال 
لم يكن ال عر سوى الحفاظ على وجود حكومة في شرق الأردن 
تكون منفصلة عن الحكومة الفلسطينية» ولكنها خاضعة مع ذلك للسيطرة 
البريطانية. 
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إن هذا هو ما كان فيلبي قد استهدف بلوغه وشعر بقدر مبرر من 
السعادة حين و-جد نفسه مقترباً خطوة واحدة من هدفه. وشعر عبد الله هو 
الآخر بالسعادة» غير أن سعادته كانت مشروطة. فانطلاقاً من تصرفاته 
العملية (لا من تصريحاته) كان عازماً على تأجيل اعتماد أي دستور أطول 
مدة ممكنة غير أنه كان سعيدا آنيأ» بورود ذكره كتابة بوصفه متمق 
الأمي ” حاكم شرق الأردن. وأدى خطابه في المناسبة إلى تشجيع رعاياه 
على الاعتقاد بأن “التأكيد” كان إعلاثاً للاستقلال وعلى اعتبار بريطائيا 
صديقة للعرب.669 ولكنه هو نفسه كان يعلم بدون شك أن شيئاً لم يكن 


شكل إعلان "التأكيد” ذروة مسيرة التعاون بين عبد الله وفيلبي. “قفي 
الأشهر اللاحقة تصاعد التوتر بين الرجلين حول قضية الدستور» بولا أخر 
الأمر إلى نوع من الجابهة والقطيعة غير القابلة للإصلاح. 


ل ا 
مطالباً بنظام دستوري قائم على مجلس تشر تشريعي منتخب. ولكن عدم رغبة 
عبد الله في إقامة أية هيئة تثيلية رسمية مهما كان نوعها ما لبث أن أفنع 
فيلبي بأنه كان شديد القلق إزاء تمتع حكومته بالقبول العام. وبرأي قبلي 
كان هناك ما ييرر قلقه بسبب العدد الكبير من الموظفين “السوريين” الذين 
لم يكونوا يتمتعونٍ بالشعبية لدى السكان امحليين. راح فيلبي يمارس الضغط 
على عبد الله طالباً منه الخالاص من السوريين الذين كان يعني بهم القوميين 
العرب. أما السوريون النافعون مثل الركابي فكان مرحباً بهم. كم 
يكن ثمة أي تحرك باتجاه إشاعة الديمقراطية» رغم أن القوميين العرب على 
اختلاف انتماءاتهم السورية والفلسطينية والعراقية كانوا يرحلون عن شرق 
الأردن بصورة تدريجية. لم يكن عبد الله مستعداً للتنازل عن أي جزء من 
سلطته المقيدة أساساً لأية مؤسسات ديمقراطية. 
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في أعقاب الإعلان عن “التأكيد” قام فيلبي العجول والأكثر اقتناعاً من 
أي وقت سابق بسلامة غاياته يتصعيد حملته. وفي مواجهة جمود عبد الله 
المستمر بادر إلى استغلال جميع الفرص المتاحة من أجل زيادة وزن وأهمية 
قضيته. وفي حزيران من عام (1923 م) نشأت فرصة كهذه. لم يكن في 
عمان مسجد مناسب وكان عبد الله تواقاً لأن يقيم مسجداً كهذا. عير 
فيلبي عن تأييده للفكرة إلى درجة أن قام شخصياً بتحديد اتجاه القبلة» غير 
أنه ما لبث أن غضب غضباً شديداً حين أمر عيد الله بتدمير كنيسة 
(باسيليقا) بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي من أجل التمهيد لبناء 
المسجد (ولتوفير مواد البئاء لبيت كان يجري بناؤه «لصالح أحد أتباع 
الأمير» حسب رواية فيلبي). 2 فقد كان هاوياً لعلم الآثار مغرماً به وعبر 
عن احتجاجه بلهجة قوية جداً. وقد زاد حنقه عندما رد عليه عبد الله قائلة: 
«ومن سيعاقبني 0630 
بعد هذا الانفجار لم يعد الرجلان يكلم كل منهما الآخر. وراح 
كلاهما يلتمس الدعم والبراءة من السلطات العليا. بادر عيد الله إلى إبلاغ 
كلايتون بأن من المستحيل عليه هو وفيلبي أن يعملا معاً ولابد لأحدهما أن 
يذهب. 269 أما 7 فقد استخدم الحادث لشرح فضائل إيجاد مجلس 
تثيلي سيتمكن: ١‏ من إجبار الأمير على اعتماد القنوات الدستورية 
والعقلانية؛ أو من دفعه إلى الهرب من البلاد» وتابع يقول: «وأنا مقتنع بأن 
غيابه سيكون أقل ضرراً من حضوره وهو في تمط تفكيره اللخالي). 65 
ولتدعيم موقفه مدر عيق اللداتخ اللي جبهة انتقادية أخرى لامست 
ع أكثر حساسية في لندن ألا وهي جبهة سوعء الإدارة المالية. فحتى 
صيف 1 (1923 م) كان فيلبي قل تاب إنفاق عبد الله الباذخ, غير أنه ظل 
متعاطفا مع -حاجاته وصعوياته المالية. أما بعد حادث الباسيليقا فقد قام 
بالكشف عن كل ما كان يعرفه عن صفقات عبد الله المالية غير النظامية. 
لعل أبرزها كان تقديمه هدايا باهظة الثمن إلى المقربين» ومنحه أراضي الدولة 
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تسديداً للدائنين» وخطباً لودة القادة اححليين في شرق الأردن وربطهم بك 
بشكل أكثر ضماناً. ك4 


في هذا الجو تم إرسال غلبرت كلايتون من القدس لتهدئة الواطر 
وإعادة الياه إلى مجاريها. مجح الرجل في تحقيق نوع من المصالحة أناحت 
للخصمين فرصة الحفاظ على هيئة التعاون على الأقل» غير أنه أوصى وزارة 
المستعمرات باستغلال الفرصة الناسبة لنقل فيلبي (وإن لم يكن بصورة 
مباشرة لكي لا يظن عبد الله بأنه سجل انتصارا). © وفى الوقت نفسه 
شمح لعبد الله بكراسلة المفوض السامي في القدنن بضووة مناشرة لا عن 
طريق فيلبي كما كانت من قبل. صحيح أن فيلبي بقي في عمان فترة تسعة 
أشهر أخرى» غير أن حادثة الباسيليقا وضعت حداً لفعاليته التي كانت 
بالإضافة إلى مباريات الشطرخٌ الودية» والقصص الطريفة والألغاز» ومناقشة 
الأمثال العربية قد صقلت علاقته بعبد الله. 


بعيد المشادة الكلامية» التي بات |لجسميع في عمان يعرفون عنهاء لأن 
غيل الله وفيلبي “كليهما لم يكونا قادرين على التحكم بلسانيهماء واجد 
الأول التهديد الأخطر في حياته كلها في شرق الأردن. وكان هذا متمئلا 
بعصيان قبيلة كار وانطاوا من لدف الحديث بين 8 وعيد اللى 

كانت الأزمة الممتدة بجذورها إلى عمق تربة المنافسة التاريخية بين 
قبيلتي العدوان وبني صخر قد تفجرت؛ جراء إشاعات قالت بأن الأعشار 
المحصلة في اليلقاء من العدوان وغيرهم كانت ستعطى لشيوخ بنى صخر. 
ا 0 
الوهابية. 8 أن بغي صخر كانوا الهدف الأول لاعتداءات 00 
الوهابيين» فققد بالغ عبد الله في الاهتمام بهم يهدف الحفاظ على ولائهم. 
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وقد اتخذ اهتمامه هذا شكل منح شيوخ بني صخر مساحات واسعة من 
الأراضي وتقدير ضرائبهم على أنها أجزاء صغيرة من الضرائب التي كان بنو 
العدوان وغيرهم من أهالي البلقاء يسددونها. 268 وكان لسياسة عبد الله 
هذه مهما بدت ضرورية لضمان ولاء بنى صخر له لابد من أن تثير 
الفط والعضيان لد أفراة قبيلة العدوان» 

بدأت ثورة العدوان تتفاعل أواخر شهر أب من عام (1923 م). 669 
كانت الضرائب غير المتكافقة» ومشاعر الغيرة والحسد بين القبائل هي 
الأسباب الأساسية» غير أن العدوان طالبوا أيضاً بمجلس تمثيلي وبزيادة 
مشاركة أهالي شرق الأردن في الحكم. إن إضافة مثل هذه المطالب هي 
التي دفعت البعض إلى رؤية يد فيلبي وراء القضية 0 
وجه الانهام إلى (بعض الأفندية) (ساسة حضريين متعلمين) بتشجيع سلطان 
العدوان. 

ظلت الأزمة تتصاعد إِلِى أن بادر سلطان العدوان صبيحة السادس عشر 
من أيلول إلى الزحف باتجاه عمان على رأس قواته القبلية. كان قد كتب 
لفيلبي مبلغاً إياه أن التمرد كان مسألة داخلية وغير معادية لبريطانياء وإذا ما 
تدخل فيلبي لصالح عبد الله فإنه كان سيقدم تقريراً عنه إلى وزارة 
المستعمرات. أثارت هذه اللهجة حفيظة فيلبي فجاء وده متمثلاً بإنذار موجه 
إلى العدوان تضمن تهديداً بالهجوم إذا لم يتفرقوا. ولدى شروع العدوان 
بالتحرك من صويلح باتجاه عمان قوبلوا بالفيلق العربي وباثنتين من العربات 
المدرعة. ونتيجة لسلسلة من الأخطاء ما لبث القتال أن نشب.7© بلغت 
خسائر المتمردين ستة وثمانين إصابة (بمن فيهم ثلاث عشرة امرأة6 بين قتيل 
وجريح ولاذ قادتهم بالفرار إلى جبل الدروز في سورية. لم يخرج عبد الله 
من أزمة العدوان أقوى من ذي قبل. وما كان منطوياً على ما ينذر بالشؤم 
أن “الأفددية” الذين اتهمهم فيلبي بإثارة العصيان جاؤوا من الكرك وعمان 
وإربد» ولم تكن إدانتهم بوصفهم مثيري شغب سوريين أمراً سهلاً. ٠‏ وقد تم 
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الحفاظ على عرشه بفضل الدعم البريطاني لا التأبيد ا محلي مما ذكره بتبعيته 
لبريطانيا واعتماده عليها. وكما قال فيلبي في ذلك الوقت فإن: (حركة 
العدوان التمردية دفعت الأمير وحكومته كك لك من الإحساس بالاعتماد 
على المساعدة البريطانية» وقد أصبحت وائثقاً من أنهما سيكونان الآن أقل 
نزوعاً إلى تجاهل النصائح القائمة على النوايا الحسنة...).2© 
من المؤكد أن مكانة الموظفين البريطانيين المحليين تعززت جراء بروز 
تفوقهم ‏ العسكري والاعتقاد بأن عبد الله أصبح الآن أفضل تفهماً لوضعه. 
وانطلاقاً من رسوخ هذا الاعتقاد قرر كل من فيلبي وبيك أن الوقت قد حان 
لتحرير الفيلق العربي وحكومة شرق الأردن من الاستقلالبين المتبقين. تم 
تسريح ثلاثة ضباط جميعهم من أعضاء الاستقلال» من الجيش [العربي]. 
وفيما بعد تم إجبار عبد الله على طردهم من البلاد مع اثنين من الاستقلاليين 
البارزين» هما عادل أرسلان وصبحي المخضرا. ومع حلول 0 
الأول كان عضو حزب الاستقلال الفلسطيني أحمد حلمي قد حرم أيضاً 
من منصبه في مجلس المستشارين. أما زميله الفلسطيني إبراهيم هاشم فلم 
يسمح له بالبقاء إلا بعد أن تعهد بقطع علاقاته كلها بحزب الاستقلال 62 
بعمليات الطرد هذه جرى تطهير شرق الأردن من أكثر القوميين العرب 
البارزين الذين كانت بريطانيا تعتبرهم مشاغبين. ولم تأخذ العملية أكثر من 
عامين ونصف العام. خلال هذه الفترة كانت بريطانيا تعتقد أو تظاهرت 
بالاعتقاد بأن القوميين العرب كانوا وراء كل اضطراب محلي وكل إخفاق 
من جانب عبد الله والإدارة المحلية في الانصياع للإملاءات البريطانية. وقد 
استفاد عبد الله كثيراً من هذا التفسير الخاطئ. فعن طريق إلقاء اللوم 
والمسؤولية على القوميين» استطاع أن يتجنب أية مجابهة مباشرة مع :بريطانيا 
حول مظهر عجزه أو عجزه الحقيقي عن تنفيذ السياسة البريطانية. غير أن 
تقلص صفوف القوميين ونفوذهم في شرق الأردن أدى إلى وضع عبد الله 
نفسه» وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع السياسة البريطانية. فأي نظام 
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دستوري لم يتحقق بعد رحيل “السوريين” “ صار الآن نتيجة تفكير عبد الله 
نفسه الذي كان منذ البداية يعمل ضد مثل هذا النظام لأسباب تخصه هو 
لا نتيجة نفوذ القوميين أو وجودهم. أركدللك وضح سوء الإدارة المالية التي 
ظلت حتى بعد رحيل "السوريين” وهم الذين كانت رواتبهم» برأي 
بريطانياء» سبب مديونية عبد الله. وهكذا فإن عبد الله نفسه ما ليثوبعد 
غياب الحاجز الذي كان القوميون يشكلونه» أن بات مسؤولاً عن نواقص 
إدارته وعيوبها. وما نتج عن ذلك من توتر في العلاقة بين عبد الله وبريطانيا 
تحول تدريجياً إلى صراع مباشر. 
جاء نوع آخر من التدخحل في شؤون شرق الأردن» وقد كان عائلياً هذه 
المرة» ليرجئ ء المجابهة الآتية. ففي كانون الثاني قام ملك الحمجاز الحسين والد 
عبد الله بزيارة ابنه. وتحددت صيعة الزيارة لحظة نزول الحسين إلى العقبة» 
حين ترفع وأبى» رغم بلوغه التامنة والستين من العم ركوب سيارة 
المرسيدس الفاخرة التي أرسلها عبد الله» وسافر علىٍ ظهور الجمال والحمير 
إلى السكة الحديدية في معان. وم أحدث خللة في ترتيبات عبد الله 
الخاصة بالنئقل تماماً» أحدث خللاً موازياً في عامة الشؤون في شرق الأردن 
حلال فترة زيارته التي دامت شهرين. كان وقاً يي بالنسبة للجميع» 
رغم ملاحظة فيابي الطريفة التي قال فيها إن الزيارة «أدت إلى توقف شيه 
كامل لإدارة الأمير - وتلك نعمة لا تقدر بثمن بالنسبة للبلاد). فقد أصبح 
عبد الله يشغل مرتية ثانوية فيما تولى الحسين مهمة السلطة شبه الكاملة في 
البلاد. كما أن بريطانيا فقدت مؤقتاً شيعا من سيطرتهاء بعد أن باتت 
مضطرة للتعامل مع الحسين بقدر أكبر من الحذرء بالمقارنة مع أسلوب 
تعاملها مع عبد ل 
أدى وجود الحسين إلى جعل عمان بؤرة للاهتمام السياسي» شبيهة 
بحالها في زحمة الأيام الأولى من وصول عبد الله إليها. جاء العديد من 
الأفراد والوفود من فلسطين وسورية ولبنان ومصر. ومن القدس أتى موظفو 
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الانتداب البريطاني بل وحتى وفد صهيوني.275 جرى الإصغاء إلى جميع 
الأهداف والمطالب والبرامج والعرارات” بلباقق» ولكن الملك لم يقدم في 
النهاية إلا القليل من التوجيه والإلهام. فقط بريطانيا بجحت في جعله يفعل 
شيئاً. فبعد عملية إقناع طويلة وافق على إرسال ابنه الأصغر زيد إلى مؤمر 
ترعاه بريطانيا فى الكويت كان معقوداً آنذاك لناقشة الحدود الهاشمية 
السعودية. 

كان الحدث الرئيسي في زيارة الحسين متمثلاً بتوليه منتصب اللثلافة. 
ففي الثالث من أذار عام (1924 م) قام لمجلس الوطني التركي بعزل الخايفة 
العثماني لخي عبد امجيد» الذي جرى إبعاده عن البلاد شلال أر بع 
وعشرين ساعة إلى منفاه في سويسرا. وبعد هذا البرق مباشرة جاء رعد 
إعلان دوى من الشونة» حيث كان الحسين مستمتعاً بدفاء مشتى عبد 
الله قائلا بأنه هو نفسه سيقوم بشغل منصب الخذليفة. وبما أن بريطانيا 
كانت قد تحدئت عن الخلافة أكثر من أية قوة أخرى فى السنوات الأخيرة» 
فإن مطالبة الحسين باللقب ربما كانت موجهة إلى لندن بقدار ما كانت 
موجهة إلى العالم العربي أو الإسلامي الأوسع» كمحاولة أخيرة لاستعادة 
الدعم البريطاني في صراعه مع ابن سعود .© غير أن ركه هذا كان وبالاً 
عليه إذ انتهى بعد ثمانية أشهر بإزاحته عن العرش إلى اليوم. 

زعم الحسين أنه تولى الخلافة استجابة للعديد من برقيات المبايعة التي 
جاءت من بلاد الهلال المخصيب والحجاز. غير أن الشكوك نحوم حول أن 
جزءاً على الأقل من طوفان اليرقيات كان مزوراً. فالحجاز كانت» حسب 
اكلام القنصل البريطاني هناك شديدة البطء في ردها على الإعلان.2© إلا 
أن الرواية الرسمية» كما أوردها عبد الله على مسامع مراسشئل ألمانشستر 
غارديان» قالت إن مفتي مكة كان قد أعلن الحسين خليفة أمام جمهور 
اجاج الذين كاثواء بوصفهم ممثلين للعالم الإسلامي كلهء قد عبروا عن 
موافقتهم على ذلك الإعلان. وما قيل في وصف عبد الله إنه كان سعيداً 
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بالمجد النازل على البيت الهاشميء في حين تظاهر الحسين» على العكس» 
بالتواضع والهم المتناسبين مع مسؤوليات منصبه الجديد. © 
لم يحظ طلب الحسين للخلافة بالتأبيده في حقيقة الأمر؛ إلا في شرق 
الأردن وفلسطين وسورية» بينما اختلفت ردة الفعل في العراق والحجاز. أما 
في سورية؛ فصار إعلان سم الحسين في خحطب الجبغة تحدياً وطنيا» منلك 
م ا ار 
الإطلاق.90© وبالتالي فإن التأييد العلني للحسين لم د يكن رمزاً ذا معنى 
لتطلعات الحسين وطموحاته بمقدارٍ ما كان ليرا عن السياسة السورية. 
وكان تأييد الحسين فى فلسطين أيضاً قضية سياسية بالمثل» ! إذ كان مشروطاً 
بالدفاع عن القضية العربية وبمشورة شعب فلسطين قبل حل أية مسألة ذات 
تأثير على بلدهم.”*) غير أن تأبيد الحسين على المستوى القومي لم يكن 
إجماعياً نظراً لأن كثيرين كانوا يعتبرونه أكثر تلوثء جراء ارتباطه ببريطانياء 
من أن يكون أهلاً لشغل أعلى المناصب في الإسلام.810© ظلت بريطانياء 
متجافية كلياً تجاه تولي الحسين للمنصب» على الرغم من أنها كانت فيما 
مضى)» في مراسللات حسين .ب مكماهون مثالا قد لوحت له به. وتخارج 
الهلال الخصيب لم يكن الحسين متمتعاً بأي تأبيد ذي شأن. فمسلمو الهند 
وجاوة ظلوا على ولائهم لعبد المجيد» وفي مصر كان الملك افؤاد نقسه 
طامحاً إلى المنصب.62 أما خصم الحسين الأكثر مباشرة والأشد خخطراً 
فكان ابن سعود الذي اعترف بأنه استاء كثيراً من غطرسة الحسين وتطاوله 
لتولي المنصب بنفسه. ولم يكتف ابن سعود باجترار الاستياء بهدوء بل باشر 
الاستعدادات الأخيرة لغزو الحجاز. وبالفعل فإن عجر إعلان الحسين عن 
الحصول على قدر ذي شأن من التأييده ربما أدى إلى تشجيع ابن سعود على 
الاعتقاد بأن العالمين العريي والإسلامي لن يفعلا شيعاً لإنقاذه في حال 
تعرض الحجاز لهجوم سعودي. 
غادر الحسين شرق الأردن بعيد توليه منصب الخلافة. وكان فيلبي الذي 
139 


عبد الله وشرق الأردفك 


لم تعد علاقاته مع عبد الله إلى سابق عهدها بعد خلافهما حول تدمير 
(الباسيليقا)» والذي كان موقعه قد تعرض للمزيد من الاهتراء جراء 
الخلافات المتكررة مع صموئيل» قل قدم استقالته في كانون الثاني: وكان 
فيابي مشاكساً إلى النهاية حين ١‏ أوضيع للرسميين في شرق الأردن الذين 
كان يعمل معهم أنه كان قد ترك المنصب لأنه لم ير أي أمل مستقبلي 
لشرق الأردن» بسبب إخفاق عبد الله وحكومته فى القيام بأي عمل 
مفيد. © كان عبد الله سعيداً لرحيله. قلدى سماعه نبأ إسلام فيلبي بعد 
سنوات علق قائلاً: : (صحيح أن الإسلام لم يكسب | إلا القليل بإسلام فيلبي» 
إلا أن المسيحية خسرت حتى ما هو أقل من هذا التحول».©© 

كان المقدم (السير فيما بعد) هتري كوكس الذي سبق له أن خدم في 
السودان قبل الخرب وأصبح في الأيام الأخيرة حاكم منطقة نابلس 1 
خحلف قيلبي. ومثله مثل سلفه كان يتحلى بإحساس قوي بالولجحب 
وبالتصميم على القيام بواجبه. غير أنه خلافاً لحال فيلبي كان منسجماً مع 
التسلسل الهرمي في وزارة المستعمرات البريطانية» ولم يكن يعاني من أي 
شعور باستقامة أخحلاقية متناقضة مع معايير وزارة المعيرانة» فعلى النقيض 
من حماس قيلبي الشديد في التعامل مع شرق الأردن» كان كوكس يتأمل 
بكآية قائلاً بينه ويين نفسه: ١‏ سأصنع شرق الأردن» وإلا فإن شرق الأردن 
سيكسرني). )25 

كانت منطلقات اضطلاع كو كس بمهام منصبه قش شرق الأردن 
مختلفة جذرياً عن تلك التي كان قد سبق للسياسة البريطانية أن قامت 
عليها. فلدى تعيين أبرئسُن وفيلبي في عمان كان اهتمام الحكومة البريطانية 
باليلدان المجاورة لشرق الأردن أكبر من اهتمامها بشرق الأردن نفسهء مما 
أدى | إلى المبالغة في التركيز على المسألة الأمنية والتي كانت تتطلب أولاً 
وأساس] قطع الروابط القومية العربية فيما بين المناطق الختلفة التي ججرى 
إخضاعها لدظام الاتتداب. وقد كان شرق الأردن عند مفترق الطرق بين 
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سورية وفلسطين كما بين الأخيرة والعراق» فضلاً عن كونه هو نفسه ملاذاً 
للعديد من اللاجكين السياسيين القادمين من تلك الأراضي. وبالتالي فإن 
الشؤون الداتخلية غير المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأمن لم تحظء بالمقابل» إلا 
بقدر قليل من الاهتمام. 
كان التركيز على شرق الأردن قد بدأ يتحول خلال فترة ولاية فيابي. 
أولاً: أصبحت حدود فلسطين وسورية أقل إثارة للقلق» بعد أن باتت فرنسا 
خصوصاً متآلفة مع مهمتها في سورية» وأقل خوفاً من التحالف البريطاني - 
الشريفىء فضلاً عن أن النشاط القومي المنبعث من عمان كان قد تناقص 
تناقصاً ملحوظاً. ثانياً: كانت بريطانيا قد اضطرت تدريجياً للتخلي عن أملها 
الحفي في إخضاع شرق الأردن في المستقبل القريب بوصفه إقليماً عرياً 
لفلسطين بصورة مباشرة. فالتهديد المتمثل بابن سعود والمذهب الوهابي كان 
قد أكسب شرق الأردن قيمته الاستراتيجية الخاصة. وبالتالي فإن الفكرة 
الموجهة للسياسة البريطانية كانت» لدى تولي كوكس للمنصب» قد 
أصعك قر ل: ولابد لإدارة إعبد الله] من أن تكون ذات طبيعة نستطيع؛ 
بوصفنا سلطة انتداب» أن نبررها لعصبة الأنم والعالم ككل). "86 
ول كو كس نفسه داخخل ما يشبه الكابوس في شرق الأردن. كانت 
مالية قد قررت» دون استشارة وزارة المستعمرات» وقف مساعدات شرق 
الأردن امجانية اعتياراً من تار, يخ الأول من نيسان عام (1924 م). وكانت 
المساعدات المالية لشرق الاردن ستندرج» بدلا من ذلك» في الموازنة 
المخصصة لحكومة فلسطين. وقد بلغت الخسارة الناجمة عن ذلك مقارنة 
بالعام المالي السابق تسعين ألفاً من الجنيهات الإسترلينية.87© وقد جاء رد 
عبد الله على النبأ على شكل تساؤل عما إذا كان يستطيع أن يعتبر نفسه 
متحرراً من جميع التزاماته السابقة لبريطانياء مضيقاً أن من الممكن الحصول 
على الأموال الضرورية من الحجازء ولكن ليس دون ما يشبه ضم شرق 
الأردن إلى ذلك اللد © وهكذا فإن شرق الأردن كان في وضع مالي 
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بالغ الصعوبة» فضلاً عن أن بريطانيا وعبد الله كانا على حلاف شديد عند 
وصول كوكس. 
تمثلت مهمة كوكس الأولى بفرض أشكال متشددة من 1 المالية. 
وكان عمله الأول على هذا الصعيد هو إجبار عبد الله على تغيير الحكومة, 
بحجة أن الحكومة القائمة كانت مسؤولة عن الإخفاق اماليءٍ لعدم تزويد 
فيلبي ببيان حسابات كان الأخير يستطيع تقديمه إلى الخرانة دليلاً على -حاجة 
شرق الأردن لمساعدة مجانيةق ريا للمطالبة بمثل هذه المساعدة. ومرة 
أخرى أصبح على رضا الركابي العائد لتوه إلى القدس بعد إحفاقه في 
الحصول علي الدعم الفرنسي في الانتخابات السورية مجلس اتحادي رئيساً 
للوزارة» بذلا دن سم خالد أبو الهدى؛ صديق عبد الله منذ أيام إسطمبول. 
كان عبد الله شديد الاستياء من أن يجد نفسه مرة أخرى فى ه ركب 
واحد مع الركابي» لا بسيب كره الضعيف للقدي (89) كما كان 
ريطائيرن مقتنعين» بل لجملة الأسباب نفسها التي جعلت الجميع (عدا 
أولئك الذين وجدوه مفيدا) يكرهون الركابي وهي: عدم جدارته بالثقة» 
وطموحه المتطرف» وغطرسته. والآن في هذه اللحظة البالغة الحساسية صار 
الركابي مستشاراً أول لعبد الله. لم يكن الركابي مستعداً لحمايته» كما لم 
يكن عبد الله نفسه قادراً على تحميله مسؤولية الإخفاق في حال عدم تلبية 
الرغيات البريطانية» كما كان يفعل في الماضي مع كل من رشيد طليعة 
ومظهر رسلان. كما أن الركابي لم يكن يُككن أية مشاعر صداقة شخصية 
أو ولاء لعيد الله خلافاً الخال حسن خخالدى فضلاً عن أنه كان شديد الرغبة 
في الموافقة على جميع المطالب البريطانية في مجال الرقابة المالية» بغية إظهار 
لأمر كما لو كان عبد اله هو العقبة الوحيدة في طريق بريطانيا. 
من المؤكد أن عبد الله لم يكن غافلاً عن التهديد الذي مثله الركابي. 
ففي أحد لقاءاته الأولى مع كوكس فعل أقصى ما يستطيعه ليسحره قائلة: 


إن ما مضى قد مضى وبالنسبة للمستقبل لم يكن يرغب إلا في علاقات 
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سعيدة مع بريطانياء وهو مستعد لقبول الرقابة المالية» ولتشكيل حكومة 
دستورية طوال بقاء بريطانيا ملتزمة بينود تأكيد عام (1923 م) أي طوال 
بقائها معترفة باستقلال شرق الأردن تحت حكمه. وبقدر كبير من بعد 
النظر (أو بفضل المحصول على معلومات داخلية) في الحقيقة عبر حتى عن 
تحوفه من أن تبادر بريطانيا» خلال فترة قيامه بأداء فريضة الج إلى اتخاذ 
قرار يقضي بأن عودته غير مرغوبة وباستبداله بالركابي. 690 
غير أن كوكس لم يتأثر بمحاولات عبد الله الهادفة إلى تحقيق المصاحة. 
ما حصل هو العكس» فخلال شهر من وصوله إلى عمان كتب إلى لندن 
عن عيد الله واصفاً إياه بأنه مرض يتفشى بسرعة» وأنه سيقود إلى تدمير 
البلد 60 ونظراً للافتقار إلى الوقت اللازم لجمع الأدلة اللازمة ليبرهن على 
هذا التشخيصء فلابد أنه كان قد تأثر بأوافك الذين كانوا على صلة وثيقة 
به في العمل مثل بيك والركابي. فبعد أسبوعين من وصول كوكسء» كان 
بيك هو الضابط البريطاني ذو الخبرة الأطول م عا في ا الأردن» 
ثما اكسب كلمته قدرا أ كبيراً من الأهمية والنفوذء قد قدم تقر ير ] امكتذيك 
الإدانة تاريخ إدارة عبد الله» قال فيه بعيارات لاتقل الليس: إن أية حكومة 
في شرق الأردن لن تنججح طوال بقاء عبد الله وأشار إلى أن فرصة متازة 
للخلاص منه ستتاح قريباً مع مغادرته إلى الحج. © وخلال هذه الأشهر 
القليلة التي فقد فيها عبد الله أو أخفق بالأحرى في كسب ثقة ثقة الممثل 
البريطاني الرئيسي» تقدم الركابي للء الفراغ. فقد أبلغ صموئيل» مثلاء أن 
الصعوبات التي واجهها في تطبيق الموازنة تضاعفت كثيراً جراء وجود عبد 
الله.© ومثله مثل بيك عبر كوكس عن رأيه القائل بوجوب عدم السماح 
لعيد الله بالعودة من الحجاز. 64 
لذا فإن عبد الله بدا مقدماً نفسه على طبق من الفضة حين غادر حسب 
الخطة متوجهاً إلى الحج أواخر شهر حزيران. وفي غيابه تمت صياغة إنذار 
وجرى الاتفاق على عدم السماح لعبد الله بالعودة ما لم يوافق عليه. . وإضافة 
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إلى الشكاوى المالية الأصلية تضمن الإنذار مطالب أخرى ذات علاقة 
بالتفتيش والرقابة العسكريين» بطرد الأشخاص غير المرغوب فيهم» بعقد 
اتفاقبة تسليم المطلوبين مع سوريق وبالغام قسم الإدارة القبلية. وقام غلبرت 
كلابتون مؤلف نص الإنذار باختتامه يتهديد لم يكن مبطناً قال فيه «أنا واثق 
من أن موافقة سموكم القاطعة على الشروط آنفة الذكر ستعفي حكومة 
جلالته من الاضطرار إلى إعادة النظر في وضع شرق الأردن كلع 05 

كان وصول عبد الله إلى العقبة منتظراً في الرابع عشر من أب عام 
(1924 . ). وكان كوكس مكلفاً بتسليمه الإنذار, شخصياً. وكتدير 
احتياطي كانت إحدى سرايا كتيبة الرماة التاسعة قد أرسلت من فلسطين 
إلى عمان. غير أن القبائل الوهابية شنت» في اليوم نفسه» ماما كما سبق أن 
حصل قبل عامين اثنين» هجوماً عنيفاً على قرى بني ميكر القريية جدا مق 
عمان جهة ة الجنوب. سارعت طائرات سلاح البو الملكي والعربات المدرعة 
إلى التدخل وأجبرت الوهابيين على التراجع. وفر هذا الحدث الغطاء المشالي 
لتحركات القوات المرتبطة بعملية تسليم الإنذار. 98 والأهم من ذلك هو أنه 
أجبر عبد الله بالقوة على أن يتذكر؛ إذا كان قد نسي درس ثورة العدوان 
والهجوم الوهابي الكبير الآخر في الخامس عشر من أب عام (1922 م) 
حقيقة أنه عاجز عن أن يحكم شرق الأردن ما لم يكن متمتعاً بالدعم 
العسكري البريطاني. 

وبالتالي فإن تسليم الإنذار لم يشكل إلا نوعاً من الهبوط المفاجع. َ 
عبد الله النص» احتج على براءته وحسن نواياه بالدموع في عينيه وأذعن 
مستسلماً 67 شكلت موافقته النهائية الفعلية للفترة المؤقتة التي كان هو 
وتشرتشل قد أطلقاها في مؤتمر القاهرة قبل ثلاث سنوات ونصف. ودللت 
أيضاً على تفهمه لوضعه مع بريطانيا وقبوله به. صحيح أنه ظل مستاءًٌ من 
سيطرة بريطانياء غير أن الاستياء بات مستنداً إلى أسباب شخصية بصورة 
أوضح من ذي قبل. 
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شكلٍ قبول عبد الله بالإنذار البريطاني بداية جديدة في علاقاته مع 
بريطانيا. أخيراً بيات واضحاً أن السلطة بيد بريطانياء وأن الأخيرة مستعدة 
لفرض سلطتها. كذلك أصبح الاهتمام البريطاني متركزأء للمرة الأولى في 
الحقيقة» على شؤون شرق الأردن الداخلية. فالسلطة البريطانية لم تعد 
واضحة فقطء بل أوشكت على التدخل حتى في التفاصيل الدقيقة لشؤون 
شرق الأردن» وهو أفق غير مريح بالنسبة لعبد الله. وفي الوقت نفسه 
ساهمت الأحداث في شبه الجزيرة العريية وسورية في تفتيت الشرق 
الأوسط على الصعيد السياسي» وخصوصاً من وجهة النظر الشريفية» 
وقادت إلى عزل عبد الله في شرق أردن خاضع لسيطرة ة بريطانيا. غير أن 
الأخير رغم تعرضه لقدر متزايد من العزل؛ لم يصبح أقل طموحاً. وفي 
الحقيقة فإن إدراكه لعيوب شرق الأردن وأشكال عجره شكل الدافع الكامن 
وراء طموحه. 
تمخض الإنذار عن تمكين بريطانيا من فرض إرادتها في سائر الشؤون 
المالية والعسكرية. وسارع كوكس إلى استغلال الميزة لي تحققت له 
بنشاط. ٠‏ وتم تعيين آلان كير كبرايد (الأخ الأضفر للمقيم البريطاني اللاحق 
أليك كي ركبرايد) مستشاراً مالياً بريطانياً ليساعده في مراقبة الدائرة المالية. 
وساهم برنامج تقشف إلزامي في تقليص عجز شرق الأردن ولكنه لم يغير 
اعتماده المالي على بريطانيا التي ظلت تدعم وضع شرق الأردن المالي 
بمساعدات مجانية» بلغت حوالى ثلث الموارد الإجمالية السنوية حتى الحرب 
العالمية الغانية 677 
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كان أحد أكبر التقليصات في الموازة تق :ولق التقليضن ' الأصعت 
والأقسى بوضوح بالنسبة لعبد اللى اق بالقائمة المدنية التي انتخقضت 
من ستة وثلاثين ألفاً من التنيهات الإسترلينية في العام المالي (1923 - 
4 م) إلى عشرين ألفاً وثلاثة عشر ألفاً في العامين الماليين 1924 5 
5 م) و(1925 - 1926 م) على التوالي. ونظراً لأنه كان مديناً بمبلغ 
عشرة آلاف جرى رفع قيمة القائمة المدنية لاعياً لتمكينه من سداد 
ديونه. ومقابل ذلك تولى كي ركبرايد مهمة ة الإشراف على مجمل أشكال 
إنفاق القائمة المدنية.© وقد تمكن الأخير من سداد ديون عبد الله عن 
طريق انتزاع آخر قرش منه والشخاطرة يإثارة مشاجرة جدية معهع. © 

تدبر عبد الله أمره مع السئوات العجاف عن طريق بيع بعض ممتلكات» 
واستخدام ثروة زوججه الأولى.© وما إن تم تسديد الديون حتى جرى 
خفض قيمة القائمة المدنية مرة أخرى إلى اثني عشر ألفاً من الجنيهات» هما 
أدى | إلى أن يتأثر حتى كوكس الذي كان فيما مضى شديد الانتقاد لعادات 
عيد الله في الإنفاق» بفقره المدقع يعولا | إلى جعله يتدخل لصالحه. كانت 
فكرة كوكس أن تبادر الدولة إلى منحه بعض الأراضي التي لم تكن لتقف 
عند حدود جلب الدحل» بل 00 ستوفر عملا لابنه الأصغر نايف في 
الوقت نفسه.© وهذه الفكرة لا رفع قيمة القائمة المدنية بصورة مباشرة» 
هي التي أصبحت نافذة فيما بعد. 

وفيما يخص الشؤون العسكرية كان بيك ممسكاً دون منازع بزمام القوة 
الحلية الموحدة المعروفة باسم الفيلق العربي من البداية. غير أن وضعه كان 
صعباً قبل الإنذار. «فالأمير والحكومة (باستثناء رئيس الوزراء الجديد 
[الركابي] وحزب الاستقلال يكرهون الفيلق العربي. ولهذا الكره أسباب 
مختلفةء ولكن الجميع متفقون على نقطة واحدة هي وجود ضابط 
بريطاني. .. وبالتسبة للضباط والأفراد فإن تأييدهم سيدوم بالتحديد طوال 

ئي قادراً على الدفع لهم).© وفيما بعد تمت إخافة منتقديه الحكوميين» 
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على الأقل. وفي عام (1925 م) كان تعداد الجيش يصل إلى ألف وأربعماثة 
واثنين وسبعين بمن فيهم عناصر الشرطة والجيش وحراس السجون» ضباطاً 
وأفراداً. #) 

لم تكن ثمة مواقع للفيلق العربي إلى الشرق من الخط الحديدي 
الحجازي؛ فقد جرى أن تم في عام (1926 م) تشكيل قوة حدود شرق 
الأردن (ق. ح. ش. أ.) كجزء من القوات الملكية (الإمبراطورية) في 
فلسطين تحت قيادة بريطانية» لتولي مهام الإشراف القبلي في شرق الأردن. 
ومع انتقال واجبات نخفر الصحراء إلى قوة الحدود» جرى تقليص الفيلق 
العربى إلى (855)» رجلاً فضلاً عن أن هذا الجيش «فقد طابعه شبه 
العسكري إذ انقلب إلى شرطة مدنية /حضرية راجلة» وشرطة ريفية راجلة 
من جهة وخيالة من جهة ثانية».©© وبهذه الطريقة فقد شرق الأردن» لفترة 
تمتيرة» بحت جرية اما كان وشيه اكيش التظامي ناض به وعلى الرغم من 
اختزال العدد فإن ثلاثة ضباط بريطانيين إضافيين عيئوا فى الفيلق العربي» 
ليتولوا مهام السكرتير المالي ومفتش الشرطة والمشرف على المستودعات على 
التوالي. 

أدى نخلق قوة الحدود إلى إعادة فتح ما كان قد أصبح موضوعاً لنزاع 
بيروقراطي دائم بين مختلف إدارات الحكومة البريطانية» أي مسألة: ما علاقة 
شرق الأردن بفلسطين؟ وكانت قوة الحدود تعاني من التباس كونها تحمل 
تسمية وتضطلع بمهمات متماهية مع شرق الأردن» ولكنها جزء من القوات 
الملكية في فلسطين ما يجعلها مسؤولية فلسطينية. والنتيجة التي ترتبت على 
هذا الغياب للوضوح» تمثلت بتوريط قوة الحدود في المماحكة المالية الجارية بين 
لندن والقدس» حول الجهة التي كانت ستقوم بتسديد انور عجر شرق 
الأردن. 'فوازرة المالية» في مسعى منها لتقليض غعجرها هي أصرت على اعتبار 
شرق الأردن «مصلحة فلسطينية حصرا لا بد من إجبار فلسطين على تسديد 


ما يترتب عليه فى هذا الجال» على الرغم من أن الجميع في لندن ريا 
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كانوا في عام (1926 م) قد وافقوا على فصل شرق الأردن عن فلسطين. 


ومهما يكن فإن المفوض السامي اللورد بلومر عارض تسديد نققات قوة 
الحدود بشدة. 219 بل ورفض بقدر أكبر من الحماس تغطية العجز المدني في 
. شرق الأردن. هو اعير صا شرق الأردن لفلسطين» وهو أمر شيء لابد 
أن يُفترض إثر معاملة كهذه أمر مناقض للسياسة البريطانية. وبلغ سخطه 
حول المسألة كلها درجة جعلته يهدد بالاستقالة. وأخيراً قامت وزارة الالية 
بحل امسألة عن طريق جعل حصة فلسطين خمسة أسداس تكاليف قوة 
الحدود فقط؛ وفقاً للمنطق القائل بأن الأمن في شرق الأردن كان يسهم في 
تعزيز الأمن بفلسطين. وافق بلومر على الحل مكرهاً وأكمل فترة ولايته. 
ولكن قوة الحدود أثبتت ت على أية حال أنها كانت عاجرة عن خفر بادية 
شرق الأردن. فحين تم جلب جون باغوت غلوب من العراق في عام 
(1930 م) لتشكيل قوة بادية كجزء من الفيلق العربي» انسحبت قوة الحدود 
إلى ما وراء نهر الأردن للقيام بواجياتها في فلسطين. 


جاو | التحكم البريطاني المتشدد بشؤون شرق الأردن المالية والعسكرية 
في أسوأ الأوقات بالنسبة لوضع عبد الله في المنطقة. ففيما كان يجري 
إقحام تبعيته لبريطانيا في الشؤون الشرق أردنية عليه عبر كانت الأحداث 
على حدوده تعمل على استبعاده من الساحة العربية الأوسع. 


لم يكن الهجوم الوهابي على شرق الأردن في أب من عام 1924١‏ م) قد 
م كما حلا للبعض أن يعتقدواء» نتيجة ة التواطق مع بريطانيا من أجل إجبار 
عبد الله على قبول الإنذار.10؟؟ فقد كانت الحملة) بالأحرى» جزءاً سن 
إستراتيجية ابن سعود الرامية إلى إخضاع الحجاز. فبعد فيعل ثلاثة أساييع استولت 
قواته على الطائف. وفي الثاللك من تشرين الأول فار الحسين عن العرش 
لابنه البكر علي» وما لبنت مكةق بعد عشرة أيام؛ أن استسلمت. وبعدها 
ظل علي متشبثاً بجدة لمدة سنة قبل أن يحذو حذو أبيه. 
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كانت الطريق الموصلة إلى كل من مكة والطائف قد باتت مفتوحة أمام 
ابن سعود منذ أن كان قد هزم عبد الله في ترابة في عام (1919 م). غير أنه 
لم يكن؛ خلال السنوات الخمس التي مرت بعد ذلك التاريخ» قد حاول 
استغلال تفوقه على الهاشميين؛ بل كان بدلا من ذلك قد عزز موقعه في 
أما كن أخرى من الجزيرة العربية. وفي ربيع عام (1924 م) وجد نفسه شمال 
الجزء الأوسط من شبه الجزيرة الذي كان سيقع خلفه خلال أي هجوم على 
السجاز. وتزامنت عملية الإغارة على شرق الأردن في صيف ذلك العام مع 
حشد القوات الوهابية على حدود العراق. وكانت المناورتان كلتاهما 
مصممتين لإبقاء أبناء الحسين مشغولين وعاجزين عن التحرك في أثناء عملية 
غزو الحجاز. أما أن تكون إحدى النتائج الجانبية لاستراتيجيته متمفلة بطنمان 
موافقة عبد الله غير المشروطة على الإنذار [البريطاني]» فلم يكن ذلك إلا 
مصادفة. 
لم تكن عملية الإخضاع السعودية صعبة على الرغم من أنها استغرقت 
عاماً كاملاً نتيجة حساسيات دينية. فمئذ انتهاء الحرب كانت مكانة 
الحسين قد تدهورت.2120 فالثورة العربية لم تكن قد قد تكللت بخلق دولة 
عربية أكبر» بل بتقسيم أرض العرب وإخضاعها للسيطرة الا ووئيةة لم يصبح 
ا لحسين ملكا للعرب» بل صار ملكاً للحجاز فقط. وكان استقلاله 5-0 
نعمة ملتبسة بعد التحرر من التبعية العثمانية. فبدلاً من السخاء العثماني 
بات الآن يحصل على معونات بريطانية متضائلة. ٠‏ وتعرض طقس الج هو 
الآخر للتدهور جراء عدم وجود أي إطار إمبراطوري. وكانت انتفاضة ما 
بعد الحرب قد قطعت طريق الحج الآنية من تركيا وسورية» فضلاً عن أن 
التنافس السياسي ب بين الحسين وابن سعود من جهة» والحسين والملك فوّاد من 
جهة ثانية» قد جعله يغلق طريق الحج أمام الحجاج القادمين من نجد ومصر. 
وبغية التعويض عن فقدان الموارد الآتية مع الحج قام برفع الضرائب الحلية؛ 
ويتحميل الحجاج القادمين فعلاً أعباء كبيرة لا تطاق. وقد تحول موسم اتج 
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الأخير الذي تم تحت إشرافه إلى ”فضيحة” جراء نقص الياه والأجور 
الباهظة» فأدى هذا الإخفاق في الحفاظ على مراسم حج منتظمة إلى أن 
يفقد التأييد في العالم الإسلامي. وما لبث فقدان الموارد الخارجية وارتفاع 
الضرائب أن أديا ! إلى أن يخسر التأييد الداحلي» وتخصيوفا بين صفوف 
القبائل التي كانت تشكل العمود الفقري العسكري لنظامه. 
لم يكن عبد الله إلا شخصاً عاجزاً وقف جانباً يتفرج على مملكة أبيه 
الحجازية وهيٍ تتداعى وتسققط. كان قد عل م استطاع فعله تتحسين 
العلاقات بين أبيه وبريطانياء غير أنه لم يحقق أي تجاح. وقبل كل شيء 
كانت بريطانيا قد أرادت عقد معاهدة مع الحسين كان من شأنهاء 
باعتقادها» أن تخفف من المعارضة التي كانت تواجهها سياساتها الشرق 
أوسطية» وخصوصاً في فلسطين.(13؟ كان عبد الله قد ألح على أبيه مطالباً 
إياه بتوقيع مثل هذه المعاهدة» وقد فاوض على واحدة اعتقد أنها ستكون 
مقبولة حين كان لورنس في عمان في عام (1921 م)» ولكن الحسين رفض 
توقيعها. وبعد ذلك أملت بريطانيا في أن يفضي تهديد ابن سعود إلى 
إجباره على تليين موقفه. وقد عبر هيربرت صموثيل عن اعتقاد عام حين 
كتب يقول: «من الممكن أن يتمخض التهديد المتزايد للحجاز جراء العدوان 
الوهابي عن جعل الملك حسين أكثر طواعية وأكثر استعداداً لقبول شروط 
من شأنها أن تلبي حاجات سياستنا في فلسطين». 214 غير أنه ظل ثابقاً على 
موققه وقامت ريطانيا بسحب تمويلها له في عام (1924 م). 
في النهاية, واجه الحسين السعوديين وقواتهم المعروفة باسم الإخوان وحده 
تقرياً معولاً على عدد قليل من الطائرات المهلهلة التى اشتراها من 
الإيطاليين» واستأجر لقيادتها طيارين من الروس البيض.219 صحيح أن عبد 
الله كان قد أرسل بضع مئات من رجال القبائل» من السعوديين الذين كانوا 
قد جاوٌوا معه إلى شرق الأردن» ولكن هؤلاء لم يحدثوا أي تغيبر في 
التتيعجة. كذلك توسل عبد الله إلى بريطانيا طالباً منها أن تتدحل» ولكن 
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دون جدوى. فبعد ست سنوات من العلاقات المتدهورة باطراد مع الحسين» 
لم تحرك بريطانيا إصبعا واحدة لمساعدة حليقها القديم. 

لم يكن الحسين خلافاً حال أبنائه» قد تمكن من تحقيق أي انتقال ناجح 
من الإطار العثمانى القديم إلى النظام الإقليمي الجديد الخاضع لسيطرة 
بريطانيا. كان عبد الله قد قدم التنازلاات الضرورية» وحصل بالمقابل على 
عرش آمن ومضمون إلى هذا الحد أو ذاك. وكان فيصل هو الآخر قد قدم 
تنازلات مائلة وحصل على عرش أيضاً. (ونظراً لبنية العراق استطاع الأخبير 
أن يوازن بفبالج بريطانيا الإمبريالية بمصالح محليةق خالا لنفسه شعوراً 
بالاستقلال أقوى ثما كان عبد الله قادراً على توفيره.) غير أن الحسين لم 
يتتخل قط عن محاولة تبرير مبادرته الأولية إلى الانفصال عن الإمبراطورية 
العثمانية وإضفاء صفة الشرعية عليها. فقد ظل يسعى» حتى بعد أن بات 
خلق المملكة العربية التي سبق له أن حلم بها أمرأ مستحيلا سياسياء إلى 
أرقن خيفطه مدر وص 0 يم المتبقية د 


الأوربية. وقد كان هذا 5 أهداف وليه لنصبب الخلاقة ١‏ ولهذا ل 
أيضاً كان قد أيد المطالب العربية في فلسطين» رافضاً أن يوقع مع بريطانيا 
أية معاهدة من شأنها أن تعني قبولاً بسياسة بريطانيا الخاصة بالوطن القومي 
اليهودي. وحسب تحليل عبد الله فإن رفضه كلفه عرشه. 

وكان مما أثار غيظ عبد الله أن بريطانيا منعته من توفير ملاذ لأبيه. فعتك 
توجه الحسين بعد مغادرته الحجاز إلى شرق الأردن عن طريق البحر الأحمر» 
لم تسمح بريطانيا أن يستقر ملك الحجاز السابق هناك وطلبت منه أن ييقى 
في العقبة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فقام عبد الله المذعن على 
مضض يبإرسال الخيم إلى العقبة ليقيم فيها أبوه» ريثما يتابع هو معالجة 
مصبيرة. وفي الوقت نفسه نشأ تنافس حاد بين فلسطين والعراق حول تجدب 


استقيال الحسين؛ إذ أصرت كل من إدارتي الانتداب في البلدين على إلقاء 
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العبء على الأخرى. 19" من الواضح أن الحسين لم يكن قادراً على البقاء 
طويلاً في العقبت» لأن من شأن وجوده هناك أن يشكل عنصر جذب 
للحجازيين الساخطين وهدقاً لابن سعود. وبعد عشرة ا هدد ابن سعود 
بمهاجمة العقبة» فجرى بسرعة وضع الحسين على ظهر باخخرة بريطانية 
متوجهة إلى قبرص التي عاش فيها مع زوجه الثانية التركية أم زيد» وبناتهما 
إلى أن أصيب بمرض مميت في عام (1930 م). وبعد المرض سمح له 
بالذهاب إلى عمان ليكون قريباً من أولاده. عاش ستة أشهر مقلاً في الطعام 
والكلام إلى أن توفي في الرابع من حزيران من عام (1931 م) وهو في 
الثامنة والسبعين من العمر. 170 تم دفنه في القدس في مسجد صغير متام 
للحرم الشريف. وقد جرى فت نافذة في جدار الحرم لجعل القبر متصلا 
بالحورة المقدسة. تولى الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس وأحد ألد خصوم 
عبد الله فيما بعدء أمر تسهيل ترتيبات الجنازة» وألقى كلمة تأيبئية بعد صلاة 
الجنازة في المسجد الأقصى. وقد حضر مراسم الدفن عدد من الشخصيات 
العربية والبريطانية المرموقة» إضافة إلى وفدين غير مدعوين من الحاخامية 
الرئيسية والوكالة اليهودية (018 

بدا مصير الحسين عاملاً من عوامل بقاء عبد الله متمسكاً بنهجه القائم 
على اعتماد الحد الأدنى من المقاومة. فقد أعطاه سقوط الحجاز درساً أوضح 
له ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة بينه وبين بريطانيا مهما كان الشمن. 
لقد شكل ما حدث درساً كان ما زال طازجاً فى ذهنه حين اتدلعت الثورة 
ضد الفرنسيين في سورية. 

ففىي صيف عام (1925 م) أدت أحداث في جبل الدروز الواقعة مباشرة 
خلف الحدود الشمالية لشرق الأردن إلى إشعال حركة تمرد» ما لبنت أن 
انتشرت إلى شتى أنحاء سورية ولينان 019 وقد كانت لعبد الله في الماضي 
علاقات وثيقة مع الزعيم الدرزي سلطان الأطرش الذي سبق له أن لأ إلى 
شرق الأردن خلال الانتفاضة الدرزية في عام (1922 م) أما في عام (1925 م) 
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فقد كان عبد الله لافنا للنظر بامتناعه عن التعبير عن أي تجاوب. دامت الثورة 
حوالى عامين» وجّت على سورية ويلات حملات التقامية فرنسية مكثفة» إذ 
تم قصف دمشق مرتين» كما اجتذبت أعداداً من المسلحين وأشكالاً من الدعم 
المالي من الدول امجاورة. باخختصار كانت الثورة السورية حركة التمرد الأهم 
ضد الانتداب في الشرق الأوسطه إلى أن انفجرت فلسطين أواخر عقد 
الثلاثينيات. ومع ذلك فإن الرجل الذي لم يكن قد مضى على خروجه من 
مكة لإعادة إقامة مملكة عربية في دمشق سوى أربع ستوانت حرض على أن 
ينأى بنفسه عن الصراع الدائر. 

هوت مكانة عبد الله فى سورية إلى الحضيض بعد ذلك. وقد اعتبر 
عزوفه وعدم اهتمامه ناجمين عن رغبته في كسب تأبيد فرنسا لفكرة 
إجلاسه على العرش. وفى الحقيقة كانت ثمة أسباب أخرى أكثر وجاهة. 
فقد كان مسكوناً بكابوس الحجاز وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة» فضلاً عن 
أن مالية شرق الأردن وجيشها كانا الآن في قبضة بريطانيا المحكمة. وهناك 
حدث آخخر: فبعد بعد موافقة بريطانيا كان قد سمح لغير المقاتلين من الدروز 
باللمجوء إلى شرق الأردن» ولكن هؤلاء اللاجثين الدروز ما ليقواء يسبب 
الشكاوى الفرنسية» أن تعرضوا لعمليات الإبعاد جنوباً إلى الأراضي 
اختاضعة لابن بعر 20 

شكل عزوف عبد الله عن دعم المتمردين نوعاً من المفاجأة. 6207 صحيح 
أن القوميين العرب» وعدد كبير منهم سوريون» كانوا قد باتوا مستائين منه 
منذ وصوله إلى شرق الأردن: ولكن استياءهم لم يكن قد اكتمل بعد. كان 
الناس مازالوا يعتبرونه رمزاً مفيداً للقومية العربية» مثلا استمرارية المطالب 
العربية منذ أيام مراسلات حسين ‏ مكماهون وعدم الوفاء اللاحق بالوعود 
البريطانية. غير أن أسس القومية العربية ما لبغت أن تحولت بمكر ودهاء بعد 
أن تم قمع الثورة. فبعد الثورة أقلع بعض القوميين العرب عن عادة رؤية 
مستقبلهم من منظور تصحيح وعود الماضي المتكوثة. وبدلا من النظر إلى 
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الوراء إلى ملكة فيصل السورية» راحوا يعملون في إطار جديد؛ إطار متركز 
على سورية أكثر من تركزه على الوحدة العربية» إطار كان جمهورياً أكثر 
منه ملكياً. ولم يكن ثمة أي مكان لعبد الله في مثل هذا الإطار. 

أدى إخفاق الثورة السورية إلى تأكيد النزعة الإقليمية الواضحة منذ عام 
(1921 م) والسائرة باتجاه تفكلك الورحدة القومية العربية الشاملة. بانت 
القومية العربية الآن منظمة داخحل كل دولة عربية خخاضعة للانتداب» 
ومرتكزة عليها كبديل عن التأكيد السابق على الوحدة. وكانت المشكلة 
بالنسبة لعبد الله المستند إلى شرق الأردن متمثلة بافتقار مرتكزه إلى البنية 
السكانية أو الاجتماعية اللازمة لدعم حراكة وطنية - قومية خاصة به وحده. 
كان مفتقراً إلى المدن وإلى مراكز التعليم والتجارة والثروة» التي شكلت 
منابع التنظيمٍ و(الأيديولوجيا) القوميين - الوطنيين خلال فترة ما يبن الحريين. 
وكان مفتقرأ إلى طبقة وسطى ذات شأن - طبقة المهنيين والتجار ورجال 
الدين المستائين التي كانت مصاحها في طليعة الأشياء المرشحة لأن تتضرر 
جراء التدخل الأوربي في التجارة والمال» في القوانين والحكمء في العلم 
والدين. كان مفتقراً إلى الأعداد - إلى السكان الحضريين القابلين للتنظيم 
السريع في المظاهرات - اللازمة لوظهار المشاعر الشعبية بصورة مؤثرة. وكان 
مفتقرأ إلى الموارد - إذ كان شرق الأردثٍ معتمداً على التمويل البريطاني - 
اللازمة لجعل الاستقلال الفعلي أمراً قابلاً للتصديق. وبالتالي فإن عبد الله 
امحصور في شرق الأردن ظل عاجرا عن التحرر من ضغط الصالح , 
البريطانية. 

كانت نددرة الجيوب الحلية للنفوذ المستقل نعمة ونقمة على حد سواء 
بالنسبة لعبد الله. فمن جهة لم تتعرض علاقته ببريطانيا لأي تحد جدي قطء 
ومن جهة أخرى لم يكن يملك جملة القوى المعقدة التي كان من شأنها أن 
تتيح له فرصة خلق ساحة تحرك مستقل له هو. وعلى الرغم من أن قادة 
الدول العربية الأخرى الخاضعة للانتداب لم يكونوا غرباء عن ظاهرة 
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المساومة مع أورباء فإن هؤلاء كانوا قادرين على التعامل مع أوربا من منطلق 
قدر معين من القوة» من مواقعهم كقادة قادرين؛ عبر توظيف الفكر القومي - 
الوطني؛ على تعبعة التأبيد الشعبي بما يجعل الأمور بالنسبة لبريطانيا أو فرنسا 
أكثر صعوبة. وكانت التنازلات التي تمكنوا من الحصول عليها تتم من 
خلال عملية معقدة قائمة على استعراض القوة والقيادة السياسيتين؛ عبر 
سلاسل من الإضرابات والتظاهرات من جهة» والتفاوض مع سلطات 
الانتداب من جهة أخرى. أما التنازلات التي حصل عليها عبد الله فلم تكن 
إلا مكافآت على السلوك الحسن. وبالتالي فقد بات عبر السنين ينظر إليه في 
المنطقة على أنه دمية بريطانية» وليس دلك القومي العربي الذي كان يعتبر 
نفسه تجسيداً له. ١‏ 


بدا شرق الأردن» في عزلته» أكثر شبهاً بإمارات شبه الجزيرة العربية 
ومشيخاته منه بجاراته إلى الشمال والغرب والشرق. كانت السلطة موزعة 
بصورة لا متكافقة بين بريطانيا وعبد الله. وفي عام (1927 م) تم تغيير لقب 
الممثل البريطاني الرئيسي إلى مقيم بريطاني» وهو لقب ذو تاريخ إمبريالي 
مميز. كما أن قائد الفيلق العربي كان بريطانياء مثله مثل كبار الضباط 
العاملين معه. كان الموظف العربى الرئيسيء إضافة إلى عبد الله» هو رئيس 
الوزارة (الوزير الأول)» الذي ظل حتى أواخر الأربعينيات من حصلوا حديثاً 
على جنسية شرق الأردن؛ دون أية قاعدة نفوذ محلية مستقلة عن بريطانيا 
أو عبد الله. وقد تعين على الوزير الأول» غير المرتبط بأية حركة قومية - 
وطنية ذات شأنء أن يتعايش مع كل من بريطانيا وعبد الله. إذ كان يتم 
تغييره لدى فقدانه لثقة الأولى» وحين كان الثاني يرى أن خسارته في حال 
الصراع دذاعاً عنه بدلا من الإذعان والامتغال ستكون أكبر. وأولئك الذين 
شغلوا هذا المنصب كانواء بالتحديد» ‏ أفراداً دون أي لون سياسيء تناوبوا 
على الكرسى مرة بعد أخرى» دون أن يتركوا تأثيراً ذا شأن على الخط 
النساسي, وكذلك فإن البيروقراطبين في المجلس التنفيذي تحت إمرة الوزير 
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الأول كانوا أغلب الأحيان مواطنين حاصلين على الجنسية أيضاً. ما من أحد 
كان مطالباً بالمثول أمام قاعدة شعبية ذات دوافع سياسية بصورة دورية 
وكان كل منهم قادراً على تقديم التنازلات اللازمة للبقاء في المنصب. أما 
محصلة جملة التنازلات الإفرادية فكانت تصب في خانة المصلحة 
البريطانية. 

سأهم موظفون بريطانيون وفلسطينيون رشحتهم الإدارة الفلسطينية في 
تشكيل الجهاز البيروقراطي الجديد. ففي عام (1924 م) شغل ضابطان 
بريطانيان منصبي امستشارين مالي والقضائي» كما تم تعيين أربعة 
فلسطينيين فى مناصب السكرتير المدنى» المدير العام للبريد» مدير الصحة 
العامة ومدير الأشغال. وفيما بعد زاد عدد الموظفين المرشحين البريطانيين 
منهم والفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك كان ثمة فلسطينيون وسوريوث 
يعملون موظفي صحة» ومساحين» ومعلمين وموظفي زراعة» لعدم وجود 
مؤهلين من شرق الاردن قادرين على شغل هذه الوظائف. وهناك 
فلسطينيون آخرون مثل رئيس وزراء المستقبل إبراهيم هاشم وتوفيق أبو 
الهدى كانوا منتمين إلى الفترة السابقة» غير أنهم حصلوا على نعمة البقاء 
في مناصبهم بعد أن قاموا بقطع روابطهم القومية. ولم يأت سمير الرفاعي» 
وهو رئيس وزراء مستقبلي آخر» إلى عمان من فلسطين اساسا إلا بوصفه 
عضو في الحهاز مدني التابع لسلاح الجو الملكي. 22 

وي اواسط العشرينيات انضم سوريون وحجازيون هاربون من 
الاضطرابات الحارية في بلديهم أيضا إلى سكان عمان. غير أن هؤلاء لم 
يتمتعوا مثل الفلسطينيين بفرص الالتحاق المباشر بالإدارة الشرق أردنية. 
وصلت مجموعة من التجار السوريين في أعقاب القصف الفرنسى ادينة 
دمشق خلال الثورة السورية 32© ولقي هؤلاء السوريون قدراً أكبر من 
الترحيب بالمقارنة مع أسلافهم ذوي الدوافع السياسية ‏ ققد كانوا تجاراً 
بحاجة إلى الهدوء الإقايمي لتسويق بضائعهم المؤلفة من الأقمشة والمواد 
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الغذائية بأكثر يتها. لم تشكل السياسات الاقتصادية البريطانية المتركزة على 
الاستقرار في الأرض وضريبة الأرض أي تهديدك لهم كما أن السلع المصنعة 
في سورية لم تكن خاضعة لأية رسوم جمركية. تمكن هؤلاء من التأقلم 
بسهولة مع حياة عمان وما لبثوا أن ا جالية مزدهرة. 
رئاسة الوزارة 0 وجيزة في الثلاثينيات. وقام : بعضهم» نظرا ”7 في 
العلاقات القبلية» بمساعدة عبد الله فى مجال الشؤون القبلية والعشائرية؛ 
كما التحق بعضهم الآخر بالفيلق العربي. 

وفي عام (1925 م) حضرت عائلة عبد الله المباشرة9© المؤلفة من 
زوجين وخمسة راض لجار رافق خاصة. كانت شريفة ا 
زوجه الأولى؛ ابنة عمه ناصر. وكانا قد تزوجا في عام (1902 م) ورزقا 
ولدين هما الأمير طلال (1909 م) ابن عبد الله البكر ووريثه» وابنته حياة. 
أما زوج عبد الله الثانية, وهي تركية من أصول تتريةء فقد كانت أساساً 
تعمل تحادمة في منزل اين ياسطمبول» وحين عاد الحسين فى 
(1908 م) إلى الحجاز شريفاً لمكة» جاءت مع العائلة وتزوجها عبد 5 
حوالي عام (1912 م).9© وما لبشت أن أنجبت ثلاثة أطفال هم ابن سمي 
نايف (1914 ) ) وابئتان سميتا مقبولة ومئيرة. 

كان اهتمام عبد الله الأول في الأسرة منصباً على ابنه البكر الذي كان 
في السادسة يي من العمر حين انتقلت العائلة ىك شرق ا وفي 
لإعداده لدخول امتحانات القبول فى الجامعة» بهدف تمكينه خلال عامين 


أو ثلاثة من الالتحاق ياحدى جامعتي أ و كسفورد أو كامبردج. 
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وصل طلال إلى إنجلترا للالتحاق بالدورة الصيفية لعام (1926 م). © 
ويقي خلال العامين من تعليمه الخاص مع معلمين مختلفين» كانا يقبلان 
بانتظام أربعة إلى نخمسة تلاميذ داخليين لثلاثة فصول يتألف كل منها من 
ثمانية أسابيع في السنة. وعلى الرغم من أن معلميه. كليهماء امتدحاهء فإن 
حلفيته التعليمية العامة قبل مجيئه إلى إنجلترا ما لبنت أن تكشفت عن أنها 
سُديدةٌ النقص» ما دعا إلى اتخاذ قرار يقضي بصرف النظر عن الجامعة 
واستهداف الأكاديعية العسكرية الملكية في ساندهيرست كبديل عن اللجامعة. 
وفي خريف عام (1928 م) التحق طلال بالأكاديية كطالب ضابط. 

ربما لم يكن طلال تلميذاً استثنائيأ غير أن السيد إف. ايزكييل الذي 
تولى مهمة الإشراف على شؤونه التعليمية والمعيشية وتسهيلها في إمجلتراء 
امتدحه قائلاً إنه «شاب ذو مزاج هادئُ وقنوع» و«وشخص لطيف لطفاً 
استننائي.70© بدا طلال حريصاً على إرضاء والدهء وكان مثله شديد الولع 
بلعبة الشطرئغ. ومع حلول كانون الأول من عام (1929 م) كان طلال» 
وهو في العشرين من العمر» قد أنهى دراسته في ساندهيرست وأصبح 
متبطلا. بلغت الفترة الإجمالية التي أمضاها في إثجاترا ثلاث سنوات لم يزر 
الوطن خلالها إلا مرة واحدة خلال صيف عام (1927 م). 

لم يكن طلال قد أمضى قط وقتاً بصحبة والده وبعد عودته إلى عمان 
بات واضحاً أن الاثنين لم يكونا منسجمين. رأى المستشارون البريطانيون أن 
من الأفضل إبعاده عن عمان لعدد آخر من السنين» فتم إرساله إلى قبرص 
ليشغل منصباً فخرياً في جهاز السير رونالد ستورز. © وبعيد وصوله مرض 
جده الحسين فعاد برفقته إلى عمان» ومنها تابع السفر إلى العراق حيتث 
انتسب إلى مدرسة الجيش العراقي العسكرية. ثم عاد إلى عمان الحضور 
جنازة جده وبقي فيها بعد الجنازة لا يقوم بأي عمل» ويعيش على دخل 
صغير كان يأتيه من أراض في مصرء ومعاش شهري ببلغ خمسة عشر 
جنيهاً من عيد الله. 
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تلك هي الفترة التي أصبحت خلالها الخلافات بين الأب والابن مصدر 
قلق وذعر بالنسبة للمراقبين البريطانيين. فقد كتب المفوض السامي في 
فلسطين البير جون تشانسار في عام (1931 م) يقول: «يجب إبعاد طلال 
عن شرق الأردن. فأبوه يتدمر عليه بشكل لا يطاق حتى أصبح الصبي 
المسكين ناعاً خنوعاً كاملاً. وما إيتوقع حصوله هو أن الساخطين 
سيحاولون دفعه في طريق التآمر على أبيهم 690 
في شباط عام (1932 م) تم ضم طلال إلى فوج ميدلسكس في القدسء 
غير أن عملية الضم هذه لم تدم سوى ستة أشهر. شكا رؤساؤه من أنه كان 
يفضل مرافقة العرب على مصاحبة «الضباط الإحوة).2©©00 وقد كان العقيد 
كوكس الذي كان متعاطفاً مع طلال قلقاً بشأنه» فأوصى يإبعاده عن القصر 
إما عن طريق الزواج الذي سيمكنه من أن يصبح صاحب ببت يخصهء أو 
من خلال اتباع فترة دراسية أحرى في إنجلترا. ارتبط اسم طلال بالعديد من 
بنات عميه علي وفيصل؛ غير أن خطبته في ربيع عام (1934 م) تمت على 
سفينة بنت علي حيدر منافس الحسين القديم على متصمب الشريف. غير أن 
أم طلال دادرت بطريقة د كتائورية إلى ذ فسخ الخطبة لصالح ابنة أخيهاء بنت 
نال طلال اللزم» زين617© في صيف العام نفسه, فيما كان عبد الله في 
إنجلترا. وعلى الرغم من انزعاج عبد الله إزاء نسف ترتيباته هوء فإن طلال 
تزوج من زين في تشرين الثاني م عام (1934 م). وفي تشرين التاني التالي 
ولد ابنهما الأول وسمي باسم جد أبيه الحسين. 
كان عبد الله أشد ولعاً بابنه الثانى من زوجه التركية نايف:؛ الذي كان 
ذا مزاج مرح أكثر شبهاً بعبد الله منه بطلال ذي الطبع الحدي. كان نايف 
هذا المولود عام (1914 م) في الحادية عشرة من العمر عندما جاء إلى عمان. 
وفي عام (1927 م) تم تسجيله في إحدى المدارس الحكومية في القدس.(02) 
وخلال بقائه في القدس أقام في الكلية العربية تحت إشراف مدير الكلية 
أحمد الخالدي وتلقى دروساً خاصة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية 
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والدين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. أعلن الخالدي أن نايف (غير 
قابل للتعلم) وباتت وزارة المستعمرات مقتنعة بأنه كان (متخلفاً وميالا 
للكسل) وبأن طلالا «ذلك الشاب اللطيف جداً.. [كان] نموذجاً أفضل من 
أخعيه,. (33) وعلى الرغم من أن عبد الله أراد إرسال نايف إلى إنجلترا لتاقي 
المزيد من التعليم» فإن أقصى ما أمكن ترقيبه لم يتجاوز دورة في كلية 
فكتوريا بالاسكندرية» وهي مدرسة من تمط المدارس البريطائية العامة» التحق 
بها وهو في الخامسة عشرة من عمره في شخريف عام (1929 م) وبعد كلية 
فكتوريا التعحق بمدرسة الشرطة في فلسطين. وهنا انتهى تعليمه. 64 وخلال 
حياته اللاحقة كثيرا ما تكرر وصفه من قبل المراقبين البريطانيين عن طريق 
التذكير بتقويم أحمد الخالدي الفظ له. 

في صيف عام (1934 م) التقى عبد الله العائد من إنجلترا بالصبيين في 
القدس. صحيح أن أيأ منهما لم يكن صبيأ في ذلك الوقت إذ كان طلال 
في الخامسة والعشرين ونايف في العشرين ‏ غير أن الانطباع الذي تركاه في 
المقر البريطانى حيث كانا مقيمين كان شديد الاختلاف: 

... كانا يحملان سيفين ومزودين بالمهامين ما حعل المرء يسمع قرقعاتهما 

آتية من الطرف الآنحر للممر» مثل أشباح بائتش [مجلة بانتش الساخرة]» قبل 

دخولهما إلى الغرفة. سبق للأكبر أن كان في ساندهيرست.. وقد بدا ودوداً 

باعتدال» أما الأصغر فلم يكن قادراً إلا على الضحك المكبوت مختبعاً خلف 

يده. كانا يلعبان الغميضة مع والدهما في الممرات إلى منتصف الليل - أو لربما 

لعبة أحرى صوتها كدلك - وكانا يستيقظان في الرابعة والنصف فحراً ليستمعا 

إلى تلاوة القرآن من قبل (البابام. 669 

أما نساء العائلة فقد عشن حياة بعيدة إلى حد كبير عن أعين العامة. 
فلدى وصولهن إلى عمان أخذن قصر عبد الله المشاد حديئاً المعروف باسم 
قصر رغدان. الذي كان مقسماً إلى جناحين لكل من الروجين وأولادهما. 
كانت النوافذ محمية بستائر خشبية محكمة الإغلاق عادة جرياً على 
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العادات الحجازية وانسجاماً مع أفكار عبد الله بشأن احتشام النساء. 066 
وفي حال توفير أي قدر من التعليم لبناته فقد تم ذلك عن طريق معلمين في 
0 ا 
ل 0 ن التي كانت قد نشأت في 
مصر دون حجاب» فقل 6 إجبارها على ارتداء الحجاب من قبل حميها 
المحافظ. وعلى الرغم من أن حياتهن العامة كانت مقيدة» فإن نساء العائلة 
كن يقمن يإدارة الممتلكات وممارسة النفوذ من وراء الكواليس. 670 


شكل وصول عائلة عبد الله رمزاً لعملية استقرار عمان وشرق الأردن 
وترسخهما التي كانت بادئة لتوها. فقبل عام (1925 م) لم يكن قد تم فعل 
شيء ذي شأن» من أجل | إضفاء معنى على المصافحة التي كان نش تشرقشل وعبد 
الله قل خخلقا شرق الأردن من خلالها. أما بعد ذلك العام فقل بدأت عمليات 
تشكيل المؤسسات السياسية) ورسم الحدود والهجرة التدريجية القادمة 
للجاليات الختلفة» تملا بطء إطار البنية السياسية والاجتماعية لشرة ق الأردن. 
ثمة تخمينات غير رسمية قالت (ربما بالغت) إِنَ عدد سكان عمان بلغ عشرين 
ألفى نسمة بعد تدفق السوريين عليها في عام  1925(‏ 1926 م).80© وعلى 
الرغم من أن السكان الدائمين كانوا أقل بالتأكيد فإن المدينة شهدت طفرة 
عمرانية. وكان عبد الله قد بدأ ببناء قصر له في عام (1923 م) كما أن 
الشوارع الرئيسية أعيد تخطيطها وتوسيعها في عام (1925 م)) فضلاً عن أن 
دكاكين ومنازل جديدة بدأت تصطف على امتداد الشوارع الجديدة. وخلال 
العامين التاليين تم بناء مكاتب لعبد الله ومقر إقامة بريطاني. ظلت الاتصالات 
بدائية؛ كال نظام البرق بحاجة إلى إعادة بناء؛ كانت رحلة نصف شهرية 
بالسيارات تربط عمان يبغداد؛ وكانت أجزاء من الخط الحديدي الحجازي 
تصل عمان بكل من معان وحيفا ودمشق. وقامت عمان بنشر دليل هاتفها 
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الأول في عام (1926 م)» كما جرت إعادة تنظيم الخدمات البريدية» فضلاً عن 
أن أثتتين من الصحف ظهرتا في عام (1927 م).69© أدى زلزال عام (1927 م) 
إلى تدمير أو تخريب بعض مياني عمان لني تمت إعادة بنائها بمساعدة أعضاء 
المنظمات الكيبوتزية من فلسطين» وبالأسمنت. 0 


كان قصر رغدان متواضعاً ولكنه بدا جليلاً ببساطته الحجرية الرملية. 
كانت الطبقة الأولى العائدة لعبد الله تشتمل على مكتبه» قاعة استقبال 
صغيرة» وغرفة طعام رسمية ذات شرفة لنافخي أبواق القرب المكلفين 
يإمتاع الضيوف وهم يتناولون الطعام. وفي واجهة الطبقة الثانية كانت 
قاعة عرش كبيرة مخصصة للمراسم. وكان عبد الله يعقد فيها جلسات 
السلامليك (الر جالية) الأسيو عية في ساعات الصباح أيام الجمعة. كانت 
صالة المدخل المفضية إلى الغرف الرسمية محاطة برايا تشويه تعكس 
صور المفوضين السامين وغيرهم من كبار الضيوف» وقد ياتوا 20 
الطول والتحول أو في القصر والبدانة بما يدغدغ خياله بمقدار ما يزعج 
ضيوفه الك وكانت ثمة شحيمة مضروبة في باحة القصر -حيث كان 
يستطيع أن يسترختي . 

غير أن عبد الله ظل متمسكاً بنمط حياة التتقل والترحال. وقد فعل 
ذلك سات سياسية من ناحية» كيه عدداً من الأسابيع دفعة واحدة في 
أماكن مختلفة من شرق الأردن» لترسيخ العلاقات مع القبائل والقرى» 
ولمتعته الخاصة من ناحية ثانية. وقد كان على الدوام يقضي أشهر الشتاء في 
وادي الأردث» رافضاء على أمتداد عدد من السنوات» بناء منزل هناك كي 
ا تتمكن زوجاه من الالتحاق به. 042 


ساهم وجود جاليات من السوريين والحجازيين والفلسطينيين في تمكين 
عبد الله من امتلاك قدر من تنوع القوى» ساعد على صعوده المحلى» وإن لم 
يسمح له بتحدي بريطانيا بصورة فعالة. استطاع أن يبقي مسافة معينة بينه 
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وبين أهالي شرق الأردن» مبعداً إياهم عن مؤسسات السلطة الرسمية» كما 
لو كان يخشى من أن يؤدي نفوذهم القائم على اتجتمع انحلي إلى نسف 
نفوذه هو في سياق الأمور حسب امخطط البريطاني. وعلى الرغم من أنه 
اعتمد على الأعيان ا محليين ذ فى الشؤون اليومية للإدارة غير الرسمية» فإنه 
قاوم» باستثناءات قليلة تكريس أوضاعهم وتمكينهم من الاتصال المباشر مع 
بريطانيا -لم يصل هؤلاء في أحسن الأحوال | إلا إلى عضوية ة اجالس الإدارية 
في الأقاليم. كذلك أرجأ عملية اعتماد أي دستور أو مجلس تشريعي 
منتخب قدر الإمكان» خشية أن تفضي إشاعة الديمقراطية إلى اختزال 
سلطته المحدودة أساساً. وما لبث امجلس التشريعي الذي 23 إيحاده في عام 
(1928 م) أن أثبت أنه كان مدخلا يمكن أبناء شرق الأردن الأصليين من 
الوصول إلى امجلس التنفيذي. 

شكل اعتماد الحكم الدستوري الشرط المنصوص عليه في تأكيد عام 
(1923 م) لتوقيع اتفاقية رسمية مع بريطانيا. ومع استكمال المعاهدة 
الإجليزية العراقية في عام (1927 م) بات عبد الله شديد الحرص على 
مواكبة أخيه فيصلء: عن طريق استكمال اتفاقيته الخاصة مع بريطانيا(43» 
ذلك هو السياق الذي دفعه أخيرً إلى أن يعلن دستوراً. وفي هذه الأثناء 
تمخضت الاتفاقية الإنجليزية بالأردية عن إضفاء الصفة الرسمية على تحكم 
بريطانيا بشؤون شرق الأردن وفقاً لما جاء في الإنذار» وحرى توسيعه مذ 
ذلك التاريخ. غير أن الدستور الذي أدى إلى خلق مجلس تشريعي أفضى» 
بصورة غير متوقعة» إلى قدر معين من الحلحلة فى الحبال المشدودة الرابطة 
لعبد الله ببريطانيا. ١‏ 

ظلت اتفاقية مع بريطانيا وجملة وثائق الحكم الدستوري قيد الإعداد 
طوال ستتين اثنتين» من عام (1926 إلى 1928 م). . وفي تلك الأثناء كانت 
أشكال الدقة في التمييز مثل تغيير تسمية شرق الأردن من منطقة إلى إمارة» 
والفصل بين المهام الفلسطينية ونظيرتها الشرق أردنية للمفوض السامي» بم 
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قد يقضى على تسميته المفوض السامى لشرق الأردن ببساطة» تستهدف 
إغناء معنى وجود شرق الأردن. 

أما النتيجة التي باتت واضحة بعد الانتهاء من الأعمال الورقية قية اللخاصة 
بشرق الأردن في عام (1928 ع«( فقد كانت محيبة لأمال معظمٍ أولئك 
الذين سبق أن جرى إيهامهم بأن من شأن أية اتفاقية مع بريطانيا أن تعني 
الاستقلال. غير أن 0 امت بدلا من ذلك» بتفصيل حقوق بريطانيا 
وواجباتها في شرق الأردن. © وكانت هذه الحقوق واسعة الآن ذات 
علاقة بالشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاتصالات ومالية الدولة» بينما 
لم يرد أي ذكر صريح لاستقلال شرق الأردن في نص الاتفاقية» فضلاً عر 
أن بريطانيا ظلت مسكة بدقة سائر الفعاليات الحكومية الحاسمة. وكما 
حدث من قبل بقي شرق الأردن مسؤولاً عن تغطية نفقات المقيم البريطاني 
رجهازه؛ 00 البند د الأول من بنود ا أما ما 0 عليه شرق 
جانب زاب 

كان الدستور هو لأخر 0 ييه 0 0-7 الجديد 2 
00 في في الام أول. ل 5 اماد أي تشر تشريع مكنا إلا إذا قرت 
مراقة لكر العام 0 باه على 0 ملزما ل ايكون (متسجماً - 
مجلس الشرس لل يكن بر بصوته عادة ذ فى خرن 0 
وتغليب كفة الحكومة. ظل وين الوؤزاة مسؤولاء شكلياء أمام عبد الله» غير 
أن بريطانيا كانت هي هي التي تقرر مسألة تغييره واستبداله بين الحين والآخر. 
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انطوى التناسب نين المعينين والمنتخبين من الأعضاء وأسلوب الاتتخاب 
على إمكانية تشكيل الججلس التشريعي» بطريقة لا تسبب إزعاجاً ذا شأن 
لأي من عبد الله أو البريطانيين. فالأعضاء المنتخبون الأريعة عشر جاؤوا من 
ثلاث دوائر انتخابية هي: عجلون إثلاثة مسلمسس ومسيحى واحد)» البلقاء 
(ثلاثة مسلمين عرب» شركسيان ومسيحيان)» والكرك «ثلائة مسلمين 
ومسيحي واحد). وقد بولغ في تمثيل الأقليات. وجرى اتتخاب الأعضاء 
باقتراع الذكور ممن هم في الثامئة عشرة وأكش في ععمملية انتخابية على 
اعم ففي المرحلة الأولى كان يجري اختيار منتخب ثانوي واحد لكل 
من المنتحبين الأوائل. والمنتخبون الثانويون (كمقباع هم الذين كانوا 
0 أعضاء المجلس التشريعي في النهاية كانوا يتعرضون مختلف أساليب 
الإقناع» لأنهم باتوا معروفين وقليلي العدد. أما الممثلان القبليان فتقد كان 
يجري تعيينهما من منطقتي الشمال والجنوب القبليتين. كادت المنطقة 
الشمالية تضم قبائل بني صخر السرحان» بني خالل العيسى» مع ما 
يخضع لحمايتها من عشائر وأفخاذ وبطون. أما المنطقة الجنوبية فكانت تضم 
قبائل الحويطات والمناع والحجايا مع القبائل والعشائر الخاضعة الحمايتها. قام 
عبد الله بتعيين لجنة من عشرة أشخاص لكل منطقة» وبعد ذلك قامت 
اللجنة باختيار ممثل المنطقة. وبالتالي فإن أولمك الذين كانوا يعرفون باسم 


البدو كانوا مدحرومين من حق الانتسخاب. (46) 


وما إن تفجرت موجة مظاهرات احتجاجاً على الاتفاقية الإنجليزية 
الشرق أردنية:47© حتى بادر قادة محليون طامحون لأن يتم انتخابهم 
لعضوية المجلس التشريعي إلى استغلال هذا الاستعراض غير الاعتيادي 
للإدارة الشعبية في سبيل توسيع صلاحيات السلطة التشريعية» وهددوا 
مقاطعة الانتتخابات ما لم يتم جعل المجلس الشفيذي مسؤولاً أمام مجلس 
التشريعي. غير أن المقاطعة لم تتم متابعتها بصدق وإخلاص» لأن هؤلاء 


القادة لم يكونوا مستعدين للتخلى عن فرصة المشاركة فى السياسة الرسمية 
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للإدارة المركزية.48 وبالفعل فققد تم انتخاب أعضاء في المعارضة السابقة 
لعضوية المجلس التشريعى دون أن يفوزوا بما طالبوا به وما لبثوا أن أقدموا 
على تصديق الاتفاقية. ١‏ 

ومهما يكن فإن مجلس التشريعي زود عبد الله فعلاً ببعض النفوذ مع 
بريطانيا. رفض المجلس» مثلاً تمرير موازنة عام (1931 م) بتشحيع منه هو 
على ما يبدو. وعندكك طلب منة الأقيم البريطاني أن يحل المجلس التشريعي 
رموه ادي أيضاً. صحيح أنه نفذ الأمر ولكنه شارك بنشاط في 
اتتخاب مجلس تشريعي جديد» ساعياً إلى إنجاح رجال قادرين على «التأثير 
في الأعضاء الأخرين ودفعهم مقاومة أي تديير يتنافى مع إرادة سلطة 
الانتداب» ولا تستطيع حكومته أن تعارضه علنا». وعلى الرغم من أن 
الموازنة أبرمت أخخيرأء فإن كوكس وصف بالشكل التالي ما كان يعتقد أن 
هدف عبد الله: 

تقول وجهة نظره:. .. لا بد من إقتاع سلطات الانتداب بأنه هو وحده من 

يستطيع تسيير الأمور دون مصاعب وبأن علينا أن نهرع إليه هو عندما يتعين 

القيام بأي شيى أو لدى الاضطرار إلى تصويب هدا الخطأ أو ذاك. وبالتالي 

فهو يريد... أن يمتلك فريقاً... يبادرء بأوامر منه» إلى خلق الصعوبات كما 

يقوم» بأوامر منه أيضأ بإزالة تلك الصعوبات عن الطريق مرة أخمرى, 50» 

من جانبه كان عبد الله راغباً في الخلاص من كوكس المتسلط. ٠‏ قفي 
تلك الفترة تقر يبأ أمح أمام موظفين في الوكالة اليهودية إلى أن من شأن نفوذ 
الوكالة في لندن أن يساعده في هذا الاتجاه.500) 

فيما كان عبد الله يناور طبقة زعامة ناشئة في رق الأردن ناشعة 
بألاعيبه السياسية» كانت بريطانيا قد عكفت على إطلاق برامج هدفها 
وضع أسس ملكية الأرض والبنية الضريبية في البلاد. 252 وما لبنت هذه 
البرامج أن أفضت إلى تضييق الصلاحيات المزاجية التي كان عبد الله قد 
كرح عن القع يها أزائل العتريييات ت على صعيد التصرف بأراضي الدولة» 
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وتقدير الضرائب بطرق تحقق الفوائد السياسية له هو. ولتحقيق الغرض 
المطلوب نم إيجاد دائرة للأراضي والمساحة» وأخضعت لدير بريطاني. ٠‏ وبين 
عامي (1928 و1933 م) جرت إعادة تقويم رسوم الأرض وجعلها متمائلة 
وعادلة في سائر أرجاء البلاد. وفي عام (1933 م) انطلق المشروع الكبير 
المتمئل بتحديد الحيازات الفردية وتقسيم الأرا اضي المشاع» استناداً إلى 
الوثائق المكتوية العثمانية وغير العتمانيق» الشهادات الشفوية» والتحكيم. 
كانت منطقة عجلون الأكثر سكاناً واستيطاناً هي الوحيدة التي تم درسها 
قبل الحرب العالمية الثانية(52؟ وقد جرى تقيسم بعض الأراضي 17 إلى 
حيازات فردية» إذ تم متلا توزيع خمسة ألاف سند ملكية على أفراد قبيلة 

حسن في منطقة عجلون. وثمة قبائل أخرى حصلت على بعض 
الآأراضي الزراعية كحيازات فردية وعلى بعض الراعي كملكية مشاعية. 
على العموم كانت بريطانيا ترمي إلى عدم التشجيع على نشوء ملكيات 
كبيرة كما سبق أن حصل في العراق وإلى خلق طبقة مستقرة من الفلاحين 
أصحاب الملكيات الز راعية الصغيرة والمتوسطة. 9" غير أن عدداً من كبار 
الملاكين» وخصوصاً شيوخ القبائل مثل مثقال بن فايز من قبيلة بني صخرء 
وسلطان العدوان من العدوان» ورفيفان امجالى الذ كان أحد أعيان الكرك» 
وعبد الله نفسه» ممن حصلوا على هبات من أراضي الدولة باقتراح من 
بريطانيا في عام (1931 4 ظهروا إلى الوجود. 

أدى تنظيم ضريبة الاأرض واستحداث أسلوب موثوق في تسجيل 
الأراضي إلى تقليص قدرة عبد الله على استخدام مثل هذه الموارد لتوسيع 
شبكات وصايته وتعزيزها. وبدءاً بعام (1930 م) مع وصول جون باغوت 
غلوب» جرى إبعاد بعض القبائل التي كانت تحت وصايته عن متناول يده 
أيضاً. على امتداد عقد العشرينيات كان الشريف شاكر قد ظل وسيط عبد 
الله العشائري الرئيسي» إذ كان رئيس قسم الإدارة القبلية الذي ألغاه إنذار 


عام (1924 م) لأن صلاحياته كانت قد تسللت إلى المناطق المستقرةق 2559 
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ورئيس مجلس الإشراف على البدو فيما بعد. فمقل هذه الهيئات كان يتم 
إيجادها لإدارة شؤون (البدو من الرحل والمستقرين) الخاضعين ل (قانون 
العشائر) بدلاً من الشريعة واحاكم المدنية في البلدات. (أما من كان يعتبر 
دوا ولماذا؟ فليس وَاضخاً. ٠‏ ومع وصول غلوب رما كانت صلاحيات 
مجلس الإشراف على البدو تغطي تلك القبائل المشمولة بالمنطقتين القبليتين 
الشمالية والجنوبية لأغراض التمثيل في مجلس التشريعي). 

تقل غلوب إلى شرق الأردن لاسئصال ظاهرة الغزو بعد إنجازه مهمة 
مماثلة في العراق. وكان استفصال ظاهرة الغزو مثله مثل عملية الإستيطان 
للذّر ض يستهدف اختزال الاحتكاك وأسباب الاستياء بين سكان شرق 
الأردن. وبعد بداية متواضعة تتألف من بضعة متطوعين جاؤوا معه من 
العراق» قام [غلوب] بتشكيل وحدة حرس بادية» مؤلفة من حوالي مائة 
وخمسين رجلا. ومع حلول عام (1932 م) تمكنت وحدة حرس البادية 
هذهء بالإفادة من العربات المدرعة والأسلحة الحديئة والاتصالات 
اللاسلكية؛ من وضع حد لظاهرة الغزو والإغارة. 

وما لبث غلوب بوصفه قائداً حرس البادية» ونائباً لقائد الفيلق العربي» 
أن أصبح الوسيط الرئيسي نين "البدو” والدكرمة. بالا محل الشريف 
شاكر الذي توفي في عام (1934 م). صار غلوب الحَكم الأول في قانون 
العشائر؛6” بات ينظم عمليات الإغاثة في مواسم الجفاف من عمان: كما 
أصبح خلال أوقات الاضطرابات يحصل على مبالغ خاصة: ينفقها في 
سبيل تأمين الهدوء في المناطق المأهولة بالقبائل.2570 وعلى الرغم من أن 
وحدة حرس البادية لم تكن تشكل سوى (12/) من مؤسسة الفيلق العربي 
في البداية» فإن تسبة العنصر البدوي” ما لبغت» مع توسيع الفيلق العربي 
رداً على الثورة الفلسطينية في أعوام  1936(‏ 1939 م) والحرب العالمية 
الثانية» أن تضاعفت حتى ا النتصف» هما أدى إلى إضفاء الطابع 
البدوي على الفيلق العربي. تمكنت بريطانياء بفضل وجود غلوب» من 
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متميزة) خلال فترة 000 وبعدهاء ساني ضِد ا ا 

تزامن تشكيل قوة بادية غلوب مع عملية إضفاء الصفة الرسمية على 
حدود شرق الاآردن وتحديدها. وتولت بريطانيا قيادة المفاوضات حول 
جميع القضايا الحدودية, 0 تحديد ما يعود لأي سس الأطراف وفقاً 
للمصالح البريطانية في المقام الأول. وبما أن عمليات الغزو والإغارة كانت 
تعكر صفو علاقات بريطانيا مع جيران سْرق الأردن» مع الفرنسيين في 
سورية وابن سعود»ء وتعرض مصالحها الإقليمية للخطرء فقد تمثل أحد 
أهداف الفيلق العربي بوقف عمليات الإغارة على كل من سورية والجزيرة 
العربية. أما الحدود مع فلسطين والعراق» وهما بلدان خخاضعان لسيطرة 
بريطانية ماثلة» فلم تكن منطوية على مشكلات موازية؛ مع أن الفيلق العربي 
ساهم في قطع طريق الوصول إلى فلسطين عبر حدود الأخيرة مع شرق 
الأردن» مع تصاعد حدة معارضة السياسة البريطانية في فلسطين خلال عقد 
الثلاثينيات. 

منذ مأ قبل سقوط الحجازء ظلت بريطانيا دائية على السعي إلى تسوية 
مسألة الحدود بين سبه الجزيرة العربية وشرق الأردن. ففي مؤكر الكويت 
المشؤوم الذي عقد شتاء عام  1923(‏ 1924 م) كانت بريطانيا قد تبنت خطة 
يتخلى عبد الله بموجبها عن الكاف عند الطرف العلوي من وادي سرحان 
لابن سعودء مقابل تخلى الأخير عن واحة الخرمة للحسين الذي كان 
سيكمل الدائرة بتخليه عن العقبة ومعان لعبد الله.©©© لم يوافق أي من 
الأطراف على الفكرة» بل وتعمد الحسين» خصوصاء إحباط خطة بريطانيا 
القاضية بضم العقبة ومعان إلى شرق الأردن» حين أكد سيطرته الإدارية على 
النطقة خلال زيارته لشرق الأردن في عام (1924 «(. 69 ولكن التصرف 
بكل من معان والعقبة ما لبثء فجأة أن أصبح أمراً ذا أهمية بالنسبة لعيد الله 
أيضأء بعل وقت قصيرء حين بات الغزو السعودي للححار وشيكاً. 
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عبرت بريطانيا ىق البداية عن استعدادها لحماية إقليم العقبة - 
لإغراء عبد الله بضمان إلحاقه بشرق الأردن. وانطلاقاً من إدراكه 1 
بريطانيا وافق عبد الله على الفكرة شرط اضطلاع بريطانيا بدور الوساطة في 
الحرب الحجازية ‏ السعودية.9© ولكن بريطانيا رفضت الشرط» وتخلى 
الحسين عن العرش» وهرب إلى العقبة التي جعلها وجوده فيها هدفاً لابن 
سعود؛ ثما جعل بريطانيا أكثر حرصاً من أي وقت مضى على ضمان ضمها 
إلى شرق الأردث. وحين شكا ابن سعود من أن الحسين كان يساعد الجيش 
الحجازي من هناك وهدد بتوجيه قواته إلى الشمال» سارعت بريطانياء 
أخيراً إلى ترحيل الحسين.617 وبعد الرحيل» تقدم عبد الله إلى معان لإعلان 
الترنيبات الإدارية الجديدة للإقليم. أما علي فقد أذعن لعملية الإطاحة الني 
لم يكن قادراً على متعها قائلاً بأنه كان غارقاً في بحر هموم الأراضي التي 
كان أعداؤه يضمونهاء وغير قادر على الاهتمام بتلك التي كان أصدقاؤه 
يستولون عليها. 62) 

حتى قبل استكمال عملية إخضاع الحجازء كان السيرغلبرت كلايتون 
قد أوفد للتفاوض حول الحدود بين نجد من جهة» ودولتي العراق وشرق 
الأردن الخاضعتين للانتداب من جهة ثانية.(63) وقد تم توقيع التسوية بين 
شرق الأردن ونجد المعروفة باسم اتفاقية جدة في القاني من تشرين الثاني 
لعام (1925 ع) حيت ثم رسم خط حدودي قريب جداً من الحدود الخالية 
الفاصلة بين العربية السعودية والأردن: تحلى اين سعود. بموجيها عن المطالبة 
بأي اتصال بري مع سورية» غير أنه حصل على حقوق العبور الحر إلى 
سورية عبر الممر العراقي ‏ الشرق أردني الذي طالبت به بريطانيا لأغراض 
إستراتيجية. وبموجب الاتفاقية جرى ضم وادي سرحان كلهء بما فيه الكاف 
على الطرف التسمالي؛ إلى أراضي ابن سعود» أما العقبة ومعان فلم تكونا 
مدرجتين على جدول أعمال مفاوضات جدة؛ غير أن الموضوع تمت إثارته 
في عام (1927 م) حين سعت بريطانيا نفسها إلى التوصل إلى معاهدة مع 
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ابن سعود. كانت وزارة المستعمرات مصممة على ضم المنطقة إلى شرق 
الأردن» لا لكونها منفذ شرق الأردن الوحيد على البحر بل لأن بريطانيا 
كانت تختى من أن يؤدي وجود حدود مشتركة بين الحجاز وفلسطين 
وسيناء إلى إضعاف السيطرة البريطانية على كل من فلسطين ومصر. 60) 
صحيح أن ابن سعود وافق أنذاك على بقاء المنطقة بصورة ة مؤقتة تحت إدارة 

شرق الأردن» ولكنه رفض التخلي عن مطالبه كلياً. 
أما الحدود السورية فكانت قد أصبحت مصدر قلق خلال الثورة 
السورية. وقبل ذلك كان ثمة نوع من الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا حول 
تقسيم الأراضي وفقاً لبنود اتفاقية ية سايكس - بيكو؛ غير أن عملية انتقال 
اللاجئين الدروز عبر الحدودى في أثناء الثورة» ورغبة الفرنسيين في إعادة 
إخضاعهم لسلطتهم» ٠‏ شجعتا الفرنسيين على اعتبار أي مكان في شرق 
الأردن مأهول بالسكان من الدروز جزءاً من سورية. ففي عام 1927 2 
و ا نا يصل إلى 
ثبي عشر ميلاً في بعض النقاط. ثمة بطاقات هوية صادرة عن دولة جبل 
0 السورية أوردت بعض أماكن الإقامة مثل الأزرق» جبل الدروز 
معتيرة واحة الأزرق الواقعة فى عمق الأراضى الشرق أردنية تابعة لدولة 
جبل الدروز السورية.68» وفي عام (1931 م) جرى تخطيط الحدود على 
الأرض. صحيح أن بريطانيا قدمت بعض التنازلات للفرنسيين» غير أنها 
ضمنت ما كانت تحتاج إليه في شرق الأردن» من أجل مد خط حديدي 
بين بغداد وحيفا في المستقبل (لم يتحقق قط) وخط أنابيب شركة نفط 

العراق 0660 

لم تكن الحدود» ولا سيما مع الجزيرة العربية: تروق عبد الله كثيرأء غير 
أن الأخير كان» برأي كلايتون» يعرف حدوده: (إنه يرى بوضوح.. .. أنه لا 
يستطيع أن يحتل أرضاً ليست حكومة جلالة اللك مستعدة للدفاع عنها 
لصالحه.. ).© حتناً كان عبد الله يدرك فعلاً حدود ليس فقط ‏ اعتماده 
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على بريطائياء بل وبنية شرق الأردن التي جعلت هذا الاعتماد أكثر اتصافاً 
بصفة الإطلاق. وقد شكل هذا الفنهم الأساسي سبب بقائه طوال سني 
حيأته طامحاً | إلى توسيع دائرة حكمه 00 إلى تعديل بنية اعتماده با 
يخدم مصالحه. فخلافاً لحال الواقع اليومي لشرق الأردن لم تكن لأحلام 
التوسع عئله أية حدود. 

كان حلم عبد الله الخاص متمثلاً بعرش سوري» وقد ظل هذا الطموح 
أحد ثوابت حياته التي عاد إليها دائمأه بصرف النظر عن الواقع السياسي. 
إلا أن الثورة السورية كانت قد أبعدت السياسة الشسورية إلى درجة جعلت 
حلمه أبعد مئالاً بصورة متزايدة باطراد. فبعد الثورة أدت مسألة الملكية إلى 

شق صفوف القوميين» حتى باتت مصدر إزعاج لا بد من تجنبها قدر 
الإمكان. . وفي ظل هذه الظروف كان الفرنسيون, لا القوميون» هم الذين 
لاذواء في 00 العصيبة وفي أثناء الانتسخابات» بوضع العرش على 
الطريق القومي» أملاً في .* شق صفوفٍ القوميين وإحباط الضغوط القومية. 268 
وفيما تناقص عدد السوريين المتبنين لأي نظام ملكي أكثر فأكثر بعد الثورة» 
ظل البعض يمارسون المناورات السياسية مع ممختلف الملوك والمطاليين بالعرش 
الافتراضي . صحيح أن قائمة ئمة المرشحين صارت مع مرور الأعوام أطول» غير 
أن حدية المسألة تناقصت: (69) وصحييح أن طموحات عبد الله ظلت حية 
إلا أن إمكانية تحقيقها صارت سراباً ووهماً أكثر فأكثر. 

أصبحت الحجاز هدفا آخر لطموحات عبد الله بعد غزو ابن سعود لها. 
ففي عام (1932 ع« تم توريطه في انتفاضة قبلية غير ناجحة هناك» وكاد 
يدفع عرش ينا لهذا التورط» لأن المغامرة شكلت انتهاكاً للاتفاقيات 
الإجليزية الشرق الأردنية الموقعة في عام (1928 م)» غير أن بريطائيا قررت 
ألا تنزل به ما استحقه من عقاب. وفي غضون شهرين تحدثت نت الشائعات 
عن وححجود علاقة له بحركة أخرى معادية للسعودية هي عسير هذه المرة. لم 
تدم حركة التمرد هذه طويلاء كما أن تواطؤه لم يثبت بالدليل القاطع. 70©) 
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وعلى الأثر أجبرته بريطانيا أخيراً على توقيع معاهدة صداقة مع ابن سعود 
ساهمت في انختزال نزعة المغامرة في المستقبل. كانت المفاوضات استثنائية 
إذ خضعت لسيطرة العقيد كوكس على الجانب الشرق أردني والوزير 
البريطانيٍ في جدة السير أندرو ريان. فابين سعود كان لا يعتبر علاقاته مع 
شرق الأردن إلا «علاقات.. في حقيقة الأم بيننا وبين البريطانيين) 
وانسجاماً مع منطقه إلى النهاية» أصر على أن تقوم بريطانيا بضمان التزام 
عيد الله بالمعاهدة (71) 


انفتح أمام عبد الله في عقد الثلاثينيات بابات جديدان يمكنه ولوجهماء؛ 
هما باب العراق بسبب موت فيصل» وباب فلسطين بسبب مشكلات 
بريطانيا المتنامية هناك.(2© كان عبد الله يرى أن فيصل وبريطانيا قاما دون 
وجه حق بحرمانه من العراق في 0 (1921 2 وكان شديد الغيرة من 
فيصل» ولم ير الأخوان أحدهما الآخر إلا نادراً طوال الفترة الممتدة بين عام 
(1921 م) وعام وفاة فيصل. وفيما بعد حاول» دون نجاح, أن يفرض نفسه 
وصياً على الملك غازي. وبعد وفاة علي في عام (1935 م) بدأ يطرح فكرة 
وحدة الهلال الخصيب تحت حكمه بحجة أنه الأكبر سناً. ا 
الجغرافي فإن فلسطين هي التي شكلت موضوع طموحاته الأكثر طبيعية 
وما لبث عجز بريطائيا عن التعامل مع القيادة القلسطينية بعد عام (1936 5 
أن أتاح فرصة لعبد الله الذي كان من شأنه» بفضل اعتماده على بريطانياء 
أن يكون وسيطاً أكثر طواعية بين المصالح البريطانية والتطلعات الفلسطينية. 


كان شرق الأردن بعد عام (1924 م) أشبه بقع صحراوية بعد عاصفة 
رملية. كادت رياح القومية العربية قد أثارت مؤقتاً شياطين غبار التغيير 
السياسي ثم رحلت. بدت المشاهد التي خلفتها العاصفة مألوفةء» ولكنها 
مختلفة. لم يعد عبد الله دلك القومي العربي الذي كانه قبل عام (1921 م) 

فيما لم تعد بريطانيا شريكة بل صارت رئيسة وأمرة. 
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ودوتما تخطيط كانت الأحداث الخارجية قد تآمرت مع نظيرتها الداخلية 
لتنبيت الصورة وترسيخها. لم يكد معنى إنذار (1924 م) - التعبير الصريح 
عن نفوذ بريطانيا في مثل هذا التعامل ‏ يتم استيعابه حتى تداعت الحجازء 
وسقطت لأسباب منها عدم وجود معاهدة مع بريطانيا. كما أن عزوف عبد 
الله عن المشاركة في الثورة السورية زاد من إبعاده عن السياسة القومية التي 
كانت في تلك الفترة أساس القوة المتصدية للسيطرة البريطائية. وفيما أدت 
هذه الأحداث إلى زيادة ارتماء عبد الله في أحضان بريطانياء فإنها ذ كرته 

في الوقت نفسه بأن هذه الأحضان لم تكن مريحة ومرحبة إلى الأبد. 
صحيح أن التحالف مع بريطانيا كان ضروريأء ولكنه مشروطه وبريطانيا 
نفسها عي التي وضعت الشروط في عام (1928 م). فالاتفاقة ية الإنجليزية - 
الشرق الأردنية التي تفوح رائحة اللامساواة من كل فقرة من فقراتهل 
كانت الثمن الذي دفعه للحصول على منصبه وهو ثمن كان مستعداً لأن 
يدفعه. وقد عبر عن ذلك تعبيراً ينبض بالحياة حين قام» لدى استلامه لنسخة 
مصدقة من الاتفاقية» بالانقضاض على الوثيقة وتقبيل توقيع جورج الخامس 
بحماس. 03١‏ 

غير أن هذا التصرف كان مخادعاً بمعنى من المعاني . صحيح أن عبد الله 
كان بحاجة إلى اتفاقية مع بريطانيا وأحس بالسعادة الحصوله عليهاء غير أنه 
لم يكن راضياً بالضرورة عن الظروف التي وجد نفسه فيها. وبالفعل فإن 
السبب الرئيسي الكامن وراء إصراره الشديد والمستمر على التورط في 
سلسلة طويلة من المغامرات وراء حدوده» لم يكن إلا رغيته في الخلاص من 
جمود وضعه الداخلي المطبوع بشكل فاضح بعلاقته القائمة على التبعية مع 
بريطانيا. 
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7 عبد النه وفلسطين  1920(‏ 1939 م) 


ما كانت فلسطين قط الهذف الوحيد أو سحتى الرئيسي لطمورحات عبد 
الله حتى عام (1948 م«( على الأقل. غير أن الل غير الحسوم لذلك 
البلد» وخختضوعه المشترك للانتداب البريطانى ما ليا أن أدياء ريا إلى 
إقحامه فى شؤّونه. 

أملت الجغرافيا والاستراتيجية المريطائية السياسية والعسكرية علاقة وثيقة 
بين شرق الأردث وفلسطين. صحيح أن حكومتيهما الخاصتين كانتا 
مختلفتين» غير أنهما كانتا خحاضعتين للانتداب نفسه بما افضى إلى نوع من 
التداخل الإداري» وبروز عدد معين من الهموم المشتركة. فالمندوب السامي 
ا ا ا 1 0 الأردن. 0 
0 بالنسبة للعرب على الأكل. أما فٍِ شرق لأردن فقد د كان يجسك 


كانت الحدود الطويلة بين شرق الأردن وفلسطين سهلة العبور 32 لم 
يكن الانتقال من الأول إلى الثانية أو العكس يتطلب» عموماء أية أوراق أو 
جوازات سفر. وقد تم تشجيع الصلات التجارية مند عام (1920 م) بين 
الطرفين اللذين باتا يتقاسمال الليرة الفلسطينية نفسها بعد اعتمادها في عام 
(1927 م). شكل شرق الأردن خزاناً احتياطياً للعمالة الموسمية غير الموصوفة 
بالنسبة لفلسطين؛ التى كانت تزوده بالمؤهلين والمتعلمين لشغل وظائف 
جهازه البيروقراطي الجديد. وبالتالي فإن أصداء المشكلات الاقتصادية في 
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أحد الطرفين كانت تتردد في الطرف الآخر؛ كما أن أصداء المشكلات 
السياسية كانت هي الأخرى تتردد عبر وادي الأردن. 

فى البداية ظلت تصريحات عبد الله العلنية وتحركاته العملية ذات 

العلاقة بفلسطين محكومة بحاجته إلى التعايش مع بريطانيا. فحين اجتمع 
بتشرتشل في مؤثمر القاهرة عام (1921 م) حرص على تجنب انتقاد سسياسة 
الوطن القومي اليهودي البريطانية.(!؟ وقد انهم قٍِ فلسطين بأنه (باع نفسه 
للصهاينة)2 غير أن بريطانيا كانت مستعدة لتعويضه عما لحق به من ضرر. 
وكما علق أحد الضباط البريطانيين في ذلك الوقت: «ما من شيء كان بالغ 
السوء لعبد الله إلى أن جاء إلى القدس وعبر عن تأييله للصهيونية» إن ولم 
يكن صادقاً بالطبع. بعد ذلك لم يعد طموحه يقف عند حل)0©© فبعد عام 
واحد أقدم هو وراغب النشاشيبي» رئيس بلدية القدس وحليف في 
المستقبل» على كسر المقاطعة العربية فل تنصيب صموئيل» وكانا العربيين 
الوحيدين من ذوي المناصب اللذين -حضرا ذلك الحفل. © وتعبيراً عن تقدير 
إدارة الانتداب لهذا التصرف للحت على وزارة المستعمرات طالبة منها 
التساهل مع مطالب عبد الله المالية. 9 وهكذا تم اعتماد نظام قائم على 
تقديم المكافآت المادية الفورية لضمان تعاونه على صعيد الشؤون الفلسطينية» 
ظل نافذاً طوال سني حياته. 

كانت الحركة الصهيونية هي الأخرى مهتمة بعبد الله. لم يكن سبب 
الاهتمام كامناً في الل حساين بأنه صاحب نفوذ في فلسطلين بالذات؟؛ بل في 
العقيدة الصهيونية القائلة بأن شرق الأردن جرء من فلسطين» وينبغي؛ 
بالتالي» أن يصبح جزءاً من الوطن القومي اليهودي. 

فقبيل مؤتمر القاهرة كان وايزمن قد أوضح الموقى الصهيوني من شرق 
الأردن. وكان مستندا متله مثل المطالبة بفلسطين ذاتهاء إلى حجج 
اقتصادية واستراتيجية تم إلباسها ثوباً كتابياً [دينياً]: 
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... لا يمكن حل مسألة الدفاع عن وادي الأردد كله حلا مرضياً إلا عن 
طريق توطين كتلة سكانية مسالمة على الهضبة الشرق أرددية... فحقول جلعاد 
[منطقة عجلون] ومؤاب [منطقتا البلقاء والكركع وأدوم [منطقة الطفيلة 
وحصوبها] مع هري أرنون [وادي مجيس] ويوق [الزرقاع]» ناهيك عن 
اليرموك... مرتبطة تأريخيا وجغرافيا واقتصاديا بفلسطين» و... على توافر هذه 
الحقول» وتلك السهول الخصبة الواقعة إلى الشمال [حنوب لبناث] التي م 
فصلها عن فلسطين وإعطاؤها لفرنساء يتوقف نحاح الوطن القومي اليهودي إلى 
حد كبير. لقد ظل شرق الأردن مند أقدم الأزمان يشكل جرءاً عضوياً وحيوياً 
من فلسطين. فهناك مصبت قبائل رؤوبين وجاد ومنسي الكتابية خيمها ورعت 
قطعانها أولا © 


عندما قررت بريطانيا إقامة إدارة منفصلة فى شرق الأردن» ثار غضب 
الصهاينة. هالعقيد ماينرتزهاغن» متلا وصف نفسه قائلاً: «إن الزبد ليتطاير 
من فمه لشدة غيظه وسخطه).© وفقط تم التسليم بالفصل على أنه أمر 
تطلبته ظروف عابرة» غير أن (إعادة توحيد) ضفتي الأردن بقيت هدفاً 
صهيونياً ثابعاً ©) 


وبما قاله وايزمن عن خطته إن «الطريق إلى جسر اللنبي التي سنتبعها 
للعبور إلى شرق الأردن لن تكون مرصوفة بالجنود بل بالعمل اليهودي 
واحراث اليهودي).9© جرى تأمين الأطباء لعبد الله وأفراد أسرته من تل 
أبيب. وكان العقيد كيش» رئيس المنظمة الصهيونية في فلسطين في عقد 
العشرينيات يقوم بزيارات منتظمة [لعبد الله]. كما مد أعضاء الكيبوتزات 
يد المساعدة فى إعادة بناء عمان والسلط بعد زلزال عام (1927 م) 
المدمر.200 وفي أوائل عقد التلاثينيات جرت مناقشة العديد من المشاريع 
المشتركة في مجالات مختلفة» مثل الكهرباء» والصرف الصحيء؛ والطرق 
المرصوفة في عمان.10!» كان عبد الله مطلعاً على الحجج الاقتصادية 
الصهيونية المؤيدة للتعاون. فعلى الباخخرة التي كانت قد أقلته من حيفا إلى 
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تريست في طريقه إلى إنجلترا عام (1922 م)؛ كان قد تقاسم الرحلة البحرية 
مع مهندس كيمياء من يهود روسيا مهتم باستخراج المواد الكيميائية من 
البحر الميت يدعى إي. !1 إم. نوفوميسكي. وقد كان الأخير متبنياً للعقيدة 
الصهيونية الجامدة القائلة بأن شرق الأردن جزء من فلسطين» وخلال - 
أطنب في إطراء فوائد التعاون بين البلدين على مسامع عبد الله.22 و 
هذه الأحاديت عم في لندن لقاء مع حابم وايزمن» عرض فيه عبد 0 
ضمان نشوء وطن قومي يهودي» شرط أن توظف المنظمة الصهيونية العالمية 
نفوذها لتمكينه من أن يصبح ملك فلسطين.(213 إلا أن عرضه قوبل 
بالرفض. 

ما لبت فكرة نوفوميسكي الداعية إلى التعاون الاقتصادي أن أثمرت 
فيما بعد بالنسبة لبعض رجال الأعمال المبادرين اليهود. ففي عام (1927 م) 
أتيحت لشركة كهرياء فلسطين برئاسة بالنحاس روتنبرغ فرصة شراء ستة 
آلاف دونم من الأراضي في سرق الأردن» عند موقع جسر الججامع لإقامة 
مشروع في نقطة التقاء نهري الزرقاء والأردن. وفي التدشين الرسمي لهذا 
المشروع قام عبد الله احتفاليء بتشغيل المولدات. غير أن بعض الزبائن 
الشرق أردنيين أصرواء رغم مباركته هو للمشروع» على مقاطعة الطاقة 
الكهربائية المولدة في مشروع تعود ملكيته لليهود عن طريق شراء مولدات 
شخاصة. وفي عام (1929 ع« جحت شركة البوتاس الفلسطينية العائدة 
لنوفومسكيء بالتعاون مع شرق الأردن» في الحصول على امتياز استخراج 
مادة البوناين من البحر الميت. وكانت مثل هذه المشروعات تخفى عادة 
آمالاً بأن من شأنها أن توفر إمكانية إدخال مستوطنين يهود 0 شرق 
الأردن. ما لبث روتبرغ مثلاً أن اكتشف أن شركته لم تكن بحاجة إلى 
ستة ألاف دوم فحاول الترتيب لبيع الأرض إلى مستوطنين يهود شمال نهر 
الزرقاء» الحرء الأكثر خصوبة من البلاد 0140 

لم يكن الاهتمام الصهيوني بشرق الأردن (واطلاع عبد الله على هذا 
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الاهتمام)» رغم المزاعم الصهيونية» أكثر من إحدى التيارات اللنفية بين 

تيارات الشؤون الشرق أوسطية على امتداد سنوات عقد العشرينيات. ولم 

يصبح تياراً معاكساً جارفاً حتى عقد الثلاثينيات عندما صار من الصعب 

مقاومته ويإمكانه أن يقذف عبد الله ! البحر. أما سبب تكثيف 
ومته ويا عرض 

الاهتمام الصهيوني بشرق الأردن فكان يكمن في العواقب التي ترتيت على 

أعمال شغب حائط المبكى في (1929 م). 


دفعت أعمال الشغب إلى إمعان النظر في تأثيرات الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» وإلى إعادة النظر في السياسة البريطانية. ونص كتاب باسقيلد 
الأييض الناتح عن عملية الدراسة وإعادة النظر على فرض قيود انتدابية 
مشددة على بيع الأراضي والهجرة على حد سواء. تم جعل الهجرة متوقفة 
تحديداً على قدرة مجمل الاقتصادء بجناحيه العربي واليهودي» على 
استيعاب مهاجرين جدد. 


ما لبقت هذه السياسة أن أفرزت اهتماماً متجدداً بشرق الأردن بين 
صقوف الصهاينة. فالقادة الصهيونيون كانوا قد أصيبوا بقدر كبير من 
الرعب؛ على الرغم من أن الكتاب الأبيض لم يتم تنفيذه عملياً قطء 
وراحواء بالتالي؛ يسحثون عن صمام أمان إقليمي يضاف إلى المنطقة المفتوحة 
من فلسطين» ويؤدي إلى خفض أسعار الأرض في فلسطين. وقد كان 
صمام الأمان هذا هو شرق الأردن 19) 


فل المؤشر الدال على الاهتمام الصهيوني المتجدد بشرق الأردن 
بالأعداد المتزايدة من العقود المبرمة بين يهود مستوطنين في فلسطين من 
جهة» وعرب شرق الأردن من الجهة الثابية. وكانت إمكانية أن تتمخض 
هذه العقود فعلاً عن الثمار المرجوة ‏ المتمثلة أساساً بحيازة الأرض - قد 
تحسنت» جراء تسوية مسألة التخصيص التي كانت جارية آدذاك في شرق 
الأردن» والتي ساهمت في (تسهيل قيام أي مالك للأأرض برهن 
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ملكيته . ©2019 وقد كان كبار ملاك الأرض هدف المبادرات الصهيونية» لأن 
هؤلاء كانوا يعتبرون جذابين لأنهم «مسيطرون على المجلس التشريعي من 
جهة ومتحكمون بالرأي العام من جهة ثانية).12؟ فالاستراتيجيون 
السياسيون الصهاينة رأوا أن من شأن النجاح في إقناع هذه الجماعة بفضائل 
ومميزات توظيف الرساميل اليهودية» في تمكينها هى بالذات من الحصول 
فعلاً على فوائد مثل هذا التوظيفء أن يدفعها باتجاه جعل حكومة شرق 
الأردن توافق على تمكين اليهود من -حيازة الأرض واستيطانها. 

تجاوبت هذه الرغبة في توسيع دائرة حيازة الأرض لتشمل شرق الأردن؛ 
مع حاجة الطبقة الجديدة من كبار ملاك الأ اضي إلى السيولة النقدية» لدفع 
رسوم التسجيل وتسديد الضرائب بغية ضمان حيازاتهم العقارية الجديدة. 
ففي عام (1933 م) صدر قانونان ضريبيان جديدان أعادا توزيع أعباء 
الضرائب العقارية في شرق الاردن حسب المناطق» وأديا خمصوصاً إلى رفع 
مستوى قيمة الأرض في منطقة الكرك. وكذلك أفضت القوانين الضريبية 
الجديدة إلى تغيير مبدأ فرض الضرائب في منطقة البلقاء» وجعله قائماً على 
عدد الدوئمات» بصرف النظر عما إذا كانت الأرض مزروعة أم لاء بعد أن 
كان مستنداً إلى مبداً العشر الذي يتم تحصيله من الإنتاج الفعلي. 29 وبا 
أن الأرض كانت امجال امحلي الوحيد تقربياً للاستثمار» فإن معظم كبار 
املاكين حاولوا تأجير أو بيع جزء من حيازتهم للحصول على رأس المال 
اللازم لتسديد الضرائب وتطوير الباقي. وما لبثت حمى بيع أو تأجير 
الأراضي الهامشية أن تفاقمت جراء الجفاف الذي كان سنة (1933 م) في 
عامه الثالك 0192 

كان مثقال بن فايز أول من عرض أرضاً على مستثمرين يهود. فقد كان 
مديناً بلغ (2396) جنيهاً استرلينياً لخزينة شرق الأردن عن (34000) دونم» 
كان قد اشتراها في قرية الجيزة الواقعة على الخط الحديدي الحجازي إلى 
الجنوب من عمان. (0© وبسبب عجزه عن تسديد دينه تعاقد في كانون 
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الأول مس عام (1930 م) مع مستغثمر يهودي كان يعمل لصالح الشركة 
الفلسطينية لتطوير الأراضي. وقد طلب مثقال بن فايز جنيهاً واحدأً عن 
الدوتم الذي كان قد كلفه عشرة قروش» وسلفة بمبلغ (2500) جنيه 
لا ل ند ط ا ا 
دين للخزينة. 210 وبالطبع فإ الوكالة اليهودية اعترضت على مثل هذا المبلغ 
الكبير» ولكن تعاظم حاجة الرجل الماسة إلى السيولة النقدية أدى إلى 
مضاعفة قوة الإغراء. فإضافة إلى العرض الأصلي اقترح أن يبيع أراضي 
أخرى قريبة من الجيزة بمساحة حة تصل إلى معة ألف دونم. وبعد ذلك تقدم 
باقتراح قضى برفع مساحة الأرض عن طريق إشراك شيوخ آخرين من بني 
صخر إلى نصف مليون دوثم.وفيما بعد قام بعرض واحة الأزرق جاعاة 
المساحة المعروضة تصل إلى مليون من الدونمات. (22) 
وفي هذه الأثناء لفت أعيان آخرون من شرق الأردن أنظار المستثمرين 
اليهود. ففي ع (1932 م) قام بيران زراعياك من بتاح تكفا بزيارة شرق 
الأردن؛ لمعاينة أراضي رفيفان امجالي وحسين الطراونة القريبة من الكرك. 
كذلك اصطحبهما رفيفان إلى قطعة أرض في غور الكبد كانت الدولة قد 
وهبتها حديئاً إلى عبد اللهء قائلاً: دإن الأمير كان قد أبلغه بأنه سيكون 
سعيداً جداً إذا ما تحملا أيضاً مشقة معايية هذه الأرضء وقدما النصيحة 
والمساعدة الضروريتين). وبعد الفحص تبين أن أراضي اججالي والطراونة 
كانت ملائمة لزراعة الحمضيات. وهيما بعد جرى زرع بساتين البرتقال 
واللوز للرجلين مقابل تمتين العلاقات الودية الطيبة. أما بالنسبة لقطعة الأرض 
العائدة لعبد الله فقد «قاما بفحص تلك الأرض بصورة سطعية جد 
ولكنهما همسا [في أذن رفيفان] قائلين بأنها ستكون مفيدة جداً بالمثل إذا 
ما حان الوقت المناسب...3.6© ومع حلول نهاية عام (1932 م) كان 
نصف دزيئة من ملاك الأرض الآخرين في شرق الأردن قد باتوا على قائمة 


المتعاقدين المحتملين لدى الوكالة اليهودية. © 
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على الرخ غم من هذه البدايات الواعدة» فإن الوكالة اليهودية لم تكن 
قادرة على أن تتحرك إلا ببطء شديد. فحتى تتمكن من المراهنة على 
عقودها مع الشيوخ» كانت الوكالة بحاجة إلى أمرين: هما المال من جهة, 
وتعديل السياسة البريطانية بما شح فرصة الشراء الخر والصريح للأرض في 
شرق الأردن منت جهة ثانية. فخلافاً لقناعة العديد من العرب كانت الأموال 
الصهيونية قليلة. وقد قيل إن الصندوق القومي اليهودي لم يكن لديه فائض 
ذو شأن» إضافة إلى المبلغ المطللوب لتسديد قيمة مشتريات سابقة في 
فلسطين. غير أن القاضي لويس بُرَنْدَّيْس أبدى اهتماماً لخر الشرق 
أردني وأعطى إمانويل نيومان بعض امال لدعم هذا المشروع. أما اهتمام 
الصهاينة الأمريكيين بالأر دن فقد كان شديد الصخبء» حتى أن حاييم 
أرلوسوروف» رئيس المكتب السياسي في الوكالة اليهودية حذر بُرَنْدَيْس من 
أن الأمر قد يؤدي إلى إخافة البائعين المحتملين في شرق الأردن. 59© 

لم يكن الحصول على تعديل في السياسة هو الآخر أقل صعوبة. كانت 
مناقشة كتاب باسفيلد الأبيض في لندن قد أثارت مسألة فتتح أبواب سُرق 
الأردن أمام الحيازة اليهودية للأرض» لتوطين مستعمرين يهود أو نازحين 
فلسطينيين. وقام كل من وايزمن ولويس نامير (المؤرخ الشهير الذي كان 
آنذاك السكرتير السياسي للمنظمة اليهودية في لندن.) بنقل القضية مباشرة 
إلى مجلس الوزراء ولجنة الشرق الأوسط. غير أن الرسميين البريطانيين كانوا 
شديدي الحرص» زاعمين أن اتفاقية عام (1928 3 بين بريطانيا وشرق 
الأردن كانت تمنعهم من التدخل في شؤون شرق الأردن. وقد أشاروا إلى 
أن السبيل الوحيد للحصول على موطئ قدم صهيوني في شرق الأردن هو 
التوصل إلى اتفاق مع عبد الله. وبعد أن جوبهت بالصد في لندن انتقلت 
الجبهة الصهيونية | إلى القدس. اتصل كل من وايزمن والبارون ادموند دو 
روتشيلد, بالتناوب» مع المندوب السامي» السير جون تشاتسلرء ولكن أياً 
منهما لم يحقق أي نجاح. كذلك لم تفلح الجهود المبذولة مع المندوب 
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السامي الجديد» السير أرثر واتشوب» الذي تولى منصبه في أواسط عام 
(1931 م). لم يتعد ما كان الرسميون البريطانيون في لندن والقدس 
مستعدين لأن يقولوه» إن ف أبواب سُرق الأردن أمام المستوطنين العرب 
واليهود لاحقاً لم يكن أمرا غير رارف إلا أن الطرف الحالي لم يكن هو 
الوقت ال مناسب. 260© 
بقيت إمكانية الالتفاف على الحدر البريطانى عن طريق الاتفاق المباشر 
مع عبد الله. ولفهم كيفية حصول هذاء لآ دمن العردة إلى أحداث شغب 
حائط المبكى في عام (1929 م). 
كان ينتظر من عبد الله خلال أحداث الشغب» كما فى أثناء أية 
اضطرابات أخرى في فلسطين» أن يحافظ على الهدوء في شرق الأردن» 
وأن يمنع رعاياه من المشاركة في النزاع. وعلى الرغم من أن قبائل شرق 
أردنية هددت فعلاً بعبور نهر الأردن» نضلاً عن أن تظاهرات جرت و 
في البلدات» فإن الافتقار إلى التنسيق بن هاتين الحركتين» وغياب التنظيم 
داخل كل منهماء كانا يعنيان أن جهود عبد الله الرامية إلى الحفاظ على 
الهدوء في شرق الأردن كانت ناجحة إلى حد بعيدء بما أتاح فرصة نقل 
الجزء الأكبر من القوات الملكية المتمركزة هناك (سلاح الجو الملكي وقوة 
الحدود) إلى ملسطين 2277 ومكافأة له على خدماته تقرر مسسحه مزرعة خاصة 
من أملاك الدولة» وهى فكرة كان كوكس قد اقترحها قبل سنوات» 
كطريقة تمكن بريطانيا من زيادة دخل عبد اللهه دون أن تتسحمل هى إلا 
الحدود الدنيا من التكاليف. وقد انطوت الفكرة على الإغراء الإضافى 
لمتمثل بزيادة ارتباط مصالحه بشرق الأردن» وياحتمال دفع ابنه الأصغر 
نايف باتجاه الاهتمام بالزراعة» فيصبح صاحب مزرعة محترماً. وبا أن 
بريطانيا نفسها لم تكن متمتعة بسلطة منح الأراضي ي الشرق أردنية: فقد تم 
طرح | المسألة عبر المجلس التشريعي الذي لم يتردد في إصدار قانون يقضي 
أصولاً بمنح الأرض لعبد الله. وفيما بعد تم إعفاؤه من الضرائب المتحققة 
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على متلكاته العقارية الجديدة» فضلاً عن أن وزارة المستعمرات أعماته مبلغ 
ثلاثة آلاف جنيه استرليني لمساعدته على إطلاق مشروعه الزراعي. 628 


تألفت الأراضي من ثلاث قطع؛ الأولى في لكر (أو عين الحمر) 
مساحتها ثلاثة آلاف دوتم» الثانية في زور القطار مساحتها ألفا دوتم» والثالئة 
فى غور الكبد مساحتها ستون ألفاً من الدوئمات. كانت الحكر هي الاغلى 
ثمئاً في ذلك الوقت» إذ وقعت على مرتفعات تبعد حوالي اثني عشر ميلاً 
إلى الغرب من عمان» وفيها نبع ماء وقابلة للري جزئياً. ولدى منحها لعبد 
الله كانت مؤجرة لفلاحين من التركمان من قبل الحكومة مقابل مبلغ 
(102.600) جنيه استرليني في المعةة مؤقي عام (و193 ع) قام عيك: الله 
بتأجيرها اريد الأطرش» شقيق الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش؛ وعقلة 
القيطاني الذي كان مسيحياً أرثوذكسياً ومستشاراً مقربا من عائلة الاطرش؛ 
مقابل ريع سنوي بمبلغ (150) جنيهاً استرلينياً. ولدى إجراء التتخمين لمعرفة 
ما ستخسره الدولة جراء إعفاء عبد الله من الضرائب» م تقدير الدحل 
اختمل للمررعة بحوالي ستمقة وستين جنيهاء أي خسارة سنوية بمبلغ ست 
وستين جنيهاً من موارد الخزينة. أما مزرعة زور القطار فكانت مشاطة لنهر 
الأردن إلى الشمال من جسر اللنبي مباشرة. لم تكن هذه مزروعة في عام 
(1930 م؛ على الرغم من أنها كانت قابلة للري بالراحة ومناسبة لاستتبات 
أشجار الحمضيات والموز. ومع حلول عام (1933 م) لدى تقويمها من أجل 
الضرائب؛ لم تكن مزروعة بعد. وفي ذلك الوقت قدر أن ألفاً من الدوئمات 
فط كانت قابلة لان تصبح صالحة للزراعة بعد الاستصلاح والتنظيف» 
ويغدو كل دوثم قادراً على إنتاج ما تصل قيمته إلى حمسين فرنكاً (بلا) في 
السنة. وكانت أراضى غور الكبد الواقعة في وادي الأردن وانحدودة بنهر 
الزرقاء من -جهة الشمال» هي الأقل قيمة والأبخس ثمنا آنياً. على الرغم من 
أن هده الأراضي كانت صالحة للزراعة شرط توفير الماء اللازم للري» فإنها 
لم تكن عملياً شيئاً في عام (1930 م) لأن أية قطرة واحدة من ماء الزرقاء لم 
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تكن موفرة لها؛ فضلاً عن أن تكاليف الضخ من نهر الأردن كانت باهظة 
لا تطاق. ولدى تقويمها لتحديد الضرائب في عام (1933 م) ثم اعتماد 
افتراض يقول بأنها لن تجلب أي دخل لبعض الوقت.!09 
التحق عبد الله بوصفه مالك أرض ‏ بركب ملاك الأراضي من شيوخ 
القبائل وأعيان المدن. صحيح أنه يملك الأرض مثلهم» غير أنه كان مفتقرا 
إلى الخبرة ورأس امال اللازمين لاستغلالها. ومثلهم أيضأ كان هدفا للاهتمام 
الصهيونى بسبب ملكيته ومنصيه. فقد بات ممثلوا الصهيونية قادرين على 
الرجوع إليه طلباً للسماح لليهود بشراء الأرض والهجرة» ليس فقط خير 
بلده العام - كما زعموا ‏ ل ولفائدته الشخصية أيضاً. في الإطار العام كان 
كل من اللورد ريدنغ (رئيس إدارة مؤسسة كهرباء فلسطين) وحاييم 
آرلوسوروف قد قابلاه» ولكن شيعا ملموساً لم يتحقق. أيلغ اللورد ريدنغ أنه 
شخضياً لم يكن لديه أي اعتراض على المستوطنين اليهود» ولكن شعبه قد 
يعارض» وكرر على مسامع أرلوسوروف أنه شخصياً لم يكن يخشى من 
الهجرة اليهودية» ولكنه أضاف بأن مثل هذا النوف كان موجودا فعلا في 
فلسطين» ولم يكن هو ولا الوكالة اليهودية قادرين على تجاهله. 60 إلا أن 
شيعاً ملموساً ما لبث أن تحقق بعد أن قام كل من إيمانويل نيومن وجوشوا 
فاربشتاين» ممثلى الوكالة اليهودية» عقابلته لالتماس اسعجار أرضه الكائنة 
في غور الكبد. لم يحصلا على عقد الإيجار مباشرة بل وقعا وثيقة ضمنت 
حق الاستجار لهما لمدة ستة أشهر مقابل خمسمعة جنيه استرليني. اما فترة 
الإيجار الواردة فى الوثيقة فكانت تلاتة وثلاثين عاما قابلة للتجديد مرتين بما 
يرصل المدة الإجمالية إلى تسع وتسعين سنة مقابل ألفين من الحنيهات 
سنوياً» إضافة إلى :سبة خحمسة بالحة من الأرباح السنوية. وقد تم افتراض 
نفاذ الإيجار فور التوصل إلى إرالة الصعوبات السياسية. أما تكاليف الوثيقة 
الله كانه مشحسي هن رخ الينة أرق 817 
لم تكن صفقة عبد الله مع فاربشتاين ونيومن هي المرة الأولى التي كان 
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عبد الله قد حاول فيها تأجير أراضي غور الكبد. ففي عام (1932 م) من 
قبل» كان قل عقد» عبر وساطة صديقه القديم عباس حلمي» صفقة مائلة, 
ولكن أدسم مع شركة الشرق الصناعية الزراعية والتجارية في لوسيرن. وفي 
تلك المرة استلم مبلغ ألفين من الجنيهات كعربون لاستفجار غور الكبد بعد 
دراسة الجدوى. وفي حال عدم الاستئجار» وهو ما حصل فعلا لم يكن 
ملزماً بإعادة العربون أو السلفة. 2 


ماليأ كان عبد الله قد حقق نجاحاً غير قليل. فعن أرض اعتيرها مسخمنوا 
الضرائب البريطانيون غير ذات قيمة كان قد حصل على مبلغ ألفين 
وخمسمئة جنيه استرليني من كل من الشركة والوكالة اليهودية. وفي اذار 
من عام (1933 م) حين مدد فترة الوثيقة (السند) مع الوكالة اليهودية لستة 
أشهر أخرى. استلم مبلغ (500) جنيه آخر.330© وقد كان مبلغ ثلاثة الآللاف 
من الجنيهات غير الوارد في الموازنة» وغير الخاضع محاسبة بريطانيا هذا نعمة 
كبيرة نزلت عليه من السماء «كانت مخصصاته المدنية فى تلك السنة 
(14481) جنيها». وبا أنه لم يكن قد أجر الأرض فعلد فقد حصل على 
المبلغ بصورة بدت مجانية. غير أن العملية كانت منطوية على تكاليف 

شاع نبأ الوثيقة مياشرة. وبعد موجة احتجاج صاخبة, حصوصاً 5 
فلسطين» نشر عبد الله تكذيياً رسمياء4© غير أنه كان تكذيباً زائفا 
وخادعاء إذ قام سر بطمأنة مستأجريه المنتظرين لا مؤكداً على بقاء 
الوثيقة نافذة.5© كما أن تمديده اللاحق لمدة الوثيقة أكدت نيته. 

تمخضت الإشاعات الدائرة حول صفقات عبد الله مع المستوطنين اليهود 
عن عواقب خطيرة بالنسبة لسمعته, ولا سيما في فلسطين؛ ومع ذلك ليس 
واضحاً بعد ما إذا كان عبد الله يفكر بفلسطين حين أقدم على الصفقة. 
ففي ذلك الحين كان متهماً يإثارة الاضطرابات القبلية في الحجاز وعسير 
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وري شعر بأن حصوله على امال اللازم لدعم تلك التحركات كان أكثر 
أهمية من سمعته في فلسطين. وقد وصف رئيس القسم الشرقي السير 
حورج رندل تحليل عبد الله للوضع السعودي في عام (1932 م) قائلاً: «في 
هذا التاريخ كان دائباً بحزم على رفض الاعتراف بملك الجزيرة العربية ابن 
سعود على الأرضء لأن العربية السعودية كانت» كما بين لي في حالة 
فوضى (وهو أمر كان يعلم أنه غير صحيح)» ولأن حكم ابن سعود كان 
متداعياً موشكاً على الانهيار (هراء فاضح). لم أستطع أن أزحزحه عن 
قناعته الراسخة بأية من النقطتين...)6. 66 غير أن حركات التمرد ما لبثت أن 
سحقت بسهولة» وأقنعته بريطانيا بعد فترة قصيرة بتوقيع معاهدة مع ابن 
سعوة. 


اكتسب الجدل حول الوثيقة قدراً أكبر من الحدة خلال ربيع وصيف 
عام (1933 م)» إذ لم يكن إغفالها أو نسيائها في وقت كان يشهد هجرة 
يهودية صاعدة أمرأ سهلاً. وبالفعل فإنها باتت تحتل مكاناً خاصاً بها فى 
كل من السياستين الشرق أردنية والقومية العربية الأوسع على حد 3 

محلياً كان عبد الله قادراً على الاستناد إلى تأييد مجموعة كبار ملاك 
الأر اضي الصغيرة الالمة بمكاسب مالية مشابهة. ففي نيسان أقامت الوكالة 
اليهودية وأبعة في فندق الملك داود حضرها عدد من الشرق أردنيين. 237 
وبعد بضعة أيام قام مثقال برهن (750) دوا في قرية بارازين» مقابل 
الحصول على قرض بمبلغ (650) جنيهاً استرلينياً. 238 ونتيجة لإلجاح عبد 
الله بادر ملاك الأراضي هؤلاء إلى تشكيل "حرب” مؤيد له» عرف باسم 
حزب التضامن بركاسة مثقال بن فايز فى البدايق» وحزب الشعب بقيادة 
ماجد العدوان فيما بعد. وقد كان الحزبان كلاهما عرضيين سريعي الزوال. 


كان الشعور الشعبي الواكب للقضية بفضل الصحافة الملسطينية مع 


مجموعة متباينة لملمت صفوفها في ' “>حزب ” معارض مستنفراً ضد عبد الله. 
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وقد كان الحزب مؤلفاً من حشد عريض لنشطاء سياسيين و(بيروقراطيين) 
كانوا يبالغون في تصوراتهم للقوى العاملة في العالم العربي» إضافة إلى أنهم 
لم يكونوا ذوي مصالح عقارية مثل أولئك المؤيدين للوثيقة. وكان حسين 
الطراونة الذي سبق له هو نفسه أن كان على صلة بالوكالة اليهودية بشأن 
أرضه القريبة من الكرك: على رأس هذه المجموعة. ولم تكن معارضته 
للوثيقة» على ما يبدوء نابعة من معاداة الصهيونية بمقدار ما كانت متتجذرة 
في سياسة الكرك النحلية» حيث كان امجاليون يتمتعون بالتفوق على الطراونة 
الذين كانوا منافسيهم الرئيسيين. ونظراً لأن المجاليين اشتهروا بميلهم إلى 
التعاملٍ الاقتصادي مع الوكالة اليهودية» فإن الطراونة تبنى» بالضرورة» موقفاً 
معارضاً بصرف النظر عن سلوكه السابق. غير أن المعارضة لم تكن مع ذلك 
معارضة انتهازية كلياً. فقد ضمت في صفوفها خا شديدي الاختلاف» 
مكل المساري عبواله سراج» رئيس الوزراء في ذلك الوقت؛ والفلسطيني 
توفيق أبو الهدى» السكرتير الأول في ذلك الوقت؛ والقوميين السوريين 
العرب كعادل العظمة وصبحي أبو غنيمة» في المجلس التشريعي. كان هؤلاء 
ينطلقون من اعتبارات متباينة قائمة على الحسابات السياسية الاستراتيجية 
انخلية والإقليمية بالنسبة للبعض» وعلى حسابات مبدئية بالنسبة للبعض 
الآخر. 

ما لبتت الأحراب الوحدوية العربية وفي طليعتها حزب الاستقلال ذي 
المنشأ الفلسطيني الذي تمت إعادة تأسيسه من جديدع© أن باتت هي 
الأخرى ذات علاقة جراء انطواء الوثيقة على مضاعفات إقليمية. وقد تبنى 
هذا الحزب مثله مثل حزب الاستقلال القديم فكر قومي عربي وحدوي 
هادف إلى اسعصال الحزازات انحلية والشخصية» وإزالة الخلافات الطائفية 
تعزيزاً للنضال المشترك ضد السيطرة الأجنبية في سائر البلدان العربية. وكان 
مؤسسو الحرب استقلاليين قدامى مثل عوني عبد الهادي» وعرت دروزه» 
وصبحي الخنضرة» انضم إلى صفوفهم فلسطينيون أصغر من أن يكون قد 
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سبق لهم أن نشطوا في حزب الاستقلال الأصلي. ورث حزب الاستقلال 
الجديد عن سلفه ميزتين أخريتين» إضافة إلى الفكر والعضوية» هما ميزة 
الانقسام الداخلي بين مؤيدي الهاشميين من جهة؛ ومؤيدي السعوديين من 
الجهة المقابلة» وميزة تفضيل فيصل على عبد الله عند أعصاء الفئة الهاشمية. 

تمخضت صلات حزب الاستقلال بالمعارضة الأردنية» مع زيارة قام بها 
فيصل إلى عمان في عام (933] م( عن إيصال 'الوضع السيا سي إلى درجة 
الغليان. وقد كان السبب كامناً 2 الخوف من أن فتح أبواب شرق الأردن 
أمام الاستيطان اليهودي بات وشيكاء إذ كانت الشائعات تتحدت عن أن 
المعارضة كانت تطالب بتوحيد شرق الاردن والعراق» للحيلولة دون 
احتمال الإقدام على مثل تلك الخطوة» من جهة» وفي أن رد فعل عبد الله 
انطلق من موقف دفاعي ورعب شديد إزاء السيل الهائل من الانتقادات 
الموجهة إليه من جهة ثانية» حيث ساور عبد الله المفعم بالحسد والكره 
القديمين لأحيه شك في أن يكود فيصل نفسه طرفاً في الطالبة بالتوحيد. 
وبالفعل فد كان متأكداً من وجود مؤامرة -حبيثة؛ إلى درجة ة أنه أرسل ابئه 
البكر طلال إلى الصحراء لمنعه من مقابلة فيصل والتواطؤ معه في مؤامرة ما. 
وقد جرى نقاش حاد بينه وبين صديقه القديم ورفيق سلاحه زيد بن شاكر 
الذي اتهمه بتأبيد فيصل.409 وبعد ذلك شن هجوماً عاماً ضد المعارضة 
الشرق أردنية» وضد حزب الاستقلال خصوصاً. قام الطرفان كلاهما 
بتنظيم المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية الأحرى الختلفة لعرض خلافاتهما. 
بلغت حدة المشاعر ذروتها إذ لم يتردد أي من الطرفين» الموالي والمعارض» 
في توجيه أشنع الانهامات إلى الطرف الآخر. تعرض أحد أعضاء المعارضة 
المرموقين للضرب ابرح في الشارع الرئيسي بعمان التي هي قلعة عبد الله 
بالطبع. (61) 

جاءت صدمة الوفاة المبكرة لفيصل فى أيلول لتخفف من شدة الزوبعة 
السياسية الصاعدة. وعلى الفور سعى عبد الله إلى تحقيق المصالحة مع 
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الاستقلال» كما أن قائدي الاستقلال المواليين للهاشميين عادل العظمة 
وعوني عبد الهادي سافرا مع حاشيته إلى بغداد الحضور الجنازة. 2 


تركت وفاة فيصل فراغاً في قمة الحركة القومية العربية. فمنذ أيام مملكة 
سورية العربية ذات العمر القصير» كان قد أصبح ب يعتبر الرعيم الرمزري 
للحركة العربية الواحدة» والوريث الشرعى لمملكة عربية موحدة») وعلى 
الرغم من تفكك الحركة القومية العربية على الصعيد العملي» فقد بقيت 
الفكرة نموذجاً قوياً على المستوى الفكري. 

كان عبد الله على الدوام مفعماً بالخيرة من شهرة شقيقه الأصغر وحين 
توفي الأخير عقد الأول آمالاً على احتلال مكانه. ولكن هية الأرض التي 
كانت بريطانيا تريد لها أن تربطه يلده كانت قد فعلت ذلك بأساليب غير 
متوقعة. فقد بات الآن متماهياً 3 ع صغيرة من ملاك الأراضي 
الشرق أردنيين (43) وابتعد أكثر من أي وقت مضى عن الاهتمامات في 
المنطقة بشكل عام. أما عن حاولا الرامية إلى تحقيق نوع من الزعامة 
الإقليمية بالاستناد | إلى تعامله الأخير مع الوكالة اليهودية» فقد عجزت» في 
أحسن الأحوال» عن ترك أي انطياع جدي» وفي أسواأ الأحوال إلى اتهامه 
بالنيانة. 


جاءت فرصة حملة عبد الله الكبرى للاضطلاع بمنصب زعامة عربية 
مع دعوته لزيارة لندن. وخلال ستة أشهر قبل مغادرته في تموز من عام 
(1934 م) بذل كل ما استطاعه من جهد ليحصل على تفويض من قادة 
فلسطينيين يمكنه من أن يتحدث باسمهم مع البريطانيين» ولكن جهوده 
باءت بالاحفاق الكامل. لم يقبل به اذك لان الفلسطينيين الرئيسيين أو 
الأحزاب الفلسطينية الرئيسية ناطقاً باسمهم. وقد كانوا شديدي عدم الثقة 
به» إلى درجة أنه تم اقتراح ترتيب وجود عوني عبد الهادي في إنكلترا في 
الوقت نفسه لإبقائه تحت امراقبة. والشخصية الوحيدة التي أيدت مزاعم 
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عبد الله كانت متمثلة بشخصية راغب النشاشيبي» الذي كان قد سبق له 
أن رافق عبد الله قبل اثنتي عشرة سنة إلى حفل تنصيبٍ المندوب السامي 
الأول. غير أنه لم يكن يشكل أي وزن مقابل عواطف الأكثرية الفلسطينية 
المعادية لعبد الله» والتي عبر عنها حزب الاستقلال والحاج أمين الحسيني 
الذي كان» بوصفه مفتي القدس ورئيس الججلس الإسلامي الأعلى» أقوى 
السياسيين العرب في فلسطين. 

ما إن حاول عبد الله اقتحام ساحة السياسة الفلسطينية حتى وجد نفسه 
في نزاع مباشر مع الحاج أمين. والعلاقات بين الاثنين لم يسبق لها قط أن 
كانت دافقة. فخصوماتهما المتبادلة كانت واضحة منذ وقت مبكر يعود إلى 
عام (1921 م)» حين اقترح الحاج أمين ذات يوم لعيد الله بعد إتناول طعام 
الغداء بمقر الحكومة في القدس» بطريقة جارحة: أن يأخذ قسطاً من الراحة 
والنوم حتى يتمكن هو 1 محادثة المندوب السامي وحده. 40 غير أن 
العلاقات بين الرجلين لم تبدأ بالتكشف عن الضغائن المكشوفة» التي أفضت 
إلى جعل الكثيرين يحملون الحاج أمين مسؤولية اغتيال عبد الله في عام 
(1951 ع) حتى أواسط الغلاثينيات» عندما بدأ عيد الله يسعى إلى احتلال 
مرتبة الوسيط الرئيسي بين بريطانيا والفلسطينيين. 


قبل أن يغادر عبد الله متوجهاً إلى لندن قام واتشوب بتحذير وزارة 
المستعمرات قائلاً: «أي تمثيل قد يدعيه سيكون رأيه الشخصي هو فقط 
وبدون أي تأبيد من الرأي العام). 050 وأية شكوك متبقية دول لاقن متعه 
بالقبول كناطق باسم فلسطين ما لبقت أن تبددت الحظة قيام السفينة برفع 
المرساة. ففي غضون الساعة م في كل من فلسطين وشرق الأردن نشر 
بيانات تدين وتشجب أية مفاوضات قد يجريها في لندن نيابة عن 
قلسطين. 06 

مهما يكن من أمر» فإن رحلة عبد الله إلى لندن لم تكن منطوية على أي 
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مضمون سياسي ذي شأن» بل ورتب تبت لأغراض التعبير عن الثوايا الطيبة» إذ 
قأم بجولة سياحية | إلى أدنبره غير أ وكسفورد وسعراتمورد ومنطقة 
البحيرات» عائداً | إلى لندن عن طريق يورك وكامبرج» فضلة عن أنه زار 
عدداً من الأماكن الترفيهية السياحية مثل آسكوت» المعرض الدولي للجياد» 
ومباراة البولو في الإمبراطورية البريطانية التي تجاوبت مع ولعه المعروف 
بالخيل.””* وبعد عودته إلى الوطن قام بوصف ذلك كله وصفاً مفعماً 
بالحماس على مسامع المندوب السامي: 
...كيف تجول في أرجاء مصنع همبر» كيف ذهب إلى مجلس العموم 
وجلس في مقصررة الضيوف المميزين» ولوح له السير هيربرت صموئيل» كيف 
زار معرض الطائرات في هندودء ورأى الرجال يهبطون من الطائرات 
بالمفللات» واضطر أن يغطي عينيه إلى أن فتحت المظلات؛ كيف دهب إلى 
إدنبره واستقبله اللورد بروفوست» وإلى بيبلز ونزل في أفضل فندق: تحدث عن 
هذا كله مثل صبي في الرابعة عدر من العمر عاد لتوه من ومبلي» محاو للا 
الوقت كله أن يتذكر الشيء الأكثر إثارة الذي كان قد رآه بعد ذلك؛ كان 
متمتعاً بموهبة طفولية جميلة في الوصف, ختصوصاً حين بدأ يقلد الطائرات 
وأزير القنابل الساقطة “على الأرض»؛ كان قد جلب هدايا لسموه على الطريقة 
الشرقية الأصيلة صوراً ضوئية له هو في وضعية مثيرة» لفافات سيحار» أقمشة 
حريرية» (وهديته الأفضل) التي كانت عبارة عن كعكة مثلجة على شكل أحد 
جوامع ماك فيتيز لتذكير سموه بقبة الصخرة لدى تناولها فيما أ غير أن من 
المؤوسف أن القبة تحطمت ماما في الطريق» كما أن جدران القائمة المستديرة 
كانت قد اهترأت ة في الجهة الشرقية.(8) 
إلا أنه ظل ا استخدام علاقته مع بريطانيا من أجل التوصل إلى 
تسوية في فلسطون» وفي سبيل توفير إمكانية القفز إلى عرش فيصل الفارخ. 
فصفقاته العقارية بع الو كالة اليهودية كانت قد أفققدته الشيء الكثير على 
صعيد مصصذافقيته بين أهله وعشيرته. 
لم يكن عبد الله قادرا على أن يلوم أحداً غيره هو على مأزقه. فقد كان 
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شديد التوق إلى الكسب السهل - وأذكى مما ينبغي - ولم يكنء على ما 
يبدو مدركاً لحقيقة المنطلقات المبدئية أو العواقب السياسية لرجل في 
متصية قير أ ريطاي عانت مجم هرما نن السؤولية عن إيفياله إلى 
مأزقه الحالى. كانت بريطانياء بمعنى من المعاني» قد قدمت الحبل الذي شئق 
عبد الله نفسه به» فى مسألة الصفقات العقارية مع الوكالة اليهودية.(9» 

منذ عودة شرق الأردن | إلى البروز ثائية» بوصفه بؤرة اهتمام اللوبيات 
الصهيونية في أعقاب صدور كتاب باسفيلد الأبيض؛ ظلت بريطانيا تطلق 
إشارات متناقضة حول موقفها من المطامع الصهيونية في شرق الأردن. 
فبدلاً من التمسك ببنود نص الانتداب» التي استبعدت شرق الأردن 
بوضوح من منطقة الاستيطان اليهودي» كان الرسميون البريطانيون في لندن 
والقدس قد تبنوا صيغة إمكانية الاستيطان اليهودي اللاحق» رغم عدم كون 
الوقت الحاضر هو الوقت المناسب. وقد بادر المندوب السامي» مشلا إلى 
توظيف نفوذه في شرق الأردن لمنع امجلس التشريعي من إصدار قانون يحظر 
بيع الأراضي أو تأجيرها للأجانب» لأنه» حسب ما فهمه موشي شرتوك 
وكان مؤيداً بشكل حاسم لفكرة تريخ دائرة النشاطات الاستيطانية 
اليهودية» بما يمكنها من شمول شرق الأردن ذ فى المستقبل.. .0 ومع ذلك 
فإن القانون الوارد في النصوص التي تسمح للأجانب بشراء الأرض شرط 
المحصول على إذن من الحكومة كان منطوياً على ما يكفي من الحماية» حتى 
إن بريطانيا اضطرت» حين م مثقال بتأجير أرضه لأن تحذر من عدم 
وجود (أية ضمانة تؤكد على أن ال مؤجر سوف يرى ماله» أو سيحصل على 
ما يوازيه من الأرض». 6517 

وفي مثل هذا الوضع فعلت الوكالة اليهودية» بالطبع» » كل ما استطاعت 
فعله لجعل الخاضر وقتاً مناسياً للاستيطان اليهودي في شرق الأردن. وقد 
شكل الحصول على تأبيد عبد الله عن طريق الوثيقة جزءً مهما من مسعاها. 
فعلى الرغم من أن المندوب السامي كان قد عارض الوثيقة لانطوائها على 
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إلحاق الضرر بهيبة عبد الله» وبالتالي بفاعليته وصلاحيته كحليف» فإنه 
ساعد على وضع جملة من الشروط التي ستحكم عملية الاستيطان 
اليهودي في شرق الأردن مستقبلاً والتي قبلها وايزمن. 52 غير أن بريطانيا 
ما لبنت» في السنوات التاليق»ه لدى طرح الوثيقة للتجديد السنوي» أن 
أضبحت أكثر تمفظلاً حول: الخديك عن إمكانيات” الاسيطان يسيب 
التوترات المتصاعدة في فلسطين. أما البديل المتمثل بتمكين عرب فلسطين 
من الاستيطان في شرق الأردن وإن لم تتوفر مثل هذه الإمكانية لليهود» فقد 
قويل بالرفض الشديد من جانب المندوب السامي؛ بوصفه أشد خطورة 
سياسية حتى من الاستيطاتن اليهودي بالذات» لأنه «سيعتبر إجراءٌ يرقى إلى 
مستوى الطرد...).(53) 

مع حلول عام (1935 م) كان استمرار الوثيقة قد أذ طابع نوع من 
الدنيم السياسي لعبد الله. . صحيح أن الو كالة اليهودية كانت على الدوام 
ترى أن اليهود لم يكونوا إلا (بقرة حلوبا) في نظر عبد الله وغيره من ملاك 
الأراضي في شرق الأردن» غير أن الأمر بدا جديراً بالاستثمار في سبيل 
إبقاء عبد الله صديقاً. وعلى الرغم من أن فتح أبواب شرق الأردن أمام 
الاستيطان اليهودي لم يكن وارداً في المستقبل القريب» فإن الوثيقة تم 
تحديدها في كانون الثاني من عام (1935 م) لفترة أربعة أعوام أخرى 0 
تكاليف بلغت ثلاثة آلاف وخمسمكة جنيه استرلينى. 0549 

كانت بريطانيا قد جعلت صفقات عيد الله مع الوكالة اليهودية ممكنة» 
ولكن عبد الله هو الذي دفع الثمن على صعيد الإحباط السياسي. فقيما 
مخضت وفاة فيصل عن توفير مدخل يفضي إلى الساحة القومية العربية» 
جاءت صفقات عبد الله مع الوكالة اليهودية لتؤكد عدم أهليته لولوجها. 
ومع لك انا اماه لي فاطو لم تكن ود اوت بأي شكل من 
الأشكال. . ففي عام (1936 م) ما لبشت التوترات المتراكمة أن بلغت نقطة 
الاشتعال. وما لبث الانفجار الحاصل أن دفع بريطانيا إلى مراجعة سياستها 
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الفلسطينية. وفي أثناء العملية برزت أمام عبد الله سلسلة جديدة من الفرص 
والمطيات. 

كان عام (1936 م) عام اضطراب غير عادي في سائر أرجاء الشرق 
الأوسظ ففي بداية العام قامت سلسلة طويلة من الاضطرابات والمظاهرات 
الشعبية العارمة بتمهيد طريق العودة إلى الحكم البرلماني في مصرء وإلى 
اسعناف المفاوضات الإنجليزية المصرية. ولم ينته إضراب عام في سورية دام 
خحمسين زم في شهري كانون الثاني وشباط إلا 0 وقد وطني إلى 
باريس لبدء المفاوضات حول معاهدة فرنسية ‏ سورية. أما في نيسان فقد 
انفجرت فلسطين بالثورة. 

قبل الانفجار في فلسطين مباشرة مرت ثلاث سنوات شهدت معدلات 
عالية عدا من الهجرة اليهودية المدفوعة بالصعود السريع والمفاجع للفاشية 
ومعادأة السامية في أوريا. . ومع حلول ع (1936 م) كان قد بات واضحاً 
ار م ل 0 
لا ييقي أي أمل لهم في التمتع بحقوقهم في وطنهم؛ ما لم يتم فعل شيء 
لوقف هذه الموجة مباشرة. وفي الوقت نفسه كانت فكرة القيام ياضراب» 
وهي فكرة باتت ذات شعبية جراء جاح الإضراب العام في سورية» في 
الأجواء. وما إن تمخضت أشكال اليأس والإحباط لدى الجالية العربية عن 
غليان أفضى» منتصف شهر نيسانء إلى سلسلة من الاغتيالات العربية التى 
استهدفت اليهود» وقويلت بعمليات قتل انتقامية نقذها اليهود ضد العرب» 
حتى عقدت اجتماعات جماهيرية فى المدن الفلسطينية دعت إلى 
الإضراب» وسمت اللجان المكلفة بتنظيمه. أما أهداف الإضراب كما 
صاغها رؤساء مختلف الأحزاب الفلسطينية التي اجتمعت في لجنة وطنية 
للقيادة والتنسيق عرفت باسم اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين 
ا-لحسيني» فكانت: وقف الهجرة اليهودية» وحظر نقل ملكية الأرض من 


العرب إلى اليهود» واستحداث مؤسسات حكم ذاتي. )5 
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شكل الإضراب» بالنسبة لعبد الله» فرصة ليفعل ما مُنع من فعله قبل 
عامين» أي ليجترح لنفسه دوراً في العالم العربي عن طريق الاضطلاع بمهمة 
الوساطة بين فلسطين وبريطانيا العظمى. وبالفعل فإنه كان في تلك اللحظة 
في وضع أفضل من معظم القادة العرب للقيام بمثل هذه المهمة» نظراً لأنه 
كان متمتعاً بعلاقات جيدة مع بريطانياء فضلاً عن أنه لم يكن متورطاً في 
أية نزاعات ومفاوضات خاصة به مع أوروياء مثل مصر وسورية) أو مشغولاً 
باضطرابات داخلية مثل العراق. أضف إلى ذلك أنه كان حريصاً على 
التوصل إلى نوع من الحل الوسط مع بريطانياء خوفاً من أن تصبح الفجوة 
المتسعة بين بريطائيا والعرب أعمق من قابلية الردم. قررث الهيئة 0 العليا 
بالذات توظيف دعم عبد الله بهدف منعه من العمل لتتحقيق أغراض أخرى 
معارضة. ولبلوغ هذا الهدف قام عدد من أعضاء الهيئة بزيارة عمان. 
طالبهم عبد الله بالحاح» بوقف الإضراب وإرسال وفد إلى لندن» غير أنهم 
رفضوا. ©5) 

كان رد بريطانيا على الإضراب يتمثل في اقتراح إرسال -لجنة ملكية 
لدراسة الوضع فور إيققاف الإضراب. ولدى سماعه لهذا النبأ اجتمع عبد 
الله ثانية بالهيئة العربية العليا ونصحها مرة أخخرى بإنهاء الإضراب. ولكن 
الهيكة كررت رفضهاء غير أنها يينت هذه المرة طبيعة الحد الأدنى من التنازل 
الضروري المتمثلة بوقف مؤقت للهجرة اليهودية خلال فترة زيارة اللجنة 
الملكية. وعندئذ أصبحت مهمة عبد الله واضحة. بات واضحاً أنه كان 
عليه أن يتوصل بطريقة ما إلى نوع من التعليق المؤقت للهجرة: إذا لم يتمكن 
من إقناع الهيئة بالإلغاء غير المشروط للإضراب. 

قام عبد الله أولاً بمقاتحة بريطانيا ولكنه لم ينجح. ومن ثم توجه إلى قادة 
صهاينة في فلسطين» كان يأمل في إقناعهم بإعلان تعليق طوعي للهجرة) أو 
رفع الضغط عن فلسطين يإعادة توجيه المستوطنين إلى شرق الأردن على 
الأقل. فبهذه الطريقة كان يمكن تحقيق ما يشبه وقف الهجرة» بما قد يمكن 
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بريطانيا وعرب فلسطين من تسوية خلافاتهما. وقد استندت مطاليه إلى 
فكرة أن (الأر ض مشتعلة تحت أقدامهم (أقدام الهيئة العربية العليا) ولابد من 
تقديم بعض المساعدة إلى القادة لتمكينهم من استعادة ولو جزء من ثقة 
الشعب» تحت اقتراض أن القادة اليهود كانوا يفضلون ألا يضطروا إلى 
التعامل مع كتلة سكانية فلسطينية معبأة تعبعة شاملة.2572 غير أن الوكالة 
اليهودية لم توافق على اتخاذ مثل تلك الخطوة» فبادر عبد الله» في بداية 
شهر حزيران» إلى استدعاء الهيئة العربية العليا إلى عمان لمطالبتها ثانية 

بالإنهاء غير المشروط للإضراب. وقد قوبل طلبه بالرفض مرة أخرى. 
لم تصدر عن بريطانيا أية بادرة ضعيفة تشير إلى إمكانية كسر الجمود 
الدبلوماسي حتى نهاية شهر تموز. ففي التاسع والعشرين من هذا الشهر كان 
مقرراً أن يقوم وزير الدولة لشؤون المستعمرات؛ وليم أربي - غور» بإعلان 
منطلقات اللجنة الملكية وتركيبتها. وقبل أسبوع واحد كان البرلمان قد طلب 
منه طمأنة المجلس» والالتزام يعدم حدوث أي تغيير في سياسة الهجرة» حتى 
تكون اللجنة قد استكملت دراستهاء وقامت بتقديم تقرير يتضمن 
توصياتها. قنع الوزير التعهد المطلوب» غير أنه بدا كما لو كان يوحي بأن 

تعليقاً مؤقتاً للهجرة كان ما يزال ممكناً شرط إلغاء الإضراب أولاً 58) 
ما ليغت هذه الإمكانية أن حفرت :غيد الله على ديك بتشباطة, فا 
الهيئة العربية العليا مرة ة أخرى» بطريقة يقة اقترحتها عليه الو كالة اليهودية أساساً 
هذه المرة. 259 فقد عرض أن يبادر «بوصفه هاشمياً وأحد حماة المصلحة 
العريبة)» إلى توجيه نداء علني إلى الهيئة يدعوها فيه إلى إنهاء الإضراب. 
وكان سيقوم في النداء بامتداح الهيئة على (مثابرتها وتضحياتها»» وبالتعهد 
بالتحدث مع اللجنة الملكية نيابة عنها. ورداً على النداء كانت الهيئة العربية 
العليا ستنشر بيانأ يتضمن إطراءً على الإضراب وما بذل فيه من جهدء 
ولكنه يطالب الفلسطينيين باحترام رغبات عبد الله. دامت مناقشة هذا 
الاقتراح اللافت للنظر بكونه شبيهاً بالاستراتيجية التي وضعت حداً 
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للإضراب أخيراً في تشرين الأول ساعات طويلة. غير أن أحداً من الهيئة» 
عدا راغب النشاث شيبي» لم يؤيد عبد الله. فالآخرون جميعاً امتنعوا عن منحه 
مثل هذه السلطة في الشؤون الفلسطينية» كما أن الحاج أمين الحسيني أنهى 
الجدل حين جعل وساطة عبد الله مشروطة بتصريح أذنزبير - غور أمام 
البرلان. وهكذا فإن الهيئة كانت سحي عد اللاحن دعر الأمة | إلى إنهاء 
الإضراب» وستعبر عن تأبيدها لندائه هذاء إذا قام أورمسبي - غور بتقديم 
وعود معيتة. 600 

وكان عبد الله غير قانع بأن يبقى متبطلاً لا يفعل شيعأ منتظراً ما سينطق 
به أَرْمرِْي - غورء لذا أوفد صنيعته الموثوق محمد الأنسي!6» إلى الوكالة 
اليهودية» ومعه تقرير عن اجتماعه بالهيئة العربية العليا وطلب مساعدة على 
صعيد جعل وزير الدولة يوجه إلى العرب في خطابه “كلاماً لطيفً". وافق 
موشي شرتوك (شاريت لاحقاً)» رئيس القسم السياسي» على الفكرة» وزار 
المندوب السامي الذي وعد بدوره بارسال بر قية إلى لندن يقول فيها: إن 
السيد شرتوك (يرى.. 8 تكراره لمعارضة لركالة اليهودية لأي شكل من 
أشكال تعليق الهجرة» أن على وزير الدولة أن يضمن بيانه المنتظر صدوره 
غداً نداء موجهاً إلى الحنكة السياسية للقادة العرب» ب يطالبهم فيه بوقف 
العنف واستعادة الأوضاع الطبيعية) .62 غير أن تصربح زربي - غور المنتظر 
طويلاً لم يتضمن» ليوو حل غيل الله أية رسائل أو وعود خاصة بالعربي. 
على الرغم من أنه أبقى مسألة التعليق المأؤقت للهجرة مفتوحة. 

وقد ظل عبد الله بتشجيع من واتشوبء مؤمناً بأن بريطانيا كانت 
ستعمد إلى تعليق الهجرة خلال فترة قيام اللجنة بالتحقيق. ففي الخامس من 
أب عاد مرة أخرى إلى دعوة الهيئة العربية العليا إلى عمان أملاً في إقناعها 
بقناعته. ولتحسين فرصه حشد إلى الاجتماع فلسطينيين من تخارج الهيئة. 
مزاين الليقة راشب النشاشيبي. غير أن تكتيكاته أخطأت الهدف. رفضت 
الهيئة قفزة عبد الله القائمة على الإيمان» وطالبت بضمانات مكتوبة قبل 
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المبادرة إلى وقف الإضراب - بضمانات كان عبد الله عاجزاً عن تأمينها. 
والأسوأ من ذلك هو أن تحركه أدى إلى تأكيد انشقاق متزايد فى الهيئة بين: 
أوفنك الذين ظلوا مصرين على تعليق الهجرة بقيادة الحاج أمين من جهةء 
وأولئنك الذين كانوا أكثر استعدادا للقبول بالمساومة والتوصل إلى حل وسط 
حول هذه النقطة» ممثلين براغب النشاشيبى من الجهة المقابلة. وما ليث تزايد 
مؤقت للاضطرابات في فلسطين غداة تدخل عبد الله أن أظهر قوة الحاج 
أمين المنفوقة.(63) وبعد أسبوعين أرسلت الهيئة العربية العليا رسالة إلى عبد 
الله شكرته فيها على جهوده التي بذلها في سبيل إيجاد حل للأزمة.67) ولم 
تكن الرسالة» في حقيقة الأمرء إلا تعبيراً عن قطيعة مفاجهة. 


وما إن تم إقصاء عبد الله حتى ظهر وسيط جديد هو وزير خارجية 
العراق نوري السعيد. لم يكن ظهور نوري على مسرح الشؤون الفلسطينية 
ظهورا جديدا. فمندٌ بداية الإضراب كانت الهيئة العربية العليا قد طالبت 
قادة عرب بالتعبير الصريح عن تأبيد عرب فلسطين» وكان معظمهم قد 
فعلوا. كان كل من نوري السعيد وابن سعود وبعض القادة المصريين قد 
وجهواء جميعأء نداءات وعروضاً بالوساطة إلى رسميين بريطانيين في 
بلدائهم الختلفة أو في لندن» كما أن كلاً من نوري السعيد ومحمد علي 
أللوبا (أحد قادة الحزب الليبرالي في مصر) قد تحدثا أيضاً مع قادة صهاينة 
من منطلقات شبيهة بموقف عبد الله. غير أن أحداً من هؤلاء لم يستطع أن 
يشارك في المساومة السياسية اليومية التي كانت جارية في فلسطين, بالقدر 
نفسه من الكثافة والحميمية كما فعل عبد الله. إلا أن وصول نوري السعيد 
إلى القدس في العشرين من أب أدى | إلى تغيبر ذلك كله بصورة درامية 
مثيرة. ففي القدس قام الأخير باحتلال ميدان المفاوضات المباشرة» وجهاً 
لوجهء مع الهيئة العربية العليا من جهة» والوكالة اليهودية من جهة ثانية» 
ا البريطانية من جهة ثالثة» وهو ميدان كان فيما مضى حكراً على 
عبد الله بصورة فريدة. 
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كان عبد الله ساخطأً على الطريقة التي كانت الهيئة العربية قد اعتمدته 
لإبعاده وعلى تدخل نوري اللاحق.69© فقد رفض حضور حفل استقبال تم 
في دار الحكومة بالقدس تكرهاً لنوري» وأكد لكو كس استغرابه لنجاح 
محاولة نوري المستندة إلى قيامه هو بالحصول من بريطانيا على الوعود 
نفسها التي طاما ظلت تراوغه. وجما أثار لديه استياء خاصاً أن حليفه في 
الهيئة العربية العلياء راغب النشاشيبي» كان قد فقتح ذراعيه عر بوساطة 
نوري السعيك. غير أنه لم يتدخل عدا عن مطالبته لندن يإبقائه ئه مطلعاً على 
التطورات. وما لبث غيظه أن هدأ لدى سماعه نبأ عدم حصول نوري على 
أية تنازلا ت 


أخفقت مبادرة نوري» وفي أوائل أيلول من عام (1936 م) أعلنت لندن 

عن اعتزامها إنهاء الإضراب بالقوة. إلا أن محاولات رامية إلى إيجاد حل 
دبلوماسي وسلمي للأزمة ما لبشت» في أثناء الفترة التي استغرقتها عمليات 
اجتراح التفاصيل الحقوقية للحكم العسكري» ووصول المزيد من القوات 
البريطانية إلى فلسطين؛ أن تكثفت» وتكللت بنداء الملوك والأمراء العرب 
الذي أنهى الإضراب» في اللحظة التي أصبحت فيها آلية الحكم العسكري 
(العرفي) جاهزة لأن توضع موضع التنفيذ العملي. 

أحس عبد الله بأن الموقف الجماعي كان يهدف إلى تحييد نتائج وساطته 
الشخصية فلم يشارك في صياغة النداء. بل وسعىء بالفعل» إلى تعطيل 
النداء المشترك عبر محاولة أخيرة بذلها لإقناع لندن بضمان التنازلات أمامه 
هو في 0 بما 0 السيطرة 0 غير أن إلخاحج 


التداء. حك 


في التاديع بن تشريق الأول قام كل من ملكي العربية السعودية والعراق» 
وإمام اليمن» والأمير عبد الله بإرسال نص النداء التالي: 
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إلى أبنائنا عرب فلسطين عن طريق رئيس الهيئة العربية العليا: لقد سعرنا 
بألم عميق إراء الوضع الخالي للأمور في فلسطين. ولهذا السب اتعقنا مع 
إحوتنا الملوك والآمير على على دعوتكم إلى الوقوف في ضف السلام» في سبيل 
وقف المزيد من إراقة الدماء. وحين دفعل هذاء إما نعتمد على النوايا الطيبة 
لصديقتكم بريطانيا العظمى التي أعلنت عن اعتزامها تحقيق العدل. عليكم أن 
تثقوا بأثنا سنستمر في بذل الحهود الرامية إلى مساعدتكم.67) 


تم نشر هذا البيان بعد يومين مصحوباً بآخر صادر عن الهيئة العربية العليا 
داعياً عرب فلسطين ! إلى إنهاء الإضراب. واستجابة للنداء قام عرب فلسطين 
بالقاء السلاح وهم مطمئنوث» واستأنفوا نشاطاتهم الاقتصادية الاعتيادية بعد 
الحصار الطويل. وهكذا باتت اللجنة الملكيّة قادرة على مباشرة مهمتها. 


احتفل عبد الله بانتهاء الإضراب عن طريق قضاء إجازة في مصرع بعد 

أن ظل خلال الأشهر الستة السابقة مشغولاً ومهموماً. وعلى الرغم من أن 
شرق الأردن لم يكن مسرحاً للغليان السياسي الذي طبع البلدان العربية 
المجاورة في عام (1936 م( فإنه تأثر بها ولا سيما بأحداث فلسطين. جرت 
أعمال تخريبية استهدفت شبكات الاتصالات» أنابيب النفط» والمكاتب 
الحكومية في شرق الأردن» كما تم في مدن وبلدات شرق الأردن تنظيم 
سلسلة من الإضرابات والتظاهرات التضامنية. وبرز يبن صفوف النشطاء 
اتجاهان فكريان: اتجاه أولئك الذين أرادوا تنظيم متطوعين أردنيين يلتحقون 
بمعارك النضال في فلسطين» واتجاه أوائك الذين أيدوا فكرة إشعال حركة 
رد محلية لإبعاد القوات البريطائية عن فلسطين. ولكن يأ منهما لم يتحقق 
على أرض الواقع» على الرغم من أن بعض أبناء شرق الأردن التحقوا فعلاً 
بصفوف جماعات الفدائيين المتنامية في فلسطين» كما جرى تهريب 
كميات من الأسلحة عبر حدود شرق الأردن إلى داخل فلسطين. وكانت 
الاضطرابات السياسية مصحوية بالصعوبات الاقتصادية. فالأمطار في 
الشتاء السابق كانت شحيحة مما أدى إلى أن يكون حصاد الصيف هزيلاً؛ 
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5 إلى ذلك أن مراعي قطعان البدو كانت هي الأخرى فقيرة ة وجرداء. 
أما فلسطين التي درجت في الأوقات العادية» على أن تكون سوقاً للعمالة 
فقد أغلق الإضراب أبوابها. » 

تم استعمال العصا والجزرة» كلتيهماء لتبديد هذه السحب وإبعادها عن 
السماء الصافية المشمسة لهدوء شرق الأردن. فقد جرى نشر قوات الفيلق 
العربى وقوة الحدود فى عمان لحماية قلب البلاد السياسى. وقبل اتتهاء 
الإضراب كان الفيلق العربى قد زيد بمثتين من الجنود النظاميين كما كان قد 
تم إيجاد قوة إحتياطية لدعمه. وجرى إصدار قانونين ينصان على إنزال 
العقاب الجماعي بالقرى القريبة من مواقع أعمال تخريب تحطوط الأنابيب 
وعلى طرد الفلسطينيين» كما تم تعطيل المدارس قبل انتهاء السنة الدراسية 
للحيلولة دون المظاهرات الطلابية. أما على صعيد تقديم الإغراءات والحوافر 
فقد جرى توزيع الأموال بسخاء على الزعماء القبليين البارزين من ذوي 
التأثير. فمع حلول نهاية شهر آب كان العقيد غلوب وعبد الله قد وزعا ألفاً 
وتحمسين وألغا وخمسمكة وتسعين جنيهاً أسترا ينيً على التوالي. . وتم - إضافة 
إلى ذلك - إنفاق حوالي (16225) جنيهاً استرلينيا على تنظيم:.عمليات 
الإغاثة» وشق الطرق بالدرجة الأولى» التي قعت «شوطاً كبيراً على صعيد 
إبقاء الناس في المناطق الغقيرة والخحرومة هادثين». 6699 إن جزءاً من الهبات 
التي وزعها عبد الله بسخاء جاء من الوكالة اليهودية. © 

على الرغم من أن الإضراب كان منتهياء فإن عمل اللجنة الملكية لم 
يكن قد أصبح سهلاً بعد. ففي الخامس من شهر تشرين الثاني» وهو اليوم 
الذي غادرت فيه اللجنة إنجلترا متوجهة إلى فلسطين بالذات» تم إعلان 
برنامج الهجرة الجديد. كان ثمة تخفيض متعمدء ولك. الإعلان شكل 
بالنسبة للهيئة العربية العليا التي ظلت تعقد الآمال على تحقق وقف مؤقت 
للهجرة» صفعة موجعة على الوجه. وقررت الهيكة العربية العليا.ت. الي رأت 
أن استمرار الهجرة كان تعبيراً عن انحياز اللجنة في موقفهاء وبرهانا على أن 
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بريطانيا لم تكن تنوي بصورة جدية أن تراجع سياستها في فلسطين وتعيد 
صياغتها ‏ أن تقاطع أعمال اللجنة.17©) 


في هذه الأزمة الجديدة حاول عبد الله مرة أخرى أن يقوم بدور الوساطة 
بين فلسطين ولندن. رأى أن المقاطعة كانت مبررة بالنسبة للقادة 
الفلسطينيين» وطرح نفسه ممثلاً لعرب فلسطين على اللجنة الملكية كبديل 
عن زعمائهي. 02 قد يكون قطع الطريق على مثل هذا الاحتمال هو السبب 
الذي دفع الهيئة العربية العليا أخيراً إلى قبول نصيحة الملكين: ابن سعود 
وغازي» وصرف النظر عن المقاطعة بداية سهر كانون الثاني.(© 
ومهما يكن فإن عبد الله كان العربي الأول الذي قابل اللجنة الملكية 
رسمياً؛ إن ثلاثة من أعضائها زاروه في عمان بعد إلغاء المقاطعة بيضعة أيام. 
قال لهم: إن حل المسألة الفلسطينية يمكن العثور عليه في بنود وثيقة 
الانتداب بالذات» حيث يتعين على بريطانيا أن تفي بوعودها للعرب» كما 
وفت بوعودها لليهود» وهو أمر يمكن تحقيقه عن طريق إيجاد نظام حكم 
قائم على التمثيل في فلسطين. وكان رد عبد الله على اعتراضات اللجنة 
التي قالت بأن من شأن مثل هذا النظام أن ينطوي على تنكر بريطانيا 
لوعودها مع اليهود» نظراً لأن العرب متفوقون كثيرا على اليهود من حيت 
العدد» متمثاة يإمكانية إقامة نظام حكم تمثيلي يلتزم بالخطوط السياسية 
العامة للانتدابءتماماً كما قامت حكومة العراق بخلافة سلطة الانتداب مع 
استمرار عملها فى إطار المنطلقات التي ضمنتها المعاهدة الإنجليزية العراقية. 
وقال أيضاً إنه كان سيرحب بالمهاجرين اليهود في شرق الأردن بعد تسوية 
المشكلة فى فلسطين» شريطة أن ينوا كمواطنين عاديين وألا يطالبوا بمعاملة 
تفضيلية. كان انطباع اللجنة عن عبد الله إيجابيك كما أن الأخير كان 
سعيداً بالاهتمام الذي لقيه منها. © 
عادت اللجنة الملكية إلى لندن مع حلول نهاية شهر كانون الثاني. وعلى 
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امتداد الأشهر السبعة التالية ظل مستقبل فلسطين» مثله مثل مستقبل عبد 
الله أسير متاهات آلية صنع القرار الملكي - الإمبراطوري» على الرغم من أن 
تتويج جورج السادس الذي -حضره عبد الله وضع حداً للانتظار المقلق» 
حيث بادر الأخير | إلى استغلال المناسبة من أجل كسب بعض التأبيد في 
أوساط وزارة المستعمرات. 

احتل الملل صدر سلم قائمة هموم عبد الله. وقد استطاعت لندن توفير 
بعض الراحة له على هذا الصعيد» إذ كان قد صدر قرار قضى بزيادة 
المساعدات الجانية. وكان عبد الله يريد أيضاً إدخال بعض التعديلات 
الطفيفة على الاتفاقية الإنجليزية - الشرق أردنية» ولكن الحكومة البريطانية 
رغبت في إبقاء الأمور على حالها إلى أن تخرج اللجنة الملكية بتقرير للملاً. 
أما لجيبه الشخصي فقد طالب بالتعويض عن تخليه - كما زعم - عن 
تحططه الرامية إلى تأجير الأراضي للوكالة اليهودية امثالاً لرغبات بريطانيا. 
ولكن هذا الطلب لم يلق أذناً صاغية» على الرغم من أن وزارة المستعمرات 
لم تكن» على ما يبدوء تعلم بأن الوثيقة كانت ما تزال في الحقيقة 
ناقذة. 29 كذلك قابل عيد الله بعض ممثلي الحركة الصهيونية» وناقش 
مسألة توطين اليهود في شرق الأردن مقابل الحصول على المساعدة 
المالية. 260) 

توقف عبد الله في طريق عودته إلى الوطن في تركيا تعويضاً عن خيباته 
في لندث. كانت تلك زيارته الأولى لتركيا منذ عام (1914 ). كان أناتورك 
ودوداً معه رغم أطواره الغريبة؛ فهو لم يصل إلى حفل الاستقبال الذي أقيم 
على شرف عبدالله إلا بعد أن كان الأخير قد انسحب إلى غرفة نومه, 
3 معظم المدعوين قد غادروا إلى بيوتهم. عاد عبد الله من جناحه 
أمضى الجزء الباقي من الليل يتحدث مع أتاتورك «دون احتساء المخمر 
رع د سوا جور وبعد هذه الجلسة التي دامت الليل كله 
كان أتاتورك قد وجه رسالة مقعمة بالتملق إلى لندن نصح فيها بريطانيا 
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قائلاً: «إن من شأن توسيع صلاحيات سمو الأمير بجعله ملكأ أن يقدم 
خدمة كبيرة ليس فقط للعرب الذين يقدسونه إلى درجة العبادة» بل 
وللحكومة البريطانية أيضاً...». ولكن الشكر الذي «يفسر اتصاف رسالة 
أتاتورك بقدر غير قليل من المبالغة)7© أدى» لسوء حظ عبد الله» إلى صرف 
النظر عن مضمون الرسالة. 

أخطأ أتاتورك حين اعتبر عبد الله مقدساً لدى العرب. وبالفعل فإن 
العواطف العربية كانت عكس ذلك تمامء إذ اضطر عبد الله إلى تغيير مسار 
طريق العودة. فزيارته كانت قد تمت في وقت شهدت فيه العلاقات التركية - 
العربية توترأ أ شديداً حراء اللتجاوزات والانتهاكات التركية المترايدة في لواء 
(سنجق) مكدر السوري. ساورت الشكوك القوميين - الوطنيين في 
سِوْرية حول أن يكرق مستعداً للموافقة على سلخ اللواء في شيل اللصول 
على التأييد التركي الاموحانة السورية. وصل الغضب الذي أثارته زيارته بين 
صفوف العرب حداً جعل السفير البريطاني في أنقرة يصر على عودته إلى 
حيفا عن طريق البحر ومنها إلى القدس في قطار خخاص؛9© بدلاً من العودة 
بالقطار عبر سورية كما كان مخططاً. 


أنكر عبد الله بعد عودته إلى عمان وجود أية نوايا ححبيثة وراء زيارته 
لتركيا. كما حر بقوة جملة الشائعات التي راجت في تلك الأثناء عن 
تأييده لفكرة ثة تقسيم فلسطين: «ليس كل ما ينسب إلي فيما يخص تقسيم 
فلسطين إلا كذباً 0 إن الكذب هو أشنع المخطايا».(69) 


تمت إماطة اللثام عن تقرير اللجنة الملكية في السابع من تموز عام 
(1937 م). تضمن التقرير في جزأيه الأول والثاني تلشيما لتاريخ 
الانتداب وإدارته على التواليء في حين قدم في جزثئه الثالث والأخير 
اقتراحاً يقضي باعتماد (معاجة صارمة) ل ده المستعصي بين جاليتين 

قوميتين داخل الحدود الضيقة ليلد صغير). أما المعالجة فكانت متمثلة 
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بالتقسيم. كانت إحدى الدولتين الجديدتين مرشحة لأن تكون «دولة 
عربية مؤلفة من شرق الأردن والجزء العربي من فلسطين» والأخرى دولة 
يهودية». أثار التقرير أيضاً إمكانية نقل السكان أي نقل العرب من 
السواحل الفلسطينية. 6800 


لم تككن وزارتا الخارجية والمستعمرات» كلتاهماء راضيتين عن التقرير 
لدى مراجعته قبل نشره. فالنتيجة الطبيعية المتمثلة بتمكين عبد الله من 
كسب الجزء المتروك للعرب من فلسطين كانت تزيد من تعقيد قابلية 
التقسيم المشكوك فيها بالذات. لم يكن السبب كامناً في أن عبد الله كان 
مكروها في لندن» أو في أن تحدماته خلال السئوات الماضية لم تكن مقدرة. 
كان الاستقبال الفاتر للتقرير ناتجأء احرف عن معرفة بريطانيا حقيقة أن 
من شأن حصول عيد الله على مثل هذا المكسب العرضي أن يتمخض 
بالضرورة عن استعداء قادة عرب آخرين» يما يعرض قبولهم بفكرة التقسيم 
ذاتها للخطر: 
من شأن الاقتراح الذي يقضي بضرورة إدماج الدولة العربية الجديدة بشرق 
الأردن» رغم صحته المؤكدة من حيث البدأء أن يتعرض لقدر كبير من 
المعارضة؛ لأنه قد يعني إخضاعها لحكم الأمير عبد الله الذي تعتبره الأكثرية في 
العالم العربي مثيراً لقدر كبير من الشك على صعيد الولاء للقضية العربية» 
والذي أقدم إضافة إلى ذلك» على إلحاق الضرر بمكاتته» مؤخرأء جراء إقامة 
علاقات وثيقة مع الاتراك. فالامير عبد اللى رغم تمتعه بالعديد من الفضائل» 
قصير النظر» وشديد الولع بالدسائس الصغيرة. وبالتالي ققد يمضي الحاق 
مساحات واسعة من فلسطين بدولة جديدة خخاضعة لحكمه إلى بروز صعوبات 
من نمط جديد بين شرق الأردن... ودول عربية أخرى مئل سورية والعربية 
السعودية. .6810 
كانت وزارة المستعمرات تعلق آمالاً على إمكانية (رشوة عبد الله). وقد 
تم تنبيه عبد الله عن طريق واتشوب إلى أن أية محاولة يبذلها «على صعيد 
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الإلحاح على طلبه أو عد كتاكيته قبل فقسهاء لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر 
بفرصه مع كل من حكومة جلالته والعرب في فلسطين وغيرهاء. طلب من 
واتشوب أن يبلغ عبد الله بأن بريطانيا كانت تفضل خطة التقسيمء غير أنها 
لم تكن ملتزمة بأية نقاط تفصيلية.620 إلا أن الاقتراح القاضي يإمكانية ضم 
الجرء العربي من فلسطين إلى شرق الأردن كان سديد الإغراء لعبد الله إلي 
درجة جعلته غير قادر على تجاهله. سارع فوراً إلى إعلان تأبيده 
للتقسيم:!83© وكان الزعيم العربي الوحيد الذي فعل ذلك على الملاً. 

في الأسابيع التالية تكائفت سحب رعود الاحتجاج في سماء فلسطين. 
فالسكان العرب في فلسطين أجمعوا على رفض خطة التقسيم التي اقترحتها 
اللجنة الملكية. أما عبد الله فقد تم ليله متياميياً مث المصاب بالجذام جراء 
قبوله المتسرع للمشروع. حاول وأخفق في كسب تأبيد الحاج أمين وإقتاعه 
بالفكرة» عن طريق إغرائه بمنصب رئاسة الوزراء في الدولة الجديدة.©© لم 
يكن أصدقاؤه القدامى أقل استياء إذ بادر راغب النشاشييبي وحزب الذي 
عرف باسم حزب الدفاع الوطني إلى الابتعاد عنه علناً. أما مؤيدوه في حيفا 
وعكا فقد أصيبوا بالرعب إزاء احتمال أن يقبل بتقسيم يبقيهم في الجزء 
اليهودي من فلسطين» وثمة آخرون من أنصاره اضطروا إلى الهرب من 
فلسطين خوفاً على حياتهم.9© كذلك ترددت أصداء استنكار التقسيم 
وقبول عبد الله به في عواصم عربية أخرى. كانت معارضة التقسيم تابعق 
كما تخوفت لندن» من العداء لعبد الله بمقدار ما كانت صادرة عن 
استهجان الفكرة نفسها. وكانت لدى دمشق حسابات تريد تصفيتها مع 
عبد الله الذي كان قد زار تركيا قبل شهر واحد» والذي ظل دائبا على 
التدحل في السيّاطة السورية مبعياً وراء إقامة نظام ملكي هاشمي في 
سوزيةء الؤمق الطميجي أن ابن سعود كان معارضاً لأي تعزيز لنفوذ خصمه 
ا مدل 08 أما البضات قر ى 0 فقد جاوت سن 2 
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للتقسيم الذي علق عليه وزير المستعمرات قائلاً: دما من عمل أكثر عداءٌ أو 
أكثر إحراجاً لي على الصعيد الشخصي كان يمكن اقترافه)60 من الهجوم 
العنيف على عبد الله شخصياً في الصحافة العراقية. وكان رد الفعل 
العراقي؛ مثله مثل ردود الأفعال العربية الأخرى» يعكس مظالم متراكمة. 
أضف إلى ذلك أنها عكست أيضاً القلق المتزايد للنظام العراقي الذي لم 
يكن يستطيع تحمل تبعات البالغة في التماهي مع عبد الله المكروه أكثر 
فأكثر. 

منذ انقلاب بكر صدقي في تشرين الأول من عام (1936 م) ظل عبد 
الله 55 على متابعة الشؤون العراقية عن كثب. وقد كان بطبيعة الحال 
مستاء من الانقلاب - من ضياع سلطة ابن أخيه غازي - ملك العراق» 
وتحدي مشروعية الدعاوى الهاشمية التي ظلت تتمتع بالرعابة منذ الثورة 
العربية. بلغ قلقه حداً جعل عازي يدعوه إلى بغداد في كانون الثاني» يرى 
بنفسه أن الوضع لم يكن على الدرجة التي تصورها من الخطورة. وبالفعل 
فإن عبد الله قد شعر بالارتياح إزاء ما وجده ولا سيما إزاء النزعة الانعزالية 
التي طبعت الحكومة) والتي تركت ساحة سياسة القومية العربية والوحدة 
العربية مفتوحة أمام نشاطاته اللخخاصة.2©872 غير أن قلقه على سلامة عرش 
غازي ما لبث أن بلغ أوجه في ربيع عام (1937 م). ولم يعرف تدخله 
حدوداً وهو يحاول إقناح غازي بالاجتماع معة خارج حدود العراق» أو 
إبلاغه رسائل عن طريق عشيقة المرحوم فيصل. وقد أكثر من اتصالاته 
الهاتفية بيغداد» حتى أن المقسم العراقي اضطر إلى تبني ذريعة إبلاغه أن 
الخط كان معطا (085 

بعد أشهر من مثل هذا الإزعاج الذي أثار سخط غازي الشديد» والذي 
كانت الحكومة العراقية قد حاولت» دون نجاح» جعل بريطانيا تلجمه» وفر 
قبول عبد الله بالتقسيم الفرصة المثالية لتشويه سمعته لتحييد أي تأثيرات قد 
تترتب على دسائسه؛ ولإطلاق العنان للإحباط المكبوت. كما وفر للحكومة 
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فرصة توسيع دائرة جاذبيتها عن طريق الالتحاق مجددا ولو خطابياً» 
برآكب دعاة الوحدة والقومية العربية. 


وهكذا فإن عبد الله كان يقف وحده في العالم العربي في صيف 
(1937 م). كانت رائحة مؤامرات الاغتيال المنبعثة من سورية وفلسطين تملاً 
الأجواء» ما أدى إلى بعض الاعتقالات. ومواطنوه بالذات كابوا منقسمين 
خامس ضمده إذا ما وافق ابن سعود على غزو شرق الأردن .9 بلغ إحساسه 
0 حداً جعله يوفل ‏ محمد ادي إلى ا ليتأكد من أن 0 
يتمتعون د 


لماذا كان عبد الله وحدم قد احتضن التقسيم؟ لم يجد معاصروه أية 
صعوبة في الاهتداء إلى دافع. فهو وحده كان سيكسب منه. أما 
الفلسطينيون فقد رفضوا الفكرة بأكثريتهم الساحقة؛ وقد أوضح ذلك 
عصيان مسلح دام عامين اثنين بن اندلع بعد بضعة أُشهر من صدور تقرير 
اللجنة الملكية ول على مدى غضب الفلسطينيين وشعورهم بالإحباط. 
كما ساعد على | إقناع بريطانيا بأن التقسيم لم يكن سبيلاً لتصويب سياستها 
المتأزمة في فلسطين. 

غير أن حركة التمرد قدمت بالفعل نخدمة معينة لعبد الله إذ أراحت القادة 
الغرميين - الوطنيين الذين كانوا ينافسونه في فلسطين عن الطريق. وقد كان 
مؤيداً لقيام بريطانيا بإبعادهم منذ الإضراب العام.17© وما إن زادت العارضة 
حدة وخطورة بعد إعلان مشروع التقسيم حتى بادرت بريطانيا أخيراً إلى 
اتخاذ قرار يقضي باعتقال أعضاء الهيئة العربية العليا. صحيح أن الحاج أمين نما 
من الاعتقال في فلسطين» ولكنه ما لبث أن قبض عليه في لبنان حيث وضع 


تحت الاعتقال المنزلي. أما أولئك الذين نجوا من الاعتقال تماماً ففروا إلى كل 
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من دمشق والقاهرة وبغداد. ومن د مشق قاموا يتوجيه حركة العصيان 
فلسطين. ولسوء حظط عبك الله فإنه 0 جراء ظروف العصياث» عاجرا 7 
00 غيابهم وتوظيفه من أجل زيادة نفوذه في فلسطين. 


أدت طبيعة العصيان المسلح بالذات إلى استبعاد عبد الله من المشاركة 
زعيماً صورياء ناطقاً رسميأء أو وسيطاً. كانت الحركة «حالة متوسطة بين 
حرب فلاحية من جهة» وحرب شعبية ثورية من جهة ثانية)92© وما لبت 
أن بدأت تكشف النقاب عن البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني» وتدفع 
عناصرها المكونة الختلفة باتجاه معاداة بعضها بعضأء وتلقى بظلال الشك 
على جملة المنطلقات والافتراضات التى كانت قد أبقت التنظيمات الهرمية 
السياسية على حالها إلى ذلك الحين. وكذلك فإن حركة العصيان أظهرت 
مدى صلابة القبضة الفولاذية للسيطرة البريطانية. أدى تصميم بريطانيا على 
سحق الثورة أولا والانتقال إلى الحديث عن مستقبل فلسطين بعد ذلك 
إلى استبعاد الوساطة» فضلاً عن أن عبد الله كان» على أية حال» قد جعل 
تفينه تخصيا غير مؤهل للاضطلاع بمثل هذا الدور جراء تأييده الفاضح 
لعملية التقسيم. 
طوال عامي الانتفاضة المسلحة أبقى عبد الله صوته خخافتاً جداً. لم يسافر 
قط إلى خارج شرق الأردن» حتى إلى القدس؛ وجرى اخترال اتصالاته مع 
الوكالة اليهودية» وإن لم يتم قطعها في أي وقت من الأوقات. نأى بنفسه 
عن الرسميين البريطانيين في شرق الأردن» وقلص من تصريحاته الرسمية 
عق الوضع. 
حاول عبد الله أن ييقى شبه غائب عن الأنظار في هذا الأوقات 
المضطرية. ولكن شرق الأردن كان) بسبب موقعه الجغرافي ) شريان حياة 
الفدائيين المسلحين في فلسطين. فالأسلحة والرجال وصلت إلى فلسطين من 


الحجاز وسورية والعراق عبر شرق الأردن» كما شكل الأخير ملاذاً 
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للمقاتلين لدى تصاعد الضغط العسكري البريطاني في فلسطين. كانت 
الأراضي الوعرة والأدغال المزدهرة قش منطقة عجلون الواقعة تق الزاوية 
الشمالية ‏ الشرقية لشرق الأردن المعابر الرئيسية للرجال والأسلحة والرسائل 
الآتية من دمشق وما وراءهاء وأحد أكثر الأماكن أمناً لاجتماعات 
المتمردين. أضف إلى ذلك أن ولاء أهالي المنطقة من الفلاخين لعيد الله كان 
مشكوكاً به على الدوا لأنهم ظلوا يشعرون بأنهم أقرب إلى فلاحي 
حوران والجليل من العناصر القبلية المفضلة في عمان. وقد ظلواء مثلهم مثل 
أكثرية فلاحى فلسطين» يوفرون الغطاء والمؤن للمتمردين عند الحاجة. (93© 
تراوحت تخمينات أعداد الشرق أردنيين الذين التحقوا بصفوف المقاتلين 
بين الخمسين والحتين وحمسين.9©© أما داخل شرق الأردن نفسه فقد 
تعرضت شبكات الاتصالات وخطوط أنابيب التمط والمكاتب الحكومية 
للأعمال التخريبية بصورة منتظلمة. 
اضطلع الفيلق العربي بمهمة حماية عبد الله من مثل هذه الانعكاسات 
الداحلية» كما قأم هو بتشجيع القرويين في الشمال على 0 الدفاع 
الذاتي ضد المتمردين. وكانت هذه الفكرة شبيهة بتلك التي كمنت وراء 
تلق روابط السلام المزعومة في فلسطين» تلك الجماعات المسلحة المعادية 
للمتمردين المنظمة نع القرويين من دعم المتمردين. وبالفعل فإن الإشاعات 
تحدثت عن وجود اتصالات بين عبد الله وبين منظمى هذه الجماعات 
الرئيسيين: فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي 99 . 
على الرغم من أن بريطانيا كانت عازمة 0 سحق الثورة» وكلفت 
جزءاً كبيرأ من قواتها العاملة يتنفيذ المهمة» فإن ذ فكرة التقسيم لم تلق قط 
ترحيباً داففاً لدى الحكومة البريطانية. فما إن باتت استنتاجات اللجنة الملكية 
معلئة على الملا حتى بدأت الحكومة البريطانية تنأى بنفسها عن الفكرة. وما 
لبشت لنة تقسيم برئاسة السير جون وودهدء تم إيفادها لاحقاً للنظر في 
الكيفية العملية لاجتراح التقسيم على الأرض» أن وفرت مخرجاً للتراجع 
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تضمن التقرير [الذي أعدته اللجنة الجديدة] ثلاثة مشاريع تقسيم» وشا 

إلى أكترها اتصافاً بالمعقولية» غير أنه استخلص أن أي من المشاريع المطروحة 
لم يكن قابلاً لأن يتمخض عن دولتين قادرتين على الاستمرار والتياة. 
وبالتالي فإن التصر ح السياسي المستند إلى استنتاجات اللجنة قام بدفن 
فكرة التقسيم» وأعلن أن بريطانيا كانت ستسعى | إلى حل قائم على التفاهم 
بين العرب واليهود. وللتوصل إلى مثل هذا الحل كان سيتم سريعاً دعوة قادة 
فلسطينيين وعرب آخرين ومندويين صهاينة | إلى لندن ليتشاوروا مع الحكومة 
البريطانية من جهة ومع يعضهها عقا من جهة ثانية» إذا سارت الأمور 
كلها سيرآ 1000 )96 

كان عبد الله قد اجتمع بأعضاء من لجنة التقسيم» » على الرغم من 
المقاطعة الفلسطينية الاجماعية لعملها. فقد قدم بياناً مكتوباً اقترح فيه 
كبديل للتقسيم» توحيد فلسطين مع شرق الأردن تحت حكمه هوى رمعان 
حكم ذاتي للمناطق اليهودية في إطار الدولة الموحدة الأكبر. واقترح أيضاً 
إبقاء الانتداب البريطاني عشر 0 يتم بعدها استبداله بمعاهدة شبيهة 
بالمعاهدة الإنجليزية ‏ العراقية. أما الهجرة» وهي المشكلة الأشد تعقيدا 
فكانت ستستمر في المناطق اليهودية المتمتعة بالحكم الذاتي. وفيما يعد 
(اسيتم ترك اتخاذ القرار بشأن مسألة السماح بهجرة أعداد مناسبة إلى 
أر اضي الدولة العربية الموحدة (نخارج المناطق اليهودية) كما يراها العرب» إذا 
ما أثبتت تجربة حسن النية واستعداد اليهود للاندماج بهم أن مثل تلك 
الهجرة لا تنطوي على أي ضرر». 67 

لم تكن خخطة عبد الله جديدة» على الرغم من أن بعض التفاصيل كانت 
حديثة. وقد أطلق المنتقدون العرب عليها اسم (مشروع تقسيم مصغر) 
وشجبوا تدخله من لف ظهور القادة الفلسطينيين المنفيين. وعلى الصعيد 
الشعبي تم إغلاق المحلات التجارية في العديد من مدن وبلدات شرق الأردن 
عي عن التضامن مع فلسطين» وعن المعارضة لعبد الله. (8© 
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وما إن علم عبد الله أن استنتاجات وودهد كانت قد نسفت مشروع 
التقسيم حتى أبلغ لندن عن أنه كان ينتظر تعويضاً. إنه يعتبر حكومة جلالته 
ملزمة أدياً بالتعويض عن تبدد الأحلام «لأنه دعم سياستها وأبقى شرق 
الأردن هادئاٌ».9© جاء رد لندن سريعاً ورشيقاً. على الفور جرى التصويت 
على منحه مبلغ ألف وخمسمئة جنيه استرليني كمنحة استثنائية» كما تمت 
دعوة رئيس وزرائه توفيق أبو الهدى إلى لندن على رأس المندويين العرب 
الآخرين القادمين للمشاركة في مفاوضات الطاولة المستديرة المقترحة حول 

فلسطين من أجل مناقشة وضع شرق الأردن. 0100 
عُقد مؤتمر سانت جيمس الذي كان سيشكل أداة لصياغة سياسة 
فلسطينية جديدة على عجل بسبب الاقتراب المؤكد بشكل لا لبس فيه 
للحرب مع ألمانيا. فمئذ أيلول (1938 م) خلال أزمة ميونخ» كافت خطط 
التصرف بالشرق الأوسط في حال نشوب حرب أوربية قد دُرست. وكان 
قد تقرر آنذاك» قبل استكمال تقرير لجنة التقسيم بوقت غير قصير تعليق 
عملية التقسيم ووقف الهجرة في حال نشوب الحرب» وتم إرسال بيان 
يتضمن ذلكء برقياء إلى سائر المراكز البريطانية في الشرق الأوسطء يكون 
جاهزاً للإعلان لحظة اندلاع الحرب بصورة مفايكة. 9910© وعلى الرغم من 
أن الأعمال العدوانية تم تجنبها بصورة مؤقتة» فإن (سلام زماننا) حسب تعبير 
تشمبرلين كان موشكاً على الإنتهاء» وليس أكثر من عملية تأجيل للحرب. 
وفى هده المهلة كانت إحدى المهمات الكثيرة التى تواجه بريطانيا متمثلة 
املنة الجباناك ان الشرق الأوسطء بغية تعزيز القدرة الدفاعية 
للإمبراطورية. لتلك الغاية كان مؤتمر سانت جيمس قد دعي إلى الاجتماع. 
من الجانب العربي ضم المؤتمر أعضاء من الهيئة العربية العليا (ولو بدون 
الحاج أمين) ومن تنظيم النشاشيبي» ومن حزب الدفاع الوطني (يمن فيهم 
راغب النشاشيبي)» ممثلين لفلسطين» مع ممثلي كل من مصر والعراق وشرق 
الأردن والعربية السعودية واليمن. أما من الجانب اليهودي فقد حضر ممثلون 
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عن ال كاله اليهودية في فلسطين» وعن الجاليات اليهودية ف في كل من 
بريطانيا وأوروبا وجنوب افريقيا وأمريكا. اجتمع الوفدان ده امعناعا ير 
ري غير أن 0 من -حيث الجوهر مؤقرين» لأن المندوبين العرب 
بصورة منفصلة. 3 توفيق 0 اليلق مثل .: شرق الأردث رو في 
جلسات المؤتمر وظل 55 على مسايرة المشاعر العربية العامة في سائر 
النقاط. 

في نهاية لور كان الجانبان لبريطاني والعربي قد 0 إلى 0 
وقد -جاءوت التتيحة 0 بالكتاب الأبيض عاكسة 7 اتفاق الأطر اف. 
كان تلام تكو ادستوري تنام تدريجياً : الما ا كر 
وسبعين ألفأء وقد قُدر أن من شأن هذا لرقه أن يوصل حجم السكان 
اليهود إلى حوالي ثلث العدد الإجمالي لسكان فلسطين؛ وأية هجرة إضافية 
لن يتم السماح بها بعد تلك الفترة إلا رايع ة العرب؛ كما أن عمليات بيع 
الآأرا اضي كانت ستخضع للتنظيم. 202 أما الاستقلال اللاحق لفلسطين فقد 
جرى ربطه بشرط وجود علاقات جيدة بين العرب واليهود. وقد كان هذا 
غموضاً أثار استهجان الهيئة العربية العليا وشعورها بعدم الثقة. 

أقبل عبد الله على احتضان سياسة بريطانيا الجديدة. فالتنازلاات التي 
كان توفيق أبو الهدى قد استطاع الحصول عليها لصالح شرق الأردن في 
مناقشاته المسيقة مع وزارة 000 كانت قد د بعش 0 من 
على أن شرق دن ل يقدم على المطالبة باستقلاله قبل أن تصيح متوفرة 
على الموارد المالية اللازمة لدعمه وأضاف أن شرق الأردن ينبعى أن يتحد 
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ل 0 كما أنه 
لتمكينه من الإنقاق كت الي مل افيض في البلاد. 
فالشعب» والبدو وحمي شيوخ مختلف القرى» شديدو الارتياط به [بعبل 

الله] شخصياً لأنه مسلم ولأنه حفيدك النبي ولأنه ديمقراطي جداً معهم» وهم 

يجدون دائماً أبوايه مفتوحة على مصارعها... هذا بحد داته ليس كافياً. . 

رأحانا ؛ ينوع ا تحت قعباء 0 حتى 0 من الإنماق على حملة 

وغيره من السلطات الإدارية الى بعض الصناديق ا الخاية تل هذا 

النوع من الإنفاق... 

وتايع ك كلامه ا إلى تمكين عبد الله من امتلاك صناديق. مماثلة. وقد تم 
حملة دعائية ناجحة متركرة على ات التي كان قل فار بها). 0 
التنازلات 2 تخص تعيين الممثلين القنصليين في بلدان عربية مجاورة معيئة) 
بالإضافة إلى إطلاق يد عبد الله على صعيد زيادة حجم القوات العسكرية 
1 000 ا المدنية | إلى ثمانية امه من من الميهات م 
بموظفين من شرق 0 0 يصبح ذلك 10 نيك 


كانت ردود الفعل العربية الأخرى على السياسة الفلسطيئية الجديدة 
لبريطانيا ملتبسة. بادر راغب النشاشيبي» حاذياً حذو عبد الله إلى الترحيب 
بهاء وما لبث الرجلان أن تصالحا بعد عامين من النفور والجفاء 0090© أما 
الحاج أمين فرفضها وجر معه الهيكة العربية العليا علنا على الرعم من أن 
بعض الأعضاء نظروا إليها نظرة أكثر إيحابية. كذلك بادرت الدول العربية 


إلى رفضها علنا غير أن مصر والعراق ألنتا في السر على قبولها. وهكذا 
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فإن الكتاب الأبيض ساعد عبد الله على الاهتداء إلى طريق العودة إلى 
النظيرة العربية [الصف العربي] في الوقت الذي ساهم فيه بتدهور الهيئة 
العربية العلياء عن طريق إحداث انشماق فى الصف العربى داخل فلسطين 
وتخارجها. 

ساهم اندلاع الحرب العامية الثانية بعد حمسة أشهر هو الآخر في تدهور 
أحوال منافسي عبد الله في فلسطين. فمع نشوب الحرب عادت آمال 
الحرب السابقة وأحلامها إلى الانتعاش. وعلى الرغم من أن العالم العربي 
كان قد تعرض للخذلان جراء الترتيبات التى أعقبت الحرب العالية الأولى» 
فإن الحرب» بمخاطرها ومفاجآتهاء بدت قادرة على فتح أبواب مختلف 
أنواع الاحتمالات أمام الشعوب التي لم تتورط فيها إلا بصورة هامشية. 
حلت التوقعات الدبلوماسية محل التنظيم السياسي بين صفوف عرب 
فلسطين» وحلال سنوات الحرب الخمس ظلت الحركة الوطنية الفلسطينية 
أسيرة شلل قاتل. أما البريطانيون فكانوا فارضين سيطرة عسكرية مكثفة على 
فلسطين. وأمضى الحاج أمين جزءاً كبيراً مس فترة ارب في ألمانيا. وخلال 
هذه المدة كان عبد الله حريصاً على أن يتمكن, مع انتهاء الحرب» من 
المشاركة في تسوية مسألة فلسطين غير المنتهية. 
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8) الحرب والسياسة 


وصل نبأ إعلان الحرب إلى عمان بعد ظهر الثالث من أيلول. سارع عبد 
الله فورأ إلى تطيير برقية تأييد للملك جورج السادسء وتم في مساء اليوم 
نفسه احتجاز جميع الالماث المقيمين وزجهم في المعتقلات. وفي اليوم التالي 
جرى وضع أنظمة الطوارئ التي تضمنت صلاحيات استثنائية وغير عادية) 
مثل الرقابة والحبس الإداري موضع التنفيذ. وقام عبد الله أيضاً بعرض الفيلق 
العربي على بريطانياء وناب أمله لعدم وجود ساحات قتال محلية توفر له 

من البداية فرصة البرهان على ولاثئه المفعم بالحماس.(2 
بين سائر الدول العربية المتعاهدة مع بريطانياء أو التي ترتبط بها بروابط 
انتدابية كان شرق الأردت الأقل مقاومة للاندفاع بقوة باتجاه تلبية متطلبات 
تلك التحالفات. فعلى النقيض من حال شرق الأردن» لم تكن مصر مستعدة 
لأن تذهب إلى أبعد من إعلان نفسها حليفة غير محاربة» كما ساد الاعتقاد 
بأن الملك فاروق ورئيس الوزراء علي ماهر كانا متعاطفين مع احور. وحاولت 
الحكومة العراقية أن تحتفظ بموقف محايد في الصراع. وكانت مشاعرها 
الغامضة متجلية فى تفسيرها الضيق للمعاهدة الإنجليزية ‏ العراقية» وقد كان 
تفسيراً شديد الاختلاف عن التفسير البريطاني» إلى درجة أدت إلى نشوب 
حرب بين القوات العراقية والبريطانية في عام (1941 م). ولكن الحرب في 
أوربا كانت» بصرف النظر عن أشكال التعبير عن الولاء أو عدمه» تعني شيئا 
واحداً بالنسبة للدول العربية» ألا وهو أنها الفرصة المناسبة لاستكمال عملية 
التحرير التي بدأت في الحرب العالمية الأولى. وما إذا كان ذلك سيتحقق عبر 
التحالف مع بريطانياء أو من خلال عقد الآمال على احتمال تعرضها للهزيمة» 
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لم يكن إلا مسألة ظروف تاريخية خية إلى حد كبير. ولم يكن أمام عبد الله الذي 
كان وضعه في شرق الأردن من صنع بريطانياء فضلاً عن تعويل حكرمته 
على التمويل البريطاني الضخم أي خيار سوى اللحاق بركب بريطانيا وتمني 
لم تواجه سياسة عبد الله الموالية لبريطانيا داخل شرق الأردن معارضة 
ذات شأن. فخلال سنوات الانتداب البريطاني العشرين لم تكن أية بنى 
تنظيمية سياسية مستقلة قد قد ظهرت» كما لم تكن البنية السكانية أو 
الاقتصادية لشرق الأردن 5 قد شهدت قدراً من التغيير يكفى لإتاحة الفرصة 
أمام نشوء سياسة وطنية فعالة. قُدر العدد الإجمالي لسكان شرق الأردن في 
عام (1938 م) بثلائمئة ألف نسمة؛ وكانت المدينتان الكبريان في البلاد هما 
غماد: وللبلط القيث كانت كل منهما تؤوي ما يقرب من عشرين ألف 
نسمة.© كان الفيلق العربي نخاضعاً لسيطرة بريطانيا الصارمة» وبالتالي لم 
حك قئاة لأي نفوذ سياسي داخلي كما كانت حال الجيش في العراق. 
أما التعليم المتوفر في شرق الأردن فقد كان ما يزال بدائياً ولم يكن قد تمكن 
بعد من إفراز طبقة مثقفة محلية»0© في حين كانت المؤسسات الصناعية 
قليلة وصغيرة ا" تكن مؤسسات السلطة السياسية قد حققت أي قدر 
من الاستقلالية السياسية منذ إيجادها في عام (1928 م)» وبالفعل فإن المقيم 
البريطاني كان يمارس قدراً من التحكم بالشؤون الإدارية» أكير ما نصت 
عليه الاتفاقية الإنجايزية - الشرق أردنية صراحة. فالمقيم البريطاني الجديد 
أليك كي ركبرايده مثلاء علق في تشرين الثاني من عام (1939 م) قائلا: 
«توصلت مع رئيس الوزراء [توفيق أبو الهدى] إلى اتفاق مرض حول 
التشاور الثنائي وغير الرسمي بشأن الأمور الإدارية بوصفها مسائل يمكن 
اعتبارها عائدة لحكومة جلالة الملك».© ويهدف التأكيد بصورة مطلقة من 
عدم إتاحة أية فرصة لمناقشة الروابط الإنجليزية ‏ الشرق أردنية كم تمديد فترة 


ولاية ايجلس التشريعي من ثلاث إلى خمس سنوات» ما أدى إلى تأجيل 
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الائتخابات إلى عام (1942 م« بدلاً من عام (1940 مع). وحين اجتمع 
ا مجلس التشريعي في تشرين الثاني من عام (1940 م) بادر إلى رفع مستواه 
المألوف من الطواعية والامتثال» عن طريق إصدار انين وثلاثين قانوناً في 
أسبوعين انين دون تسجيل صوت معارض واحد. © 


وعلى أية حال فإن المعارضة التي برزت على السطح بين الحين والآخر 
لم تكن إلا معارضة متفرقة وغير منظمة وانتهازية في الغالب. وفي مواجهة 
مثل هذه المعارضة كان لدى بريطانيا سلاحان هما قانون الطوارئٌ والمال. 
فالأول كان يقضي بتعليق الإجراءات الأصولية بما يعجيز الاعتقال استناداً 
إلى الشبهة والشك؛ والثاني كان مرحباً به رغم أنه لم يكن متوفراً بكثرة 
كما كانت حاله خلال الحرب العامية الأولى. ففي كانون الأول من عام 
(1940 م) م تسليف غلوب الذي كان قد خلم بيك في قيادة الفيلق 
العربي» مبلغ ألف جنيه استرليني لتغطية “دفعات غير عادية أو غير متوقعة. ” 
وفي عام  1940(‏ 1941 م) المالي تم إعطاء عبد الله 0 خمسة آلاف جنيه 
استرليني إضافة إلى قائمته المدنية البالغة ثمانية عشر أَلفاً من الجنيهات.0© 


على الرغم من الآفاق الشرق أردنية المشرقة بالنسبة لبريطائيا كانت ثمة 
بقعة مظلمة في الأفق» أو أن كي ركيرايد على الأقل اعتقد بوجودهاء ألا 

وهي تلك المتمثلة بشخصية ابن عبد الله البكر ووريثه طلال. 
كانت الآمال قد عقدت على أن من شأن زواج طلال في عام (1934 
م) أن يساعده على الفوز يقدر من الاستقلالية المنزلية عن أبيه» فيتمكن من 
الاستقرار في حياة عائلية هادئة في عمان» ولكن ذلك لم يحصل. لم يتوفر 
له ما يكفي م المال ليفتح بيتا منفصلآء وأدى قربه المستمر من أبيه الذي لم 
يسبق له قط أن كان على علاقة طيبة معه وإحساسه المرير بالتبعية المالية» 
إلى سلسلة من الانفجارات بين الطرفين. ومما يقال: إن ولادة حسين» الابن 
الأول لطلال في تشرين الثاني من عام (1935 م) ما لبشت بصورة مؤقتة أن 
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أدت إلى تخفيف التوتر؛ ومع ذلك فإن طلالاً جرى ترحيله» في غضون 
ثلاثة أشهرء إلى القاهرة طلياً لتوفير الراحة له من ضغوط القصر. © 
بدت الخصومة الشخصية بين الأب وابنه مكتسبة لوناً وبعداً سياسيين» 
مع تماهي طلال نوها مع "العارضة”. خشيت بريطانيا من أن يؤدي 
الشقاق بين الاثنين إلى اجتذاب الانتهازيين السياسيين. ففي عام (1937 م) 
كان بيكء» مثلا قد علق قائلا: 
أعتقد أن الصراع المعروف يدا 1 بين هذين الشعخصين قد يشجع بعض 
الأشخاص المتعصبين على السعي لاغتيال سمو الأمير عبد الله أو طلال. 
يتحدث كلاهما بقدر مفرط من الغياء أمام من هب ودب عن أحوال شؤون 
الأسرة. وفي حين أن طلالاً على علاقة جيدة مع المعارضة التي يشجعها كما 
5 فإن هذا الشاب يتحدث بقدر كبير من الحماقة) وقد عرف عنه بأنه 
نب على التعبير عن عواطف معادية للإنجليز وأنا متأكد من أنه الآن بعد أن 
3 مهووساً بكره أنيه صار يطلق طوفاناً من الأفكار الخطرة. © 
وما لبغت هذه الخاوف أن تزايدت جراء اندلاع الحرب. 
كتب عبد الله في أوائل عام (1939 م) رسالة وجهها إلى كير كبرايد 
الذي لم بي يكن المقيم البريطاني الجديد فقط بل وصديقاً قديما قال فيها: إن 
سلوك طلال أجبرني «على توجيه قصارى اهتمامي نحو ابني التاني).90© 
وقام كي ركبرايد بإيصال هذه المعلومة إلى المندوب السامي مصحوبة بإيمانه 
بأن ما كان يجول في ذهن عبد الله هو اعتزام جعل نايف خليفته بدلا من 
طلال. وأضاف المندوب في رسالة التغطية الموجهة إلى لندن قائلاً: ولا شك 
أن نايفاً سيكون الآمن والأسلم بين الاثنين) 6110 
حتى قبل اندلاع الحرب كان كيركبرايد قد اتخذ خخطوات أولية باتجاه 
استبعاد طلال كان قد قد أطلع عبد الله بصورة. غير مباّرة على إمكانية 
اعتماد قانون خلافة مختلفء؛ وأكد على أن أياً من رئيس الوزارة الحالي 
والسابق لم يكن مستعداً لقبول المنصب في ظل طلال. وتجاوباً مع إلخاح 
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كي ركبرايد أرسل المنلدوب السامي برقية إلى وزارة المستعمرات قال فيها 
«الأمير يعاني من داء السكري» وإن من الضروري إعداد قانون 0 
اتسم رد فعل وزارة المستعمرات بقدر من الشك» حيث قيل: «اعتقدت أن 
هذا كان معروفاً منذ بعض الوقت» وبعد تأخير دام عشرة أعوام!» تعليقاً 
على الوضع الصحي لعيد الله ورداً على دعوة المندوب السامي إلى اتخاذ 
التدابير العاجلة 12 


وجدت وزارة المستعمرات الاقتراح مهزوزاً لعدد من الأسباب. 0-7 
تفسير المندوب العاني لعدم أهلية طلال (شديد الإيجاز) كما لم تقتنع 
نايفاً «المشهور بأنه مخلوق غبي جداً وغير فعال) كان ملائماً. 3 غيل 9 
قررت ترك الأمر لمن هم في الميدان» فسارع كي ركبرايد إلى حسم القضية 
قائلاً عن طلال: إنه #متطرف في عادته» ا ويكن 
عداء عميقاً لبريطانيا) 14 إلا أن طلالاً وعبد الله كانا» لدى صدور موافقة 
وزارة المستعمرات على استبعاد الأول من العرش» قد تصاًا. و ذلك فإن 
المندوب السامي قام بإعداد مشروع قانون خلافة يكون جاهزاً فى المرة 
القادمة التي ينشب فيها صراع بين الطرفين» وقد حصل في 7 تشرين الثاني 
من عام (1940 م). 

نص مشروع القانون على أن تؤول الخلافة إلى أقرب ذكر لعبد الله الذي 
هو طلال أولاً وإلى نايف ثانيء وإلى ابن طلال الحسين ثالث كما نص على 
إمكانية استبعاد أي منهم» بإرادة ملكية؛ بذريعة عدم الأهلية. ذلك هو البند 
الذي كان سيجري تجاوز طلال بموجبه.!5" 


أما جوهر الصراع بين عبد الله وطلال في شهر تشرين الثاني فليس 
واضحا. رما كان الخلاف حول اتنين اشتهرا يسوم السمعة من المفضلين 
لدى عبد الله طالب طلال بطردهما»©2؟ أو حول زوج عبد الله الجديدة: 
ناهدة التي كان المجتمع العمّانى يطلق عليها لقب “العيدة” إشارة إلى سواد 
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بشرتهاء فقد كان كلاهما موضوع حلاف بينهما في تلك الأيام. 


كانت ناهدة أبئة إحدى الجواريٍ اللواتي خحدمن 5 قصر الشريف في 
الحجاز. وبعد سقوط الجاز جاءت الأم وابنتها إلى عمان» حيث تم إعطاء 
تاهدة لابنة عبد الله مقبولة لتلعب معها. ما لبغتٌ أن لفتت نظر عبد الله 
لس كر لوه ا ب سي ارق 
اثروة عن طريق العقارات بالدرجة الأولى .7 غير أنها لم تحصل قط على 
لقب الأميرة الذي حملته الزوجان الأخريان» كما لم يتم الاعتراف بالزواج 
على الضعيد الاجتماعي. عزت الإشاعات نفوذها إلى السحر. وكان عبد 
الله الذي رأى علائم انحطاط النظام الملكي البريطاني في تنازل إدوارد 
الثامن عن العرش لأن الملك لم يكن قادراً على الزواج ممن يختارهاء أنه قد 
نجح ولو لمرة واحدة في أن يفعل شيئاً لم تنجح بريطانيا في موازاته. . صحيح 
أن الأسرة وعمان كلها ضجتا بالفضيحة: إلا أن طلالاً كان الوحيد الذي 
تصدى لأبيه وجايهه. 


بصرف النظر عن الأسباب» وفر التزاع فرصة إعادة طرح مسألة الخلافة. 
وقد تم إقرار قانون الخلافة الجديد أصولا من قبل المجلس التشريعي» وأصبح 
نافذاً في السادس عشر من كانون الثاني في عام (1941 م)؛ وفي اليوم نفسه 
أصدر عبد الله إرادة سرية قضت باستبعاد طلال. جرى وضع ثلاث نس 
فى مظاريف مختومة وحفظها: واحدة فى ديوان الأمير (مكتبه الخاص). 
والثانية في مكتب رئيس الوزراءء والثالثة في مكتب المقيم البريطاني. 18 

ومع إزاحة طلال عن الطريق بات كي ركبرايد يشعر بالاطمئتان إلى أن 
شرق الأردن أصبح مفروشا يورود الأمن والهدوى, وذلك ه فى الوقت 
المناسب تاماً لأن الحرب كانت» م حلول ربيع عام (1941ع) قد اقتربت 


اقتراباً خطيراً من -حدود شرق الأردث. 
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أدى سقوط فرنسا وما أعقب ذلك مباشرة من تحول الجيش الفرنسي في 
المشرق إلى قوة معادية محتملة إلى إقحام الحرب في قلب الشرق الأوسط 
وعلى عتبة باب عبد الله. ومع ذلك فإن الاندلاع الأول للقتال جراء 
التوترات الحربية لم يتم في سورية بل في العراق هي ربيع عام (1941 م) 
حين أطاح انقلاب بابن شقيق عبد الله الملك الموالي لبريطانيا عبد الإلهه 
وراح يهدد المصالح البريطانية هناك كما في سائر ا المنطقة. 

شكل الانقلاب صدمة قوية لعبد الله. فقد كان مو شراً واضحاً وضوحاً 
لا لبس فيه على أن لط و د وعلى أن 
قوى جديدة مناوئة لأستاوية في السياسة ومعادية لمصالحة كانت تستجمع 
قوتها. أما أخوه في القلق والمنوف فكان نوري السعيد» رئيس الوزراء ووزير 
الخارحية السابق في العراق والمتماهي تماهياً كاملاً لا انفصام له مع بريطانيا. 
كان نوري السعيد قد وصل عن طريق الجو إلى عمان في الحادي والثلاتين 
من آذارء دون إعلان سابق» ونتيجة (توقع استخباراتي لانقلاب) على ما 
ييدو. أما الملك عبد الإله الذي فر من بغداد بمساعدة المفوضية الأمريكية» 
مع عراقيين آخرين من العصبة الموالية لبريطانياء فقد التحق بركب نوري 
السعيد في عمان بعد حوالي أسبوعين. 2199 وفيما كانت هذه امجموعة تنتظر 
في الأروقة» استعدت بريطانيا للعحرك من أجل عمل شيء بشأن حكومة 
رشيد عالى الكيلاني الجديدة. 

وضعت الإطاحة بأقرب أصدقاء بريطانيا العراقيين حداً للمساعي 
الدبلوماسية الرامية إلى جر العراق وإقحامه في أتون الحرب في صف 
الخلفاء. فبعد أن سكمت من رفض العراق لإعلان الحرب على ألمانيا وقطع 
العلاقات مع الإيطاليين» وباتت مذعورة لدى سماع الإشاعات الدائرة حول 
اتصالات عراقية مع قوى انحور قررت بريطانيا ضمان تعاون العراق بوسائل 
عسكرية قبل فوات الأوان. واندلع القتال بين بريطانيا والعراق بعد شهر 
واحد من انقلاب رشيد عالي. وتلك كانت الفرصة التي كان عبد الله قد 
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ظل ينتظرهاء فسارع إلى إرسال لواء آلي يضم (350) رجلاً من الفيلق 
العربي لارشاد القوات البريطانية عبر الصحراء. وبعد انجاز هذه المهمة قام 
الفيلق العربي بقطع السكة الحديدية إلى الشمال من بغداد.0© وما إن 
أصبح رشيد عالي محاصراً بالقوات البريطائية من جهتى الغرب والجتوب 
ويالفيلق العربي من جهة الشمال» حتى فر امع مؤيلديه 7 إيران. وبعد ذلك 
عاد الملك ودخل العراق من جهة الغرب» متترضا أسلولا من الشيارات هن 
عبد الله وصندوقاً من قوارير الجعة من كير كبرايد. 6210 


ما كان حادث استخدام الفيلق العربي ضد دولة عربية (شة حفيفة ليمر 
دون أن يترك آثاراً ملموسة في عمان. فالحكومة المتخوفة من النقد أو ثما هو 
أسوأ بادرت إلى فرض الأحكام العرفية التي تحظر الاجتماعات والتظاهرات» 
وتمنع التنقل بالسيارات» وتعين رما قبلياً خخاصاً لحماية جسور الطرق 
والسكك الحديدية» وتراقب الإذاعات والصحف» وتقطع الطريق على 
تداول الإشاعات بين موظفي الحكومة. وبفضل مثل هذه التدابير استطاع 
كي ركبرايد أن يقدم نة تقريراً إلى لندنء يتحدث فيه عن أن مشاركة الفيلق 
العربى فى الحملة العراقية كانت متمتعة بالشعبية بصورة عامة. غير أن دلائل 
تشير إلى مشاعر مغايرة كانت موجودة. فقد تظاهر تلاميد المدارس 
وتعرضوا للطرد من مدارسهم؛ كما أن معلميهم طردوا من وظائفهم. (22© 
ودعا حديثة الخريشة الذي كان أحد شيوخ بني صخر أبناء عشيرته إلى 
الاستقالة من الفيلق العربي» كي لا يضطروا إلى مقاتلة إخوتهم العرب بأمر 
بريطائياء وقام بزيارة إلى العريية السعودية للتهرب من عواقب أفعاله. 230 أما 
الحدث الأكثر شؤماً وخطورة فقد تمثل بعصيان بين صفوف قوة حدود 
شرق الأردن» حين رفضت إحدى السرايا عبور الحدود مع العراق» وجرى 
اتهام سبعة من ضباط الصف بالتورط في مؤامرة 0 السطو على 
الأسلحة والالتحاق بصفوف المقاتلين ضد بريطانيا. © ومع ذلك فإن 


الفيلق العربي بقي موالياً لضباطه البريطانيين. 
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بعد إمساك بريطانيا بزمام المبادرة في العراقء تابعت تقدمها لإتجاز 
حملتها المنتظرة منذ أمد طويل ضضد قوات فيشي في سورية. لم يتم إشراك 
الفيلق العربي في الهحوم الأولي» غير أنه شارك فيما بعد في سلسلة من 
المناوشات حول تدمر واضطلع يبعض مهام الدورية والحراسة في منطقة دير 
الزور والفرات. وبعد إثجاز هذه المهمات عبرت بريطانيا عن تقتها بالفيلق 
العربي عن طريق السماح بتوسيع صفوهه. وقد تمخض هذا عن النتيجة غير 
المقصودة المتمثلة تعطيل الجاهزية القتالية لدى الميلق العربي عن طريق 
صرف اهتمامه نحو عمليات التجنيد والتدريب. ومع أن هذا الجيش لم 
يكلف بأية مهمات قتالية أخرى خلال فترة الحرب» فإن حجحمه كان قد 
أصبح مع حلول عام (1946 م) أربعة أضعاف قوته فيما قبل الحرب. !08 
تلك هي الطريقة التى اعترفت بها بريطانيا بدور الفيلق العربي وفائلته. 
ومع ذلك فإن المسألة الأكثر تعقيداً والمعمثلة بكيفية مكافأة عبد الله بقيت 
دون حل. صحيح أن ولاءه ربما كان على الدوام ناتجا عن تبعيته واعتماده» 
غير أنه كان باستمرار يحصل على نوع من المكافة وكان من الطبيعي أن 
تكين لديه هذه المرة أيضاً آمال ماثلة. إلا أن فكرته عن التعويض العادل التي 
قت صراغتها بعبارات تذكر بالثورة العربيةء بدت مقرطة في البالغة بامعاير 
البريطانية» إذ أرا اد استقلال الأردن الذي كان ممكتأء وخلق سورية الكبرى 

الذي كان مستحيلاً. 
كان عد الله يطمح في هذه الحرب إلى أن يضطلع بدور شبيه بدور أبيه 
فى الحرب العالمية الأولى فقد أراد أن يكون حليف بريطانيا العربي الاول 
وأن يتم الاعتراف بهه بفضل ذلك الموقع» زعيماً عربياً رئيسياً شرق مصر. 
ولكن بريطانيا كانت قد طورت مصالحهاء خلال السنوات العشرين منذ 
الحرب الأولى عدداً كبيراً من المصالح في الشرق الأوسطء وغازلت عدداً 
كبيرا من الحلفاء» ولم تعد مضطرة لاتعويل على حليف واحد فقط. وعلى 
الرغم من أن رجال دولة بريطانيين تخلقوا عن ركب الزمن» وظلوا يفكرون 
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من منطلق زعيم عربي أعلى واحد كانوا ما زالوا موجودين» فإن أنظار 
هؤلاء لم تتجه نحو عبد الله. فصديق عبد الله القديم ونستون تشرشيل مثلا 
كان يعتبر عدو عبد الله القديم واللدود ابن سعود “أعظم العرب الأ" 3 
الذي كان يمكن توسيع نفوذه بشكل مفيد حتى يصبح شاملاً كلا من 
العراق وشرق الأردن. ومن منطلقات تعيد | إلى الذاكرة تلك المنطلقات التي 
سبق لها ذات يوم أن اعتمدت مع والد عبد الله بادر شرل إلى طرح 
الفكرة القائلة بأن من أن ابن سعودء حامى الأماكى المقدسةء أن ييحظى 
بالقبول التام لدى العرب» كما هو لدى بريطانياء رط أن يوافق على إيجاد 
تسوية في فلسطين 0660 

لم يكن عبد الله الزعيم العربي الوحيد الذي أدت الحرب إلى تضخيم 
طموحاته وحفزها. كان ثمة قادة آخرون في بلدان عرية أخرى» لون 
بالاستقلال وبنوع من الزعامة الإقليمية والمعنوية الأوسع لأنفسهم في ساحة 
عربية أكبر. فكل من سورية ولبنان وفلسطين» مثلها مثل شرق الأردن» 
كانت تعقد الآمال على استبدال أنظمة الانتداب فيها بمعاهدات. ورغم 
استقلالهما الاسمى كانت مصر والعراق تسعيان إلى إعادة صياغة 
معاهدتيهما مع بريطانيا ما يفضي إلى قدر أكبر من المساواة. كان الزعماء 
العرب يعتقدون بأن من شأن زوال البنية الفوقية للمصالح الأوروبية 
المتضاربة أن يفضي فوراً إلى تجمع الأجزاء مرة ة أخرى» بفعل قوة سحرية) 
في كيان واحد يجسدل ما هو مشترك من تاريخ وثقافة ولغة, وما هو 
مشترك: حسب افتراضهمء من مصالح عائدة للعرب 7© 

بالنسبة لعبد الله انقليت علاقة الوحدة بالاستقلال رأساً على عقب. من 
ناحية كان يعى بحدة مدى ضيق إمكائيات شرق الأردن ومدى اعتماده هو 
على بريطانياء وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لبلوغ أي استقلال حقيقي عن 
بريطانيا كانت متمثلة بخلق دولة عربية أكبر يكون هو على رأسها. ومن 
ناحية أخرى كان يرى أن بريطانيا هي حليفته الوحيدة في الشرق الأوسطء 
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وأنه» إذا ما اتنظر ححة حتى تتنازل بريطانيا عن سلطتها لأنظمة عربية مستقلق 
كان سيجد قدراً أكبر من الصعوبة في تحقيق فكرته القائمة على الوحدة. 
ومن هنا فإنه سعى إلى الوحدة قبل الاستقلال» وبقدر أكبر من الزخم 
والحخماس. 

على امتداد عشرين سنة ظل عبد الله يحاول بسط سيطرته على سورية 
أو الححاز أو فلسطين» كما حاول هي آحر المطاف. غير أن أنظاره كانت» 
معظم الوقت» مشدودة إلى دمشق ومسمرة عليها. بقي اهتمامه منصباً على 
سورية منذ طرد فيصل منها في عام (1920 م). وكان هذا الاخير قد حصل 
على العراق الذي كان عبد الله يعتبره هديته الخاصة» ومنذ ذلك الوقت ظل 
يخطط لتسوية الحساب عن طريق الفوز بعرش سورية لنفسه. كان حلمه 
وطموحه هذا معروفاً جيداً وكان تشرتشل قد أومأ سامحاً له بالمرور في عام 
(1921 م) حين وعد عبد الله بأن بريطانيا كانت ستفعل ما بوسعها في 
سبيل إقناع فرنسا بقبوله في سورية» شريطة أن يثبت أنه ناجح في شرق 
الأردن. وهذان الحادثان كلاهما ‏ حادت قيام فيصل بالاستيلاء على عرش 
العراق» وحادث الوعد الذي قطعه تشرتشل بأنه سيفعل لصالحه شيئاً فى 
سورية ‏ شكلا حجتين نموذجيتين من الحجج الداعمة لقضية مطالبة عبد الله 
بسورية. 

وهكذا فإن سورية كانت أحد ثوابت حلم عبد الله السياسي؛ غير أن 
مستوى تحركه النشيط باتجاه ذلك الهدف الثابت كان يصعد ويهبط مع 
صعود موجة الظرف السياسي وهبوطها. قفي السئوات الثللاث التي سبقت 
الحرب» مثلء كانت الموجة في حالة من الجزر الهابط» حيث كانت سورية 
حاضعة) في تلك الفترة» لسيطرة -حكومة الكيلة الوطنية بزعامة كل من 
(رئيس الجمهورية) هاشم الأناسي و(رئيس الوزارة) جميل مركم بكءالني 
كانت حكومة معادية للصالح عبد الله. ولحسن حظ الأخير» أدى مشروع 


تقسيم فلسطين في (1937 م) إلى توفير فرصة جديدة للتوسع في اتجاه لم 
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يكن قد سبق له أن تعامل معه بجدية» ما جعله مع انغلاق أبواب سورية 
مؤقتء قادراً على توحيه طاقاته السياسية بحو فلسطين. ولكن التقسيم كان» 
مع حلول عام (1939 م) قد سققطء وباتت موجة الفرص المواتية تتصاعد 
ثانية فى سورية» حيث كانت -حكومة الكتلة الوطنية قد فقدت شعبيتها 
جراء امتناع فرنسا عن تصديق المعاهدة الفرنسية ‏ السورية» ونتيجة إخفاقها 
هي في الخيلولة دود قيام تركيا بضم لواء اسكندرون» فاستقالت وقامت 
فرنسا بتعليق الدستور وتعيين مجلس يحكم بالمراسيم يحل محلها. وبعد 
شهر واحد تم إعلان الحرب في أوروبا. 

إذن فإن عام (1939 م) كان بالنسبة لعبد الله عاماً يبيعث على التفاؤل» 
عام شجعه على استكناف اختبار حظه في سورية.صحيح أنه لم ينس 
فلسطين؛ ولكنه وضع طموحه في عرش سوري في إطار أوسع وأكثر 
طموحاء في إطار توحيد سورية الكبرى الشاملة لكل من فلسطين ولبنان 
جنباً إلى جنب مع شرق الأردن وسورية. وبعد شهر من اندلاع الحرب 

00 وزير المستعمرات عن وعد تشرتشل في (1921 م) وطلب منه 
تشرتشل (إنتي مازلت ملتزماً بالعمل وفقاً لنصيحته ومازلت أنتظر 

إيجة 0 0 لم يكن يعلم أن خصراة على عرش سيؤرية “015 فد 
أصبح أمراً "يتعذر تصوره” ينظر لندث: أو أن ونستون تشرتشل» لم يكن 
يفكر به هو بل بابن سعود لدى تناوله لمسائل الوحدة العربية. ولندن» من 
جانبهاء لم تكن مخطئة بالضرورة حين ابتعدت عن الصراحة» رغبة منها في 
الإبقاء على علاقتها الودية معه.9© ومهما يكن فقد بدأ عبد الله يرى 
الطريق بمهدة أمامه مع قيام الحلفاء باحتلال سورية عام (1941 م). 

في الساعة السادسة من صباح اليوم التامن من حزيران قام كي ركبرايد 
يابلاغ عبد الله عن اعتزام الحلفاء غزو سورية ولبنان. ولكنه استقبل النبا 
بامتعاض.000© كان ثمة أمران يزعحانه بشتكل خاص؛ فمن جهة لم يكن قد 
تم ضمه مسبقاً إلى حلقات التشاور البريطابية» مما كان يشير إلى أن بريطانيا 
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لم تكن تقيم أي وزن لمطالبته بالعرش السوري؛ ومن الجهة الثانية كانت 
سورية ولبنان قد حصلتا عشية الغزو على الوعد بالاستقلال» في تطور 
انطوى على خطر إبقائه ومعه شرق الأردن متخلفاً عن الركب في وضع 
أقل شأناً. رسميا عبر عن قدر فاتر من العرفان بالجميل والارتياح» ولكنه 
حذر من أن «من شأن غياب أية إشارة إلى شرق الأردن بعد تعاونه الأمين 
وولائه الكامل» أن يبدو ضربة عنيفة موجهة إلى سياسة الصداقة التي ظلت 
ميعة فر هذا البلد منذ تأسيسه». !© أما فى السر فقد كان غارقاً في بحر 
من الاستياء والذعر. وقد تضاعف إحساسه بالقاق جراء الطبيعة المتناقضة 
للاحتلال» لأن بريطابيا نبذته على الملا في اللحظة التي باتت فيهاء نتيجة 
احتلالها لسورية: قادرة على قلبية مطالبه. . 
ساهم احتلال الحلفاء في إدخال النفوذ البريطاني المباشر إلى سورية. 
فمس تلك النقطة دأبت بريطانيا في السر [وبقدر غير قليل من العلنية كما 
يتضح من الأزمتين اللبنانية عام (1943 م) والسورية عام (1945 م] على 
إقناع -حكومة فرنسا الحرة بمنح سورية استقلالها. وكان الدافع إلى ذلك 
متمثلاً بالرأي القائل بأن من شأن إرضاء العرب في سائر الأماكن أن يفضي 
إلى جعلهم أكثر استعداداً للقبول بالحلول التوفيقية لمسألة فلسطون. ولكن 
إرضاء العرجا فى وري لم يكن يني ارش عبد الله بخا كنا على عار 
البلدء وما لبث السير أوليفر ليتلتون» وزير الدولة في القاهرة أن وصل إلى 
عمان في أيلول وأطلع عد اللا على هذه لني 
جرى استقبال ليتلتون في القصر من قبل عبد الله الذي كان يرتدي 
جلباباً بسيطاً أصفر اللون وقد بدا الأخير «رجلاً قصير القامة ذا -حية مدببة 
وعينين لطيفتين تنمان عن قدر من عدم الرضى). أمسك الأمير بيد ضيفه 
وقاده إلى غرفة الجلوس المفروشة بأثات فرنسي مُقَلده وصمديات اوربية 
متزاخهة قوق السجاحيد الشرقية» مع زحمة من المصنوعات اليدوية العربية. 
جلس الرجلان على صوفا بدت فرنسية الطراز وبادر ليتلتون إلى الكشف 
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عن مضمون رسالته: فيما كان عبد الله ما يزال ممسكاً بيده. وما إن أوشك 
الضيف على استكمال مجاملاته التمهيدية حتى قاطعه عبد الله» «مع 
ابتسامة أميل إلى الشحوب) معبراً عن تخمينه لما حمله من أخبار قائلا: (من 
الواضح أن البريطانيين لا ينوون تنصيبي ملكا على سورية).2© 

00 سياسة بريطانيا في سورية تسترشد مبدأها العام القاضي بإيجاد 
لغة همشتر مع القومية العربية. ولتحقيق ذلك فاتحت بريطانيا الكجلة 
0 الله الجمهوريين» وخصوصاً عضو الكتلة القيادي شكري 
القوتلي. وفي بدايات عام (1943 م) توفي رئيس الجمهورية المعين من قبل 
فرنسا في سورية ة الشيخ تاج الدين الدسيني. ٠‏ وفي تلك الأثناء كانت فرنسا 
حريصة على استعادة الحكم الدستوري في سورية وضمان وضعها هناك عن 
طريق المبادرة أخيراً إلى إعلان معاهدة (1936 م) الفرنسية ‏ السورية التي 
كانت سورية قد صادقت عليهاء في حين لم تكن فرنسا قد فعلت بعد. 
وبالتالي فإن الجنرال كاترو (المندوب العام لفرنسا الحرة) أعلن عن إجراء 
االبكابارة وعراس عد عي مع شكري القوتلي» تقوم بموجبها بدعمه في 
رئاسة الجمهورية» شريطة أن يرفع لواء المعاهدة القديمة بعد أن يشغل 
المنصب. بدا العرض مغرياً بنظر القوتلي» ولكن كلا من بريطانيا والعراق 
الت هليه طالفين عه رفضه..:وكافك الخيزة التتي استندت بريطانيا إليها 
هي أنه كان سيلحق الضرر بسمعته عبر التعامل مع فرنسا للحصول على 
مكسب شخصي. وهذان الطرفان بريطانياء والعراق» كانا أيضاً متفقين على 
ضرورة ة بقاء سورية مصرة على تجدب أية علاقة خاصة بفرنسا من شأنها أن 
تشكل عقبة تعترض سبيل التحاقها بأي مشروعات وحدوية عربية مستقيلية 
في شرق أوسط خاضع لسيطرة بريطانية. وما لبشت النصائح البريطانية 
والعراقية أن نجحت في دفع القوتلي باتجاه العزوف عن الإقدام على عقد أية 
اتفاقيات سرية مع الفرنسيين. وحين جرى انتخابه ا للجمهورية فى 
ا ل و 0 لاك اكير 
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وكان هو قد حصل على الدعم البريطاني الخنفي !003 وكرد فعل على ما 
الطرف الخاسر الآخخر من الانفراج فى العلاقة بين الإنجليز والقوتلي. 040 


لم يكن عبد الله في نظر بريطانيا أو فرنساء قادراً في سورية على 
مضاهاة القوتلى من حيث النفوذ. فأكثرية مؤيديه في سورية كانت انتهازية» 
لأن سهولة جره إلى الموضوع السوري» وإمكانية تصويره على أنه بعبع» 
كانتا قل جعلتاه نقطة جذب طبيعية بالتسبة لسوريين مستائين ومعارضين 
بصورة مؤقتة وعابرة.9© وقد ظل رصيده في سورية يرتفع وينخفض مع 
تقليات السياسة الداخلية - حتى إن الكتلة الوطنية أقدمت على اعتماد 
سلسلة من الميادرات الودية معه لفترة في عام (1941 م) حين قامت فرنسا 
الحرة بتعيين الشيح تاج الدين الحسيني المفرط في التعاون ننه ركيناً 
للجمهورية©6 غير أن هذا الرصيد لم يكن على المستوى الرفيع الكافي ولم 
ببق فترة كافية لإقناع أحد بأن له مستقبل فى سورية. أما أولمك الذين كانوا 
عقون كحوة تعبا عن معارضة هذا النظام القائم أو ذاك» أو هذه السياسة 
المتبعة أو تلكء فإن اهتمامهم به لم يكن طويل الأمد» حافزاً طموحه دون 
توفير الدعم وامحتوى الحقيقيين اللازمين لتحقيق مغل ذلك الطموح. 
كان أنصار عبد الله الوحيدون أصحاب الشأن في السياسة السورية» 
والذين كانوا قل ظلوا ثابتين على ولائهم عبر السنين جماعة صغيرة من 
الملكيين القوميين» من نمط عائلة البكري» ومن حلفاء الهاشميين القدامى؛ 
الثقافة والتقاليد العربية» وكانت روابطه بها تعود إلى أيام شبابه في 
إسطمبول. أما تأييد الشهبندر فقد كان من نوع مختلف. 
كان الشهبندر وطنياً ا بالاحترام» ملكياء ومتعاطفاً مع الإنجليز. 
وكان أيضاً شديد المعارضة للكتلة الوطنية. وبنظره فإن عبد الله كان الرمر 
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المثالي لتطلعاته. غير أنه كان قد جرى نفيه من سورية بعد ثورة (1925 - 
7 م) ولم يسمح له بالعودة حتى عام (1937 م) (إنتيجة دسائس منافسيه 
في الكتلة الوطنية جزئيا). 


في أيار عام (1939 م) قام الشهبندر ومعه وفد ضم خمسة وعشرين 
ور بينهم فوزي البكري بزيارة شرق الأردن لتقديم التعزية إلى عبد الله 
بوفاة ابن أخحيه غازي ملك العراق. وبوفاة غازي ابن فيصل ووريثه» هذا 
كان المنصب الرمزي لرئاسة الحركة العربية قد بات شاغراً مرة أخرى» وقام 
الشهبندر باستغلال الزيارة لإعلان تأبيده العلني لترشيح عبد الله للعرش 
السوري بوصفه زعيم الوحدة العربية. وكذلك فإنه استتخدم قنواته الخاصة 
له ة توحيد شرق الأردن مع سورية تحت حكم عيد الله 
ولق اتحاد فضفاض يجمع الدول العربية عن طريق إيجاد لجنة تنفيذية 
يتولى عبد الله رئاستها. 67 


كان الشهبندر متمتعاً بتأبيد لا يستهان به في سورية» ولم يتمكن عبد 
الله من الحفاظ على أي حضور مقنع على صعيد السياسة السورية إلا من 
خخلاله. وبالتالي فإن قضية عبد الله في سورية تعرضت لأضرار لا يمكن 
التعويض عنها حين تم اغتيال الشهيندر في تموز (1940 م) ويعتقد على 
نطاق واسع بأن خحصومه في الكتلة الوطنية هم الذين دبروا عملية الاغتيال. 


وبرحيل الشهبندر فَقَدَ عبد الله جزءاً كبيراً من نفوذه في سورية. صحيح 
أن المشاعر الملكية كانت ذات شأنء غير أن الملكيين كانوا منقسمين فيما 
بينهم حول مسألة اختيار المرشح (الجدير بأن يصبح ملكا لسورية).وبين أبرز 
منافسي عبد الله على المنخصب كان العاهل العراقي» عبد الإلى وملك 
العراق الشاب فيصل الثاني» وفيصل ابن سعود. وثمة مطالبون بالعرش أقل 
جدية أُضفوا جواً من المزاح والسدخرية على المسألة. فبعد الإعلان عن 
الانتخابات في (1943 م) مثلاء بادر الأمير سعيد الجزائري إلى عقد 
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اجتماعات حضرها أتباع مأجورون في دمشق وانتهت ياطلاق الرصاص 
وهتافات (عاش الملك سعيد ملك سورية!). غير أنه لع يلفت نظر أحد 
سوى جيرانه الذين عبروا عن الشكوى من الضجي 080 

قام عبد الله بتوزيع الهبات السلخية بة وتشجيع التغطيات الصحفية الموالية 
في سبيل كسب التأييل. ونظراً لأن محفظة نقوده كانت شبه خاوية 
وخاضعة للإشراف البريطاني الصارم فإن الأموال التي أنفتها في سورية 
جاءت من قنوات لا علاقة لها بموازنته الرسمية. وقد قيل إنه كان يكسب 
الأموال اللازمة لممارسة آيات السخام في سورية عن طريق إرسال سياراته 
عبر الحدود محملة بالبضائع التي تبا في الأسواق السورية» حيث الأسعار 
كانت أعلى من نظيرثها في شرق الأردن بكثير. © وما كسبه من سباقات 
الخيل' في القاهرة مكنه من تمويل حركة اضطراب وجيزة بين القبائل 
السورية.400) تعين عليه أن يعتمد عملاء مختلفين لإيصال الأموال والدعاية 
يابة عد لأنه لم يكن يستطيع أن يزور سورية شخصياً. فما أثار غضبه 
الشديد أنه منع من الحصول على ميزة العبور مرتين في رحلتين إلى كل من 
تركيا ولبنان ما لبئتا أن ألغيتا» نما أوحى بأن الهدفين كانا أقل أهمية من 
الطريق وك 

احتلت سورية مكانة مر كزبة بصورة مطلقة في مخطط سورية الكبرى 
لدى عبد الله فضلاً عن أنها كانت» لأسنات تاريخية» طريدته الأكثر 
جاذبية. لم يظهر لبنان إلا بصورة عابرة في مجمل عمليات الصيافة 
مخططاته؛ اكتفى بالدعوة إلى إيجاد نوع من الحكم الذاتي في سبيل احتواء 
الدرعة الانفصالية المارونية. لم يكن عنده حلفاء تقليديون في لبنان؛ كما لم 
يكن ذا شعبية فيه. صحيح أن المزرب القومي السوري» وهو حزب لبناني 
بأكثريته الساحقة) الذي كان يستهدف», مثل عبد اللهء إعادة توحيد سورية 
الجغرافية (الطبيعية) اتصل بهع20» غير أن فكر الحزب الذي كان يؤكد على 


فكرة هوية سورية سابقة للإسلام» ويتجاهل وجود أي عنصر عربي» كانت 
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شديدة التناقض مع الأساس الذي استند إليه عبد الله في مطالبته بقيادة 
سورية. 

وبالمثل فإن فلسطين بقيت هي الأحرى ذات أهمية ثانوية» على الرغم 
من تصاعد اهتمام عبد الله بها جراء خطة (937آ1 م) للتقسيم. كانت 
فغوياته هنا على صعيد وجره قيادة محلية منافسة أقل بالمقارنة مع الوضع 
في سورية) لأن الحاج أمين وغيره من القيادات الوطنية ‏ القومية كانوا قد 
هربوا أو تم نفيهم غداة حركة العصيان الفلسطينية في  1936(‏ 1939 م) 
وكان يكفى مجرد منعهم من العودة إلى البلاد من أجل العمل لخدمة 
قضيتهم. 430 ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يستغل غيابهم وأخفق في توسيع 
دائرة نفوذه إلى ما بعد حزب الدفاع الوطني لراغب النشاشيببي. أما 
الاهتمام الذي تم إغراق الأمير منصور» أحل أبناء ابن سعود في بحره لدى 
زيارة قام بها إلى فلسطين في عام (1943م) فقد سلط الأضواء الكاشفة شفة على 
افتقار عبد الله إلى النفوذ والجاذبية بأسلوب مؤلم بصورة استنائية. © مع 
اقتراب لغرب من نهايتها حاول رعاية جبهة موجدة تضم ئر الأحزاب 
الفلسطينية تحت إشرافه» غير أن حزب الحاج أمين المعروف باسم الحزب 
العربي» وكان ما يزال أكبر الأحزاب وأقواها في فلسطين» رفض الالتحاق 
بالجبهة. )45 

كذلك بقى عبد الله على صلة بالوكالة اليهودية آملاً فى الحصول على 
دعم صهيوني لفكرة سورية الكبرى» مقابل الحكم الذاتي» وإمكانية 
الاستيطان في مناطق أوسع من تلك المعروضة في مشروع التقسيم©4 إلا 
أن الوكالة لم تبادر ة قط إلى التعامل بجدية مع عرضه. وبدلاً من ذلك» فإن 
المنظمة الصهيونية العالمية قامت» في مؤتمرها الذي عقدته بنيويورك في أيار 
من عام (1942 ع) تبني جتملة القرارات المعروفة براسم بتاع بلتيمور» :وقد 
دعت هذه القرارات إلى القيام فوراً بتأسيس كومنولث يهودي في فلسطين» 
إلى رفض الكتاب الأبيض الصادر عام (1939 م) وإلى هجرة واستيطان 
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يهوديبن غير محدودين إلى فلسطين وفيها تحت إشراف الوكالة اليهودية» 
وإلى تشكيل قوة عسكرية يهودية تحت رايتها الخاصة بها والاعتراف بها. 


صحيح أن عبد الله اعرف بوجود أتحطاء وهفوات» كما كان ينتظر 
يتوجس رسالة ليتلتوث» غير أنه لم ير الانعدام الكامل للأمل في وضعهٍ 
ناهيك عن أنه لم يسلم بأنه في مثل هذا الوضع الباعث على اليأص. عي 
جذاً عن أن: يكون مياسياً واقغيا أضر على النمسك بالحلامه 'عن :عرش 
مور قار رمن الماحة. يضيل ١:‏ تدرب لامي اير روات قاذ باه 
يشعر بالقلق على توازئه الذهني.0) وكما أقر المندوب السامي الخلف السير 
آلان كنينغهام بقدر أكبر من الإشفاق فقد كان: «عجوزاً مسكوناً بهاجس 
الخوف من ضياع فرصته الأخيرة لتحقيق أي من أهدافه). 480 


كانت نشاطات قادة عرب دائبين على الدعوة لأفكارهم الخاصة عن 
الوحدة العربية هي التي جعلته عصبي المزاج بصورة استثنائية. وكان الأكثر 
حيوية بين هؤلاء هم العراقيون بزعامة نوري السعيد والمصريون بقيادة 
النشاس باشاء ل أما ابن سعود فكان عنصراً سلبياً ظلت 
كراهيته الفطرية المعروفة للهاشميين كافية لوضع مشكلات جدية أمام أي 
مشروع هاشمي يخص الوحدة. 
خلال فترة الحرب ثمة آراء عن الوحدة العربية ظلت تتردد في الأجواء. 
وقد شجع .خطاب أنطوني إيدن في مانشن هاوس عام (1941 م) الذي 
تضمن وعداً بأن حكومة جلالته كانت مستعدة: «لتوفير دعمها الكامل 
لأي مشروع يحظى بالقبول العام» فضلاً عن الاقتراب الواضح من 
الاستقلال بالنسبة لكل من سورية ولبنان» هذا الاستقلال الموعود عشية غزو 
الحلفاى» على صياغة مثل هذه الآراء وتطويرها رغم أنها كانت غامضة في 
البداية. ومع انحسار القتال عن الشرق الأوضط عام (1943 ع) بات 
الحديث عن مستقبل المنطقة فيما بعد الحرب ممكنا 
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لم تجد بريطانيا خطط عبد الله الخاصة بسورية الكبرى خططاً متمتعة 
بأي تأييد عربي عام. بل وكانت تتطلع إلى قيادة رجال مثل نوري السعيد 
في العراق والنخخاس باشا في مصرء ممن كانوا موالين لبريطانيا ولكنهم كانوا 

في الوقت نفسه متمتعين بقدر من الاحترام في العالم العربي؛ وكانت أهمية 
القاهرة قد تعززت بشكل خاص بنظر العرب والإنجليز على حد سواء جراء 
الحرب. أما عبد الله فقد كان» كما أدرك هو نفسه بعمق» أسير فخ تفاهة 
شرق الأردن وعدم انطوائه على أية أهمية. 

أما نوري السعيد فقد دأب منذ عام (1939 م) على استشعار الخنطوط 
العريضة العامة للوحدة العربية. وكان» خصوصاء قد اقترح على عبد الله 
إقامة اتحاد فدرالي بين النظامين الملكيين الهاشميين في ظل حكم الفرع 
العراقي للعائلة؛ غير أن رد فعل عبد الله كان سلبياً سيعاً. وقيل: إن عبد الله 
كان قد رد على اقتراح جعل غازي الرأس الأبرز للاتحاد قائلاً: إن «صبياً 
ومحتالأ» لن يتمكنا من تحداعه واستغفاله. إن حدة المنافسة بين عبد الله 
والفرع العراقي من الأسرة الهاشمية انتقلت إلى فترة .حكم فيصل الثاني 
والوصي على العرش عبد الإله. وكذلك فإن الطرف العراقى تحدى مطالبة 
عبد الله بسورية. وفي سبيل استبعاد أي صدام على هذا الصعيدء حاول 
نوري السعيد توجيه طموحات عبد الله نحو فلسطين. وكان نوري السعيد 
يرى أن على شرق الأردن وفلسطين أن يتحداء ثم تقيم تلك الدولة الموحدة 
اتحاداً فدرالياً مع العراق (دون تحديد القيادةم» اتحاداً لن تلبث سورية أن 
طن 1 حبة بلح ناضجة) . ولكن عبد الله لم يكن ؛ يثق بدوافع 
نوري السعيد» وكان مستعداً لدفع مطالبه في سورية ضد مطالب أبتاء 
أشقائفى كما هو الأمر في موأاجهة أية مطالب صادرة عن أي طرف 
أحر هم 

لم تنطلق أي تحركات ملموسة باتجاه الوحدة العربية واقعياً حتى عام 
(1943 م) بعد هزيمة رومل في العلمين. ففي ذلك الوقت تقريباً تضافر 
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حافران على إطلاق فيض كثيف من الفعاليات من قلب ضباب أشكال 
التزوع الغامضة نحو ذلك الاتجاه. تمثل الحافز الأول بموت رئيس الدولة في 
سورية الخاضعة لفرنساء الشيخ تاج الدين الحسيني» وبروز احتمال إجراء 
الاتتخابات في الأفق. أما الحافر الثاني فقد جسله قيام إيدن» في مجلس 
العموم» بتكرار دعمه لأي مشروع وحدوي ينبع من العرب أنفسهم 
ويحغلى بقبولهم العام. 
وقبل نطاب إيدن كان نوري السعيد قد طرح على الحكومة البريطانية 
خحطة مكتوبة. وفيما بعد أوفد جميل المدفعي إلى العواصم العربية لجس 
النبض. وفي زيارته لدمشق تمكن الأخير من إقناع شكري القوتلي بفوائد 
عدم التوصل إلى عقد اتفاقية خاصة مع فرنسا لمستقبل الوحدة العربية. 
وكانت حطة نوري السعيد تنص علي توحيد سورية الكبرى التي كان 
الوه سيقررون شكل الحكم فيها. أما اليهود في فلسطين فكان سيتم 
مبحهم حكماً شبه ذاتي» كما كان سيجري تمكين الموارنة في لبنان من 
ل على نظام قائم على الامتيازات إذا أرادوا ذلك. وبعد ذلك كان 
سيتم تشكيل رابطة عربية لسورية الكبرى والعراق» رابطة تستطيع الدول 
العربية أن تلتحق بركبها. 50 
جوبه المشروع برفض عنيف في كل من عمان والرياض. فعبد الله أبلغ 
المدفعي بعبارات واضحة لا لبس فيها أن مستقبل الدول السورية (شرق 
الأردن» فلسطين» لبنان وسورية) لم يكن شأناً من شؤون العراق (طاما هناك 
أطراف أخرى مستندة إلى مؤهلات أفضل؛ ومنطلقة من مطالب أكثر 
عدلةم510» وللتصدي لأفكار نوري السعيد» ألهم ديوانه باصدار خطة بديلة. 
وفي -حقيقة الأمر فإن الخطتين كانتا متماثلتين» وتختلفان في أن الخطة 
الشرق - أردنية 5 تقضي بجعل عبد الله حاكم الدولة السورية الكبرى 
من منطلق وضعه في شرق الأردن «الذي يشكل جزءاً هاما من سورية 


الكبرى» وعلى أساس ماضيه ومساعدته اللاحقة للحلفاء» ولكونه الوريث 
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الشرعي لقوق والده المتوفى إستناداً إلى وعد تشرتشل في عام (1921 م): 
فضلا عن توق أهالي سورية الكبرى | إلى نظام حكم ملكي دستوري. 52) 
وفي أعقاب هذه المذكرة قام عبد الله بوضع بيان موجه «إلى شعب سورية 
من حضر وبدوء من خليج العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط فأعالي حوض 
الفرات) دعا فيه إلى عقد (مؤتمر سوري) كان يتطلع إلى رعايته في 
عمان. (53) حال القائم بأعمال المندوب السامي دون إذاعة البيان عبر 
الصحافة والإذاعة ا غير أن عملاء عبد الله ووكلاءه قاموا بتوزيعه 
على شكل منشور وحين جوبه حول محاولته الرامية إلى مراوغة التشاور 
المطلوب مع بريطانيا على صعيد التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية 
(الأمر الذي تم توقيته في أثناء غياب كي ركبرايد عن البلاد), أقر عبد الله بأنه 
اقترف ذنبأء وبأنه لم يكن قد فعل ذلك إلا لأنه كان يعلم بأن أي التماس 
يتقدم به للحصول على الإذن كان سيقابل بالرفض. ٠‏ ورغم الأسف فإنه لم 
يكن نادما لأنه كان يحس بأنه كان ملزماً بتذكير بريطانيا بوجوده «عن 
طريق وخعزها يابرة». 64 

أما معارضة ابن سعود لمشروع نوري السعيد فكانت متجذرة في شكه 
وارتيابه الم منين في العائلة الهاشمية» حيث اعتبر المشروع قناعاً مد النفوذ 
الهاشمي إلى سورية» ولم يبد مدركا لتقيقة ‏ أو ربما تجاهلها - وهي أن عبد 
الله كان العامل الأقوى والأشد صراخخا للحطٍ من قدر هذا المشروع. 59 

بصرف النظر عن قابلية تنفيذ مقترحاته العملية كانت إحدى المشكللات 
التي يعاني منها مشروع نوري السعيد» متمثلة بالقناعة السائدة بأنه كان 
يخفي وراءه خطة سرية هادفة إلى تمكين العراق من السيطرة على سورية 
الكبرى. ولهذا السبب حاول نوري السعيد أن يحصل على تعاون مصر 
البعيدة عن مشاعر الغيرة والحسد السائدة ذ فى الهلال الخصيب» في إيجا 
منبر يوفر إمكانية مناقشة أرائه. وكان النشحاس باشاء رئيس وزراء مصرء قد 
اكتسب شهرة بوصفه وسيطا أميناً في عام (1942 م) حين كان قد ساعد 
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القادة اللبنانيين والسوريين على التوصل إلى اتفاق حول مستقبل لبنان» ما 
ليث)» بعد عام واحد» أن أصبح د من الميثاق الوطني العا 607 كان 
نوري السعيد يظن بأن مصر لم تكن تريد ما هو أكثر من الاعتبار والاحترام 
السياسيين» وبأن من شأن أي دور يضطلع به النتخاس باشا خصوصا في 
الشؤون الإقليمية أن يكون مساعداً له على الجبهة الداخلية» على الأقل ذلك 
هو ما باح به لعبد الله.72؟© وقد يكون ذلك هو ما كان النحّحاس يريده في 
تلك اللبحظة. إلا أن مص ما إن باتت متورطة في شؤون الهلال الخصيب» 
حتى أصبحت بسرعة منافسة العراق الأكبر هناك. 

في صيف عام (1943 م) بدأ انخاس باشا يردد موضوع الوحدة العربية 
على مسامع الحكومات العربية. وقد اجتمع بمختلف الوفود العربية التي 
دعيت» الواحد بعد الآخر, إلى القاهرة وبهذا الأسلوب قام بإرساء القاعدة 
اللازمة لعقد مؤتمر الإسكندرية ولتأسيس الجامعة العربية. 

كان زائر القاهرة الأول» كما هو متوقع» هو نوري السعيد. وفي طريقه 
إلى هناك توقف في عمان لإقناع عبد الله يضرورة التعاون مع النيّحاس باشا. 
في البدء كان رد فعل عبد الله عدائيأء إذ قال: إن الحياة قصيرة» وإنه كان قد 
بقي في الظل وفي الصفوف الخلفية طوال 0 وعشرين عاماء وإنه كان 
يريد أن يرى شيئا تم إنجازه. وكعادته على الدوام الح عليه نوري السعيد طالبا 
منه أن يركز اهتمامه على فلسطين» وأضاف بأن من شأن تحركه الحذر أن 
يدفع السوريين باتجاه انتخابه حاكماً. (أما مع كيركبرايد فقد كان نوري 
السعيد أكثر صراحة: إذ اعترف بأن أنصار عبد الله في سورية كانوا قليلين) 
غير أنه أشار إلى عدم وجود ما يدعو إلى مصارحته بذلك). كذلك قام نوري 
السعيد بإقناع عبد الله بعدم اهتمام مصر اهتماماً جوهرياً بسورية» وكان عبد 
الله لدى انتهاء لقائهماء قد سطر رسالة ودية وجهها إلى النخاس باشا ينقلها 
إليه نوري السعيد» طالباً فيها متابعة جهوده في خدمة القضية العربية على 
أساس القواعد التي كان أبوه الملك الحسين قد أرساها.59) 
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يبدو أن عبد الله كان قد استلطف النسّاس باشا وأعجب به. كان قد 
اجتمع به في تشرين الثاني من عام (1940 م) في أثناء زيارة للقاهرة دامت 
عشرة أيام» وكان بعد عودته قد وصفه للمندوب السامي قائلا: إنه القوة 
الفعالة حقاً الوحيدة بين المصريين. ولكن إعجابه الشديد بالنخاس باشا ربما 
كان في جزء كبير منه نابعاً من مقته المفرط للملك فاروق. فخلال الزيارة 
نفسها استقبله فاروق داساً يديه في جيبتيه» خاطبه بلغة المفرد قائلاً: (أنت) 
ف ل ل ل ا 
موسوليني في 5 عابدين أم فاروق. ١ه‏ أما النشخاس باشا فبنقيض فاروق 
كان ميال لأن. يتسخل موقفاً واضحاً في في صف للدم غير أنه 2 أأسير 
عام (1942 م) بعد غياب دام خمس سنوات إلا بعد أن قامت المدرعات 
البريطائية بمحاصرة قصر عابدين). 
السابق عن الشاس باشا فى التعخفيف مؤقتا من غيرة عبد الله وحسده. 
فلدى تلقيه دعوة تطلب منه إرسال وفد إلى القاهرة في أب (1943 م) وافق 
على إيفاد رئيس وزرائه توفيق أبو الهدى» الذي زوده بتوجيهات حول 
اطلاع النجاس باشا 9 ضرورة تحقيق الوحدة أو الاتحاد بين البلدان 
السورية» قبل التوصلٍ إلى أية وحدة عربية 3 وس شاملة لير والعراق. 00 
كان مشبرورا ومتفائلا» مبالغاً في التفاوؤل في الحقيقة) بشأن النتائج العملية 
التي كانت بيانات توفيق أبو الهدى ستتمخض عنها (60) 

التزم أبو الهدى بالتوجييات» وعدت النحاس باسا عن الأهمية البالغة 
لإعادة اين ا الكبرى. وأضاف أن شرق 1 0 ة كانتا شي 
وفلسطين لاحقاً إذا ما برزت أية مشكلات 1 عنبات أمام انضمام الموارنة 
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واليهود إلى مثل هذا الاتحاد. وكان ة فى كلامه مؤيداً لقيام نظام ملكي» 
لا الح انا عابنا كن ان للقت سا ين لزي 
سيكون عقيولا لدى أهل شرق الأردن» أجاب قئلاً: فقط الذين هم من 
نسل الملوك يستطيعون أن يتطلعوا إلى المناصب الملكية. وراء الكواليس قال 
النيخاس باشاء إن هناك من يفضل فيصل الثاني للمنصبء وهنا كان رد 
توفيق لأن الذين كانوا قد أعلنوا فيصل الأول ملكا على سورية كانوا فيما 
مضى أعلنوا عبد الله ملكا على العراق أيضاً. فلو كان الإعلان الأول ملزماً 
فكذلك يجب على الإعلان الثاني. ولكن الكلمة الأخيرة كانت للنخاس 
باشا حيث عبر عن قناعته بأن من الواجب تمكين السوريين من الحصول 

على نظام جمهوري إذا كانت رغبتهم في هذا الاتجاه.610» 
انتشى عبد الله بمهمة توفيق أبو الهدى في مصرء وقد بالغ في النشوة 
حقاً إلى درجة أن المرء يشك حول ما إذا كان الأخير قد أبلغه فحوى حديثه 
الخاص مع النخاس باشا. وعلى أية .حال فإن بهجته العامة ما لبغت أن 
تبددت حين تلقى نبأ الدعوة التي تلقاها ابن سعود لإيفاد أحد أنجاله إلى 
الولايات المتحدة. أخطأً في 0 الأمريكية ! ذا ظنها يرا عن تأييد 
ابن سعود بوصفه مرشحها ‏ شح الولايات المتحدة - لقيادة أي أتحاد 
عربي» وحين دعي عبد الإله 0 ا بعد حوالي أسبوع ظن أن بريطانيا 
كانت هي الأخرى قد بدأت يإبراز مرشحها. 2620 وما لبث انزعاجه وسخطه 
أن تزايدا بسرعة» حتى انحدر في غضون ابر اخ ا تر النشوة العالية 
إلى أعماق جئون الشعور بالاضطهاد السحيقة» وراح يزعم أن بريطانيا 
كانت قد دبرت ضده مؤامرة بالتعاوث مع رئيس وزرائه هو ورؤساء 
الوزارات في كل من مصر والعراق ولبنان وسورية النعه من تحقيق 

طموحاته. 62( 

وفي طريقه إلى لندن كان وصي العرش العراقي قد توقف في فلسطين» 
-حيث قابل عبد الله وحاول تهدثة ئة مخاوفه عن طريق إبلاغه بأن رحلته لم 
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تكن من أجل إجراء مناقشات سياسية. ولكن عبد الإله لم يصل إلى لندن 
في الحقيقة إلا في الوقت الذي كان اجتماع للجنة وزارة الحربية الخاصة 
بفلسطين مقرراً أن يتم فيه» وكان محتماً أن يتم إشراكه في المناقشات ولو 
بصورة هامشية. وقد كانت لجنة فلسطين التاضعة لسيطرة وزارة 
المستعمرات مؤيدة التقسيمء وبالارتباط مع التقسيم لفكرة سورية الكيرى. 
وكانت النظرية في الواقع بسيطة المغزى إذ قامت على قاعدة أن العرب 
كانوا سيعخسرون شيئاً جراء تقسيم فلسطين وكانوا سيربحون شيا بفضل 
توحيك سورية الكبرى» ونتيجة لعملية اللمبادلة هذه لم تكن مكانة بريطانيا 
ستتعرض لأي ضرر. ولكن كيفية الوصول إلى عملية التوحيد كانت 
مشكلة صعبة بالنسبة لبريطانيا كما بالنسبة للعرب. 

كان دور عبد الله باعثاً على قدر استئنائي من الحيرة والارتباك. فيريطانيا 
لم تكن تسنطيع جعله ملكا لسورية الكبرى - لأن السوريين لم يكونوا 
يريدونه» ولأن ابن سعود كان سيعترض وسيثير المشكلات بالتأكيد ‏ غير 
أنها لم تكن في الوقت نفسه تستطيع أن تتنكر خدماته على امتداد 
السنوات العشر الأخيرة» سواء نتيجة إحساس صادق بالعرفان أم جراء 
الخوف من أن تبدو أية سياسة قائمة على الصداقة مع بريطانيا سياسة عديمة 
الفائدة في أنظار حلفاء المستقبل امحتملين. وبالتالي فإن اللجنة د 

مضطرة إلى استنتاج يقول: إن سورية الكبرى 2 تكن ممكنة خلال سنى 

ايد ل أ قرا شعى ب أي سي لسار 
تخصيصه للعرب إلى شرق الأردن كخطوة أولى على طريق خلق سورية 
الكبرى جرى طرحه تسهيلا لعملية تقسيم فلسطين. أما استكمال وحدة 
سورية الكبرى «قلربما كان سيتحقق مع وفاة الأمير غير المتمتع بصحة جيدة 
بأي شكل من الأشكال,. 60) 

وبالتالي فإن تصميم عبد الله على عدم السماح للندن بتجاهله كان 
ناجحاً في الاتجاه المعاكس»؛ صحيح أنه لم يتعرض للتجاهل» ولكن أهدافه 
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لم تصبح أقرب إلى التحقق. ومهما يكن فإن وزارة الخارجية عارضت 
ع فلسطين وتخلق سورية الكبرى. وبعد قيام إرهابيين يهود باغتيال 
اللورد موين في الخامس من تشرين الثاني عام (1944 م) تم التخلي عن 
التقسيم جنبا إلى جنب مع فكرة سورية الكبرى. 69) 

وفيما كان عبد الإله في لندن؛ اطلع على جانب من هذه المخططات في 
مراحلها المبكرة. واكتشف» على الأقل؛ أن بريطانيا عادت إلى طرح مسألة 
تقسيم فلسطين» وأنها كانت عازمة على تنفيذ مشروعها بالقوة إذا اضطرت» 
وأنها اقترحت إلحاق الجزء العربي من فلسطين بشرق الأردن. تلك هي 
المعلومات التي نقلها إلى عبد الله.660© أما إذا كان عبد الإله يعرف تفاصيل 
لخطملات البريطانية: أو تجرأ على إطلاع عبد الله عليهاء فليس معروفاً. 

ربا كانت الأنباء التي نقلها الوصي على العرش عن اهتمام بريطانيا 
بسورية الكبرى هي التي حفرت نوري السعيد» في كانون الثاني من عام 
(1944 م) على اعتماد مستويات جديدة من النشاطء غير أن الدافع الكامن 
وراء تحركه المتجدد قد يكون أيضا متمثلا بيواكير مخاوفه من نوايا مصر. 
فالوصي على العرش كان قد عبر لعبد الله عن شكوكه حول مصر في 
طريقه إلى لندن» وكان الأخير قد وافق على ضرورة بذل جهود جدية 
لتأكيد قيادة الهاشميين.69© كانت الفكرة تقول بضرورة بذل تلك اجهود 
بصورة منسقة» ولكن تحركات نوري السعيد ونشاطاته لم تتمخض إلا عن 
استبعاد عبد الله واستعدائه. فقد قام الأخير» أولاء بتجاوز حرمة فلسطين؛ 
التى كان عيد الله يعتيرها دائرة اهتمامه الخاص» ف مسعى منه للاعتراف 
بالقيادة الفلسطينية. واجتمع أيضاً بمسؤولين رسميين يهود» كان عبد الله 
يعتبرهم زبائن وعملاء يخصونه هو وسعل (88) والأسواً من ذلك هو أنه 
ألم في إحدى زلات اللسان» إلى أن الوفد السوري في القاهرة كان قد 
طالب بنظام جمهوري» وأن سينا من محاضر الاجتماع المتضمنة لهذا 
المطلب كانت قد أرسلت إلى لندن وواشتطن. 
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أثار النبأ غضب عبد الله الذي وجه توبيخاً عنيفاً إلى نوري السعيد الذي 
أفسح إهماله امجال لتطور كهذا. دخلت العلاقة بين الطرفين في مأزق حين 
رد نوري السعيد قائلا: إن السوريين ما كانوا سيبدون ذلك القدر من 
التشدد والتصميم لو لم يكن مندوب عبد الله قد بادر أولاً إلى التشدد في 
اللإلجاج على النظام الملكي. ومن ثم اتهم عبد الله نوري السعيد بالتآمر من 
وراء ظهر مصر من أجل إيجاد جمهورية سورية الكبرى: في سبيل تمكين 
العراق من استعادة دوره القيادي فى مسائل الوحدة العربية» وهدد بفضحه 
لدى النيحاس باشا. ٠.وهكذا‏ فإن المنافسة بين شرق الأردن والعراق خلقت 
فرصة -لوء أحد النظامين الهاشميين إلى النخاس باشا ملتمساً لجم تحركات 
الخحر. (69) ولوضع حد لهذه الحالة المزرية للأمور, قام عبد الإله بدعوة عبد 
الله إلى بغداد؛ ولكنه لم يحقق مجاحاً كاملا إذا أخذنا تعليقات عبد الله 
على الوضع في العراق في طريق العودة إلى عمان بنظر الاعتبار. صحيح أن 
ملاحظات عبد الله حول الوضع العراقي كانت مفعمة بالمرارة» غير أنها 
انطوت» مع ذلك على قدر من البصيرة وبعد النظرء إذ قال إنه لن يفاجاً إذا 
ما لقي نوري السعيد يومأ مصير بكر صدقي (الاغتيال)» وأضاف أن سلك 
الضباط في الجيش العراقي كان منقسماً إلى تكتلات يعادي بعضها 
يعض 60 

فيما انشغل الهاشميون بالشجار فيما يبنهم؛ كان النبحاس باشا قد تابع 
مهمته المتمثلة بالاجتماع مع وفود الدول العربية الأخرى» مع وفود كل من 
العربية السعودية, سورية» لينان واليمن. وقد بجح في إقناع الجميع) 
بالحسنى» بحضور اجتماعات مؤْتمر الإسكندرية. وفى الوقت نفسه كان 
عبد الله قد استطاع أن ينتزع من بريطانيا تصريحاً يتضمن اعتزامها استبدال 
الانتداب بمعاهدة لدى انتهاء الحرب.1© ولكن هذا لم يكسب حضور 
شرق الأردن لمؤتمر الإسكندرية أي وزن إضافي. 

مع اقتراب موعد عقد المؤتمرء فعل عبد الله ما استطاعه على صعيد 
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الدعاية لمطالبه وتقوية موقعه. قام بتوزيع مذكرة على أولئك الذين توقع 
مشاركتهم في المؤتمر» باستثناء الممثل السعوديء ملخصاً دور الهاشميين في 
اليقظة العربية» ولافتاً النظر إلى مطالبه بوصفه عميد الأسرة [العضو الأكبر 
سنا في العائلة الهاشمية].2© اجتمع أيضاً بالوصي على العرش والوفد 
العراقيين لاقتراح استراتيجية هاشمية. فقد رأى أنه كان من الضروري 
تشكيل كتلة تلح على قيام نظام ملكي هاشمي في سورية الكبرى؛ وتعمل 
على تحرير الحجاز. ولكن العراقيين رفضوا مقترحاته قائلين: إن مؤتمر 
الإسكندرية كان يهدف إلى تعزيز الوحدة» لا إلى زرع بذور الخلاف 
والنزاع» وإن أقصى ما يمكن للمؤتمر أن يتمخض عنه هو نوع من الاتفاق 
بين الدول العربية في وضعها الحالي. غير أن عبد الله عارض أي اتفاق 
يتضمن اعترافاً بالتقسيمات الإدارية القائمة في العالم العربي» فانتهى 
الاجتماع الهاشمي دون أن يتمخض عن أية نتيجة. 
كان مؤتمر الإسكندرية في خريف (1944 م) وتمخض عن بروتوكول يبين 
الخطوط العريضة للتعاون العربي» ويدعو إلى إقامة جامعة للدول العربية. 
شكل البروتوكول وثيقة موجهة إلى الرأي العام العربي» ولكنها لم تتناول» في 
حقيقة الم مسألة الوحدة العربية.72© اكتفت بالأحرى بإرساء الأساس 
اللازم للتعاون فيما بين الحكومات العربية من منطلق سيادتها المضمونة» ولم 
تتطلع إلى ما هو بعد من اندماج الشعوب العربية في المستقبل. ولدى صياغة 
مسودة ميقاق الجامعة العربية بعد ستة اشهرء جرى تعزيز التأكيد على السيادة 
الإفرادية» وتمبيع الآمال المعلقة على إمكانية جعل الجامعة الخطوة الأولى على 
طريق الوحدة العربية الأكبر. وبالتالي فإن الجامعة العربية لم تكن ترمزء لدى 
تأسيسها رسمياً في أيار من عام (1945 م) إلى ما هو أكثر من شبكة علاقات 
بين دول. 60 
فيما بعد وصف عبد الله الجامعة العربية قائلاً إنها: «سبعة رؤوس 
محشوة فى كيس)724 وقد كان الوصف مناسباء لأن الجامعة كانت قد 
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شيدت على أساس السيادة المؤكدة والمضمونة لكل من الدول. وكذلك 
فإن موقف عبد الله كان يعكس استياءه المرير وسخطه. إزاء إخفاق الجامعة 
في تبني وجهة نظره عن الوحدة العربية المتمثلة بسورية الكبرى كمسخطوة 
أولى. بالفعل أدى تشكيل الجامعة إلى تغيير ميزان القوة في الشرق الأوسط 
تغييراً ألحق الضرر بوضعه هوء كما ألحقه بوضع الهاشميين عموما» إذ 
تمخض عن إشراك مصر والعربية السعودية في الصراع الدائر على سورية. 
وهاتان الدولتان كانتاء حتى قبل التأسيس النهائى للجامعة قد بدأتا تتقاربان 
لتأليف كتلة معادية للهاشميين. ١‏ 

في كانون الثاني من عام (1945 م)» قبل ظهور الجامعة العربية إلى 
الوجود بخمسة أشهرء كان الملك فاروق قد زار ابن سعود. ولدى سماعه 
بالتياً ثار سخط عبد الله الشديد» ونحصوصاً لأن خصميه كانا قد التقيا في 
الحجاز. خشى عبد الله أن تبادر مصر والعربية السعودية إلى التوحد ضده 
وهدد بالانسحاب من الاجتماع القادم في القاهرة الذي كان من المقرر أن 
يستكمل إتجاز ميثاق الجامعة العربية. وبوصفه «أكبر أنجال الرجل الذي 
أرسى قواعد الاستقلال العربي لم يكن مستعداً لأن يذعن لقيادة الملك 
فاروق أو ابن سعود المغتصب...).©© ولكن عبد الإله ونوري السعيد 
اللذين كانا قد استدعيا إلى عمان للتشاور حول استراتيجية هاشمية مضادة 
أقنعاه بأن عليه أن يرسل وفده إلى القاهرة حسب ما كان مخططاً. 

لم تكن السلسلة الأخرى من الاجتماعات التي عقدت في القاهرة 
أواخر شباط (1945 م) أقل إثارة للقلق. ف (الثلاثة الكبار)» أي تشرتشل؛ 
وروزفلت وستالين كانوا قد اجتمعوا في منتجع يالطا في القرم ا تسنوية 
ما بعد الحرب السياسية» في كل من أورويا الوسطن: والشرقية امن ججهة 
والشرق الأقصى من جهة ثانية. كانت هيبتهم في أوجها لأن النصر كان 
قاب قوسين أو أدنى فضلاً عن أن الوجه السلبي الدنيء لعملية صنع السلام 
لم يكن مكشوفاً للملاً. وفي طريقهما إلى بلديهما توقف كل من تشرتشل 
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وروزفلت في القاهرة حيث كان الأخير قد رتب لقاء مع ابن سعود. كما 
أن تشرتشل قابل ابن سعود فضلاء عن اجتماعه بكل من الملك فاروق 
وشكري القوتلي الذي كان موجوداً في القاهرة في الوقت نفسه. وعدم 
لقاء أي من هذين الزعيمين السياسيين بأي هاشمي شكل ضربة كبيرة 
بالنسبة لعبد الله. صحيح أن رئيس جمهورية الولايات المتحدة لم يكن 
مديئأ له بشيء» ولكن «مجيء رئيس الوزراء» وهو صديق قديم؛ إلى مكان 
بهذا القرب» دون أن يعبر ولو عن الرغبة في أن يراني آلمني كثيراة كما قال. 
لم يكن أي صدع في علاقة الصداقة أمراً يستهان به غير أن لقاءات 
القاهرة بدث أيضاً مشيرة بنظر عبد الله» وبنظر العالم العربي كله كما كان 
يخشى - إلى أن المستقبل كان للآخرين وليس للهاشميين.77) 

كان استياؤه شديداً جداً إلى درجة دفعت الوزير المقيم في الشرق 
الأوسطء السير إدوارد غريغ إلى أن يهرع فوراً إلى عمان من القاهرة لتهدئة 
خخاطره وتمسيد ريشه المنفوش. استقبله عبد الله بلباقة ولكن بيروده وأبلغ 
كي ركبرايد فيما بعد بأنه لم يقتنع بما قاله الوزير عن أن اللقاءات كانت 
صدفةء وعن أن شيئاً من شأنه أن يلحق الضرر لم يكن قد حصل. من 
الواضح أن مزيداً من الطلمأنة وجبر الخواطر كان ضرورياء على الرغم من ان 
بريطانيا لم تكن مستعدة للوصول إلى المدى الذي كان عبد الله يطلبه. لم 
تكن مستعدة؛ مثلأ لإصدار تصريح رسمي يصحح الاعتقاد السائد الذي 
يقول: إن «الاثم المتحدة باتت تعتمد في سياستها في الشرق الأوسط على 
ابن سعود وفاروق ومن يدور في فلكيهما». كما لم تكن مستعدة للعوته 
مباشرة إلى إنجلترا. ومع ذلك فإن تشرتشل أرسل إليه بالفعل رسالة شخصية 
أيد فيها أقوال غريغ وتفسيراته» وأكد على أسفه لأنه لم يستطع؛ خلال 
زيارته القصيرة» أن يرى جميع أصدقائه القدامى في الشرق الأوسط. ومهما 
يكن من أمر فإن عبد الله ظل دائبً» طوال أسابيع كاملة» على العزف على 


أوتار هقوة تشرتشل المؤسفة. © 
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ما لبثت هذه المنافسات الغامضة أن تحددت بشكل أفضل فى 
اجتماعات اللجنة السياسية الفرعية المكلفة بصياغة نص ميثاق الجامعة 
العربية. كانت مصر والعراق قطيين متعارضين يتنافسان على الزعامة» فى 
حين بادرت السعودية إلى التحالف مع مصر ضد أعدائه القدامى من 
الهاشميين. أما لبنان فقد رأى في القاهرة» عاصمة العالم العربي الثقافية) 
مدينة أكثر ( كوزموبوليتية)» أقدر على تفهم حاجات لبنان الخاصة من 
سورية والعراق وشرق الأردن وهي البلاد التي ردت إلى العمق الإسلامي 
لجغرافية المنطقة. وفي سبيل تأكيد الروابط التاريخية بين البلدين جرت 
الإشارة حتى إلى بعض الذكريات عن إبراهيم باشاء ابن نائب السلطان في 
مصرء الذي حكم لبنان بين عامي (1830 - 1840 م). وعلى 000 
-حماسها موالاة مصرء فإن سورية انجمرت هي الأخرى ! إلى الملك المصري 
جراء رغبتها في الحصول على الحماية من المخططات الملكية الهاشمية؛ٍ 
وبسبب علاقتها الوثيقة بالعربية السعودية. بقي الهاشميون وحدهم؛ ؛ وبدلاً 
من أن تكون الجامعة أداة لخدمة الطموحات الهاشمية» ما لبت أن غدت 
عقبة أخرى على الطريق الموصلة إلى سورية الكبرى. ولكن عبد الله» على 
شعوره بالخيبة» لم يسلم بالهزيمة وتابع حربه الهادفة إلى الحصول على 0 
سورية رغم احتشاد القوى ضده في الجامعة. 

ولكن هذه الحرب لم تتمخض في النهاية لاعن تاج سورية الكبرى على 
رأس عبد الله ولا عن استقلال شرق الأردن. وبالتالي فإن عبد الله أمضى 
الجزء الباقي من حياته مثل كيميائي [عطار قديم, » كيميائي قديم أقرب إلى 
الساحر أو الحاوي] دائب على البحث عن التركيب الصحيح للعناصر التي 
كان من شأنهاء إذا ما اجتمعت في مناسبة عرضية واحدة» أن ليع به 
وتجلسه على عرش سورية الكبرى. أما الاستقلال فقد كان هدفاً أكثر 
واقعية على الأرض إذ لم يكن إلا مسألة توقيت. 

ظلت بريطانيا طوال مدة الحرب متعاطفة مع التماسات عبد الله بشأن 
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الاستقلال بطريقة لم تكن ممكنة تجاه رغبته في الحصول على عرش سورية. 
فمبداً الانتداب كان نهاية المطاف منطوياً على مفهوم حكم ذاتي لاحق. 
وأدى دعم بريطانيا للاستقلال اللبناني والسوري في عام (1941 م) وبعده؛ 
خخصوصاء إلى وضعها في موقف حساس ودقيق فيما يخص استقلال شرق 
الأردن. كان المأزق ببساطة متمثلاً بما يلى: «إذا كنا مستعدين لإنهاء 
الانتداب في سورية لكسب تأبيد العرب الذين قد يصبحون أعداء لنا إذا لم 
نفعل؛ فهل ثمة أي سبب وجيه يدعونا إلى الإبقاء على نظام الانتداب في 
شرق الاردن» حيث الحاكم وشعبه كانواء على مدى عشرين سنة» 
أصدقاءنا العرب الأكثر ثياتا»؟90© كانت الإجابة القصيرة هي (لا)» ولكن 
وزارة المستعمرات لم تشعر بأية حاجة لأن تهتم بشأن الثبات والاضطراب» 
بسبب عدم وجود أي شيء أو أي شخص في شرق الأردن يمكنه أن يهدد 
مركز بريطائيا. لم تكن ثمة أي حركة وطنية جديرة بالذكرء وقد علق أحد 
المراقبين لاحقاً قائلا: كان غياب الاستقلال الداخلي الذاتي أفضل بنظر 
الشعب من رفع مستوى مثل هذا الاستقلال... لأن كل خطوة على طريق 

الحكم الذاتي تزيد من سلطة الأمير المطلقة».9© 
في غياب الضغط الشعبي» كان الاستقلال قادراً على الانتظار. وقد 
حاول المندوب السامي أن يجعل منح الاستقلال أمرأ يفيده سياسياء وأمن 
بأن لربما أفضل الحظة لإعلان الإستقلال كانت عندما يدرك عبد الله 
أخميراً أن آماله المعلقة على أي عرش سوري ليست سوى أضغاث أحلام. 
عندها تكون الحظة مناسبة وجيدة للتكرم بالاستقلال على عبد الله (81) 
وما لبشت وزارة المستعمرات أن وافقت على هذه الرؤية وأضافت أسباباً 
أخرى داعية للتأجيل مثل احتمال تمخض منح الاستقلال عن إلحاق 
الضرر بتسوية ما بعد الحرب في الشرق الأوسط؛ احتمال أن يفضي إلى 
التحرك في فلسطين للمطالبة بالاستقلال من جانب العربء» وبتنازلات 
موازية من جانب اليهود؛ احتمال أن يصاب ابن سعود بالذعر فيبادر 
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بصورة ة مؤكدة إلى تجديد مطالبته بالعقبة ومعان؛ وقد يفضي الاستقلال؛» 
أخيراء إلى تعطيلٍ استخدام بريطائيا غير المشروط وغير المحدود للقواعد 
الجوية في شرق الأردن.820) قيل له ببساطة: إن فعل أي اشيء كان متعذراً 
طالما كانت الحرب دائرة» وقد كان هذا جواباً مفتقراً إلى القدرة على 
الإقنا ع نظراً إلى أن سورية ة ولبنان كانتا قد وُعدتا بالاستقلال في زحمة 
0 ولدى توقف القتال لم يكن عبد الله قد قد دغل عن التفكير 
بسورية» وبالتالي لم يكن ثمة ما يدعو إلى تعويضه عن أحلام غير متحققة 
لم يكن قد اعترف بعد بتعذر تحقيقها. . غير أن بريطانيا كانت قد قررت 
أن تبحث عن شروط جديدة لانتدابها في فلسطين. ا 
شهر تشرين الثاني» عام (1945 م) أعلن وزير الخارجية الجديد إِرنْشتُ 
بيفن أن لجنة انجلو - أمريكية كانت ستذهب إلى فلسطين للسعي إلى 
اكتشاف اتفاقية مقبولة وقابلة للتنفيذ. وتم تأمين الحصول على رد فعل 
عبد الله الإيجابي على هذا الإعلان عن طريق دعوته إلى لندن لإجراء 
مباحقات حول ا ان كان قرار المندوب السامي الأصلي القاضي 
بانتظار اللحظة المناسبة قد أعطى ثماره أخيراً. 


وصل عبد الله إلى لتدن نهاية شهر شباط عام (1946 م). سارت 
المفاوضات بيسر» وفي غضون شهر واحد كانت معاهدة بعيدة جداً عن 
الاتصاف بأي صفة استثنائية قد كتبت» وقد نصت على استقلال شرق 
الأردن» وسيادة عبد الله وعلاقة السلام والصداقة الدائمين يبن شرق الأردن 
وبريطانيا. ثمة مسالة واحدة شغلت باله موقا بصورة مسبقة؛ كان 
يخشى من أن تبادر الحكومة البريطانية بعد الاستقلال» إلى وقف دعمها 
للفيلق العربي أو الحتزاله احتزالاً كبيراً. وبالتالي فإنه كانء قبل مغادرته 
لعمان» قد اجتمع بكل من عبد الإله ونوري السعيد بهدف جعل العراق 
يضطلع بتلك المهمة» إذا رفضت بريطانيا الاستمرار في دعم الفيلق العربي. 
وافق العراقيون على الفكرة بشغف لأنهم كانوا شديدي الحرص على 
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الحلول محل بريطانيا في شرق الأردن. ولكن عبد الله لم يكن قد أراد أكثر 
من ورقة مساومة في حال بروز صعوبات في لندن» وما لبث أن اطمأن حين 
رأى أن بريطانيا وافقت على الاستمرار في في دعم الفيلق العربي» مقابل 
استخدام مرافق عسكرية معينة في شرق الأردن» كما جاء في ملحق 
عسكري خخاص للمعاهدة. 50 غير أن الملحق ما لبث أن ثم ثبت فيما بعد أنه 
صعب ومزعج» إذ أطلق يي يد بريطانيا بصورة سبه كاملة في إدارة المرافق 
العسكرية الشرق أردنيةٍ ووفر لكل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي» اللذين كانا ا مختلفة, راغبين في حجب الاعتراف» 
ذريعة ة تمكنانهما من التصرف كما يريدان. 
لم تتمخض المعاهدة بصورة فورية عن البنية التحتية اللازمة للاستقلال 
الحقيقي؛ فقد بقي شرق الأردن معتمداً على بريطانياء وتابعاً لها على 
الصعيدين المالي والعسكري. أضف إلى ذلك أن العادات السائدة طوال 
مه ون ا ل وبعد فترة 
من “التحلي بالكرامة” عاد رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري إلى 
1 عمارستهم القديمة لاستشارة كي ركبرايد 31 غير رسمية حول 
مختلف المسائل والقضايا. وكما أقر الرجل بنفسه أن (رئيس الوزراع) كثيرً 
«ما طلب مني استمخدام نفوذي الشخصي لدى الملك في مور محلية 
وداخلية خخالصة).8©9) وبالمثل حافظ عبد الله على عادة إطلاع كي ركبرايد 
على (ما يدور في ذهنه من مسائل رسمية وخاصة بصراحة» تكاد تكون 
مروعة 3 أحيان وأنا أقوم» بطبيعة الحال» يإيصال كل ما ينطوي على أهمية) 
كما أكد كي ركيرايد لوزارة الخارجية: 6670 
عاد عيد الله عودة ظافرة إلى شرق الأردن رغم الطابع المحدود لإنجازه. 
جاء أولاً إلى مطار اللد حيث استقبله حشد من الأعيان» ومنها انتقل في 
موكب من السيارات إلى عمان. وعلى الجانب الشرق أردني من الحدود 
تجمعت حشود كبيرة على امتداد الطريق التي كانت مزينة بأقواس النتصر 
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والأعلام والسجاجيد. وقد جرى ذبح عدد من الجمال على الطريق كقرابين 
احتفالية (088 1 

أما في المنطقة فقد قوبل وضع شرق الأردن الجديد بالترحيب الرسمي 
ولكن بالإدانة والشسجب فيما وراء الكواليس. عبر الملك فاروق عن تأبيده 
لبدأ استقلال الأردن» ولكنه شعر أن بريطانيا تصرفت بتهور. أما أبن سعود 
فقد استهزأ بتعخوف بريطانيا من احتمال معارضته لاستقلال شرق الأردن 
قائلاً: إن عبد الله «لم يكن... شخصاً جدياً يمكن أن يخشاه). ومع ذلك 
فإنه «أطلق فيضاً من اللغط والشتائم ضد الشرفاء الذين دأبوا دائماً على 
تدميره» ولفت النظر إلى حقه في المرور عبر شرق الأردن للوصول إلى 
سورية كما ذكر بمطاليته بكل من العقبة ومعان. أما الصحافة السورية فقد 
اعتبرت ملحق المعاهدة العسكري منافياً للاستقلال» غير أن الحكومة 
السورية كانت سعيدة في سرهاء لأن الملحق واعتماد عبد الله المستمر على 
بريطانيا شكلا ضربة قاتلة موجهة إلى مطالبة عبد الله بعرش سورية. وبادر 
قادة صهاينة في كل من فلسطين وبريطانيا والولايات المتحدة إلى معارضة 
استقلال شرق الأر دن الذي اعتبروه متناقضاً مع العقيدة الصهيونية الجامدة 
القائمة على أن شرق الأردن جزء من فلسطين. وقد ساهم هذا الضغط في 
تأخر الاعتراف الأمريكي بشرق الأردن. 89 

جرى استكمال استقلال عبد الله في الخامس والعشرين من أيار لدى 
قيامه بتتويج نفسه ملكاً. وقد حضر حفل التتويج مسؤولون كبار من 
بريطانيا وشرق الاردن والعراق» ووفد لبناني» وعدد من زعماء العشائر 
والقبائل السورية والعراقية» ومتطفل لم يكن مدعواً هو عبد الرحمن عرامء 
أمين عام الجامعة العربية» بينما وصل الوفد اليمني متأخراً يوماً ولم يحضر 
المراسم.00© أما سورية فلم تدع لإرسال وفد قد حاولت منع المواطنين من 
الحضورء كما منعت حافلة مليئة بالفواكه المرسلة إلى الغذاء الرسمى من 
عبور الحدود.© كان حضور طلال نجل عبد الله البكن لافنا للأنظار 
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بوضووح) لأنه كان قد جح في كسب مودة أبيه - ومودة كي ركبرايد - من 
جديك في السنوات الأخيرة من الخرب. 

قيل: إن استبعاد طلال من ولاية العهد الذي دام خمس سئوات هو أحد 
الأسترار القليلة التي تمكن عبد الله طوال حياته كلهاء من الاحتفاظ بها. 
وقد تم تمريق الإرادة الملكية القاضية بالاستبعاد قبيل ذهاب عبد الله إلى 
لندن للعفاوض بشأن المعاهدة, زد أصبح طلال ولياً للعهد حين صار عبد 
الله ملكا.20© كان ثمة سببان أوردهما كي ركبرايد خلال عام (1948 5 
العصيب حين باتت بريطانيا شديدة الاعتمام بمستقبل شرق الأردن» يكمنان 
وراء إعادة طلال إلى وضعه السابق. كان طلالء أول قد "أصلح سلوكه” 
يإقامته علاقات جيدة مع كي ركيرايد نفسه» وبذل كل ما يستطيعه من جهد 
في سبيل تدعيم السياسة البريطانية في شرق الأردث. وكان الوريث الثاني 
للعرش» نايف» ثانيأ قد تورط في سلسلة من فضائح السوق السوداء 
والتهريب» مبرهناً على أنه «عتيد أحمق.. بدا را ما مكنيد 
الذكاء ليضطلع بأي دوز سياسي خيرً كان هذا الدور أم شرأ. وبالتالي فقد 
تقرر أن طلال كان مؤهلاً خلافة أبيه» وبادر كي ركبرايد إلى إعلان أنه ولم 
يكن متشائما» بشأن قدرة شرق الأردن على الاستمرار بعد وفاة عبد 
الله 930 

على الرغم من أن طلالاً قام بتسوية أموره مع بريطانيا فإن علاقاته مع 
أبيه ظلت متسمة بسلسلة من الشجارات والمصالحات المتعاقبة. فعبد الله لم 
يكلف طلالا إلا بعدد قليل المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية؛ وقد قيل إن 
هذا التقليص كان نابعاً من غيرته ومن عزوفه الطبيعي عن مواجهة حقيقة 
الموت الحتم» » وأن طلالاً كولي عهد كان يرمز إلى هذا الزوال في المستقبل. 
كذلك كانت غيرة عيد الله عنصراً من العناصر التي صعبت على طلال أمر 
الاحتفاظ بالصداقات» أو إنشاء التحالفات السياسية مع أولفك الذين كان 
من امحتمل أن يعاونوه في المستقبل. كان القصر يتلقى التقارير عن جميع 


2053 


الزيارات التي كانت تستهدف منزل طلال» وكان من المعلوم أن من شأن 
الاتصال المنتظم معه أن يثير (استياء ملكي 94 

مع حلول عام (1946 6 كان عبد الله قد -حصل على الاستقلال 
الرسمي لشرق الأردن. غير أنه كان» مثل منتقديه» مدركاً لطابع هذا 
الاستقلال المحدود. وبنظره» لم تكن بريطانيا هي العقبة على طريق 
الاستقلال الكامل ‏ فبريطانيا كانت قد منحته ما كان متمتعاً به من 
استقلال ‏ بل الدول العربية الأخرى. ومن وجهة نظر عبد الله فإن جيرانه 
هم الذين كانوا يحولون دون توسعه» ودون خلق مملكة قادرة على 
الاستمرار اقتصادياً وذات وزن سياسي. وبالتالي فقد أمضى سنوات حكمه 
الختامية في صراع حياتي متزايد الحدة باطراد داحل المنطقة. 
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5) بين عبد النه وبريطانيا والعالم العربي  1945(‏ 154 م) 


كان عبد الله راضياً تماماً عن مستوى الاستقلال الذي نصت عليه 
المعاهدة الإنجليزية ‏ الشرق أردنية» رغم الاعتراضات العربية والأمريكية 
والسوفيتية القائمة على أن ملحق المعاهدة الذي أعطى بريطانيا تسهيلات 
عسكرية واسعة» كان يشكل مساساً باستقلال شرق الأردن الحقيقي. وحين 
قامت الوا لايات المتحدة بتأجيل الاعتراف: «إلى أن تتاح لنا فرصة الإطلاع 
على كيفية تطبيق الترقيب الجديد بين بريطانيا العظمى وشرق الأردن»0» 
وحال الاتحاد السوفيتي دون قبول شرق الأردن عضواً في الأم المتحدة.0© 
انصب غضب عبد الله على هذين البلدين» بدلا من بريطانيا والمعاهدة. 
وحين دشحل في مباحثات هادفة إلى تعديل المعاهدة في غضون أقل من 
عامين من نفاذها الأصلي» لم يكن يريد تغيير جوهرهاء بل تمويهها بلغة أكثر 
تجريداً ودبلوماسية.0© ففي تلك الأيام كان ما يتعذر تمويهه تمويها كافيا 
لجعله قابلاً للاستهلاك اللي يجري إخفاؤه في رسائل سرية. وقد مكنت 
إحدى هذه الرسائل كي ركبرايد من الإشراف على إنفاق المساعدات المالية 
بصورة تكاد لا تكون مختلفة عن الطريقة التي كان يتبعها في ظل 

الانتيداب. 00 
أدت علاقات شرق الأردن الوثيقة المستمرة مع بريطانيا إلى إبعاد عبد 
الله عن التوجه العام للقضايا العربية فيما بعد الحرب الذي بات خارج قبضة 
بريطانيا. فخلافاً لحال شرق الأردن أخفقت مصر والعراق في تصديق 
معاهدتين جديدتين مع بريطانياء كان من شأنهما أن تضمنا نجاح السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط في الظروف التبدلة لحقبة ما بعد الحرب. 
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وثمة سياسات وتوجهات أخرى لدى عبد الله ما لبنت أن زادت من إبعاده 
عن أشقائه العرب. فإصراره المستمر على التدخل في الشؤون السورية» 
بهدف خلق سورية الكبرى» أثار الغضب والشك في جل العواصم العربية» 
وساد الاعتقاد بأنه كان مؤيداً لتقسيم فلسطين» ؛ في تناقض صارخ مع 
تمنيات الفلسطينيين والمشاعر العربية بصورة عامة. وقد تم اعتبار السياستين 
كلتيهما في العالم العربي منبثقتين من الطموح الأناني» وذلك رأي جرى 
التعبير عنه: «بابتسامة فيها شيء من الإشفاق وحركة كتفين تنم عن 
الاحتقار) لدى ورود أي ذكر لاسم عبد الله في النقاشات الدائرة خخارج 
عماث 2589 

إضافة إلى تناقض سياساته التى وصفها أحد امراقبين بأنها: «سبب أكبر 
المنغصات في العلاقات العرب بية - العربية)©) اعتمد عبد الله أسلوباً شخصياً 
استفزازياً في تعامله مع أقرانه ونظرائه. فسحره الذي تحدث عنه العديد من 
لبريطانيين لم يكن ظاهراً في علاقاته مع العرب. كانت علاقاته الشخصية 

مع أكثرية الساسة العرب» من فيهم أقرباؤه العراقيون» ضعيقة ة على الدوام» 
َ وحتى بدا تواقا إلى إثارة سخطهم. ففي (1945 م) قام بنشر مذكراته 
مثيراً بذلك قدراً كبيراً من الاستياء وعدم الارتياح في العالم العربي» 
بتعليقاته الواخزة على العرب عموماً وعلى ابن سعود بصورة خخاصة.© كما 
أن زيارته لتركيا في (1947 2 مثلها مثل زيارته السابقة لذلك البلد قبل 
عشر سنوات» تمخضت أيضاً عن قدر غير ضروري من الاحتكاك. وحين 
غادر تركيا عائداً إلى بلده مستقلاً إحدى البواخر في ميناء اسكندرونة) هذه 
المدينة التي كانت تركيا قد ضمتها عام (1939 6 عبر عن أسفه لرحيله 
عن "الأرا اضي التركية” وحيا العلم التركي» متعمداً تذكير الناس يإخفاق 
الحكومة السورية في الحفاظ على اللواء» وإثارة أقصى درجات السخط لدى 
الحكومة القائمة المؤلفة من الأشخاص أنفسهم.© 

وحتى حلفاء عبد الله العرب الوحيدين؛ وهم أقرباؤه في العراق» استاؤوا 
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من سلوكه الاستفزازي بمدى يوازي انزعاج خصومه. فإصراره الشديد على 
المطالبة بسورية جعلهم يعزفون عن السعي إلى أية وحدة للهلال المخصيب» 
كما أدى عداؤه للجامعة العربية إلى مضاعفة صعوبات العراق معها. تمثلت 
إحدى نتائج الخوف من المبالغة في التماهي مع عبد الله من جانب أبناء 
عمومته في 1 بعدم مخض الاتحاد العراقي - الشرق أردني الذي طال 
الكلام عنه» والذي تحقق في حزيران عام (1947 4 عما هو أكثر من 
معاهدة صداقة بين الدولتين. وهذه المعاهدة التي «لم تأت بأي شيء لم يكن 
موجوداً على صعيد الممارسة العملية) 3 إبقاؤها 7 لعدد من الأامء 
فأثارت» رما بصورة متعمدة) قدراً كبيراً من الاستياء فى كل من دمشق 
والرياض. (© 
كان الهياج الذي أثاره عبد الله حول جل ما امتدت يده إليه ارج 
دائرة الاهتمامات الشرق - أردنية الخالصة» يؤدي حتى إلى التهديد بتوريط 
دبلوماسيين بريطائيين في الشرق الأوسط في نزاعات فيما بينهم؛ أو مع 
حكومات البلدان التي كانوا معتمدين فيها. وبسبب المعاهدة الإنجليزية - 
الشرق أردنية من جهة وقرب عبد الله التاريخي من بريطانيا من جهة ثانية» 
كان الجمهور يعتقد بأن نشاطاته لم تكن إلا من إفرازات السياسة البريطانية. 
فلدى إطلاقه للتصريحات الاستفزازية بصورة استثنائية ‏ حول سورية التي 
شكلت إحدى النقاط الحساسة جداً بالنسبة له عادة ‏ كانت دمشق 
والرياض وبيروت تسارع إلى دعوة لندن إلى لجمه. وهنا كانت يريطانيا تحد 
نفسها في مأزق. في محاولة منها للظهور بمظهر المتمسك بالتزامات 
استقلال شرق الأردن» لم تكن تستطيع أن تفعل علئاً أكثر من تكرار 
حيادهاء ونفي قدرتها على التحكم بتصرفات عاهل مستقل. فحقيقة أنها 
كانت ممسكة بزمام الأمور عن طريق كل من كي ركبرايد» المقيم البريطاني 
الذي غدا وذو مفوضاً في عمانث» وغلوب» القائك البريطاني للجيش 
العربي» كانت 7 يتعذر إفشاؤه» لأن مثل ذلك الإفشاء كان من شأنه أن 
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عبد الله وشرق الأردف 
يعني اعترافاً صريحاً بأن استقلال عبد الله كان» في الحقيقة» ناقصاً. 
أدى مثل هذا الوضع إلى جعل الحياة بالنسبة للسلك الدبلوماسي 
البريطاني في الشرق الأوسط أحيانأ» صعبة جداً إلى درجة الاضطرار 
للاختيار بين متابعة العلاقات الوثيقة مع عبد الله» والحفاظ على صلات 
طيبة مع أنظمة عربية أخرى. ومع ذلك فإن كي ركبرايد كان ضد أي توبيخ 
علني» لأن ذلك لم يكن ليتمخض إلا عن إغضاب عبد الله وجعله أكثر 
عنادأ على الرغم من أنه دأب على إسماعه المحاضرات الهادئة بصورة 
منتظمة عن دسائسه. وغلوب أيضاً كان واعياً بهدوء ولكن بعمق لضرورة 
منع عيد الله من استخدام الفيلق العربي بالارتياط مع متروع سورية 
الكبرى .229 غير أن هذا التحكم المقنع لم يفعل شيئاً ذا شأن على صعيد 
طمأنة الدبلوماسيين البريطانيين في العواصم العربية» حيث كانت تحركات 
عبد الله تثير سخط -حكومات البلدان التي كانوا معتمدين لديها. فالسير 
ايلتد كلايتون الذي التقى» بوصفه مستشار الشؤون العربية لدى رئيس 
المكتب البريطاني للشرق الأوسطء مع العديد من الساسة العرب الممثلين 
لسائر وجهات النظرء شكا قائلا: 
من النادر أن تجد أحداً في الدول العربية لا يعتقد بأننا وراء نشاطات عبد 
الله وحين يتم التأكيد على أتنا لا نفعل؛ فإنهم يواجهوثنا بالتأكيد على أننا 
قادرون على وضع حد لها إذا أردنا. إنني أواجه هذا المرة بعد الأخرى؛ وقلما 
يقتنح محاوري بالقول بأننا عاجزون عن التدخل المناسب في تصرفات الملك 
عبد الله وهو العاهل المستقل المتمتع بالسيادة. 2 
فيما كان كي ركبرايد قادراً على تبرير زلأته» يوصفها أشكالاً من الحبث» 
وعزو أخطائه الكبرى إلى التقدم في السن» 012 فإن رسميين بريطانيين أخرين 
نظروا إليه بقدر قليل من اس فكلايتون كان مؤمناً بأن من الواجب 
الإيعاز لعبد الله (امحتال الكبير و الكنابٍ بأن ييقى صامتاً. (13؟ وكان لورنس 
غرافتي - سميث الوزير البريطانتي في جدّة فنفقا معد في الرأي إذ قال: 
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...تشكل عندي انطباع خلال السنوات الخمس والعشرين الماضيةء بأن 
عبد الله ليس في نظر الجميع إلا دمية بيد السياسة البريطانية» ونكتة تكاد أن 
تكون سمجة. حتى في السجاز حين مخدمت هنا مع أيبه... لم يبد الأمير عبد 
الله متمتع باحترام أحد. (حين كان يلعب الشطرنح في الوكالة البريطائية كان 
يمارس الغش) لم أسمع أحداً يذكر اسمه إلا بقدر من الاحتقار في كل من 
معبر والعربية السعودية بل وحتى في العراق. 4" 


في 0 تيارات الرأي الخطرة والمتماوجة حول شخصية عبد الله 
غامر قائد الاسطول البريطاني في البحر الابيض المتوسط بالدخول في 
غفلة منه . كان هذا الرجل قد اتفق مع كي ركبرايد حول إمكانية دعوة عبد 
الله إلى رحلة بحرية في خلبيج العقية»50© وما لبث الأخير أن فاتح عبد الله 
اوضرع فكانت موافقته فورية. غير أن موافقة وزارة الخارجية لم تكن 
للأسف» مأحوذة بصورة مسيقة» وما إن سمعت البعثات البريطانية في 
العواصم العربية الأأخرى بالخطة حتى تعالت أصوات الاستدكار بصورة 
إجماعية: كان من شأن الإبحار من العقبة أن يلفت الأنظار إلى بقعة 
مختلف عليها بين شرق الأردن والعربية السعودية؛ كان من شأن الاهتمام 
غير العادي بعبد الله أن يؤكد صحة الاعتقاد بأنه (مدلل) خصوصاً لدى 
بريطائياء وأن يعتبر دليلاً على دعم بريطائيا له في الصراع الدائر حول 
مشروع سورية الكبرى؛ وكان من شأن الرحلة البحرية في المياه الإقليمية 
المصرية والسعودية أن يؤدي إلى استفزاز كل من فاروق واين سعود.©6© 
وفي صْوء رد الفعل السلبي الكاسح هذاء قررت وزارة الخارجية أن الرحلة 
البحرية لم تكن فكرة صحيحة» ووافق قائد الأسطول على سحب الدعوة 
متذرعاً ياستحالة تأمين السفيئة اللازمة» وهذه ذريعة ما لبشنت أن أصبحت 
مستساغة لدى عبد الله .جراء تسريب معلومة إضافية عن الحاجة إلى 
السفينة للقيام بأعمال الدورية على شواطىء فلسطين ضد الهجرة غير 
المشروعة 217 
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تضايق كي ركبرايد من الدعوة الملغاة» واستاء من ردود أفعال زميله. 
كتب بغضب إلى وزارة الخارجية قائلاً: إن البرقيات المتبادلة بدت وكأنها 
تلمح إلى أن عبد الله كان «شخصاً شريراً استفزازياً لا يجوز أن يسمح له 
بأن يقترن اسمه بسفيئة جلالة الملك» (ثمة ملاحظة بالقلم ا تمت 
إضافتها في وزارة الخارجية تقول: (يبدو أنه كذلك!)). وآمل في تشوا 
الأمن أتى على ذكر علاقات عبد الله السابقة السعيدة مع 0 
البريطانية» أكد على أن العقبة كانت تعتبر منطقة عائدة لشرق الأردن بنظر 
بريطانيا, ووصف قيام القاهرة بربط رحلة بحرية بمشكلة سورية الكبرى 
(جموحاً مثيراً للخيال)» ورفض (شجب) جدة (الكاسح) بعنف قائلاً إنه 
الم يكن | إلا متوقعاً من ذلك الطرف». واختتم كلامه بإيراد عبارة مفعمة 
بأسمى آيات الحكمة إذ قال: «لا أحد يعرف أكثر مني مدى افتقار الملك 
إلى الرؤية والتعقلة ونزوعه إلى الإقدام على الخطوات المتسرعة» وهما 
سمتان تصبحان أكثر وضوحاً مع تقدمه في السن» ولكنهما غير قابلتين 
للشفاء أو حتى للحسجم عن طريق ترج من القع الديلوماسي الجماعي الذي 
يمارسه ممثلو جلالة الملك البريطاني في الشرق الأوسط». على الرغم من 
جه كبركبرايد للأمر إن شهادته الخطة لم تفد في تعيز موقع عبد اله 
في لندن. تلقت وزارة الخارجية تقريره يرود وامتنعت عن نشره أو الرد 
عليه. وتحاشياً لإصدار ما يشي باللين والرفق» دفعت السير بيتر غاران إلى 
إطلاق الملاحظة التالية: يا لها من فكرة مرعبة! إن عيوب الملك عبد الله 
ونواقصه المتمثلة بعدم التعقل والنزعة الاستفزازية ستصبح أكثر سوءاً مع 
تقدمه فى السن! 09 

ومهما يكن من أمر فإن عبد الله ما لبث أن نطق بالكلمة الأخيرة حين 
طلب من كي ركيرايد أن ينقل إلى القائد العام «شكره الصادق)» مع كأس 
فضي نقش عليه اسم السفينة قائل: (أعتبر مجرد الدعوة عير عن تغور 


نبيل من جانب سلاح البحرية الملكي... أقدره... كما لو كانت الرحلة 
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البحرية قد تمت فعلاً...». وبشيء من الرضى عن النفس نفذ كي ركبرايد ما 
طلب منه دون أي تعليق إضافي .219 


صحيح أن عبد الله كان يستطيع؛ أن يربك بريطانيا ويزعجها في الشرق 
الأوسط» وقد فعلء غير أنه كان عاجزاً عن قولبة السياسة البريطانية بما 
يتناسبي مع أغراضه. فالمصلحة البريطانية هي الي كانت بالأحرى تحدد 
نجاحج سياسات عبد الله أو إضفاقها. ظلت أهدافه الأكثر ثباتاً وعناداً في فترة 
ما بعد الخرب متمثلة يإضافة فلسطين» ؛ أو أي جزء يتبقى منها للعرب» إلى 
شرق الأردن» وبتاج سورية ة الكبرى» كما على الدوام. وبالنسبة لعبد الله لم 
يكن الهدف الأول إلا المنطوة الأولى على الطريق الموصلة إلى الهدف 
الثاني» ولكن التاريخ فصل أحدهما عن الآخر بتمكين عبد الله في حياته 
من التجاج في بلوغ الأول» وبجعله يحفق في بلوع الهدف الثاني. ومن 
المؤكد أن إحدى القوى الأهم التي شكلت ذلك التاريخ هي قوة المصلحة 
البريطانية. 


من منظور اليوم يبرز وضع فلسطين المعلق بوصفه المشكلة المنفردة الأكثر 
أهمية في مواجهة الساسة البريطانيين والعرب فيما بعد الحرب. وقد كان 
كذلك حقا. أ. غير أنه شكل رمزاً مشكلات أعم بكثير كانت تنتصب أمام 
بريطانيا والعرب في ذلك الوقت. فقد كان مأزق ما بعد الشربت الشامل 
بالنسبة لبريطانيا متمثلاً بكيفية إعادة ة تشكيل شبكة العلاقات الأنجلو - عربية 
م ال ال ل 
ولكنها كانت راغبة في الاحتفاظ بنفوذها في المنطقة» بجملة ة مرافقها على 
الصعيدين العسكري والاتصالات» وبامتيازاتها النفطية.00© أما العرب فقد 
كانوا مهتمين ليس فقط بعلاقاتهم مع بريطانيا في حقبة الاستقلال» بل 
وبعلاقاتهم فيما بينهم في وقت بانت فيه الوحدة العربية أخيرا» نظرياً على 
الأقل» ممكنة التحقيق بعد فاصل الانتداب الذي طال أمده. 
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أما مسائل العلاقات المقبلة مع بريطانياء بل ومع العالم عموماً فقد عالجها 
كل من البلدان العربية بصورة منفردة حيث تم التفاوض حول معاهدة مع 
بريطانياء أو حول ترتيبات اقتصادية مع الولايات المتحدة. وتمت مقاربتها 
بصورة جماعية أيضاً في إطار المساعي المبذولة لإبقاء فلسطين عربية. كذلك 
تجلى النضال في سبيل الوحدة العربية: أو في سبيل تولي زعامة العالم العربي 
بتعبير بتعبير أصح» في فلسطين. غير أن مفتاح مستقبل العالم العربي - على 
5 الأصعدة الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية ‏ كان لا يزال» ربما 
نتيجة العادة» متمثلاً بسورية؛ والتنافس بين الدول العربية على القيادة 
الإفايجية” كانة .يكم ف بعاتية كرجه في إظار ما بات يعرف باسم 
"الصراع على سورية”.(1© وبعد الحرب مباشرة بادر عبد الله» وقد كان 
راضياً عن علاقته ببريطانياء ولكنه غير راض عن وضعه في العالم العربي» 
إلى توجيه اهتمامه نحو سورية أولأه بدلاً من التركيز على قضية مستقبل 
فلسطين الأكثر إلخاحاً. 


كان طموح عبد الله إلى الجلوس على عرش ملكي في دمشق ق طموحاً 
قديما. وعلى الرغم من أن إطار خطابه البلاغي تغير بما يتلاءم مع وقائع ما 
بعد الحرب» فإن مضمون طموحه وزخحمه لم يشهدا أي تبدل جراء الحرب. 
فمع بريطانيا اعتمد لغة الحرب الباردة الناشكة» مقدماً نفسه حليفاً تكمن 
مصاحه» مثل مصالح بريطانياء في التصدي لنزعة التوسع السوفيتية. وبرأي 
عبد الله كان من شأن "إعادة توحيد” سورية أن تسهم في خدمة القضية. 
وقد جاء على لسانه في معرض شرحه للمسألة على مسامع آتلي ما يلي: 
تعكف روسيا على اتياع سياسة توسعية في إيران وكردستان» سياسة قد 
تستهدف الوصول إلى الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط. ولمواجهة ذلك 
من المرغوب فيه أن يتم بناء جبهة دفاعية شاملة لكل من تركيا وإيران 
وأفغانستان مدعومة ب “الهلال الخصيب” المتشكل من البلدان العربية... 
وسورية الآن تخضع لحكم عدد من الساسة احليين» غير أثناء إذا تتبعنا تاريخها 
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من أيام الأمير فيصل... ندرك أن سورية بحاجة إلى حكام آخرين يستدون 
سياستهم إلى الصداقة مع بريطانيا العظمى. وإذا ما رحلت فرنسا عن سورية» 
فقد تتوفر لهذا البلد فرصة إعادة التوحيد» وأعتقد أن من شأن ذلك أن يكون 
في هاه .حكومة لالع 00220 


وجرياً على عادته التي ترسخت في أثناء الحرب» ظل عبد الله دائباً 
على إرسال وابل من الرسائل والمذكرات المتضمنة آراءه حول شؤون 
الشرق الأوسط إلى الحكومة البريطانية. وكانت هذه الرسائل والمذكرات 
كلها تؤكد التهديد الروسي؛ وتتضمن بعض النقد للنظام السوري القائم» 
مشيرة إلى أن من شأن التوحد مع شرق الأردن وتمكين قبضته الثابتة من 
الإمساك بالدفة أن يفضيا إلى التغلب على الضعف السوري. إلا أن لندن 
لم تكن متجاوبة. وبرأي وزارة الخارجية لم تضف الرسائل شيثاً إلى ما 
كانت هذه الوزارة تعرفه عن مشكلات الشرق الأوسطء كما لم تحسن 
فرص عبد الله في الحصول على دعم بريطانيا لطموحاته المتمثلة بمشروع 
سورية الكبرى. غير أن المراسلات ذات الاتجاه الواحد سمح لها 
بالاستمرار» لأن كي ركبرايد كان يشعر بأنها كانت تزود "دماغ" عبد الله 
«النشيط وطموحاته بصمام أمان غير ضار».(3© من المؤكد أنها كانت 
تعني شيئاً بالنسبة لعبد الله الذي كتب في إحدى الرسائل عبارة تقول: 
«تنطوي رسائلي ومضامينها على أهمية بالغة» وبالتالي فإن استمرارها هو 

في صالح بلدينا كليهما/ 2209 
بادر عبد الله إلى اعتماد عيد جديد يخلد ذكرى الثامن من آذار 
(1920 م)» ذكرى اليوم الذي كان فيه الموتمر السوري العام قد قام 
بانتعخاب فيصل ملكا لسورية» لإبراز فكرته في العالم العربي حيث كانت 
ثر أراضي سورية الكبرى عدا فلسطين قد ياتت مستقلة. وأتاح له هذا 
العيد فرصة تأكيد إيمانه بأن مملكة فيصل السورية كانت قد مثلت الإرادة 
الحقيقية للشعب السوري (الراغب في نظام ملكي هاشمي)» والوضع 
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الطبيعي لذلك البلد الذي كان يضم شرق الأردن في ذلك الوقت. بنى 
عبد الله قضيته على ذلك الافتراض» قائلاً بضرورة استعادة النظام الملكي» 
بعد أن أصبحت سورية متحررة من السيطرة الأجنبية» وبأنه بوصفه 
شقيق فيصل والهاشمي الأكبر سنأ على قيد الحياة كونه الوريث المنطقي 

لعرش الدولة التي جُرُئت. وقد حرص في طرحه على الالتفاف على كل 
من عبد الإله» وصي العرش العراقي» وفيصل الثاني» السليل الذكر المباشر 
الوحيد المتحدر من فيصل الأول. 

على الرغم من الأوضاع الإقليمية والعامية المتبدلة بعد الحرب» فإن فرص 
عبد الله في الوصول إلى عرش سورية لم تكن قد شهدت أي تغيير ذي 
شأن» مثلها مثل أساليبه التي ظلت قائمة على الجهود الدعائية) 'وتوزيع 
الأموال والرشاوى» والاتصال بالملكيين والساخطين السوريين. غير أنه كان 
يتمتع بهامش أوسع لمتابعة هذه النشاطاتء بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع 
في ظل الانتداب» على الرغم من أن كي ركبرايد ظل بمارس تأثيراً محبطاء 
كما بقي الفيلق العربي في قبضة غلوب الفولاذية. 

أصبح المال» مثلآء أكثر توفراً بالمقارنة مع حاله حين كانت الموازنة 
خحاضعة عة الإشراف البريطاني الصارم. فما من رئيس وزراء شرق أردني كان 
يستطيع رفض طلبات عبد الله للحصول على الأموال بصورة مباشرة» 
ويأمل في البقاء طويلا في منصبة. كما أن المال كان أكثر توفراً بقليل؟ 
فالخزائن العامة كانت قد انتعيشت بفضل اتفاقيات عام (1946 ع) مع شركة 
نفط العراق من جهة وخردكة نحط الأنابيب العابر للجزيرة العربية من جهة 
ثانية؛ التي جعلت كلاً من الشركتين تدفع ستين ألفاً من الجنيهات سنوياً 
مقابل ضخ النفط عبر شرق الأردن بصرف النظر عن كميات لضب : 2 
كذلك كانت موارد العائلة الملكية الخاصة تنمو أيضأء عبر تورط أفرادها فى 
تهريب امخدرات» عن طريق استغلال الامتيازات الخاصة الممنوحة للسيارات 
الملكية في نقاط العبور الحدودية. وبعد سنوات من انتشار شائعات حول 
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وجود روابط ملكية مع الاتجار با تخدرات» تم في نيسان من عام (1947 م) 
إيقاف سيارة الملكة في مكان قريب من غزة» وعثر فيها على مثتي رطل 
إنجايزي من مادة الحشيش. وكان في السيارة مع السائق النظامي» نايف 
الأطرش» تجل الزعيم الدرزي سلطان الأطرش» مما قد يشير إلى أن على 
الأقل بعض حصائل التجارة الملكية كان مرتبطاً بالسياسة السورية» على 
الرغم من أن كي ركبرايد أعلن عن اقتناعه بأن عيد الله لم يكن شخصياً على 

علم بما كان يجري . (20) 
كذلك أصبح عبد الله بعد الاستقلال أكثر حرية في الاندماج مع 
الساخطين السوريين الذين كانوا يؤيدون مطالب عبد الله لأغراضهم 
الخاصة. وكان هؤلاء يمثلون بصورة عامة مصالح فثوية» وخاصة الأقليات 
بعيدة عن سياسة دمشق اللحضرية» وبالتالي عاجزين» نتيجة مركزهم 
الهامشي» عن توفير الدعم الضروري اللازم لإجلاس عبد الله على عرش 
ملكي سوري. وكان من بين هذه العناصر الساخطة في فترة ما بعد الحرب 
متمردون علويون بزعامة سليمان المرشد» وشيوخ عشائريون معينون من 
الجزيرة» وقبيلة الأطرش الدرزية.70© وإضافة إلى ذلك كانت ثمة إشاعات 
عن وجود جماعات معارضة جديدة ‏ ضباط في الجيش» طموحون وغير 
راضين ‏ ساعية إلى الحصول على دعم الفيلق العربي عن طريق استغلال 
أحلام عبد الله المهترئة.9© وعلى الدوام كانت هناك نواة الملكيين الصادقين 
الذين كانوا قد أخلصوا لفيصلء ثم نقلوا ولاءهم إلى عبد الله بعد وفاته. 
أما الأبرز بين هؤلاء فقد كان حسن الحكيم» وهو رئيس وزراء سابق 
لسورية» وكان قد عمل لدى عبد الله لفترة قصيرة فى عام (1931 م) 
مستشاراً مالياً. ألم الحكيم هذا على عبد الله طالباً منه توظيف أمواله في 
الانتخابات السورية المقررة فى صيف (1947 م)» وترك أمر تحقيق المملكة 
السورية الكبرى للمسار “الديمقراطي”. وبالفعل فإن عبد الله دفع بضعة 
آلاف من الجنيهات للمرشحين الملكيين» ولكن مساهماته في الحملة ظلت 
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شاحبة بالمقارنة مع امالغ التي أنفقتها الأحزاب السياسية السورية» والحكومة 
السعودية لضمان استمرار النظام الجمهور. 5 

ومع تحرره النسبي من امحاسبة البريطانية بات عبد الله أكثر قدرة على 
ممارسة ولعه الشديد يإصدار التصريحات حول سورية الكبرى» ونشرها 
بقدر أكير من الحرية. فخطابه السنوي لدى الام دورة عام (1946 ع) 
البرلمانية» وهو خخطابه الأول من هذا النوع منذ أن أصبح ملكأء لم يخضع» 
كما هى العادةء لتدقيق كير كبرايد» وجاء متضمناً دعوة إلى الوحدة بين 
شرق الأردن وسورية.0© وبعد ذلك كان يستغرق في الإفصاح عما يجول 
في خاطره حول الموضوع كلما لاحت أية فرصة عامة مهما كانت بسيطة 
(وقد أطلق أحد أ كثر تصريحاته إثارة للجدل حول موضوع سورية الكبرى 
لدى تدشين إحدى المدارس الزراعية). كذلك كان مولعا بمقابلة المراسلين 
ضارباً عرض الحائط بنصائح كي ركبرايد الذي كان يوصيه بعدم إجراء 
المقابلات الصحفية. 061 

أدى افتتاح مقرات البعثات الشرق أردنية في البلدان امجاورة إلى توفير 
قناة طبيعية للدعاية. قامت القوات السورية باقتشحام القنصلية الشرق أردنية 
في دمشق» وصادرت آلاف النسخ من المنشورات المتضمنة دعوة ملكية إلى 
الوحدة بين سورية وشرق الأردن» تم بعد ذلك إغلاق القنصلية وطرد 
موظفيها.2© إلا أن أشهر محاولاته الدعائية كانت تلك المتمثلة بما عرف 
باسم كتاب شرق الأردن الأبيض» الذي كان كتاباً مؤلفاً من (294) 
صفحةق يضم مجموعة إونائق تغطي الفترة الممتدة منذ الخرب العالمية 
الأولى. وهذا الكتاب الأبيض الذي نشر في أيار عام (1947 م) عشية 
الاتتخابات في كل من سورية ولبنان» كان يقدم أدلة داعمة لفكرته المتمثلة 
ياقامة مملكة سورية الكبرى. غير أن حصيلة تأثير ه لم تكن عملية توثيق 
لقضية عادلة تعرضت للتخريب الاقيم» ل 
أيات أحلام اليقظة والإحفاقات (63 
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ولدى النظر إلى الوراء نرى أن التكرر الكثيف لمحاولات عبد الله» 
وإتحفاقاتها امحتومة البادية أُضفى مسحة من احتمال تحقيق سورية الكبرى» 
بل ألقى على الفكرة بشكل عام أبعاد السخرية والهزل. ومع ذلك فإن 
سورية الكبرى بقيت قضية حساسة في سورية» وفي العالم العربي 5 
فحكومة الكتلة الوطنية بدمشق كانت بالغة |الهشاشة إزاء طرح عبد الله 
القائل بأن البلاد العربية كانت قد قسمت وفقاً لمصالح إمبريالية» وبأن عليها 
الآن؛ بعد الاستقلال» أن تتوحد من جديد. وكان من شأن القبول بما هو 
أقل من إعادة التوحيد أن يعني الاستفادة من الإمبريالية وأن ينطوي» بالتالي» 
على قدر من التواطوٌ مع هذه الإمبريالية. وقد كان الاتهام الأقوى والأكثر 
دواماً الذي م توجيهه إلى عبد الله الذي كان 00 ضعفاً استثنائياً أمامه» 
في محال الرد على ذلك الادعاى هو أنه كان عميلاً رظاني وأن مشروعه 
المتمثل بسورية الكبرى لم يكن إلا أداة من أدوات استبدال الهيمنة الفرنسية 
بنظيرتها البريطانية.(ثمة رسميون بريطانيون مختلفون أشارواء بين الحين 
والآخرء إلى أن من شأن خلق سورية كبرى بقيادة عبد الله أن يكون مفيداً 
لبريطانياء غير أن مثل هذه المقترحات كانت تُهزم باستمرار أمام رأي 
الأكثرية القائل بأن من شأن رعاية عبد الله في سورية الكبرى أن تصبح 
بريطانيا أقل» لا أكثر أمناً واطمئناناً في الشرق الأوسط). 642 


كانت دمشق وبيروت بدرجة أقل متأثرتين تأثراً مباشراً بمساعي عبد الله 
الحفيئة الرامية إلى تحقيق طموحاته. كذلك لم تكن القاهرة وبغداد والرياض 
أقل معارضة لتوسع دائرة نفوذه وسلطته. والضجيج الصاحب للاثهامات 
المضادة الصادرة عن هذه العواصم الخمس دفعة واحدة كان يصم الآذان 
أحياناً؛ ففي أب عام (1947 ع) بلغ هذا الضجيج مستوى من الا رتفاع لا 
يمكن تصديقه حين بادر عبد الله إلى إصدار دعوة لعقد مؤتمر سوري شامل. 
01 تكن 0 جديدة فقن سيق له أن حاول 0 ببادرة . ممائلة في أ أثناء 
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بريطانيا تمارس مثل تلك الرقابة على تصريحاته ذات العلاقة بالسياسة 
الخارجية» وانطلاقاً من الاقتداع بأن نتائج الانتمخابات السورية ذلك الصيف 
ستكون مواتية» قام عبد الله بتجديد مساعيه. 

صحيح أن الانتخابات لم تجلب انتصاراً لحكومة رئيس الجمهورية 
شكري القوتلي ورئيس الوزراء جميل مردم» ولكنها لم تكن هزيمة لها في 
الوقت نفسه. وصحيح أن ازيب الوطني للقوتلي لم يفز إلا بأربعة وعشرين 
مقعداً في مجلس النواب الجديد» مقابل ثلائة وخمسين مقعداً فاز بها 
التحالف الوطني المنافس»659 إلا أن كلا من القوتلي ومردم تمكنا من البقاء 
في منصبيهما. تشجع عبد الله من النكسة التي أصابت القوتلي.»©6 على 
الرغم من أنها لم تكن في الحقيقة مكسباً له لأن التحالف المنافس لم يكن 
أقل تمسكاً بالنظام الجمهوري من الحزب الوطني. ولعل ما كان لافتاً للنظر 
هو انتخاب حوالي خمسين من “المستقلين” (ملاك أراضي» رجال أعمال» 
زعماء عشائ ثر وأقليات» وزعماء عائلات كبيرة ومتنفذة) دون أية اتتماءات 
حزبية ة أو فكرية» ممن حافظوا على التوازن بين التحالفين الوطنيين» وأوجدوا 
سوقاً رائجة مفتوحة ة أمام صيادي الحظوظ السياسية في سورية من أمثال عبد 
الله 2370 

دعا عبد الله مستغلاً اهتراء الدعم الذي كانت حكومة القوتلي متمتعة 
به - إلى عقد مؤتمر لسورية» كلها من أجل إيجاد حكومة لسورية الكبرى 
أولاء والانتقال بعد ذلك إلى وحدة عربية شاملة لكل من سورية الكبرى 
والعراق. وفي هجوم شنه على كل من الحكومة السورية والجامعة العربية 
أعلن عيد الله ما يلى: 

ما زال أنصار الشقاق والانفصال والاستسلام يتابعون دعايتهم الاستفزازية 

ضد الدعوة إلى اعتماد ميثاق موحد. وما زالوا أيضاً يخلقود عن طريق ذلك 

الشكل [الجمهوري] من الحكم الذي تم تأسيسه في الجزء الشمالي من وطننا 

العزيز [سورية] حملة لا يستهان بها من العراقيل والعقبات التي يضعونها في 
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طريق تحقيق وحدة البلد أو اتحاده... إن نظاماً جمهورياً إقليمياً محرداء لم 
يتأسس إلا نتيجة -حدود سمت إرضاء لقوى الانتداب» وتم الحقاظ عليها بقوة 
السلاح؛ لن يستطيع قط أن يلغي صلاحية ميئاق وطني عتيد ومهيب [مؤتمر 
عام (1920 م) السوري الذي انتخب فيصل].. يتعرض الذكاء الوطني للإهانة 
على أيدي أولئك الذين يزعمون أن ميثاق الجامعة العربية ينص على إبقاء العالم 
العربي في وضعه المالي الذي يعرقل التقدم العربي» عن طريق المحافظة على 
الحدود المفروضة من قبل الاستعمار...(68 


جاء رد الفعل على هذا التصريح مباشراً وحاداً. فالقوتلي وحليفه ابن 
سعود أصدرا احتجاجين شديدي اللهجة» وقاما وراء الكواليس بشجب 
تصرف عبد الله على مسامع الدبلوماسيين البريطائيين.(9© وبعد ذلك قام 
القوتلي بزيارة بيروت» وذهب جميل مردم إلى بغداد» كما توجه مبعوث 
سوري ثالث إلى القاهرة والرياض في سبيل اقتراح رد موحد على ما شكل 
هجوماً على منظومة الدول العربية. ككل. أما العراق» الصديق ا 
اللى فلم يصدر 0 ار ولكنه نأى بئنفسه عن بيانه الأخير 40 
نشر لبنان بياناً مشتر كأ مع سورية منبهاً إلى قيام عبد الله بانتهاك ميثاق 
1 العربية م وبادرت القاهرة إلى تأييد الاحتجاج السعودي. وكانت 
ئر الصحف في جميع العواصم العربية زاخرة بأشكال الاستدكار 
0 بل إن واحدة في دمشق مشق تحدثت عن حرب أهلية في شرق 
الأردن» وعن أعمال شغب في عمان» وعن هرب غيل الله وحركة ترد في 
الفيلق العربي» أعقبها هروب غلوب متخفياً» وعن احتجاز نائبه في القيادة 
عبد القادر الجندي» وعن اعتقال معظم أعيان شرق الأردن. )62 وعلى 
صعيد أكثر واقعية قعية كان ثمة كلام عن انتقاد عبد الله في الجامعة العربية» أو 
حتى عن طرده متها (43) 
غير أن الجلية ما ليشت أن توقفت جراء نشر تقرير .أجنة فلسطين أمخاصة 


التابعة للأثم المتحدة (الأنسكوب) في آحر شهر أب من عام (1947 م). 
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فتوصية الأكثرية بالتقسيمٍ سرعان ما أعادت توجيه أنظار العرب إلى 
فلسطين (كانت ثمة تقر ير أقلية اقترح حلا اتحاديا). وفي محاولة لخلق جبهة 
موحدة ضد التقسيم» 6 حيط هوبجة الفضت نتن تعر بيات بعيد. الله 
لمتعلقة بسورية الكبرى بأن يتلاشى ففي أوائل تشرين الأول قام الأمين 
العام للجامعة العربية» عبد الرحمن عزام؛ بزيارة عمان لتسوية الأمور. وعلق 
قائلاً إن وحدة جميع اليلدان العربية هي الهدف النهائى للجامعة العربية» 
فرد عبد الله مؤكداً على أن تحركاته الأخيرة لم تكن أنائية على الإطلاق» 
بل في مصلحة الأمة العربية ككل ما أدى | إلى وضع المسألة على الرف 
مؤقباً 8ه وفي احتجاجات الجامعة العربية التي عقدت في بلدتي صوفر 
وعاليه اللبنانيتين لصياغة رد على تقرير -جنة الأنم المتحدة (الأنسكوب) التزم 
ممثل شرق الأردن سمير الرفاعي الهدوء وصوت بالانسجام مع باقي 
الأعضاء. 

كانت اللجنة الدولية (الأنسكوب) هي الخلقة الأخيرة في سلسلة هيئات 
ما بعد الحرب» التي م إجادها لاستكشاف "مشكلة فلسطين”. ضمنت 
السلسلة كلا من لجنة تقصى الحقائق (التحقيق) الإنجليزي ية - الأمريكية 
ومؤمراً لليهود والعرب عقدته اده لاي في لندن (حيث اجتمعت 39 مع 
كل من الطرفين على حدة» كما حصل في مؤثمر عام (1939 م)» وإحالة 
المسألة أخخيراً على الأنم المتحدة وتشكيل لجنة (الأنسكوب). ومن خلال هذه 
الهيئات كانت بريطانيا مشغولة بمهمة إعادة تشكيل أوضاع إدارتها في 

فلسطين. ولكن خطة (الأنسكوب) لتقسيم فلسطين لم تكن محبوبة وقد 

أدى تبنيها اللاحق من قبل الم المتحدة إلى انسحاب بريطانيا من فلسطين. 
لقد قصلت بريظانيا "ذلك يلالا من أن كرون مستوولة عن “تطبيق: سياسة 
اعتبرت كارثية بالنسبة لمكانة بريطانيا فى المنطقة. (45 

كانت اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل قد اقترحت التقسيم للمرة الأولى 
في عام (1937 م). وكان عبد الله قد تلقف الاقتراح الذي تضمن احتمال 
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إلحاق الجزء العربي من فلسطين بشرق الأردن وأثار بذلك؛ غضب العالم 
العربي كله. وفيما بعد رأت بريطانيا استحالة تنفيذ التقسيم ٠‏ غير أن 
الفكرة؛ التي فارجونتا مرة» ظلت تبرز على السطيح بصورة منتظمة. إلا أن 
عبد الله كان قد أصبح أكثر تكتماً منذ عام (1937 م). وخلافاً لخاله مع 
سورية الكبرى كان شديد الحذر بصورة مدهشة في تعامله مع فلسطين. 


كانت وزارة المستعمرات في ظل أوليفر ستائلي قد أعادت إحياء فكرة 
التقسيم في أثناء الخرب» ولبعض الوقت عكفت الحكومة البريطانية على 
التعامل معها بجدية بالغة. وكان عبد الله وقد بات أكثر تعقلاء قد أعلن 
عن أنه كان سيكون العربي الأحير الذي يدلي بتصريح حول اموضوع في 
حال طررح التقسيم ثانية.©© ولكن التقسيم لم يتم رفضه من قبله هو أو من 
قبل رئيس وزرائه آنذاك توفيق أبو الهدى» في أثناء النقاشات الجارية فيما 


وراء الكواليس والأحاديث الخاصة؛ على الرغم من تكتمه على الصعيد 
العام . (47) 


استمر التباين بين موقف عبد الله العام والمعلن من جهة» وقناعاته الخاصة 

من الجهة المقابلة بعد الخرب. فحين راحت بريطانيا تبحث عن سياسة 
جديدة في فلسطين» وحاولت إشراك الولايات المتحدة بهذه السياسة 
الجديدة» عبر عبد الله بهدوء عن تأبيذه للتقسيم على مسامع الطرفين 
كليهما صحيح أنه لم يجتمع باللجنة الإنجليزية الأمريكية حين كانت في 
الشرق الأوسطء وكان هو في لندن يتفاوض بشأن المعاهدة الإنجليزية - 
الشرق أردنية» ولكنه طرح آراءه حول فلسطين بقوة أمام كل من وزير 
الخارجية إرئْستٌ بيفن ورئيس الوزراء كلمنت آتلي. وقد زعم أن 0 
كانوا يفضلون التقسيم» ولكنهم لم يكونوا يجرؤون على الإفصاح عن 
مواقفهم. وبالتالي فقد نصح بريطانيا بأن تتتخذ قراراً وتفرضه دون استشارة 
أل (048 
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وبعد العودة إلى شرق الأردن كان عبد الله قد التحق بركب الإجماع 
العربي المعارض للتقرير الإنجليزي ‏ الأمريكي المتضمن استمرار الانتداب» إلى 
نين تور إمكانية ترفيت اليه وصاية تابعة للأثم المتحدة. حضر عبد الله القمة 
العربية التي عقدها الملك فاروق في إنشاص المصرية نهاية عام (1946 م) 
وشارك في عملية الشجب الإجماعي للتقرير. لا شك أن عبد الله كان 
يشاطر الآخرين الاستياء العام من خخطة اللجنة» وخصوصاً توصيتها القاضية 
بمنح مئة ألف 'تصريح هجرة إضافي» ولكنه كما أسد لكي ركبرايد فيما بعد 
كان يعارض أي حل قائم على تصور بقاء دولة موحدة في فلسطين 499» 
وبعد أسبوع واحد تولى رئيس وزراء شرق الأردن إبراهيم هاشم رئاسة دورة 
استثنائية مجلس الجامعة العربية في بلودان السورية» تم فيها اتخاذ قرارات سرية 
ضد بريطانيا وار اك الحدى تطيلقا في حال تتزيى لخر الاجايري ب 
الأمريكي . وعلى الرغم من أن جهوداً بذلت لإعادة شرق الأردن إلى الصف 
العربي فيما يخص فلسطين» ولكن لم يكن هناك أية | إشارة إلى علاقة خاصة 
بين شرق الأردن وفلسطين. بل وقد تم]خض مؤتمر بلودان في الحقيقة عن 
تشكيل هيكة عربية عليا جديدة لتمثيل الفلسطينيين برئاسة الحاج أمين المحسيني 
في غيابه. 

وحين ثم في وقت لاحق من ذلك الصيف طرح شخخطة اتحادية لتطبيق 
التقرير الإنجليزي - الأمريكي» » سارع عبد الله كما فعل من قبل؛ إلى ضم 
صوته إلى أصوات العرب امجتمعين على رفض الفكرة. غير أنه بادر في 
الوقت نفسه إلى إبلاغ البريطانيين والصهاينة بأنه لم يعارض الاتحاد إلا 
خدمة لفكرة التقسيم.00©) في حين كانت المعارضة العربية للاتحاد نابعة من 
رؤية فلسطين دولة دستورية موحدة. 

وثْر مؤتمر لندن في ريف عام (1946 م) فرصة أخرى لعبد الله كي 
يطرح أراءه حول التقسيم. كانت توجيهات سمير الرفاعي» رئيس وزراء 
شرق الأردن ومندوبه إلى المؤتمر تقضى ي بألا يخالف زملاءه العرب؛ غير أنه 
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كان مزوداً برسالة من عبد الله إلى يفن تطلب من وزير الخارجية أن يرتب 
معه لاءا سرب مخاصاً. كك عبد الله دارمل ينا رقية إلى وزير الدولة 
الرفاعي. ل ل 
أن الرفاعي» لو أتيحت له فرصة اللقاء» كان سيطرح على الوزيرين خحطة 
0 كان هو وعبد الله قد م 53 كي ركبرايد قبيل 0-0 
اسيتظاهر ا ونزعق بأعلى صوته) غير 1 0 مؤيداً 3 
يا إياه فرصة موانية لتوسيع مملكتة. 2 فحديثه مع جورج وُدزورث» 
السفير الأمريكي في العراق» قبل أسبوع من وصول (الأونسكوب) إلى 
الشرق الأوسط» أكد صحة التصورات الأمريكية. كان عبد الله قد أبلغ 
ررك عن ل أد ار آر ل قن بين علي ال رويط ألا 
وهو أن أكثرية العرب الفاسطينيين كانت مستعدة للقبول بالتقسيم شرط ألا 
نتم استشارتهم بصورة مسبقة. وليه إلى أن على (الأنسكوب) ألا تطرح 
مسألة التقسيم إلا عليه هر مع عدد قليل من الآخرين «همن كانت وطنيتهم 
كفيلة بيجعلهم يتحلون بالشجاعة اللازمة لتقدم الأجوبة). أما ألباقي «من 
الزعماء الذين يدعون الوطنية والذين كانوا سيدلون بشهادات مناقضة) 
فكان لا بد من طرح السؤال عليهم بصورة غير مباشرة. ودر وُدزورث 
أيضاً من أنه كان سيضطر ! إلى ! إعادة توجيه سياسته إذا ما أجمع الحكام 
العرب كلهم على رفض أي شكل من أشكال التقسيم. | إن تقريراً عن هذا 
الحديث وجد طريقه إلى الوكالة اليهودية» ثم يؤكد على أن عبد الله كان 
يشاطرها الاهتمام بالتفسيم. 62 

وحين وصلت لخنة (الأنسكوب) فعلاً إلى الشرق الأوسط ساهمت 
المقاطعة الفلسطينية لها في تمكين عبد الله من تقبيد فرص إطلاعها على 
مختلف ألوان فكر الرأي العام. غير أن الدول العربية وافقت على إرسال 
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مثلين لمقابلة اللجنة في يبروت» حيث عبرت مرة أخرى عن معارضتها 
الإجماعية لفكرة التقسيم. أما عبد الله فكان قد ضمن لنفسه جلسة سرية 
أو خاصة إلى هذا الحد أو ذاك برفضه إرسال أي وفد» بدا إلى الذريعة 
الخادعة المتمثلة بعدم قدرته على إيفاد ممثل لقابلة -نة منبثئقة منبئقة عن الأم 
المتحدة إلى خارجر شرق الأردن» نظراً لأن الأخير لم 0 ع في هذه 
المنظمة. وقام) بدلاً من ذلك» بدعوة اللجنة إلى عمان. غير أنه في أعقاب 
الرفض العربي الموحد للتقسيم في ييروت» لم يجرؤ على إعلان تأييله 
للتقسيم (تاماً كما كان قد نبه وُدزورث قبل شهن). وبالحالى نهل خريب 
لاسا ل “"حذره المغفرط" “ و«أفق في إعطائهم أي طرف خيط 
من شأنه أن يفضى إلى معرقة آرائه الحقيقية) وإن بادر رئيس اللجنة» ربما 
أملاً في إخراج عبد الله عن صمته» إلى سؤال بعض ضباط الفيلق العربي 
البريطانيين عن إمكانية التعويل على قدرة هذا الجيش على احتلال الأجزاء 
العربية من فلسطين إذا ما تم إقرار التقسيم. © 

بعد رحيل اللجنة أرسل عبد الله خطاباً إلى بيفن قال فيه: إنه كان» 
لأسباب سياسية وتكتيكية» قد أضطر رسمياً | إلى رفض التقسيم» والدعوة 
إلى إقامة دولة موحدة مستقلة» موضحاً أن شرق الأردن لم يكن» بوصقه 
الدولة العربية الوحيدة المرشحة للإفادة بشكل ملموس من التقسيم» » قادراً 
على أن يكون الدولة الوحيدة المؤيدة لذلك المسارء على النقيض من وجهة 
النظر الرسمية للعالم العربي كله. وطمأن بيفن 1 إلى أنه كان يرى التقسيم 
توص الحل الوحيد الممكن؛ ويشعر بأنه سيكون قادراً على قبوله علناً إذا 
أوصت الأم المتحدة بأن يفعل. كما أن رئيس وزرائه سمير الرفاعي عبر عن 
اتفاقه مع عبد الله حول موضوع التقسيم» وكرر القول بأن تصريحه أمام 
اللجنة كان ذا طابع تكتيكي . (55) 

وهكذا فإن عبد الله لم يتخل عن اهتمامه بالتقسيم» على الرغم من 
محاولة عزام باشا الرامية إلى إعادته إلى الحظيرة العربية. وبالفعل فإن تقرير 
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(الأنسكوب) بالنسبة إليهه كان خحطوة في الاتجاه الصحيح. غير أن ذلك لم 
يكن ليمثل أقصى طموحاته لعدم ورود أي ذكر لإلماق الجرء الخقصص 
للعرب من فلسطين بشرق الأردن ‏ وكان ما يزال يتعين عليه أن يقطع 
شوطأً معيناً ليبلغ ذلك الهدف. ففي طموحه الفلسطيني» » تماماً كما في 
طموحه إلى احكم سورية الكبرى» كان يسبح عكس تيار الرأي العام 
العربي» غير أن الظروف التاريخية في فلسطين كانت في صالحه؛ ولعل 
الأو بين تلك الظروف هو أن مصاحه في فلسطين كانت إذا ما قامت 
الأم المتحدة بجمرير اقتراح التقسيم ‏ متناغمة مع مصالح بريطانيا. 

ولدى قيام لجنة (الأنسكوب) بتقديم مشروع التقسيم إلى بريطانياء 
بادرت الأخيرة إلى بذل كل ما استطاعته من جهد في سبيل إبقاء الضرر 
اللاحق بمركزها في المنطقة في حدوده الدنيا. . فرغم تأبيد وزارة المستعمرات 
للتقسيم بوصفه الل الأسهل» رفضت وزارة الخارجية» انطلاقاً من وعيها 
لعلاقات بريطانيا مع الشرق الأوسط ككلء أن تكون طرفاً في إيجاد دولة 
يهودية. © وموقف وزارة الخارجية المعارض للتقسيم هو الذي انتصر في 
النهاية. فحين ثم نشر تقرير (الأنسكوب) بادرت بريطانيا إلى الإعلان عن 
اعترامها. الانسحانت من فلسطيقة بدلاً من تولي مهمة الإشراف على 
تقسيمها. وفي لتاسع والعشرين من تشرين الثاني عام (1947 م)؛ أي بعد 
ثلائة أشهر, أقرت الجمعية العمومية للأم المتحدة» بأكثرية ضئيلة وبعد 
استخدام ضغوط أمريكية كبيرة» قراراً قضى بتقسيم فلسطين على أساس 
تقرير (الأنسكوب). امتنعت بريطانيا عن التصويت. وبعد صدور قرار 
التقسيم» أعلنت قرارها النهائي القاضي بالجلاء عن فلسطين» ويإنهاء إدارتها 
المدنية مع حلول تاريخ الخامس عشر من أيار عام (1948 م). 

حافظت بريطانيا بامتناعها عن التصويت على قرار التقسيم؛ ورفضها 
الإشراف على تطبيقه» على مكانة قوية قوة مدهسة في العالم العربي؛ 
خصوصاً على النقيض من مكانة الأمريكيين الذين اعتبرواء جراء تحركهم 
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النشط في اللحظة الأخيرة لحشد التأييد للقرار» مهندسي عملية التقسيم.57) 
حتى في مدينة لم تكن معروفة بأنها من الأماكن التي يجري فيها التعبير عن 
العواطف السياسية القوية مثل عمان» تعرضت مكاتب شركة (التابكى) 
الأمريكية للنهب والحرق من قبل جمهور غاضب.**7) ومع ذلك فإن بريطانيا 
كان ما يزال يتعين عليها أن تفعل الشيء الكثير لإنقاذ مركزها في الشرق 
الأوسط؛ تعين عليها, أولا أن تخرج من فلسطين آمنة دون أن تترك المنطقة 
الخاضعة سابقاً لانتدابها في حالة فوضى شاملة يوم 15 أيار. ولهذه الغاية بات 
طموح عبد الله إلى احتلال الجزء المخصص للعرب من فلسطون يعتبر الفرصة 
المثلى لاختزال القتال إلى الحد الأدنى» والطرر يقة الأسرع لإعادة فرض النظام» 
بل وحتى كوسيلة يمكن أن تفضي» نظراً لوجود المعاهدة الإنجليزية ‏ الشرق 
أردنية» إلى إعادة نشر قوات بريطائية في المنطقة (59) وبالتالي فإن عبد الله 
7 كانت لندن» في زحمة متاهة سورية الكبرى.600) قد اعتبرته «مهووساً 
... إلى حد قريب من الجنون الأحادي)(61» صار فجأة محط الاعتبار في 

00 الفلسطيني» حيث باتت آراؤه يرحب بهل بشيء من الاضطراب» 
يجري وصفها «لنَمّسَ عقل وسليم جدير بالترحيب». 662 

راحت بريطانيا تتلمس طريقها في فلسطين بحذر وهدوء. ومع أنها 
كانت قد نفضت يدها من التقسيم» فإنها كانت ما تزال تأمل في توجيهه 
إلى قنوات هي الأقل را بالنسبة لمكانتها الاقليمية, وبالتالي فقد توصلت 
لندن إلى استنتاج يقول: إن الفيلق العر بي «إذا استخدمه عبد الله بذكاء في 
ذلك الجزء ا لخصص للدول العربية من فلسطين من قبل الأم المتحدة.. 
يستطيع أن يفعل الشيء ا صعيد الحيلولة دون انتشار ا 
والإسهام في إعادة إشاعة الأمن). 69 غير أنها حرصت على تمويه مدى 
تطابق مصالحها مع مصالح عيد الله الآن» خوفاً من (عجن) الأخير 
«المعروف عن التكتم على أي مسرو 60) 

كانت ثمة صعويات هامة أخرى أمام استخدام الفيلق العربي بهذه 
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الطريقة. كان من شأن ذلك أن يعرض بريطانيا لتهمة التواطق في عملية 
التقسيم بالذات التي كانت قد رفضت تأبيدها في الأثم المتحدة» هذا من 
جهة؛ ومن جهة ثانية كان يضقي معت اتهام :عيل: الله بالعمالة لبريطانيا. 
0 بريطائيا تدرك جيداً أنها كانت ستغدو) إذا ما تجاوز الفيلق العربي 
ود فلسطين كما -حددتها الأم المتحدة» هدفاً لانتقاد الأخيرة» وسيجبرها 
0 العام الدولي على سحب ضباطها وتمويلها بما يؤدي إلى حرمان 
بريطانيا نهائياً من بحليف ثمين في الشرق الأوسط. ٠‏ ومع ذلك فإن توقف 
الفيلق , العربي عند تلك الحدود كان قن شآنه أن يؤدي إلى تصوير عبد الله 
على أنه حائن للقضية العربية» ونسف جدواه كحليف» بل وحتى إلى 
تعرض عرشه خط 69 
للهروب من هذا المأزق اقترح كي ركبرايد أسلوب النفاق والمراءاة»؛ كان 
بالإمكان تجنب الصدام بين الفيلق العربي والقوات اليهودية., غير أن «إنقاذ 
العرب... كان يجب أن يشكل هدف تدخل شرق الأردن لأغراض 
الدعاية [والتسويغ)». 660 وكانت لدى وزارة الخارجية فكرة حتى حتى أفضل من 
تلك: كان بوسع عبد الله تجنب عاقبتي التدخحل كلتيهما إذا التحق الفيلق 
العربي بالجبهة العربية في فلسطين» متعاوناً مع القوات العربية الناشطة في 
المناطق اليهودية» ولكن دون أن يقوم هو نفسه ا الحدود اليهودية. 60 
(هذا هو ما حصل فعلاًء على الرغم من أن عبد الله البائس ئس عانى من سحب 
الضباط البريطانيين والتمويل البريطاني لفترة قصيرة من جهة» ومن شتائم 
العالم العربي من جهة ثائية.) 
أما الفيلق العربي الذي كان يشكل أساس نجاح الفكرة فقد جرى تحويله 
في أثناء الخرب من قوة درك إلى قوة قتالية فعالة. فمع حلول عام (1947 م) 
كان جناحه العسكري المتميز عن قوته الأمنية الأصقةه بكثير يضم (191) 
ضابطاً و(7200) عنصر من مختلف المراتب» موزعين على ثلاثة أفواج آلية 
وست عشرة سرية مشاة.(6؟ وعلى الرغم من أنه لم يكن أكبر الحيوش 
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العربية ‏ فجيشا مصر والعراق كانا أكبر حجماً ‏ فقد كان أفضل بكثير من 
تلك الجيوش على صعيدي التدريب والتجهيز. أضف إلى ذلك أن بريطانيا 
كانت تستطيع أن تأمل» من خلال الضباط البريطانيين الواحد والأربعين في 
الفيلق العربي؛ في توجيهه. ومن هذه الناحية كان قائد الفيلق العربي 
غلوب عنصراً ايا : فقد وافق على إيصال المعلومات إلى لددن عبر 
«القنوات السرية)»00© بل واستمر يخدم بريطانيا حسب رأيه حتى بعد 
6 ا يجهاز الخدمة المدنية الفلسطينية بصورة آلية في 
نظرياً لست إلا مغامراً التحق بالخدمة كمرتزق في بلد أجنسي... أما 
عملياً.. . فإن الفيلق العربي يضطلم بدور محدد في الاستراتيجية البريطانية 
وتنفق المتكومة البريطانية ملايين عديدة [من الجنيهات] على الجيش سنوياً. لذا 
فإنتي أعتبر نفسي أنني أخدم الحكومة البريطائية في منصبي الخالي. ولو لم أكن 
مؤمناً بذلك» لا كنت بيت هنا 6271 
وقد كان الهدوء الشامل لشرق الأردن منطوياً على أهمية موازية على 
صعيد الاستخدام الناجح للفيلق العربي في فلسطين. ففي حين كانت في 
هذه الأيام مصر والعراق وسورية وغوه بالاضطرابات الداخلية) وغير 
مؤهلة لإرسال أفضل قطعاتها العسكرية» أو حتى أعداد كبيرة من القوات 
على الإطلاق» إلى فلسطين» كان شرق الأردن خاضعاً لسيطرة محكمة» 
وقادراً بالتالي على نشر الجزء الأكبر من الفيلق العربي في فلسطين» دوت 
الخوف من أية صعوبات داحلية. فبعد الاستقلال» كما قبله) كان شرق 
الأردن تخاضعاً لحكم ثلاثي» الملك ورئيس الوزراء والوزير البريطاني. وفي 
0 2 م) ثمت إعادة 000 ل 0 33 0 أية ب 
ا وعشرة 0 من الأعيان 0 نعمت زيادة عدد 0 
الانتخابية من أربع إلى تسع دوائر للإيحاء بأنه نظام تمثيلي أكثر دقة» غير أنه 
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لم يكن في الحقيقة إلا محاولة لإبعاد الوزن الوزن الانتخابي عن المدن 
المتنامية سكانياً ري ة والمتزايدة تعقيداً اا باجاه الريف» حيث كانت 
قاعدة عبد الله الأكثر ولام والأقل سينا وقد كان مجلس الممثلين الأول 
المنتخب بعد إعادة توزيع الدوائر مؤلفاً بأكثريته الساحقة من الإقطاعيين 
والتجار. ولم يكن فيه سوى أثنين من أصحاب المهن الحرة؛ ولم يكن فيه 
سوى محام واحد وصحفي واحد.2© 

لم يكن مثل هذا التغيير دونما سيب كلياً. فأماط التموينٍ الشرق أوسطية 
في أثناء الحرب العالمية الثانية كانت قد أدت في شرق الأردن | إلى إيجاد 
ور من الإقطاعيين التجار الأغنياي» عير بوضوح عن باقي السكان 
للمرة الأولى. فمرابح الحرب والتضخم أدخل طبقة من التجار مقرضي 
الأموال [المرابينج إلى قرى شرق الأردث» حيث كان حل مسألة التمليك قد 
وفر في' الوقت انفسه إمكانية رهن الأرض. وكذلك أصبحث الأرض أكثر 
قيمة» كما جرى توسيع الزراعة بفضل أسعار ا حبوب المرتفعة أام 
الحرب.3© غير أن الهوة بين حفئة صغيرة من المواطنين الأغنياء وبين 
الأكثرية الساحقة من ذوي المداخيل المتواضعة ومن هم أسوأء لم تكن شبيهة 
في شيء بنظيرتيها في كل من سورية والعراق. 

كذلك كان جيل جديد من الشباب النشيطين سياسياً قد نضج في مدن 
شرق الأردن وبلداته خلال كرة الحرب. وما لبث هؤلاء أن راحوا فيما بعد 
يتحدون أساليب عبد الله الأبوية وتعويله المستمر على بريطانيا العظمى. وقد 
تميزت عملية تسبيس هذا الجيل الأكثر شباباً بتطور تيارين متنافسين. كان 
أولهماء وهو الذي صاغه الحزب الفيصلي أو حزب الشباب بقيادة سليمان 
النابلسي» تياراً علمانياً وحدويا (داعياً إلى الوتقاد العربية] وكان هؤلاء 
الشباب يعتبرون إدارة عبد الله «نظاماً استبدادياً بعيداً عن العدل». كانوا 
مستائين إزاء الحدود الضيقة المفروضة في عمان على التعبير السياسي» 
والحوار الاجتماعي والثقافي» حيث كان المرء معرضاً لدفع غرامة تصل إلى 
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مئة جنيه إذا ما تم ضبطه وهو يصغي إلى برامج الإذاعة السورية.(4© أما 
التيار الثاني فقد نشأ عن نمو فرع شرق أردني للإخوان المسلمين. وقد كان 
عبد الله متعاطفاً مع هذه الحركة لأنها دكانت تذكر الجيل الصاعد بواجباته 
الدينية» مما جعلهاء بالتالي» ذات قيمة في كبح انتشار الشيوعية في شرق 
الأردن». 9 وكانت الشيوعية صفة أطلتها عبد الله دونها نحديد على أية 
حركة معارضة ذات ميول علمانية تقدمية مبدياً تسامحاً بل وحتى مشجعاً 
لحركة الإخوان المسلمين» بوصفها قادرة على تعديل كفة الميزان لغير صالح 
الحركات الشبيهة بتلك التي قادها سليمان النابلسي. ومع ذلك فإن حركة 
الإخوان المسلمين كانت» فيما يخص فلسطين» معارضة لسياسة عبد الله 
معارضة لا تقل قوة عن معارضة النابلسي وأمثاله؛ وبالتالي فإن عبد الله لم 
يستفد, آخر المطاف». من تشجيعه للتيار الثاني ضد التيار الأول. وعلىٍ 
الرغم من التسييس المتنامي لشبيبة شرق الأردن» فإن كي ركبرايد ظل قادراً 
على وصف البلاد عشية جلاء بريطانيا عن فلسطين بأنها "سليمة” سياسياً 
ومتحررة من «المشكلة القومية). 270 

أتاحت بنية شرق الأردن لعبد الله فرصة السير في طريق تحقيق أغراضه 
في فلسطين» بما في ذلك الإبقاء على الصلة مع الوكالة اليهودية» بقدر لم 
يأخذ الرأي العام الشعبي بنفس الحسبان مقارنة مع الزعماء العرب الآخرين. 
فقبيل التصويت في الأثم 0 تشرين الثاني من عام 
(1947 م) اجتمع بغولدا مائير.7 كانت المصلحة المشتركة قد جعلت 
الطرفين يقفان في صف التقسيم. 

لم يكن الرأي العام الشعبي العربي سهل الانقياد مثل نظيره في شرق 
الأردن. كان من البديهي أن أية حكومة عربية في العالم العربي لم تكن 
فيما يخص فلسطين» ؛ قادرة على اتخاذ موقن يمكن تفسيره على أنه خخيانة 
للقضية العربية دون أن تتعرض للإطاحة بها. كان عبد الله يدرك هذه 
الحقيقة؛ وقد كان ذلك هو السبب الكامن وراء الهوة الفاصلة بين 
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تصريحاته العلنية العامة من جهة ونظيرتها السرية الخاصة حول فلسطين منذ 
عام (1937 م). وكان عبد الله يدرك أيضاً أنه كان نخاضعاً لقدر خاص من 
المراقبة أو التمحيص» » لأنه لم يتتمكن قط من استعصال الاعتقاد السائد لدى 
أكثرية العرب منذ عام (1937 م) بأنه كان يؤيد التقسيم لأنهاسنيكترين هله 


وبالتالي فقد تعين عليه أن يسئك موققه الفلسطيني» ؛ أمام العالم العربي) 
إلى ضرورات حالة اليأس وقدرته الفريدة» بفضل وجود الفيلق العربي) على 
معالجة تلك الخالة. تعين عليه أن ينتظر مطلبته بالتدحل من قبل 
الفلسطيئيين» كما تعين عليه أن ينتظر | إلى أن تبادر الأنظمة العربية ‏ الخائفة 
من عواقب وتبعات فقدان فلسطين بالنسية لمراكزها ‏ إلى الإذعان لقوة 
جيشه المتفوقة ولقدرته على استخدامه.8© وحرصاً منه على تجنب التدابير 
المتسرعة التي كانت قد أحفقت إخفاقاً فاضحاً في سورية» بقي عبد الله 
وتمثلوه في خلف الواجهة خلال السلسلة الطويلة من الاجتماعات العربية 
التي عقدت في خريف وشتاء عامي (1947 و1948 م) في سبيل وضع 
استراتيجية موحدة ومتناغمة لمواجهة حالة الطوارئ الخطيرة الناشكة في 
ذا ين (079 

كان الانتظار أحد أصعب الأشياء بالنسبة لعبد الله. 0 يكن التقدم في 
السرنع قد أدى إلى إنضاج مراجه المسرع الذي كان 3 قل أكسبيه لقب 
"عجلان” في سني شيابه. 250 غير أن استرائيجيته أعطت ثمارها. قمع 
حلول شهر كانون الثاني اتفق البريطانيون د على أنه كان في 
وضع جيد جداً؛ كانت ثمة فرصة لأن يقوم عرب فلسطين :بدعوته إلى 
التدخل» وعلى أن من شأن وجود الفيلق العربي أن يشجعه على مثل هذا 
التدشحل 2817 


وفي الوقت نفسه تقرييا قام كل من رئيس وزراء شرق الأردن توفيق أبو 
الهدى وغلوب بزيارة لندن لمناقشة نوايا شرق الأردن في فلسطين» تحت 
2311 


ستار العمل على إدخال بعض التعديلات على المعاهدة. قام توفيق باشا 
بإبلاغ يفن أن عبد الله اقترح إرسال الفيلق العربي عبر تهر الأردن فور 
انتهاء الانتداب لاحتلال الجزء المخصص للعرب من فلسطين. ونظراً لأن 

وزارة الخارجية كانت قد قررت أن تدعم فكرة قيام شرق أردت أكي بدلا 
من ظهور دولة فلسطينية مستقلة» فإن رد ييفن كان إيجايياً على الرغم من 
تحذيره من عبور .حدود الأم المتحدة إلى داخل المناطق الخصصة لليهود 282 
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اس ب 1948 م) 


) (46و1 م) 


عاد مبعوثو عبد الله من لندن عودة ظافرة دونما ضجيج. فالمعاهلة 
الإنجليزية - الشرق الأردنية كانت قد عُدلت بطريقة جعلتها تبدو أخف 
وطأة في نظر المستخفين الخارجيين بشرق الأردن ومنتقدي عبد الله 
الداخليين» وإن أبقت على ارتباط بريطانيا الحميم بالدولة وهو الأمر الذي 
شكل» رغم انتهاكه لأهداف القومية العربية فيما بعد الحرب» حماية لشرق 
أردن عبد الله في زحمة الأمواج غير المضمونة المرشحة حتماً لأن تتصاعد 
لحظة انسحاب بريطانيا من فلسطين. والأهم من ذلك هو أن أبا الهدى 
كان قد تم إفهامه بوضوح أن بريطائيا كانت موافقة على قيام الفيلق العربي 
باحتلال الجرء الخصص للعرب من فلسطين» في خطة التقسيم الصادرة عن 

الأم المتحدة بعد انسحاب بريطائيا. 
بين شباط وأيار شهد ميزان القوة بين القوات العربية واليهودية في 
فلسطين تغييراً درامياً مثيرأ» في صالح القوى اليهودية. وأدى هذا التحول 
إلى تعريض للخطر قدرة عبد الله على الالتزام بتفاهمه مع بريطانيا بأنه ذو 
تدتحل محدود في الصراع. فمنذ آذار كانت القوات اليهودية قد بادرت إلى 
الهجوم» معززة قيضتها داخل حدود الاثم المتحدة لفلسطين اليهودية ومحتلة 
مواقع استراتيجية نحارجها. 21 ففي نيسان قامت [عصابة] الإرغون اليهودية 
السسرية بذبح (154) قروياً أعزل من الرجال والنساء والأطفال في دير ياسون 
الواقعة على الطريق إلى الغرب من القدس. وخلال الأيام الثالية تعرضت 
الروح المعنوية لدى العرب في فلسطين للانهيار. بدأ المدنيون المذعورون 
يتدفقون باتجاه عمان طالبين الملجأ والمساعدة لإنقاذ بيوتهم وبلدهم. اقتناعا 
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بالوضع الحرج طلب جيش التحرير العربي [الإنقاذ]» وهو قوة غير نظامية 
خاضعة لرعاية الجامعة العربية» المزيد من الرجال والأسلحة من الدول 
العربية. وبات الشعور الشعبي يستدعي تدخخلاً فورياً ومباشراً. 

أدت مذبحة دير ياسين إلى زرع الرعب في قلب عبد الله. وعلى الرغم 
من أن الوكالة اليهودية أرسلت إليه على الفور برقية أنكرت فيها مسؤوليتهاء 
فإن عبد الله رفض هذا الإنكار والتملص.© وقد كان تأثير المذبحة على 
اعتزامه احتلال فلسطلين العربية ذا شقين؛ فمن جهة تمخضت المذبحة عن 
إطلاق طوفان من الفلسطينيين المندفعين باتجاه عمان طاباً لمساعدته و-حمايته 
بما يضفي الشرعية على نواياه؛ في حين أدت» من اللجهة الأخرىء إلى زيادة 
وتكثيف مشاعر الغضب والعداء والمرارة في سائر أرجاء العالم العربي إلى 
مستويات بدأت معها الدول العربية ‏ التي لم تعد قادرة على إخفاء عجزها 
خلف قناع جيش التحرير [الإنقاذ] العربي العاجز ‏ التحرك باتجاه المشاركة 
المباشرة. وكانت مثل هذه المشاركة منطوية على خطر إزاحة عبد الله عن 
الطريق. 

وكي لا يفلت زمام المبادرة في فلسطين من يدهء تحرك عبد الله بحزم 
للاضطلاع بمهمة تنفيذ المخططات العربية الهادفة إلى التدخل. ولكن ركه 
هذا وفر له فرصة تجاوز حدود تفاهمه مع بريطانيا. أرسل إلى الجامعة تخطاباً 
عرض فيه إنقاذ فلسطين, وتم قبول ما جام في الطاب رغم احتجاحات 
الحاج أمين الحسيني ورئيس الوزراء السوري جميل مردم» بشرط أن ييادر 
شرق الأردن إلى رفض التقسيم والاستيلاء على فلسطين كلها.© لحت 
الدول العربية على المبادرة فوراً إلى نشر وحدات الفيلق العربي حماية القرى 
الفلسطينية من هجمات شبيهة بالهجوم الذي تعرضت له دير ياسين. وعلى 
الرغم من أن قطعات من الفيلق العربي كانت في فلسطين في ذلك الوقت - 
تحت القيادة البريطانية مضطلعة بمهمة حراسة خطوط التموين البريطانية 
لدى انسحاب بريطانيا ‏ فإن البريطانيين حالوا دون استخدامها لأي غرض 
2084 
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أخر. وبالفعل كانت جميع وحدات الفيلق العربي قد سحبت إلى ما وراء 
النهر باستثناء سرية مشاة 00 3 عزلها في الخليل» حين قامت قوات 
يهودية بقطع طريق القدس:9©© مع حلول الرايع عشر من أيار. 
مع اقتراب الخامس عشر من أيار تشبقغت تشبقت الجامعة العربية بشروط عبد الله 
للتدخل. كان الصراع دائراً حول مسألة ما إذا كان الفيلق العربي سيخضع 
لقيادة الجامعة» أم أن عبد الله كان سيتولى قيادة قوات المجامعة إضافة إلى 
الفيلق العربي. وخلال هذه الفترة تحولت عمان إلى محج لرؤساء الوزراءء 
ووزراء الخارجية؛ ورؤساء الأركان العرب. وحين قامت القوات اليهودية 
بالهجوم على الأجزاء الجنوبية من القدس في نهاية شهر نيسان» اضطر حتى 
رئيس الوزراء السوري أن يحضر إلى عان. :وضع سقوط مدن طبري وحيما 
وصفد ويافا العربية» تدفقت أعداد متزايدة من الفلسطيئيين على عمان 
متضرعين إليه [إلى عبد الله] طالبين منه إنقاذ مدنهم.9© وجاء في تقرير 
كي ركبرايد أن عمان كانت قد أصبحت امستشفى للمجانين). ©) 
ثم زاد التوتر. وحسب كلام كي ركبرايد فإن عبد الله كان «يمضي أكثر 
أيامه» وبعض لياليه غارقاً في موجات متناوبة من الوضوح والاستيصار من 
فاحية» ومن حالة تكاد تصل إلى مستوى الانهيار العصبي الكامل من ناحية 
أخرى».0© كانت الدول العربية تطالبه بقدر من الالتزام» وكان ذلك أكبر 
مما تسمح به بريطانيا. كما أنه كان قد بات غير واثق من النوايا اليهودية لأن 
العدوان اليهودي داخل الأجرا اء التي عينتها الأم المتحدة للعرب جاء تكذيياً 
لمصداقية تفاهمه مع غولدامائير في شهر تشرين الثاني. تحدثت التعارير عن 
أنه كان يفقد السيطرة على أعصاب وكان يخشى من احتمال تدمير الفيلق 
العربي في الصراع المقبل.©) ولم يكن اجتماعه الأخير مع غولدا مائير ليلة 
11 أيار مرضياً. وفي حالة من «القلق» و(الضيق الشديدين» والتوق إلى إلغاء 
العمل العريي المشترك الذي قد يعجز عن التحكم به ألح عليها [على غولدا 
مائير] طالباً إرجاء الإعلان عن قيام دولة يهودية مستقلة.© لم يتم التوصل 
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إلى اتفاق» وكان عليه مواجهة أفق البقاء محصوراً بين مطرقة مشاعر 
الغضب العربية المندفعة من جهة» وسندان القدرات العسكرية اليهودية من 
الجهة المقابلة. وكذلك فإن المفاوضات بين العقيد غولدي» مساعد غلوب» 
والهاغانا حول اقتراح خخطط تنسيقية هادفة إلى: «تجنب الصدام دون الظهور 
بمظهر من خان القضية العربية) 22 كانت هي الأخرى غير ناجحة. 


ثمة محاولات رسمية أمريكية وبريطانية رامية إلى تحاشى القتال أخفقت 
أيضاً. فالرسميون الأمريكان الذين دأبوا منذ آذار على ترتيب هدنة ووصاية 
أم متحدة لفلسطين» لم يوافقوا على مساعي عبد الله» إذ اعتقدوا أن 
احتمال عقد صفقة مع عبد الله (وراء الكواليس) [في الخفام] كان قد أدى 
إلى تصليب موقف الوكالة اليهودية» وإلى إقناع الزعماء اليهود بقدرتهم 
على إعلان دولتهم دون التوصل إلى اتفاق مع عرب فلسطين. 10 وما لبت 
أن فشلت محاولة في اللحظة الأخيرة من قبل بريطائيا لترتيب وقف إطلاق 
النار في القدس لتحييد هذه المنطقة التى كانت مرشحةء حسب أقوى 
الاحتمالات: لأن تشهد اشتباكاً بين الفيلق العربى والقوات اليهودية إذ 
كانت وحدات يهودية قد تقدمت لاحتلال المواقع التي تخلى عنها الجيش 
البريطاني في الرابع عشر من أيار. 


قبل يومين من انتهاء الانتداب عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربية 
اجتماعاً في عمان؛ أكدت فيه أن كلا من لبنان وسورية والعراق ومصر 
كانت سترسل قوات إلى فلسطين» إضافة إلى الفيلق العربي. وقطع الأمين 
العام للجامعة) عزام باشاء وعدا بتقديم ثلاثة ملايين جنيه إلى الفيلق العربي» 
وأعطى غلوب مبلغ (250000) جنيه نقد مباشرة في الاجتماع. أما عبد الله 
فقد حقق انتصاراً هائلاً إذ تمت تسميته قائداً للقوات العربية» ولكن تلك لم 
تكن إلا تسمية دون أية وظيفة» لأن سائر الجيوش العربية ظلت تأمر يأوامر 
قادتها ولم يكن ثمة أي تنسيق فيما بينها. 02 
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كان الهجوم اليهودي في فلسطين منذ أذار قد أدى إلى تصعيد مشاعر 
الغضب العربية» وبالتالي إلى دفع العرب نحو الالتزام بالحرب. في البداية 
مخض احتمال التدخل المباشر جيوش عربية أخرى في فلسطين عن إثارة 
أستيامء عبد الل لأنه ذلك ألقى ظلدلا من الشك على مطالبه الخاصة كان 
سيعرض للخطر أستر اتيجيته الهادفة إلى البقاء داخل المناطق العربية المحددة 
في خخطة تقسيم الأم المتحدة للخطر. غير أنه ما لبث» لاحقأء جراء 
الانتتصارات اليهودية» وخطوضاً تلك التي تمت دائخحل المناطق العربية» أن 
أصبح يخشى القوة العسكرية والنوايا اليهودية على حد سواء. بات مذعوراً 

من احتمال تعرض الفيلق العربي للهزيمة إذا ما دخل الحرب وحيداً (13) 
وبتالي ققد شمر آخر لمعلاف بالارتياح حين رأى أن الفيلق العربي لم يكن» 
في ظل ظروف نيسان ‏ أيار (1948 م) المتبدلة مرشحاً لأن يبقى الحامي 
الوحيد لفلسطين. وعشية الانسحاب البريطاني النهائي من فلسطين كان 
التناسب بين القوتين العربية واليهودية المستنفرتين للعمل يقدر بمعدل 
التناسب بين رقمي (19200 و74000) على التوالي. © 

حين أبحر المندوب السامي الأخير لفلسطين من حيفا ليلة 14 أيار عام 
(1948 م) تم رحيله دونما ضصجيج. جاء انتهاء الانتداب بقدر ضئيل من 
الألعاب النارية مع هتافات (اللهم احفظ الملك!) الرسمية وتحية صامتة. لم 
يكن : ثمة أي تسليم احتفالي حقيقي للسلطة لأن بريطانيا كانت قد أخفقت 
في أداء واجباتها الانتدابية. كانت قد أأخحنفقت في حلق مؤسسات حكم 
ذاتي تمثل فلسطين كلها ولم يكن ثمة من يتم تسليمه السلطة. 

دتحلت الجاليتان العربية واليهودية المتروكتان في البلد مرحلة جديدة من 
صراعهما المستمر منذ ثلاثين عاماً. واليهود الذين كانوا قد حرصوا على 
الإعداد بعناية لهذا اليوم أعلنوا عن قيام دولة يهودية. أما عرب فلسطين فلم 
يبادرواء رغم تفوقهم العددي بمعدل الضعف»؛ إلى ! إصدار إعلان منافس» بل 
تركوا مستقبلهم» جراء عجزهم التاجم عن سنوات التشرذم والتمزق 


207 


السياسيين فى مواجهة السياسة البريطانية» رهينة تحت رحمة الرعاية المترددة 
والمشبوهة للدول العربية المجاورة. 

بين سائر رؤساء الدول العربية كان عبد الله ممتلكاً للفكرة الأكثر 
وضوحاً عما كان يريده من فلسطين» وعن جملة الاعتبارات السياسية 
المقيدة لأهدافه. فرغبته الثابتة منذ أيامه الأولى في عمان تمثلت بتوسيع دائرة 
حكمه وتعزيز مكانته في المنطقة. أما تركز رغيته مع حلول عام (1948 م) 
على فلسطين فلم يكن إلا نتاج التاريخ الفريد لذلك البلد المضطرب. أما 
قيود تحركاته السياسية» حسب تصوره؛» صبيحة الخامس عشر من أيار فلم 
تكن إلا تلك التي فرضها واقع اعتماده العسكري والاقتصادي على 
بريطانيا. ولضمان عدم نسيانه لتلك القيود بادر كي ركبرايد إلى تذ كير توفيق 
أبو الهدى بأن «حكومة جلالته كانت ستضطرء بصورة مؤكدة إلى إعادة 
النظر بمسألة التمويل وعملية الإعارة الخاصة بالضباط البريطانيين» إذا ما أقدم 
شرق الأردن على تجاوز الخطة فيما يتعلق بالمناطق العربية من فلسطين» 19) 
وفي الحقيقة فإن الضباط البريطانيين الذين كانوا رهن التجديد كانوا 
مزودين بأوامر دائمة تقضي بالانسحاب من القتال» في حال قيام الفيلق 
العربي بدخول المناطق التي -حددتها الأم المتحدة على أنها مناطق يهودية من 
فلسملين. 216 

وعلى أية حال كانت ثمة قيود أخرى على تحركات عبد الله في 
فلسطين» قيود أكثر تعقيداً وأقل قابلية للفهم من قبله. قفي هذا الصراع 
الذي لامس سائر العرب إلى حد ما زجد عبد الله نفسه كانء مثلا 
مسؤولاً أمام الرأي العام العربي مع الاين لم 
يكن ينظر إلى البلدان العربية الأخرى إلا من منظوره الشخصي. فمصر» 
مشلا كانت فاروق بنظره» مثلما كانت ألمانيا هي “ويلي ” (غليوم الثاني) 
بنظر الملكة فكتوريا تماماً. وبالتالي فقد ظل ميالاً إلى اعتبار أوجه الاختلاف 
السياسي حول فلسطين انعكاسات لخلافات شخصية بينه وبين الزعماء 
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العرب الآخرين» بدلا من اعتبارها ناجمة عن أشياء أكثر عمقاً «1) 

وبشكل خاص بات عبد الله مسؤولاً أمام الفلسطينيين حين أصبح 
تدريجيا نتيجة غياب البديل والقصد على حد سواءء مضطلعاً بالمسؤولية 
عن مستقبلهم. لم تكن حدود مسؤوليته مرسومة بوضوح لأن ذلك كان 
متعذراً؛ فالرأي العام الذي شكلها كان هو نفسه ضبابياً غامضاً ومتقلبأء 
فضلاً عن سهولة إساءة فهم رسالته سؤولة مفرطة. لقد كان عبد الله قد 
اعتاد وهو محمي في قوقعة شرق الأردن على تجامل الرأي العام والتصرف 
كما يحلو له في جميع الأحوال. كان مفتقراً إلى الإحساس بالمشاعر 
العامة ضرفا حين تكون تلك متناقضة مع تطلعاته وطموحاته» كما 
تجلى في حملته السورية التي أخجلت منه عمره وكانت بدون جدوى. لم 
تكن نتائج تصوراته السورية الخاطقة خطيرة»لم يتجاوز الأمر إنفاق الأموال 
وتبديد السمعة على مشروع غير قابل للتحقيق في أسوأ الأحوال. أما في 
فلسطين فإن انتهاكاته المتراكمة للمشاعر العامة» وإساءاته المستمرة لتطلعات 
عامة الناس تمخضت في النهاية عن زواله من الوجود. 

لدى قيام عبد الله بتقديم نصائحه الأخيرة إلى قواته فجر يوم 14 أيان 
كانت مهمته المباشرة واضحة أمامه؛ كانت المهمة متمثلة بتحقيق تواجد 
عسكري في فلسطين يضفي الصفة الشرعية على طموحاته الشخصية 
هناك. ونتيجة التمخطيط المسبق كان الفيلق العربي هو الفيلق العربي الوحيد 
ا ل ل تم عبور جسر اللنبي 

في الفجرء ومتابعة التقدم من وادي الأردن دون أية مقاومة إلى مرتفعات 
تابلس ورام الله الواقعتين في قلب المنطقة العربية. إن طريقاً ترابية» تم 
توسيعها حديثاً تنفيذاً لأوامر غلوب» أناحت للقوات فرصة تجنب الطريق 
الرئيسية العابرة لمديئة القدس المزدحمة بضجيج أعمال الاستعداد للقتال. م 
فرز سريتي مشاة من الجسم الرئيسي للفيلق العربي» ونشرهما على جبل 
الزيتون في السادس عشر من الشهرء ولكنهما لم تدخلا القدس. كان 
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القتال قد نشب هناك قبل يوم لدى انسحاب الوحدات البريطانية الأخيرة 
وقيام القوات اليهودية» التي كانت قد علمت فقا : بحقيقة الانسحاب» 
16 الأحياء العربه بية في 00 منها للاستيلاء على ا الملدينة القدعة 2180 
مساحات شامعة من الأراضي التي 0 العربي أن يغطيها في 
الأماكن الأخرى» كما أن حبرة هذا الجيش ومواده التموينية كانت 
محدودة) فضلاً عن أنه لم يكن دبرا على فنون القتال في المدن. والأهم 
من كل ذلك هو أنه هو وعيد الله لم يكونا واثقين ين من عواقب التورط؛ لأن 
القدس» حسب خحطة التقسيم الصادرة عن الأثم المتحدق كانت مرشحة 
لتبقى منلقة دولية. 

لأسباب سياسية وأخرى عسكرية لم يكن عبد الله قادراً على تجاهل 
أهمية المعركة من أجل القدس. كانت الرسائل قد بدأت تتدفق على عمان 
قبل الخامس عشر من أيار راجية منه إنقاذ المدينة. ٠‏ ومع تصاعد حدة القتال 
لاحقاً ما لبيث أن أصبح ناف الصبر شديد الاضطراب بصورة #اعتزايدة: ففي 
السابع عشر أمر غلوب بالل لير على رأمن الفيلق العربي انطلاقاً من رام 
الله ولكن الأخير ظل يماطل أملاً في فرض وقف لإطلاق النار. وفي الثامن 
عشر قام غلوب بتسيير إحدى سريتي المشاة من جبل الزيتوث» حوالي موكة 
عنصرء لتولى حراسة أسوار المدينة القديمة. ولكن لدى شعوره بموجة الانتقاد 
العام الصاعدة وبالاضطرا _ المتنامي داحل او ف الفيلق العر بي بالذات» 
لم يعد باستطاعة غلوب أن يستمر في تجاهل أوامر عبد الله المتكررة. وعند 
ذلك بادر غلوب في التاسع عشر من الشهر إلى التدخل بالقوة.219 وقد 
جاء في رسالة بعث بها كي ركبرايد إلى لندن ما يلى: 

في النهاية إلى منطقة يهودية من جهة؛ وبين التوجه إلى الداخخل لرفع الضغط 

عن المناطق العربية من القدس من -جهة ثانية. وقع اختياره على الاحتمال الثاني» 
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وكان حكيماً في اختياره باعتقادي. فإنقاذ الأماكن المقدسة في القدس كان 
من شأنه أن يكسب شرق الأردن ميزة عظيمة في العالم العربي» مع توفير 
إمكاتية إعطاء اجنود فرصة خوض اللمعركة التي رفعوا أصواتهم مطالبين 
بخوضهاء دون التعرض للنطر التورط فيما كان يمكن وصفه بأنه عمل عدواني 
ضد الدولة اليهودية 600 


دامت الجولة الأولى من الحرب شهراً واحداً. وفي أثناء تلك الفترة قائل 
الفيلق العربي» بالدرجة الأولى في القدس واللطرونء» على الطريق الرئيسية 
الممتدة من تل أبيب إلى القدس. وبالفعل فإن نظرة مدققة إلى نمط الاشتباك 
بين الفيلق العربي والقوات اليهودية تبين أن الأول حصر اهتمامه بالدفاع عن 
القدس» سواء أكان ذلك يعني القتال داخل المدينة أم حماية ضواحيها 
الاستراتيجية. ويشير هذا النمط ليس فقط بأن خطة قتالية تمكن الفيلق 
العربي من البقاء في فلسطين العربية كانت قد انبئقت فعلاً من اجتماع بيفن 
بأبي الهدى في شباط»؛ بل وبأن عبد الله تمسك بالخطة 0 كانت 
الظروف الغامضة آنذاك في القدس تسمح به. فمنذ أوائل أيار كان 
كي ركبرايد قد نبه إلى أن من شأن الإخفاق في التوصل إلى هدنة في القدس 
أن يؤدي إلى تعطيل والخطة الأصلية المعقولة لحملة بدأ شرق الأردن 
بها». (21) وفيما بعد» في زحمة ة القتال» قام السفير الأمريكي في لندن بتأكيد 
صحة تحليل كي ركبرايد قائلاً: 
ندرك أن اليهود كانوا يعلمون أن الفيلق العربي كان سيدخل المناطق 
العربية» وأن هذا لم يكن غير مرحب به من قبلهم. لم يدخل الفيلق العربي إلى 
الدولة اليهودية كما حددتها الأمم المتحدة. أما الهجوم على أجزاء من القدس 
فلم يكن إلا نتيجة خخرق اليهود لوقف إطلاق المار. إننا وائقون من أن الهعجوم 
ما كان ليحصل لو أن اليهود قبلوا بالهدنة في القدس.2© 
فيما نفذ شرق الأردن خطته التي تعقدت جراء الانشغال في القدس» 
حرصت كل من الدول العربية على اتباع استراتيجيتها الخاصة» في غياب 
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شبه كامل لا يشير إلى وجود أي إحساس بقضية مشتركة فيما بينها. 
باستثناء العراق الذي تعاون مع شرق الأردن» إذ أرسل قوات إلى داخل 
ابلس في سبيل تمكين قوات الفيلق العربي من القتال في القدس» اكتفت 
الدول 14 الي بعبور ار ااذه والوصول أ الأجزاء لأقرب 
تقدماً بسيطاً ة فى الشمال» كما أن اجتماعاً 0 يين عبد الله ورئيس 
جمهورية سورية شكري القوتلي بدرعا في العشرين من أيار لم يتعمخض 
عن أية خطة منسقة. أما مصر فقد تقدمت على امتداد الساحل حتى 
ا 0 القلت طابوراً آخر إلى الماخل؛ ى كل من ن اخليل وبيت 
عسكربً. وقد تحدثت نت الشالعات عن أذ عبد اله واروق كان سايق على 
أداء 0 الجمعة في الفلا المحررة أولا.” و ا أن عبد الله لم 
لدى 00 0 تحقيق الع من ل بين القوات العربية 0 التي 
الشرقية» بما فيها المدينة القديمة وحوزاتها الدينية التى كانت خاضعة لسيطرة 
الفيلق العربي. 

ومع حلول نهاية أيار كانت محاولة جدية لترتيب وقف لإطلاق النار 
يجري يذلها. كان وسيط دولي من الأ المتعحدة هو الكونت فولكه 
بيرنادوت قد م6 تعبيئه وإيفاده إلى الشرق الأوسط. ولتسهيل مرور قرارها 
لاضن بوقف إطلاق النار في الأم المتحدة فرضت بريطانياء بصورة منفردة) 
حظراً على شحنات الأسلحة الخفيفة وهي شحنات نصت عليها معاهداتها 
مع كل من شرق الأردن ومصر والعراق» ولم تكن داخخلة في الحظر الذي 
فرضته الأم المتحدة.) وأعلنت عن اعتزامها سحب ضباطها المفروزين من 
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الخدمة الفعلية في صفوف الفيلق العربي بفلسطين» وإعادة النظر في القسط 
لربعي الخصص لتمويل شرق ا ا 
العشرة التي سبقت وضعه موضع التطبيق الفعلي كانت أياما مشحونة 
بالقلق في عمان» حيث كان كل من كي ركبرايد وغلوب يخشيان من 
احتمال اضطرار الفيلق العربى ي) اروم من المؤن إلى ترك اللطرون» وإطلاق 
سلسلة من الانسحابات العربية التي «كان من شأنها أن تعيد القوات العربية 
إلى إبلدائها الأصلية)5© وإلى تدمير مكانة بريطانيا في الشرق الأوسط 
أيضاً. 

ثار غضب عبد الله إزاء القيود البريطانية. وقد اعتبرها انتهاكاً لتفاهم 
0 بينه وبين بريطانياء وعلق بمرارة 0 لك ركبرايد: 0 والحلفاء الذين 
بهم). 0260 © ولبعض الوقت بعد ذلك تم استبعاد 00 من دائرة 
الكاملة. ومع ذلك فإن ليل الي اناما واي مراف لم م عر 
تنقفيك وقف إطلاق النار في الحادي عشر من حزيران؛ أضف إلى ذلك أنه 
كان قد حقق ما كان كي ركبرايد قد تنبأ به من قبل» إذ كان قد تمكن من 
تبرير مسار تحركه عن طريق إنقاذ الأماكن المقدسة دون عبور حدود التقسيم 
إلى المنطقة اليهودية. 

بفضل دفاع الفيلق العربي عن القدس» خترع غيل الله من الشهر الأول 
للحرب متمتعاً بمكانة لا بأس بها بل حتى مدهشة. لا شك أن أهدافه في 
فلسطين كانت لا ترال تثير مشاعر الريبة وعدم الثقة» هذه المشاعر التي 
أججتها تصريحات وايزمن في مؤتمر صحفي عقده بباريس مع بداية وقف 
إطلاق الناره عن اجتماعات عبد الله بغولدا ماثير قبل الحرب. غير أن هدفه 
لمباشر المتمثل بتحقيق وجود مقنع في فلسطين كان قد شبع تحققا بفضل 


اضطلاع الفيلق العربي بمهمة الدفاع عن القدس. © 
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خلال هدنة الأسابيع الأربعة التالية انصب نشاط عبد الله على جبهة 
أخرى» جبهة سياسية بعيدة عن فلسطين» أراد منها تبديد الخاوف العربية 
من أهدافه. وقد أبدى حرصاً وقدراً غير قليل من الشجاعة فى اختيار أرض 
العركةر. إذ سافن إلى كل مق مضيو والغربية الستغودية والخراق: 

كانت مصر القوة القيادية في الجامعة العربية والبلد العربي الرجيدة 
إضافة إلى شرق الأردن» الذي كان جيشه يحتل أجزاء ذات شأن من 
فلسطين. ثمت استضافة عبد الله بسخاء في القاهرة من قبل الملك فاروق 
الذي أقام له مقلداً هوليود» احتفالاً حضره يجوم المسرح والحكنا المصريين 
بمن فيهم أم كلثومء إحدى أعظم نجوم الغناء في هذا العصر. وفي أثناء إقامته 
التقى عبد الله سر بالحاج أمين الحسيني» على الرغم من أن ما دار بينهما 
بدقة ليس معروفاً. م ا و ا 
من وزير خارجيته فوزي الملقي وصاحبٍ أعلى رتبة من العرب في الفيلق 
العربي» عبد القادر الجندي. وقد ناقشا أمر تمديد فترة وقف 0 النار 
وحاولاء دوت جاح إقناع مصر بالإفراج عن شحنة باخخرة من الذسحائر 
والأسلحة البريطانية المرسلة إلى شرق الأردن» كانت قد سرقت قبيل 
الحرب. (068 

ومن القاهرة تو جه عبد الله إلى الرياض -حيث ابتلع كبرياءه الملكي» 
وأقدم أخيراً على 0 خصمه اللدود حلال حياته كلها أبن سعود. 
اصطحب معه حاشية شية كبيرة جدأ جلها مؤلف من الزعماء القبليين 
والعشائريين» وكان هدفه منها إقامة علاقات أفضل بصورة عامة أكثر من 
مناقشة تقنيات الحرب وسياساتها. وعلى الطريق شمع وهو يغمغم متذمراً 
من أن من شأن شراء هدايا لأفراد العائلة الملكية السعودية» الكثر «أن يكلفه 
مبلغاً لا يستهان به). غير أنه ما لبث لدى رحيله أن تم إغراقه بفيض من 
الهدايا الشمينة» بما فيها مئة ألف ليرة ذهبية رداً على تعليقه الذي وصل إلى 
أسماع السعوديين والذي قال فيه: (إن من المؤسف أن العربية السعودية لم 
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تكن سوى حفنة من الرمال) 20 وعلى الرغم من أن الرحلة شكلت منعطفاً 
في العلاقات بين شرق الأردن والسعودية) فإن عبد الله لم يستطع لاحقاً 
مقاومة إغراء انتقاد مدى اتساع المرافق الأمريكية في الظهران» في تلميح منه 
إلى أن ابن سعود كان قد قطع شوطاً كبيراً على الطريق المؤدية إلى أن 
يصبح دمية أمريكية. )30 

كانت بغداد محطة عبد الله الأخيرة حيث توفرت له أفضل فرص العثور 
على آذان متعاطفة. ومع ذلك فإنها كانت المحطة الأصعب من بعض 
النواحي لأن الشجار داخل العائلات أكثر حدة وأشد قسوة من المناورات 
الحذرة فيما بين الغرماء والمتنافسين. كان النظام العراقي يواجه أزمة داخلية 
جعلت مصالله تتناقض مع مصالح عبد الله. فأبناء عمومته كانوا بحاجة 
إلى استكناف القتال لدفع تهم الافتقار إلى الشعور القومي العربي عن 
أنفسهم؛ في حين كان هو بحاجة إلى استمرار وقف إطلاق النار. لأن 
الفيلق العربي لم يكن يملك الذخائر اللازمة لمتابعة القتال. تبادل عبارات 
حادة مع رئيس الوزراء العراقي الذي بادر لاما في اجتماع الجامعة العربية 
الذي عقد في القاهرة لبحث موضوع تمديد فترة وقف إطلاق النار» إلى 
الدفاع عن فكرة استعناف القتال. ومهما يكن فإن عبد الله تمكن من تحقيق 
انتصار وجيز واحد. فحين عبر القائم بالأعمال الأمريكي في يغداد عن 
استعداده إيصال أية رسائل يريد إيصالها إلى واشنطن؛ سارع إلى التعبير عن 
عدم موافقته على السياسة الأمريكية حين رد قائلا: إن الحياد الحقيقي هو 
كل ما كان يريده من الولايات المتحدة. © 

أخحفق عبد الله مع الحكام العرب في كسب ما أراده من تأبيد مضمر 
لأهدافه في فلسطين. وأحد الأمور التي ألحقت الضرر بمحاولاته هو اقتراح 
برنادوت القاضي بانشاء كيانين من فلسطين وشرق الأردن» كيان عربي 
وأخخر يهودي. وعلى الرغم من أن بونادوت أبقى مسألة الخدود مفتوحة 
للمناقشة» فإن الكيان العربي كان من شأنه أن يتألف من شرق الأردن كله 
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ومن شأن الكيان اليهودي أن يقوم على باقي فلسطين حيث كان السكان 
اليهود أكثر تركزأء وبالتالي كانت الأكثرية العربية أقل طغياناً. وكان 
الكيانان سيقومان بالتعاون فى مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة, ولا 
سيما على صعيد العمل الاقتصادي. راقت الفكرة لعبد الله الذي اعتبرها 
فرصة لتوسيع يع دائرة حكمه تحت مظلة الم المتحدة. غير أنها قوبلت بالرفض 
والعداء في سائر الأماكن الأخرى. أدت الفكرة إلى تنبيه الدول العربية 
وتحذيرها من طموحاته» في الوقت الذي كان يسعى فيه إلى تجريدها من 
السلاح.2© وبعيد عودته إلى عمان» بادرت الجامعة العربية إلى إيجاد 
مجلس إداري فلسطيني يتولى السلطة المدنية في فلسطين» في تحد مباشر 
لتطلعائه (033 

وما كان أكثر إلحاقاً للضرر بتطلعات عبد الله من قيام الجامعة بتشكيل 
مجلس إداري فلسطيني هو رفضها لتمديد هدنة الشهر. فالجامعة التي 
اجتمعت في القاهرة أوائل شهر تموز صوتت بالموافقة على اسكناف القتال 
لدى انقضاء فترة وقف إطلاق النار في التاسع من تموز. وكانت الدول 
الأقل تورطاً في المعارك القتالية وهي لبنان وسورية والعراق الأكثر اجتوحاً 
إلى الحرب. أما دولتا مصر وشرق الأردن» وقد كانتا أعمق تورطاً وأكثر 
تعرضاً لاحتمال الخسارة» فكانتا راغبتين في الحصول على هدنة. غير أن 
مصر الخائفة من الانعكاسات الداخلية ترددت ونأت بنفسها عن اتخاذ 
موقف قوي يكون مؤيداً لا بدا قبولاً باسرائيل» ولم يستطع شرق الأردن 
وحده أن يفعل شيئاً. لم يبيد شرق الأردن نشاطاً ملحوظاً في مناقشات 
الجامعة» كي لا يظهر شديد التوق لاستصدار اقتراح هدنة وتسوية لا يفيد 
غيره. وما إن باتت العواطف مائلة بوضوح لصالح الحرب» حتى أدلى شرق 
الأردث بصوته مع الأكثرية انسجاماً مع سياسة رئيس الوزراء توفيق أبو 
الهدى القائمة على تجنب أية قطيعة مع الجامعة مهما كانت التكاليف. 

قبل انتهاء وقف إطلاق النار بست وثلاثين ساعة» علم عبد الله أنه كان 
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فى مواجهة احتمال نشوب أعمال قتالية جديدة. وقد راوده الشسك بأن قرار 
استعناف القتال كان قد تم اتخاذه في ضوء معرفة افتقار الفيلق العربي 
لللنميرة وقدف إحياط طموحاته واف من إقحام الفيلق العربي في 
معركة يحتمل أن تكون كارئية» لأن هذا الجيش كان يشكل العمود 
الفقري بالنسبة لنظامه» ومصدر أهميتة الإقليمية. ٠‏ وفي حالة من الذعر دعا 
برنادوت إلى عمان لإبلاغه بأنه كان مستعداً لقبول اقتراحه مع تعديلات 
معينة؛ وليطلب منه إجبار الدول العربية على التراجع عبر استخدام جميع 
أشكال التفوذ التي تتمتع بها الأو المتحدة بما فيها التدخل المسلح. وقد أبلغ 
كي ركبرايد أيضاً بأنه كان مستعداً لإعلان هدنة من طرف واحد.4© ومع 
ذلك فإن الفيلق العربي بادرء لدى انتهاء أسابيع وقف إطلاق النار الأربعة» 
إلى المشاركة في القتال» لعجزه عن البقاء على الحياد بعد قيام الدول العربية 
الأحرى باسئناف القثال. 


كان الطرفان كلاهما قد انتهكا شرم شرط الحفاظ على الأمر الواقع خلال 
فترة وقف إطلاق النار. صحيح أن كلا من مصر والعراق وشرق الأردن 
قامت بحشد المزيد من الجنود» ولكن إضافة أعداد جديدة من الرجال لم 
تحدث تأثيراً ذا شأن في غياب الأسلحة والذخائر الآنية من بريطانياء الممونة 
الوحيدة لهذه الدول؛ التي حرصت على اتتحلي بالتشدد في مراعاة الحظر 
المفروض على الأسلحة من جانب الأم المتحدة. كذلك قامت إسرائيل 
بزيادة حجم قوتها البشرية المسلحة. والأهم من ذلك هو أنها استطاعت» 
عبر صلاتها المتنوعة في أوروبا وخصوصاً في تشيكرسلوفاكياء تعويض بل 
وزيادة أسلحتها ومعداتها العسكرية محدثة اختلالاً مثيراً في ميزان القوة 
العسكري لصالحها. ذلك هو السبب الذي جعل الجولة الثانية قصيرة» 
ولكنها مرة المذاق بالنسبة للعرب الذين خسروا أرضاً على جميع الجبهات. 
فالفيلق العربي المفتقر إلى ما يكفي من الذخيرة واتحروم من العناصر 
الاحتياطية تلقى أمرأ يقضي بعدم إطلاق النار إلا في حالة الدفاع. وقد 
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تخلى هذا الجيش عن مواقعه المتقدمة في اللد والرملة الملائمة للدفاع عن 
اللطرون وطريق القدس. وفى غضون أيام قليلة ما لبنت اللد والرملة أن 

شكل سقوط المدينتين وطرد سكانهما الذي كان تعدادهم يتراوح بين 
تتمسيق وسيعين الك نسمة» دون أن يبقى منهم فيهما سوى ألف نسمة 
فقطء سبباً لتدهور مكانة عبد الله وسقوطها من الذروة التى كانت قد 
للعقها عاذ 0 لفياق العربي بمهمة الدفاع عن مدينة القدس في أيار. 
وكان قرار إسرائيل القاضي بطرد السكان قد قد استهدف» في جانب من 
عرقلة ترك القوات وإضعاف الطافة الخربية لشرق الأردن. فالطرق المزدحمة 
باللاجئين كانت ستحول دون أي هجوم معا كس من جانب الفيلق العربي 
(لم يكن الإسرائيليون مطلعين على قرار غلوب القاضي بترك المدينتين)» 
كما كان شرق أردن مثقل بعبء الاهتمام باللاجئين البائسين ورعايتهم 
سيبقى مع قدر أقل من الموارد المخصصة للإنفاق على الجيش.50© وعلى أية 
حال فإن المضاعفات الهامة كانت داخخلية؛ ما لبثشت سلسلة من الإضرابات 
والمظاهرات أن تفجرت فى بلدات شرق الأردن وفلسطين الشرقية» 
وريه سيارة غلوت: للرشى باطتهار 6 كنا أذ بروطاين تعرطا الصدريت 
المبرح في شوارع عمان. انصب غضب شرق الأردن على بريطانيا بالدرجة 
الأولى» وخصوصاً على غلوب الذي تم تفسير قراره القاضي بعدم الدقاع 
عن المديتتين على أنه عمل تخريي متعمد من أجل فرض هدنة جديدة. ثم 
جاء الإعلان البريطاني عن وقف الأقساط المبرمجة لتمويل سُرق الأردن 
والخدد تاريخ دفعها في الثاني عشر من تموز لييدو كما لو كان تأكيداً 
لتواطؤ واضح. وما لبغت سمعة بريطانيا الملطخة أن مارست تأثيرها السلبي 
على وضع عبد الله أيضاً. صارت همسات صادرة عن يروت تتحدث عن 
وجود مؤامرات تستهدف اغتياله. © 

ساهمت عملية إرسال كتيبة من الفيلق العربي مع وحدات عسكرية 
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عراقية عبر شوارع عمان باتجاه الدود في تخفيف بعض مظاهر الاستيام 
الخارجية. وأثبت ت عبد الله أنه قاد على يخاي سيمعقة! خاصة. تمكن من 
كسر مظاهرة كانت جارية أمام القصر عن طريق صفع أحد قادتها. وفي 
لحظات الصمت الناجم عن الصدمة التي أعقبت حادثة الصفع قام عبد الله 
بتوجيه الانتقادات والتوبيخات العنيفة إلى المتظاهرين» طالباً منهم الانخراط 
في صفوف الفيلق العربي إذا أرادوا إنقاذ فلسطين» وبدأً يسجل أمسماء 
المتطوعين.'7© وكذلك قام بنرك معارب المرود ا كن 
المسؤولية» داعياً إياه إلى تقديم حساب ضياع اللد والرملة أمام وزرائه. 

أصيب غلوب بحرج عميق جراء اتهامات عبد الله بأنه كان قد تعمد 
حجب الذخيرة عن الفيلق العربي» ومهد بالتالي لسقوط اللد والرملة. غير 
أن الطابع شبه العلني للعرض المسرحي يشير إلى أن المسألة لم تكن إلا 
مسألة تمثيلية من صنع عبدالله. ساهمت الإشاعات الدائرة حول تعنيف 
غلوب» والتي تناقلها أولئفك الذي حضرواء في حرف اتجاه الانتقادات عن 
عبد الله نفسه. وبعد شهر واحد تم عرض مسرحية أخرى ذات علاقة. ٠‏ ففي 
منتصف أب جرى إبعاد غلوب إلى لندن. رفيا قيل إنه كان في إجازة» 
غير أن الانطباع السائد كان يقول بأنه كان قد أصبح شخصاً غير مرغوب 
فيه وقد لا يعود ثانية إلى عمان. أما الحقيقة الكامنة وراء الرواية الرسمية 
والاعتقاد العام على تمد سواء ققد كاثنت أنه قد تم إرساله إلى لندن من قبل 
عبد الله» مزوداً برسالة شخصية موجهة إلى بيفن ومكلفاً بعرض صورة 
المعاناة المالية للفيلق العربي على وزارة الحرب.90© صحيح أن الأزمة كانت 
قد هدأت في الأوساط الحكومية حين عاد غلوب إلى عمان في أيلول؛ غير غ 
أن سمعته لم نتم استعادتها قط على المستوى الشعبي» وحهوها بين 
صفوف الفلسطينيين. 

كانت الجولة الثانية من القتال كارثية بالنسبة للقوات العربية. ففي 
غضون عشرة أيام خسرت هذه القوات أرضاً على جميع الجبهات» وبشكل 
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خاص خسرت الجليل كلها.وبالتالي فإن مزاج الشارع العربي تغير نحو 
الأسوأ أيضاً؛ فالجمهور الذي كان موعوداً بالنصر لم يحصل إلا على هزيمة 
ساحقة مفعمة بالذل والمهانة 69 

حين عقدت الجامعة العربية اجتماعاً ذ فى عاليه للنظر في اقتراح وقف 
إطلاق النار الجديد الصادر عن الأم 0 ظلتك مبتلية بسلسلة متصلة)» 
ساعة بعد أخرى» من الخابرات الهاتفية من عبدالله الله الذي كان يخشى 
ضياع فرصة الهدنة هذه مثل سابقتها. ولكن الجامعة أقدمت هذه المرة على 
قبول المشروع» وأصبح قرار وقف إطلاق نار جديد نافذاً في الثامن عشر من 
تموز. تم الأمر في الوقت المناسب تماماً بالنسبة لعبد الله. فالفيلق العربي لم 
يكن متعرضاً لضغط شديد في اللطرون فقطء بل وقد كان مطلوباً في 
عمان للسيطرة على موجة الاستياء المتصاعدة. 0 

ما إن توقف القتال سحتى باتت التقارير تتتحدث عن أن عبد الله كان» 
رغم 0 العربية» «في مزاج جيد جداً... مستمتعاً بحلم المملكة الكبرى 
المؤاتي10.6© وبالفعل فإن الحرب كانت قد جعلته أقرب إلى هدفه؛ كانت 
قل نسفت وحدة فلسطين الإقليمية» وأتاحت للفيلق العربي فرصة احتلال 
جرع مثها. غير أنه كان قد حقق كل ما كان قادراً على أن يأمل في تحقيقه 
على رض المعركة. فالقوات اليهودية كانت قد أمسكت بزمام المبادرة» 
وكان فقدان اللد والرملة قد خفض سقف أسهمه وجعله أدنى بكثير من 
مستواه العالي السابق. ومن الآن فصاعداً تعين على معركته الهادفة إلى ضم 
فلسطين العربية إلى شرق الأردن أن فخاسن في الميدان السياسي. وهناك 
كان عبد الله يواجه عدداً متبايناً من الأعداء المتمثلين بالدول العربية المعادية) 
وبإسرائيل الهجومية في دفاعهاء وبالفلسطينيين المرتبكين والساخطين. أما 
في جبهة المؤيدين له فقد كان يستطيع التعويل على بريطانيا وعلى 
الولايات المتحدة ولو بصورة أبعد. 

لأسباب ذات علاقة بالمبادئٌ أو الكبرياىء بالعداء التاريخي لعبد الله أو 
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الخحوف من الرأي العام والقلق بشأن الاستقرار الداخلي» لم تكن الدول 
العربية قادرة على الإذعان علناً لتتقسيم بلي أو المكسن الذي كان 
عبد الله سيحققه من مثل هذا التقسيم. فمصر التي كانت قد بالغت في 
ا على شعار القومية العربية في سبيل الهيمنة على الجامعة العربية 
خشيت من تدهور قيمة ذلك الشعارء فضلاً عن أنها كانت المنافسة 
الوحيدة لشرق الأردن على صعيد حيازة أراض فلسطينية. أما النظامان 
السوري والعراقي اللذان كانا يواجهان اضطرابات داخلية فقد كانا 
مضطرين للظهور بمظهر المؤيد لاستمرار النضال» أملاً في اللحاق بطوفان 
الاستياء المتفجر في بلديهما وتطويعه. وكذلك فإن سورية مثلها مثل لبنان» 
كانت أيضاً مستاءة من أحلام عبد الله الخاصة بسورية الكبرى التي لم يكن 
تمزيق فلسطين إلا خحطوتها الأولى. وعلى الرغم من المصاحة الظاهرية بين 
أبن سعود وعبد الله» فإن الأول كان ما يزال غير مطمقن إلى طموحات 
الثاني ومطامعه المتمثلة بالتوسع الإقليمي: ويعتبر قيامه باحتلال فلسطين 
العربية تهديداً محتملاً للحجاز. 
وهكذا فإن جميع الدول العربية كانت» بدرجات مختلقة ودوافع 
متباينة» معارضة لفكرة تمكين عبد الله من كسب الأرض فى فلسطين. 
كانت شديدة القلق بشكل خاص إزاء ما انطوت عليه سياسته الرامية إلى 
تحقيق اتفاق مبكر مع إسرائيل. وقد تم التعبير عن هذه المواقف نخطابياً ولكن 
بقوة» على الرغم من أن شيعا ذا طابع ملموس كان يتعذر فعله إِرْاءِ وجود 
إسرائيل؛ أو على صعيد تمكين الفلسطينيين من إيجاد بديل للحكم الهاشمي 
على حد سواء. 
بدت ! إسرائيل لبه مؤيلة لفكرة قيام دولة عريية مبحقلة في فلسطين» 
لأنها رأت أن من شأن مثل هذه الدولة أن تكون كياناً ضعيفاً على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي يسهل إخضاعها لسيطرتهاء”2” في الوقت 
نفسه كانت فكرة هيمنة أو استيعاب شرق الأردن افلسطيق جنابة بالنسبة 
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إلى إسرائيل إذ كانت هذه الرؤية تنطوي على ميزة إزالة اسم فلسطين من 
خارطة القانون الدولي. ويد كان البعض يفضلون إخخضاع فلسطين العربية 
لحكم شرق الأردن» لأنهم كانوا يعتبرون العبء الاقتصادي كبيراً إلى 
درجة تجعل شرق الأردن» مع مرور الزمن» دولة تابعة لإسرائيل على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي.43 إلا أن السياسة الإسر اثيلية لم تجعل 
وضع عبد الله سهلاً. بل وما لبث أن اتضح تدريجياً أن إسرائيل لم تكن 
بعفنة لقايضنة الأرطى مقابل تسوية. ولذلك بانت فكرة عبد الله أن 
يستخدم معاهدة حول الأراضي الحتلة كي يبرر سياسته أمام الفلسطيتيين 
والدول العربية باتت غير واردة للبحث. 

كان الفلسطينيون المتقسمون والمشتتون قبل الحرب» أشد انقساماً وتمزقاً 
بعدها بسبب مصائرهم المتباينة. ٠‏ بقي بعضهم أقلية مهددة في إسرائيل. 
وأصبح آخرون» وهم الأكثر ددا لاجكين م سوقهم إلى الأجزاء 
الفلسطينية التي لم تتعرض للاجتياح والاحتلال الإسرائيليين» أو إلى الدول 
العربية امجاورة التي هي شرق الأردن ومصر وسورية ة ولبنان. وثمة ققة ثالئة 
بقيت في منازلها في فلسطين غير امحتلةه أولكنها لم تسلم من الأذى لأن 
سيول اللاجئين تدفقت على مناطقهاء ولأن جداراً حدودياً معادياً ما ليث 
أن انتتصب بينها وبين الحقول والأسواق» بينها وبين الموانئٌ والمراكز الحضرية 
التي كانت تشكل نسيج اقتصادها ومجتمعها. 

شكلت الفئة الأولى المؤلفة من حوالي مئة وستين ألفاً من الفلسطينيين 
الباقين في إسرائيل»9» بمجرد وجودها بالذات» تهديداً لفكرة الدولة 
اليهودية. وحياة العرب الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت الحكم الإسرائيلي 
ومعيشتهم كانتا مقيدتين وبالغتي الهشاشة نظراً لأن تدابيرء خفية ومعلنة» 
اتخذت لدفعهم إلى الرحيل.49 أضف إلى ذلك أن السياسة الإسرائيلية 
حرصت.ء منذ البداية» على تفضيل مجموعتين» هما مجموعتا البدو 
والدروز لتفريق الفلسطينيين في إسرائيل ولجعل حكمهم أسهل. 
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كانت الفعة الثانية المؤلفة من هربوا من بيوتهم بأعداد وصلت إلى حوالي 
سبعمئة ألف 660 متمايزة بالثروة من جهة» وبالجغرافيا وفقاً للبلد الذي انتهوا 
إليه بعد الحرب من - جهة ثانية. فمن لا يملكون شيئاً أو لا يملكون | إلا القليل 
أصبحوا يعيشون في الخيمات؛ أما من كان معد شيء من رأس المال أو 
كانت لهم روابط عائلية خارج فلسطين فقد كانوا أقدر على الاندماج مع 
أماكن النفي. وقد كان الجميع ممرقين بين الرغبة في العودة إلى البيوت 
والممتلكات وبين الحاجة إلى بدء حياة جديدة. وأولتك الذين كانوا يملكون 
أموالاً انقسموا فيما بينهم حول مسألة التعويض. ثمة أقلية ألحت؛ أملاً في 
تقليص حسائرهاء على المطالبة بتسوية عاجلة مع إسرائيل تكون متضمنة 
حق تصفية ممتلكاتها. أما الأكثرية فرفضت التنازل عن حقوقها في العودة 
مقابل تعويضات تافهة,. كان الجميع في وضع غير آمن - لم يكونوا مطمكنين 
إلى أنهم كانوا سيلقون الترحيب في الدول امجاورة» وكانوا خائفين من 
التعرض للمزيد من الأعمال العدوانية الإسرائيلية» كما كانوا مفتقرين إلى 
أسباني العيش المضمونة. 

أما الفعة الثالثة المؤلفة من أربعمقة وستين ألفأ من سكان فلسطين غير 
اممتلة ققد اكتسحها فيض من اللاجتين. فاكفلة السكانة ا لاز برو 
باسم الضفة الغرزية» مشلا ما لبثت أن تضاعفت بين عشية وضحاها. 
واحتشد ما يقرب من مثتين وخمسين ألفاً من اللاجكين في قطاع غزة التي 
راحوا يتقاسمونها مع سكانها الأصليين البالغ عددهم ستين ألفاً. (47) وعلى 
الرغم من أن اللاجئين كانوا عموماً يلقون تعاطفاء ذإن توترات نشأت 
بصورة طبيعية مع تنامي التنافس على أماكن الإقامة النادرة والموارد الأكثر 
ندرة. وكان ثمة مصدر أكبر للتوتر ألا وهو الخوف من أن تفضي 
محاولات اللاجتين الرامية إلى استعادة بيوتهم وممتلكاتهم إلى المزيد من 
الاعتداءات الإسرا اثيلية. بات السكان الأصليون في كل من الضفة الغربية 


وقطاع غزة ممزقين بين الرغبة في استعادة باقي فلسطين في سبيل استرجاع 
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النسيج الاجتماعي والاقنصادي للبلاد من جهة» وبين الحاجة إلى التسوية 
مع إسرائيل للحيلولة دون خسارة المزيد من الأرض ودون إمكانية طردهم 
من وطنهم من جهة ثانية. 

لم يكن الفلسطينيون الضائعون والممزقون» الخائفون من العدوان 
الإسرائيلي المستمر» 4:وامشعرونء في حالاات كثيرة» | إلى متطلبات الحياة 
الأساسية قادرين على إيصال أي صوت موحد إلى الساحة الدولية حيث 
كان يتم تقرير مستقبلهم. وفي تلك الساحة لم تكن مسألة | إعادة جميع 
أراضيهم إليهم مطروحة بالطبع» على الرغم من أن كلذ من بريطانيا 
والولايات المتحدة كانتا تريدان رؤية إسرائيل مستعدة لتقديم بعض التنازلات 
الإقليمية؛ بغية توفير إمكانية |التوصل إلى سلام دائم. كانت القضية 
المطروحة متمثلة بمسألة مصير الأرض التي بقيت فلسطينية. بدا الفلسطينيون 
أنفسهم ميالين إلى تفضيل حكومة مستقلة ولكن هذه الرغبة ما لبثت أن 
تعدلت جراء الخوف من النزعة اللوبييية الإسرائيلية والحاجة, بالتالي» إلى 
ضمائة حماية يلد مجاور يملك جيشاً وتحالفاً دفاعياً مع بريطانياء .حماية إما 
شرق الأردن أو مصر تحديداً. إن حالة 0 في صفوف الفلسطينيين» 


ممرونة بخوفهم من إسرائيل» ادا مكنت بريطانيا من تجاهل الأصوات 
الللسديي التي غارضت الرغبة البريطانية في ضم الاجزاء العربية من 


ا 990000 
الحكومة أن تتحول بالتأكيد» حسبا رأيهاء | إلى «(بؤرة تعصب عربي غير 
فعال» لن تلبث» بعل التسبب بقدر كبير من الاضطراب والتشوش في 
علاقاتنا مع العرب. أن تتعرض») آخر المطافىلعملية الاستيعاب والإذابة في 
بوتقة 0 اليهودية. كما يزيد من مساحة دائرة النفوذ الروسي اختمل؛ 
ويلغي ! إمكانية حصولنا على أية متطلبات إستراتيجية في أي من أجزاء 
فلسطين).(8© وجنياً إلى جتب مع الولايات المتحدة» ربما مارست بريطانيا 
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تأثيرً على برنادوت على صعيد إقناعه بإيراد مثل هذه التوصية في التقرير 
الأولي. وقد كان تقرير برنادوت الذي قدم في السادس عشر من أيلول 
قبل قيام متطرفين يهود باغتياله في القدس بيوم واحد يتضمن التوصية 
التالية: 
يجب ترك مسألة التصرف بالأراضي الفلسطينية غير المشمولة بحدود 
الدولة اليهودية لتكومات الدول العربية» بالتشاور الكامل مع سكان فلسطين 
العرب» والإشارة» مع ذلك» إلى وجود أسباب موجبة لدمج المنطقة العربية من 
فلسطين بأراضي شرق الأردن...4 نظراً للترابط التاريحي والمصلحة المشتركة 
بين كل من شرق الأردن وفلسطين». 
وبالتالي فإن عبد الله كان يستطيع أن يتوقع» رغم كثرة غرمائه» أن 
يحصل على فلسطين العربية بالاستناد إلى المساعدة البريطانية» وفي غياب 
أي بديل آخر يجري الإعداد له بنشاط. 
غير أن لق الإدارة الفلسطينية الشاملة تحت رعاية الجامعة العربية ما 
لبث» وقد تم اختيار غزة مركزاً لها بما جعلها رهيئة بيد مصرء أن لجم 
توقعات عبد الله. والفلسطينيون الذي أوجدوا هذه الحكومة استهدفوا 
«اتمكين عرب فلسطين من امتلاك وضع شرعي قانوني.. وتقديم الدليل على 
اعتزامهم متابعة القتال...). أما القادة العرب الآخرون فد أيدوهاء كما قال 
2 الخارجية اللبناني حميل فرنجية #تغييرا عن معارضتهم لعبد الله... من 
أجل إحباط طموحاته الرامية إلى إلحاق الأجزاء العريية بشرق الأردن في 
كيان اتحادي والاعتراف بإسرائيل بالتالي».50) 
اعتبرت عمان الإدارة الفلسطينية الشاملة نتيجة المؤامرات التي حاكها في 
القاهرة الحاج أمين الحسيني» «ذلك الشيطان الخارج من قلب الجحيم؛ بنظر 
عبد الله(ا5) الذي رفض الاعتراف بها لأسباب واضحق ولكنه لم يكن قادراً 
على تجاهلها باطمئنان؛ لأن مصر بدأث تسلح وتنظم وحدات غير نظامية في 
فلسطين اللخاضعة لاحتلال شرق الأردن. ففي قرى حول رام الله راحت تلك 
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القوات غير النظامية تشكل المحاكم وتجبي الضرائب» بطريقة تذكر بما حصل 
في أثناء الثورة الفلسطينية من عام  1936(‏ 1939 م). 62 أطلق عبد الله 
تصريحات هوجاء حول مقاتلة مصرء وراح رئيس وزرائه توفيق أبو الهدى 
بأسلوب لم يكن اكثر اتزاناء “فيما ييخص تحقيق طموحات عبد الله على 
الأقل” يتلاعب بفكرة سحب الفيلق العربي كليأ وإغلاق ملف “المغامرة 
الفلسطينية ”.2520 وعلى مستوى أكثر اتصافاً بالواقعية قام عبد الله بتنظيم مؤتمر 
فلسطيني في عمان ما لبث أن شجب حكومة غزة» ودعا إلى توحيد فلسطين 
العربية مع شرق الأردن. غير أن مؤتمر عمان كان صغيرا إذ إذ لم يحضره سوى 
المعروفين بولائهم للأّسرة الهاشمية» كما لم يشكل تعبيراً مقنعاً جداً عن تمتع 
عبد الله بالتأييد بين صفوف الفلسطينيين. 
وتما دق مزيداً من الضررٍ بمساعي عبد الله أن سجل إدارته لفلسطين 

حتى ذلك الوقت كان ضعيفاً. ففلسطين الخاضعة لاحتلال شرق الأردن 
كانت» محسب تقارير المراقبين البريطانيين» تدار بشكل أقل جودة من 
القطاعين الصريٍ والعراقي كليهما. كانت ثمة كثرة من الشكاوى؛ مثلاٌ 
حول أن شرق الأردن كان يعرقل جهود الإغائة, ويعوق الفعاليات التجارية 
والمهنية في فلسطين أملاً في اجتذاب الرساميل والأعمال إلى عمان. وقد 
ا زيادة حدة هذه الشكاوى بأساليبه الفوقية الاستبدادية في 

مع الفلسطينيين الساعين إلى التصالح معه. فبدلاً من الترحيب 
8 0 لهم الشتائ ثم المهينة جراء اعترافهم الذي جاء متأخرأء ومن 
ملق لسن ساعن رود أل بقار الك ا ا بأهميته 
الجديدة فى الشؤون الفلسطينية. 50) 

فعلت بريطانيا ما استطاعت لدعم مطالبه» والتأثير على الحكومات 
العربية لمنعها من الاعتراف بحكومة غزة. غير أن نقطة القوة البريطانية 
الوحيدة المتمثلة بأن أية فلسطين عربية مستقلة لن # تتم تغطيتها بمعاهدة 
دفاعية لم تترك ثرا ذا شأن على الدول العربية. 0 عق أمام عبد الله 
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وبريطانيا سوى الاننظار» أملاً في احتمال تحطم الإدارة الفلسطينية الشاملة 
على صخرة التنافس العربي» وغرقها تحت وطأة عجزها الخاص. 

جاء الخلاص من جهة غير متوقعة. في الخامس عشر من تشرين الأول 
هاجمت قوات يهودية مواقع مصرية في النقب» وفي غضون أسبوع من 
القثال تمكنت من طرد المصريين من الجزء الشمالي من النقب ومن الشريط 
الساحلي إلى أماكن قريبة من غزة. ما من جيش عربي هب إلى مساعدة 
المصريين» ولدى فرض وقف لإطلاق النار في الثاني والعشرين من تشرين 
الأول كان المصريون قد خسروا مساحات ذات شأن من الأرض. كان جزء 

من الجيش المصري قد بات مقطوعاً في الخليل وبيت للحم. سارع غلوب إلى 
استغلال الوضع وأرسل قوة من (350) عنصراً من عناصر الفيلق العربي 
بذريعة إنقاذ الجيش المصري» ولكن بهدف أكثر أهمية من ذلك هو تحقيق 
نوع من الوجود السياسي هناك.59) ما لبئت الإدارة الفلسطينية الشاملة في 
غزة أن انسحبت إلى القاهرة الآمنة. ونتيجة لإخفاق الدول العريية في تقديم 
الدعم المستمر لهاء وترص السياسة البريطانية على استبعادها من المنابر 
الدولية؛ راحت تلك الإدارة تتدهور بعد ذلك حتى توقفت شيئاً فشيئاً عن 
أن تكون تحدياً جديا لمطالب عبد الله أو لمصالح بريطانيا. 


على الرغم من أن عبد الله كان يخشى من أن يكون الهدف التالي 

للعدوان الإسرائيلي» فقد كان في الوقت نفسه قد جنى فوائد كبيرة من 
الصراع العربي العربي» ومن النكسة التي أصابت مصر. له 
أن تضاعفت حين قامت إسرائيل بتركيز جهودها على جيش التحرير 
[الإنقاذ] العربي في الجليل الشمالي» دافعة إياه مع القوات اللبنانية والسورية 
إلى ما وراء الحدود الشمالية» مع حلولٍ نهاية شهر تشرين الأول من عام 
(1948 م). ومع تلاشي احتمال قيام أية دولة فلسطينية مستقلة وتزايد 
احتمالات الإلحاق بشرق الأردن» حدث تحول ملحوظ في الرأي لصالحه. 
غير أنه أثبت مرة ة أخرى أنه كان هو نفسه أسوأ أعدائه. فبدلاً من مغازلة 
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الفلسطينيين وخطب ودهم» أذاع خطاباً قال فيه: إنه لم يكن قادراً على 
منحهم ريد من المعونة الاقتصادية. أضف إلى ذلك أنه استمر في جرح 
كرامة زائريه الفلسطينيين» إذ ظل يكرر على مسامعهم أنه كان ميالاً إلى 
عدم تصديق أشكال تعبيرهم الحالي عن الولاء في ضوء “"تقابهم” 
السابق ©5) 

بموجب اتفاق مسبق في الجامعة العربية كانت الجيوش العربية المنفردة فى 
ا ا ا 
الإسرائيلي» طوال مدة بقاء الاشتبياكات مستمرة. وبالتالي فإن عبد الله 
كان» منذ الخامس عشر من أيان مع دخول الفيلق العربي إلى 1 الله 
ونابلس» القدس الشرقية؛ بيت 0 وتقدمه جدوباً [ لى الخليل» قد 
قرارات آنية حول إدارة الأراضي والاهالي التي تصبح خاضعة لسلطته. 9 
حريصاً على تحويل إدارته من إدارة احتلال عسكري إلى إدارة متمتعة 
بالتأبيد الشعبي تمهيداً للضم الرسمي. وبتحريض منه تم عقد مؤتمر فلسطيني 
في الأول من كانون الأول في مدينة أريحاء وفي ظل ظروف كانون الأول 
المتبدلة كان مؤتمر أريحا ‏ وقد قدر عدد من حضروه بحوالي ثلاثة ثه آلاف ‏ 
حدثاً أكبر بما لا يقاس من مؤتمر عمان قبل شهرين. 

كان الهدف من اختيار أر يحا متمثلاً بإضفاء الصفة القاعدية الشعبية 
على التحرك باتجاه الاتحاد مع شرق الأردن بين صفوف الفلسطينيين 
أنفسهم» غير أن الدافع إلى المؤتمر جاء من عبد الله. كان عقد المؤتمر من 
بنات فكره هوء ساهم بجزء صغير من نفقاته» وتولت إذاعة رام الله 
الخاضعة للفيلق العربى مهمة الدعاية للمؤتر» كما إن عمر باشا مطرء 
الحاكم العسكري لفلسطين الخاضعة لاحتلال شرق الأردن» كان قد 
تلقى أمراً قضى بضمان -حضور أكبر عدد بمكن من الموظفين الحكوميين 
وغير الرسميين والضباط والأعيان» ولو كلف ذلك القوة. انطلق أنصار 
عبد الله من الأصدقاء والحلفاء إلى القرى والخيمات لإقناع ذوي الرأي 
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من الزعماء المحليين والمتنفذين بأن الحضور كان في صالحهم. وفي اليوم 
الذي سيق يوم عقد المؤتمر توصل شرق الأردن وإسرائيل إلى عقد اتفاقية 
هدنة مصممة لتعزيز الهدنة المفروضة من الأنم المتحدة, ثما مكن عبد الله 

من التمتع بفترة راحة مؤقنة على الأقل من كابوس هواجسه حول نوايا 
إسرائيل في الضفة الغربية.7©© وعشية المتمر اجتمع به مؤيده منذ زمن 
طويل ورئيس بلدية الخليل الشيخ محمد علي الجعبري في الشونة لوضع 
قائمة مقررات. لفلف 

وفي اليوم التالي سار المؤتمر وفق ما هو مرسوم له إذ تم اتتخاب 
ا لجعيري رئيس كما جرت الوافعة على جملة القرارات الداعية 9 
التودحيد. وكما اتضح فيما بعد أن هذه القرارات لم تكن قد 
مسبقاً فقطء بل وقد جرت إعادة تسخينها فيما بعد أيضاً. 0 
طويلة من النسخ المتباينة المنصبة جميعاً على تطوير موضوع التوحيد قد 
ُشرت. فإحدى الدسخ أوردت عبارة إضمافية تذكر بحقيقة أن فلسطين 
كانت جزءاً من سورية الطبيعية» عبارة أحدثت قدراً 2 من الاستياء 
لدى كي ركيرايد» الذي كان آملاً في أن تتمكن فلسطين من صرف عبد 
الله عن حلمه السوري السرابي إلى الأبد. ونسخة أخرى رحبت بعبد الله 
بوصفه حاكم فلسطين كلهاء ودعته إلى متابعة جهوده الرامية إلى تحرير 
الأجزاء الباقية من البلاد.90© وسارعت بريطانياء ملتقطة ما جاء في 
الثانية» إلى تذكيره بأن من شأنه أن يفقد التأبيد البريطاني ما لم يحصر 
تطلعاته بحدود فلسطين العربية» كما تم تحديدها بقرار التقسيم الصادر 
عن الأم المتحدة في عام (1947 م). 

عبر الإيحاء بوجود نوع من التأييد الشعبي») كان المؤتمر يستهدف إضقاء 
صفة المشروعية على مطامع عبد الله في فلسطون. من المؤكد أنه كان يتوقع 
عر اليه ات ا ل 
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وما ليس مقاجاً هو أن مؤتمر أريحا أطلق جولة جديدة من حملات 
الشتائ ثم في العالم العربي كانت بقيادة مصر. بادر الملك فاروق إلى إلقاء 
ل اي لمر الذي اقترح الانتقام عن طريق | ذاعة 
سلسلة فضائح عن السلوك الجدسي للعائلة المالكة المصرية التي كانت 
حياتها شبه 06 على ألسئة الناس في العالم العر بي (60) ولكن 
اقتراحه قوبل بالرفض. غير أنه مالبث أن اهتدى إلى أمتارب ماكر لوخز 
مصرء حين أرسل برقية تهنثة إلى عبد الرحمن المهدي. حامل لواء حزب 
الأمة السوداني الذي كان يدعو إلى الاستقلال الكامل عن مصرء لدى 
فوزه فى الانتخابات السودانية. وصلت العلاقات إلى الحضيض حين 
قامت طائرة مجهولة الهوية يإسقاط ست تقنابل فوق مكان قريب من 
الشونة. كانت شظايا من القنابل تحمل كتابة عربية تقول (من الملك 
فاروق إلى م. شرتوك)» إشارة إلى موشي شرتوك» الرئيس السابق للقسم 
السياسي في الوكالة اليهودية» ووزير الخارجية الإسرائيلي الأول. ومفترضاً 
أن اا بالعمل أحس عبد الله بقدر كبير من الإهانة إزاء 
محاولة زرع الرعب في قلبه. رأى المراقبون البريطانيون والأمريكان أن 
الحادث ربما كان خداعاً إسرائيلياً استهدف تعميق الانقسامات المفيدة 
لإسرائيل في العالم العربي» ولكن برهاناً قاطعاً يثبت أياً من الاحتمالين لم 
يحصل.(61) 

ولكن ما أحبط مخططات عبد الله لم يكن متمثلاً بمعارضة العرب 
الصاخبة لعملية الدمج أو بهذه المعارضة وحدها. فقد تم بالأحرى» 'تأجيل 
مسخططاته لأن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة» لجملة من الأسباب 
المختلفة» كانت تعنقد بأن عليه أن يتقدم متحلياً بقدر أكبر من الميطة 
والحذر. بادرت لندن» وعينها على علاقاتها مع باقي أجزاء العالم العربي» 
وخصوصاً مع مصرء إلى التراجع في مواجهة الجدل الدائر حول الزن في 
العالم العربي. ونتيجة لهذا الجدل ما لبث الدعم البريطاني لعبد الله أن 
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أصبح موضع اهتمام ونقاش حاد بين البعثات البريطانية في الشرق الأوسط. 
وكان هذا النقاش يعكس نظيره الدائر في العالم العربي ولا يقل عنه بشاعة. 
فكل من كي ركبرايد في عمان والسير هيو داو في القدس دأبا على الدفاع 
0 عبد الله» موجهين سهام نقدهما إلى زعماء عرب آخرين» في حين 
أبدى دبلوماسيون في القاهرة معارضة شديدة لقيام كي ركيرايد بالحط من 
قدر الجامعة العربية» ولبالغة داو في تقويم شرق الأردن الذي اعتبره «الحليف 
الوحيد الثابت والقيم عسكرياً ذ في الشرق الأوسط» بالنسبة لبريطانيا. أما 
رئيس المكتب البريطاني في القاهرة السير جون تروتبك فقد اعتبر مشاعر 
العرب تجاه عبد الله كرهاً “من اغتصب أرضاً” وضرب عرض الحائط 
بمبادئٌ الصراع. وقد كان الرجل بليغاً بلاغة استثنائية في دفاعه عن اللجامعة 
العربية: 
... إنني شديد الاقتناع بأن الأسلوب الذي تم اتباعه في طردهم من موقع 
محص إلى أخير ‏ أخلاقياً ‏ انعكاسٌ بالغ الجدية والخطورة لحتضارتنا الغربية. 
وأعتقد أن السبب الكامن وراء تعاطفي مع الجامعة العربية الوليدة الكسيحة 
(مقتبساً عبارات كي ركبرايد)62 هو أن عزام» رغم كل أشكال جموحه تلك 
النوع نفسه من الشعور تجاه المسألة» في حين أن عيد الله ليس لديه مثل هذا 
الشعور. 
تركز انحور الرئيسي للحوار على أن كي ركبرايد كان يريد من بريطانيا أن 
تقدم قدراً أكبر من الدعم لعبد الله» في حين كان الدبلوماسيون البريطانيون 
في القاهرة يشعرون بضرورة الحفاظ على توازن أكثر دقة؛ صحيح أن 
بريطانيا كان عليها أن تدعم ولكن ليس إلى حدود تجعله متغطرساً وغير 
مبال بعلاقاته مع الدول العربية الأخرى. وكما حدث في أثناء مغامرات 
عبد الله السورية» فإن أساس المشكلة كان كامناً في اعتبار كل ما يفعله 
ل عن سياسة بريطانية بنظر العرب الآخرين» مما أدى إلى إلحاق الضرر 
بمصالح بريطانيا ومصداقيتها في المنطقة. وبوصفها متجذرة في علاقته 
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ببريطانيا فإن المشكلة لم تجد لها حلاً. حاولت بريطانيا تشجيعه على 
التقارب مع مصر قبلٍ الإقدام على اتخاذ أية خطوات في الضفة الغربية غير 
أنها أخفقت؛ وبدلاً من ذلك فإن التنافس المصري ‏ الشرق أردني في 
فلسطين ما لبث آر المطاف أن ساعد إسرائيل في فرض السيطرة على 
النقب. 


وإضافة إلى الخلاف المرتبط بكل ما لامسه عبد الله خارج بلده هو 
كانت ثمة اعتبارات هامة أخرى تملى تفضيل بريطانئيا لضبط النفس. 
وكانت لجملة هذه الاعتبارات علاقة بتقويم بريطانيا لاحتمال هجوم 
إسرائيلى على الفيلق العربى فى الضفة الغربية إذا ما بادر عبد الله إلى 
ضمهاء ووبلتالي إلى قدرة هذا الجيش على الدفاع عن نفسهء وقدرة 
بريطانيا على مد يد المساعدة لشرق الأردن في حال تم الإشارة إلى 
المعاهدة الإنجليزية ‏ الشرق أردنية. ففي أثناء مؤتمر أريحا وخلال بضعة 
أشهر بعده. ظلت بريطانيا شاعرة بأن احتمالات حدوث هجوم إسرائيلي 
كانتت قوية» وقدرة الفيلق العربي على حماية نفسه ضعيفة (بسبيب 
الذحيرة التي كانت ما تزال محظورة)» فضلاً عن أن قدرتها هي نفسهاء 
وو ما يثير الاستغراب» على مساعدة الفيلق العربي في فلسطين كانتت 
أيضاً ضعيفة حتى وإن م إرسال قوات برية بريطانية | إلى العقبة أوائل 
كانون الثاني لحماية تلك المدينة من خحطر هجوم إسرائيلي وشيك مع 
تحرك القوات اليهودية جنوباً لاحتلال النقب.3» ومن منظور الانتخابات 
الإسرائيلية الوشيكة» كانت بريطانيا قلقة أيضاً إزاء أن يتمخض ضم 
الضفة الغربية إلى شرق الأردن في هذا الوقت» عن احتمال تحول الناخبين 
الإسرائيليين نحو تأبيد مناحيم بيغن» الذي كان من شأن إيمانم الدوغمائي 
الجامد بحق إسرائيل الظاهر في كل فلسطين وشرق الأردن أن يبدد أي 
أمل في التوصل إلى التسوية التفاوضية في المنطقة.67 وكانت بريطانيا 
والولايات المتحدةء كلتاهماء أخيراء تفضلان حصول عبد الله على معظم 
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أو كل ما بقي للعرب من فلسطين» ؛ كجزء من تسوية شاملة ستكون 
متضمنة تعويضاً» إقليمياً أو غيره» للفلسطينيين. وكانتا تخشيان من أن 
يؤدي تحركه المستقل عن مثل هذه التسوية إلى إلغاء حصول مثل ذلك 
التعويض. 65) 


تلك بهي الأسباب التي دعت إلى دن تشجيع عبد الله على تأجيل عملية 
الضم الرسمية» وهي أسباب لم يتم 0 يا أمامه. ولحسن حظ 
كي ركبرايد لم يتطلب الأمر قدراً 1 من الضغط لأن توفيق أبو الهدى, 
كان متشدداً في التمسك بكيدثه ار سه الكاملة مع المجامعة 
العربية» رفض اعتماد التشريع الضروري بصورة مباشرة على أية حال؛ غير 
أن مجلس الوزراء» حرا مادعا جنب تحتل الليمة كائلةا مع عيذ 
الله قام فعلاً باتخاذ قرار عام يرحب بمقررات مؤتمر أريحا. 


لم تتوافر لعبد الله فرصة التذمر الطويل من إخفاق مؤتمر أريحا في تحقيق 
الوحدة الفورية» لأن قضايا هامة أخجرى كانت تشغله تشغله وتضغط عليه بالحاح. 
فمع محلول شهر كائون الأول من عام (1948 م) كانت الأم المتحدة 
وبريطانيا والولايات المتحدة تدفع الدول العربية وإسرائيل بقوة نحو طاولة 
الهدنة. وإذا كان مؤمر أريحا قد نخذله» فقد كانت ثمة طرق أخرى لجعل 
قبضته على الضفة الغربية أقوى» منها منها السعي إلى نوع من التفاهم مع 
إسرائيل. وبالتالي فإن شرق الأردن كان مستعداً تماماً ليكون الأول في 
مباحفات الهدنة. غير أن بريطانيا كانت تخشى من احتمال أن يؤدي مث 
هذا التحرك إلى إقحام شرق الأردن في وضع بالغ الهشاشة: وتفضل بدلاً 
منه» إما أن تسعى الدول العربية مجتمعة إلى الهدنة أو أن تقوم مصر التي 

هي أكبرها وأوسعها نفوذاً بالسير في المقدمة. 

ثمة مباحثات غير رسمية بين شرق الأردن وإسرائيل جرت فعلاً خلال 


شهر كانون الأول من عام (1948 م)» على الرغم من عدم موافقة بريطانيا. 
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وفي الوقت نفسه كانت مصر هي الأخرى تعقد اجتماعات سرية خِ 
الإسرائيليين.©66 ولكن قتالاً ما لبث أن اندلع ثانية بين مصر وإسرائيل فى 
الثاني والعشرين من كانون الأول. كانت عملية إسرائيلية على الحدود 
المصرية وعبرها قد حاصرت الجيش المصري وقطعته عن مصرء وفي السابع 
من كانون الثاني وافقت مصر على الدخول في مفاوضات هدنة. 

كانت الضربات الإسرائيلية في العمق المصري قد أرعبت بريطانيا التي 
هددت بلميادرة إلى الدفاع عن مصر بموجب بنود معاهدة (1936 م) 
الإنجليزية - المصرية. وفي الوقت نفسه ما لبث وضع خطير مماثل أن نشأ بين 
إسرائيل وشرق الأردن. توغلت قوات إسرائيلية في النقب الجنوبي») مناوشة 
الفيلق العربي عبر حدود شرق الأردن في وادي عربة ومتقدمة باتجاه العقبة. 
وفي الوقت نفسه اعتمدت ! إسرائيل لهجة مفعمة بالتهديد فى المباحثات 
الجارية مع شرق الأردن. وعلى الرغم مان ام 
حالة الاستنفار من أجل مصرء جراء التدخل الأمريكي الذي قم 
الإسرائيليين بالانسحاب من الأراضي المصرية» فإنها بادرت الآن إلى اتخاذ 
خطوات. «باتجاه الوفاء بالتزاماتها الواردة في المعاهدة الإنجليزية - الشرق 
أردنية الموقعة في الخامس عشر من آذار 0 (1948 م( في حال حدوث 
المزيد من العدوان اليهودي المهدد لوحدة شرق الأر دن). وقد اشتملت هذه 
الخطوات على نقل المزيد من المعدات إلى عمان» لتكون تحت تصرف 
القوات البريطانية هناك وكذلك لصالح الفيلق العربي؛ رغم أنها لم تسلمها 
للأخير انسجاماً مع حظر الأنم المتحدة توريد الأسلحة» وشملت هذه 
الخطوات أيضاً وضع وحدة من القوات البرية البريطانية في حالة الاستعداد, 
تحسباً لاحتمال قيام حكومة شرق الأردنٍ بطلب الحماية وفقاً للمعاهدة. 67» 
وفي الثاني من كانون الثاني قام شرق الأردن فعلة بطرق باب المعاهدة فتم 
إرسال كتيبة بريطانية إلى العقبة. ©6) 

كان عام (1948 م) قد بدأ مشرقاً بالنسبة لعبد الله مع إذعان بريطانيا 
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لخطة شرق الأردن القاضية يإرسال الفيلق العربى إلى داخل فلسطين 
انسجاماً مع مشروع تقسيم الأثم المتحدة» وأملاً في إمكانية تنفيذ الأمر 
بأدنى -حد من الأعمال القتالية. وانتهى ذلك اللقاء ببقاء جيش شرق الأردن 
القوة العربية الوحيدة الفاعلة فيما بقى من فلسطين العربية. غير أن مكانة 
شرق الأردن هذه لم تكن قد تحققت إلا مقابل ثمن باهظ. بعد أشهر من 
الأعمال القتالية المتقطعة» تمخضت الحرب عن تمكين إسرائيل من حيازة 
جميع الأراضي المشمولة بحدود الأم المتحدة» إضافة إلى مساحات خارج 
تلك الحدودء فى حين أن شرق الأردن كان» من جانبه؛ قد تعرض للضعف 
جراء الافتقار إلى السلاح بسبب عزلته السياسية في العالم العربي» ونتيجة 
الإحساس بالإخفاق والهزيمة الذي كان لا بد في سائر الأحوال من أن 
يتقاسمه مع العالم العربي؛ رغم النجاح النسبي للجيش العربي. وهذا التباين 
في الوزن بين إسرائيل وشرق الأردن كان ينجاوز مجرد انختلال التوازن في 
قوتهما العسكرية إلى ميادين أخرى كثيرة. فإسرائيل كانت قد حصلت 
على اعتراف كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفبيتي؛ أما شرق الأردن 
فلم يكن أي من الطرفين قد اعترف به» تحت ذريعة بقائه مبالغاً في الغرق 
بين أحضان بريطانيا. [ومع أن الولايات المتحدة اعترفت بشرق الأردن يعد 
شهر واحدء فإن الاتحاد السوفيتي لم يفعل ذلك حتى عام (1955 م) ممكياً 
شرق الأردن» أخيرء من دخول الاثم المتحدة]. وعندما وصلت القوات 
البريطانية إلى العقبة واتكال شرق الأردن على حمايتها عاد التصور إلى 
الذاكرة من الماضى (فى العشرينيات) بتبعية شرق الأردن لبريطانيا. غير أن 
مدى التهديد العسكري الإسرائيلى امحتمل الآن أصبح أكبر وأوسع بكثير 

من خحطر الغارات الوهابية في تلك الحقبة. 
كان شرق الأردن بحاجة ماسة إلى الاتفاق مع إسرائيل الحماية موقعه في 
فلسطين» بل وحتى وحدته الإقليمية بالذات» كما أشارت الخاوف» ولكنه 
لم يكن متمتعاً بتفوق يمكنه من تحقيق ذلك النوع من الاتفاق القادر على 
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حماية مكانته الإقليمية على المدى الطويل. وبصورة خاصة بقى مصير 
القدس الذي طلما كان نقطة خخلاف إقليمية دائمة قضية معلقة ومثار نزاع. 


وقد كان المستقبل محفوفا بقدر كبير ومتزايد من الاخطار من وجهة نظر 
عبد الله. 
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11) وانطفأ الطموح 


تقدم شرق الأردن حاذياً حذو مصر نحو طاولة الهدنة في آذار عام 
(1949 م). غير أن الاجتماعات لم تكن إلا شكلية» لأن معظم المفاوضات 
تمت سرأ فى الشونة بين عبد الله والإسرائيليين بصورة مباشرة.0© وتلك 
اللقاءوات التي تمت حارج إطار المراقبة شبه العلنية والإشراف الدولي كانت 
باهظة التكاليف. كذلك نال التنافس الشرق أردني ‏ المصري قسطه المشؤوم 
من الأرض الفلسطينية. 


كان حسم مسألة النقب أحد القضايا الرئيسية المطروحة على مفاوضات 
الهدلة. فقرار التقسيم الصادر عن الأم المنتحدة في عام 1947 م«( كان قد 
جعل النقب جزءاً من القسم اليهودي من فلسطين. غير أن استراتيجيين 
بريطائيين ما لبثواء بعد أن كانت قوات إسرائيلية قد احتلت الجليل الغربى 
متحدية قرار التقسيم؛ أن دعوا إلى صفقة يمكنها أن تشكل الأساس المناسب 
لتسوية تفاوضية يتم من خلالها تمكين إسرائيل من الاحتفاظ بالجليل الغربي 
مقابل تخليها عن النقب جزئياً أو كلياً. وحتى شهر تشرين الأول من عام 
(1948 م) لم تكن القوات الإسرائيلية قد رسخت أي وجود لها إلى الجنوب 
من بكر السبع ما جعل مثل هذه الصفقة قابلة للتنفيذ. 

وهذا النوع من التسوية كان متسماً بفضيلة إزالة التداخل بين القسمين 
اليهودي والعربيي من فلسطين «المتضافرين في عناق عدائي مثل ثعبانين 
متصارعين)© عن طريق جعلهماء كليهماء أكثر تماسكاً. وكان من شأن 


ذلك أن يلي حاجات بريطانيا الإسترائيجية عن طريق دكين القوات 
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والمرافق البريطانية في منطقة القناة من الارتباط برأ مع شرق الأردن. غير أن 
العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد مصر في شهري تشرين الأول وكانون 
الأول» وعملية الرحف باتجاه العقبة في كانون الأول من عام (1948 م) 
كانت قد أدخلت الوحدات الإسرائيلية إلى المنطقة. لم تكن مصر) يسبب 
ضعفها العسكري» ولا شرق الأردن» بسبب سياسته الملترمة بعدم القتال 
داحل الأجزاء اليهودية من فلسطين» .حسب قرار التقسيم الصادر عن الأنم 
المتحدة قادرة على الدفاع عن النقبء .كما لم تكن بريطانيا قادرة على 
التدخل عسكرياً إلى ما بعد حماية الأراضي الشرق أردنية في العقبة. 

وبسبب عجز بريطانيا عن التحرك بصورة مباشرة» قامت بتشجيع 
حليفتيها مصر وشرق الأردن باعتماد موقف تفاوضي موحد في رودس فيمأ 
يخص النقب» ولكن العلاقات المتدهورة بين البلدين حالت دون العمل 
المنسق. وكان عداء مصر لعبد الله قد تنامى جراء اتهامات بأن الأخير كان 

قد تواطأ مع إسرائيل في هجماتها ضد القوات المصرية في النقب خلال 
شهري تشرين الأول وكانون الأول.0© كما أن مصر لم 0 تريد رؤية 
تعاظم مكانة عبد الله فضلاً عن أنها كانت دث تشعر بأن الرجل كان شديد 
"التقلب” وغير جديرء بالتالي» بالثقة كشريك تفاوضي. أما بالنسبة لعبد الله 
فقد رفض التعامل مع المصريين الذين كانواء باعتقاده» يؤيدون الحاج أمين 
الحسيني ويدعمونه. وفيما كانت مصر تفاوض بشأن هدنتها مع إسرائيل 
ألح عبد اللى حسب ما جاء في التقارير» على الإسرائيليين طالباً منهم 
إعطاءه غزة بدلاً من تقديمها المصر. © 

مع وصول شرق الأردن إلى رودس في آذان كانت ! إمرائل بااصيمنت 
الحصول على الجزء الغربي من النقب من مصرء وأصبحت بالتالي في 
موقف أقوى إزاء شرق الأردن. وبافعل فإن إسائيل أرجأت عملي توقيع أ 
اتفاقية وقف إطلاق نار؛ كان من شأنها أن تحكم موقفي الدوليتين خلال 
مباحثات الهدنة» إلى حين استكمال احتلالها للنقب. ورداً على ذلك 
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بادرت بريطانيا إلى إرسال التعزيزات إلى العقبة لحماية منفذ شرق الأردن 
الوحيد على البحر.©© وبترسيخ وجودها في التقب قامت إسرائيل 0 
بإخراج تلك البقعة من دائرة مفاوضات الهدنة؛ التي لم تكن مهتمة إلا 
بتأمين الحدود كما كانت لدى توقف القتال. وبالتالي فقد تم إرجاء بحث 
رغبة عبد الله في الحصول على ممر إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر 
النتقب إلى حين التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل. وقد ساعدت رغبته 
الجامحة في الحصول على مثل هذا التعديل على دفعه إلى ما بعد مباحفات 
الهدنة باتجاه مفاوضات سلمية قائمة على مقايضات إقليمية 
لم يكن النقب المكان الوحيد الذي تم فيه الالتفاف على عبد الله في 
مغاوضات الهدنة. ففي الشمال حشدت إسرائيل قواتها على الجبهة العراقية 
بين جنين وطولكرم» حيث كانت وحدة من الفيلق العربي قوامها ألفان 
موشكة على أن تحل محل القوات العراقية المؤلفة من عشرين ألفاً. (لأسباب 
ذات علاقة بالاستقرار الداحلي» كان النظام العراقي قد رفض توقيع أية 
هدئة مع إسرائيل. وقد فضل الانسحاب من فلسطين محافظاً على حالة 
حرب رسمية وإن بلا معنى» على الاعتراف بالهزيمة). وفي مباحثات سرية 
بالشونة أبلغ الإسرائيليون عبد الله أنهم كانوا يعتبرون إبدال القوات العراقية 
بقوات عائدة لشرق الأردن انتهاكاً لوقف إطلاق النار» وكانوا سيردون عليه 
بالقوة ما لم يوافق عبد الله على التنازل عن شريط بعمق عشرة أميال على 
امتداد الجبهة. صحيح أن غلوب دعا عبد الله إلى (اتهام إسرائيل بالخديعة) 
وقام كي ركبرايد بعقد المقارنات بين أفعال إسرائيل وتحركات هتلر في 
تشيكوسلوفاكياء غير أن بريطانيا لم تستطع أن تتدخل» والولايات المتتحدة 
لم تكن مستعدة للقيام بمثل هذا التدخل. وبالفعل فإن الممثل الأمريكي 
بعمان الذي كان قد كتب إلى وزارة الخارجية شاجباً الاستراتيجية 
الإسرائيلية بقوة) كان قد تم تذكيره» في الرسالة الجوابية» بمرتبته الدنيا وبلغة 
بالغة الحدة. وأخيراً وافق عبد الله 5 على مصير الفيلق العربي الذي 
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كان ما يزال شديد الافتقار إلى الذخيرة» على التنازل عن شريط بعمق ثلاثة 
أميال وبطول أربعين ميلاً في الساعة الثالئة من فجر اليوم الرابع والعشرين 
من أذار لحظة انتهاء مدة الإنذار الإسرائيلي. وكنوع من المعاملة بالمثل تمت 
الموافقة على تسوية المشكلات الحدودية في منطقة الخليل بما كان من شأنه 
أن يفضي إلى تمكين شرق الأردن من تحقيق مكسب صغير على صعيد 
الأرض» ولكن هذا لم يؤد بأي شكل من الأشكال إلى التعويض عن فقدان 
منطقة طولكرم جنين الذي أثر سلباً على ست عشرة قرية وخمس وثلاثين 
ألفاً من السكان. ©» 

ما إن تم إعلان شروط الهدنة حتى تفجرت التظاهرات فى الضفة 
الغربية» وقد أحس القرويون والفلاحون الذين بقيت أراضيهم 00 في 
الجانب الإسرائيلي . من الحدود بمرارة استكئنائية خاصة. أنكروا على عبد الله 
حق التفاوض بشأن أرض ليست له وي الأرض التي حرصوا على 
حمايتها خلال الحرب» وقد -حاولواء عبئا إعادة النظر فير الهدنة. وما ليثوا 
أن توصلوا إلى ل أكثر حرصاً على الاتفاق مع 
إسرائيل منه على رنحائهم هم واتهموا وفل شرق الأردن في مباحئات 
الهدنة بعدم الكفاءة في تقنيات قراءة الخرائط. وكانت وجهات نظر المراقبين 
البريطانيين والأمريكيين متفقة. فقد علق جو براون» نيابة عن القنصل العام 
البريطاني في القدسء متحدثاً عن (انطباع الغباء والاستهتار العام) الذي 
تركه الشرق أردنيون» كما قال مارك إيشريدج» العضو الأمريكي في هيكة 
المصالحة الفلسطينية» إن مهمته الصعبة أساساً أصبحت أكثر صعوبة جراء 
(قيام عبد الله ببيع كل شيء في الحوزة).0© 

تمثلت الخصيلة الصافية للهدنة بخسارة المزيد من الأرض: 'والتسبب في 
أعداد أكبر من اللاجئين. وكذلك فإن الهدنة ألزمت شرق الأردن بحراسة 
الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية التى كان بعض أهلها الجدد يجهدون 
لعبورها في سبيل استعادة ممتلكاتهم المهجورة وزراعة أراضيهم» فيما كان 
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بعضهم الآخر يأملون فى متابعة النضال ضد إسرائيل. وهكذا فقد بدا عبد 
الله وحكومة شرق الأردن ضد مصالح الفلسطينيين المتروكين تحت 
رعايتهما. 
شكلت الهدنة ضربة قاسية لعملية تعزيز مكانة عبد الله في فلسطين. غير 
أن الأنظار حولت عنه بعض الشيء جراء الانقلاب العسكري الذي 3 في 
سورية في اللحادي واللذلن من أذار عام (1949 م) والذي أزاح عن الحكم 
خحصمه اللدود في دمشق منذ أمد طويل شكري القوتلي» لصالح نظام 
عسكري بقيادة العقيد حسني الزعيم. وعلى الرغم من أن هذا الحدث الدال 
على عدم الاستقر ار الداخحلي) أعاد إيقاظ اهتمامه بسورية» فإن الانقلاب 
أدى إلى إبراز الأخطار التوضفة في الستقيل بوضوح شديد. ساهم» متلأ في 
إشاعة الفكرة القائلة بأن العسكريين قد يكونون على صعيد الحكم أفضل 
من المدنيين الذين كانوا قد اضطلعوا بمهمة رئاسة عملية ضياع فلسطين. 
وقد قيل إن مثل هذا الكلام انتشر بين صفوف الفيلق العربي عن طريق 
الوحدات العسكرية العراقية وفلسطينيين ساخطين. وفي غضون شهر واحد 
بعد انقلاب الزعيم الناجح طغت إشاعات عن انقلاب وشيك ضد عيد الله 
يجري تدبيره من قبل عرب الضفة الغربية» بالتواطؤ مع بعض عناصر الفيلق 
العربي طاغية. وقد تم وزن وتقويم هذه الشائعات بكثير من الحرص والعناية 
في كل من عمان ولندن» وجرى اتخاذ تدابير عسكرية وقائية» عن طريق 
نشر الكتائب البدوية الخاضعة لقيادات بريطانية من الفيلق العربي التي 
كانت تعتبر موالية في المواقع المناسبة.(© 
ونظراً لأنه كان قد مُنع من ضم فلسطين العربية بصورة مباشرة خلال 
مؤتمر أريحا؛ فإن عبد الله بادر إلى اعتماد ما بات يعرف منذ ذلك الوقت 
باسم سياسة «الضم الزاحف]19" التي كانت قائمة على عملية تغبير سياسي 
واقتصادي تؤدي إلى توسيعٍ دائرة إدارته ونفوذه» 0 أرجاء فلسطين 
الخاضعة لاحتلال شرق الأردن» عن طريق تعيين مؤيدي يه وأنصاره في 
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المناصب الحساسة وحنق الأصوات والتنظيمات السياسية المستقلة. وقد 
دأب عبد الله على استخدام | الصلاحيات التي كان يتمتع بها في فلسطين 
لكافأة الأصدقاء القدامى بدلاً من كسب أصدقاء جدد. وبما أن مؤيديه في 
فلسطين لم يكونوا على الدوام سوى حفنة أقلية صغيرة» فإن جهازه الإداري 
كان هزيلا وضيقاً من البداية» وهذا الجهاز تم إيجاده لفرض إرادته على 
فلسطين» لا من أجل تطوير واستحداث قواعد تأبيد جيدة في إطار الظروف 
المتغيرة للسياسة الفلسطينية. 

ونتيجة لجملة هذه التدابير» بالإضافة إلى غياب البدائل» والفوضى 
الملازمة للحرب وما ترتب عليها من اقتلاع للسكانء زاد إدراك الفلسطينيين 
لحتمية الخضوع للحكم عبد الله. غير أن الحتمية لم تجعل الفكرة أكثر 
جاذبية. فالفلسطينيون وهم أكثر تعليماً وقطوراً من أكثرية أهالي شرق 
الأردن بصورة عامة» كانوا ينظرون إلى عبد الله ووزرائه “"رعاة الماعر” نظرة 
احتقار وازدراء. ومثلهم مثل بعض الأردثييق كانوا عموما يعتبروتة منيضداء 
ويروت حكمه حكماً فردياً متطرفاً. وقد أدى الاستبعاد المنهجي من الأجهزة 
لؤيدي الاج أمين الحسيني السابقين إلى تأكيد مخاوفهم» وتأييد 
الانقسامات العميقة بين صفوفهم. وفي غياب حرية الاختيار فيما يخص 
مستقبلهم اضطر ا للانحناء أمام ما هو محتوم باستياء ونفور لم 
يكونا خافيين على أحد 

كان عبد الله آملا في 5007 بسرعة» بمعنى رمزي» عن طرق 
التشريع انوع من التوحيد اللغوي للهوية. بات استخدام الأردن بدلا من 
شرق الأردن» وكان قد ظهر للمرة الأولى في دستور (1947 م( معتمداً في 
الوثائق البريطانية بعد الهدنة. أما عبارتا فلسطيني وشرق أردني م التشجيع 
على نبذهماء حتى جرى أخيراً حظرهما في المعاملات الرسمية قبيل 
انتحابات (1950 م) في مسعى كان يهدف إلى صياغة هوية ة أردنية واحدة. 
وتقرر الحديث» من ذلك التاريخ وصاعداء عن جزأي المملكة بوصفهما 
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الضفة الشرقية والضفة الغربية.9© لقد كان ذلك تغييراً في الأسماء لم 
يكتب له أي نجاح. صحيح أن الأردن حل بسهولة محل شرق الأردن 
الثقيل على اللسان والأذن» ولكن الفلسطينيين ظلوا يُعتَبّرون ويعتبرون 
أنفسهم فلسطينيين. ما ليشت عبارة الضفة الغربية أن أصبحت عبارة للتميين 
في حين بقيت عبارة الضفة الشرقية» رغم استخدامها في الدوائر الرسمية» 
عاجزة عن التوغل الفعلي في القاموس الشعبي. وبالفعل فإن الجمهور لم 
يكن يتحدث إلا عن “الضفة” بمعنى الضفة الغربية باعتبار تحديد الجهة أمراً 
زائداً وغير ضروري. (ومن الآن يتم استخدام عبارة شرق الأردن للدلالة 
حصراً على المنطقة الأردنية الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن.) 
ربما كان الخضوع الحكم الأردن أمرأً محتوماء ولكن التخلي عن الهوية 
لم يكن سهلاً. فقد استمر الفلسطينيون يرون أنفسهم فلسطينيين» ومن 
المفارقات الساخرة أن سياسات عبد الله الاقتصادية القائمة على التميي 
فضلاً عن ضرورة تنظيم إغاثة الأكثرية التي باتت الآن بائسة كانت هي 
الأخرى تقضي بالنظر إليهم بوصفهم فلسطينيين. 
أستمر ت عمليات طرد الفلسطينيين من إسرائيل خلال عام (1949 012 
ولكن التحرك الجماهيري الكثيف للاجعين كانء مع الهدنة» قد تباطأ قبات 
تقويم أعدادهم وحاجاتهم بقدر أكبر من الدقة أمراً ممكناً. ففي أيار من عام 
(1949 م) قدر صندوق طوارئ الأطفال التابع للأم المتحدة العدد الإجمالي 
للاجعين الحاصلين على الإغائة فى كل من شرق الاردن وفلسطين العربية ب 
(518488) نسمة. وكان حوالي مئة ألف من هؤلاء في شرق الأردن بالذات» 
في -حين كان الباقون في الضفة الغربية.22 (نباينت الأعداد في الأشهر 
اللاحقة بمقدار عشرين ألفاً جراء التنقلات المستمرة للسكان» ونتيجة نجاح 
البعض في العثور على أسباب معيشة مكنتهم من طب أسمائهم من 
سجلات الإغاثة). 14) استقر اللاجكون بين (433000) نسمة من سكان 
الضفة الغربية الأصليين و(476000) نسمة من أهالي شرق الأردن. كانوا 
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مبعثرين في مختلف أرجاء الضفة الغربية وكانت أكبر تجمعاتهم في بلدات 
الخليل ورام ‏ الله ونابلس وحولها أو قريباً منها» في حين كانت الأعداد الأكبر 
في شرق الأردن متركزة في إربد في الشمال» وفي عمان التي تضخم حجم 
سكانها ليصبح (120000م) مع عل ل قري الأو ل من عام (1950 م) بعد 
أن كان (50000) بداية عام (1948 م) وفي وادي الأر دن في مكان قريب من 
مقر إقامة عبد الله الشتوي في الشونة 019 

كان شرق الأردن من البداية قد وفر الخبز للمعوزين» منفقاً مبلغاً من 
المال ما يصل إلى حوالي ثمانية آلاف جنيه في اليوم.©1؟ وما لبث هذا 
المبلغ» وقد كان عبعاً ثقيلاً على ميزانية شرق الأردن المتواضعة» أن ارتقع 
مع قيام شرق الأردث يتوسيع وجوده في فلسطين» جراء ضمه لمناطق 
كانت من قبل تدار من قبل العراق ومصرء ومع تزايد أعداد اللاجعين. 
قمع حلولٍ خريف عام (1948 م) قدر كي ركبرايد أن شرق الأردن كان 
ينفق مبلغ أربعين ألفاً من الجنيهات في الشهر. ولكن هذا ١‏ المبلغ» رغم 
تشكيله عبعاً ثقيلاً جداً على الموازنة الشرق أردنية» كان هزيلاً بالمقارنة مع 
حاجات اللاجئين الذين «ما لبثت بطالتهم القسرية وأفاق استخدامهم 
المسدودة المصحوية بالقلق والخوف من المستقبل» ومن إمكانية استمرار 
المساعدات المحلية أن تمخضت عن قدر متزايد من الاضطراب» وعدم 
الارتياح وعن تنامي السخط والاستياء». 19 وقد جرى التخفيف من 
وطأة الوضع بعض الشيء -حين أقدم صندوق إغاثة ضحايا الكوارث التابع 
للأتم المتحدة على الاضطلاع بالمهمة في تشرين الثاني من عام (1948 م)» 
وراح يقدم معونة بسيطة إلى أن أصبحت وكالة الغوث والتشغيل الدولية 
التي تم إيجادها حديثاً قادرة على الاضطلاع بمهمة الإغاثة والتوطين في 
أيار من عام (1950 م). 

على الرغم من مساعدة الأنم المتحدة لم تكن الآفاق الاقتصادية بالنسبة 
لشرق الأردن والضفة الغربية مشجعة؛ نتيجة الكثافة السكانية العالية فى 
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الضفة الغربية» ومحدودية الأرض الزراعية) وندرة المياه في كل مكان. وقد 
شكل فقدان الساحلٍ الفلسطيني و سوقاً للمنتجات الزراعية والمنفذ 
الأقرب على البحر الأبيض المتوسط سبباً إضافياً للتشاؤم. ولكن بعثة المسح 
الاقتصادي الدولية (بعثة كلاب) التي كانت أواخر عام (1949 م) شعرت 
بأن أفاق التنمية الاقتصادية بالنسبة لشرق الأردن والضفة الغريية م تكن 
بالغة السوء على المدى الطويل» شرط قيام الأردن وإسرائيل بصورة مشتركة 
بتطوير حوض الأردن واستغلاله29 ولكن أساساً ذا شأن لأي تفاؤل لم 
يبد 0000 في غياب مثل هذا المشروع الذي لم يتحقق قط على أرض 
الواقع. (ومع ذلك فإن كير كبرايد ظل مفعماً بالأمل نتيجة إيمانه بأن «الأمر 
لم يكن مستحيلاً بالنسبة لبلد شرقي. ..) على الرغم من «أن الوضع 
الاقتصادي وتخصوصاً ميزان المدفوعات في الأردن لم يكن ينطوي على أي 
معنى بالمعايير الغربية الاعتيادية...). 0©© 

حققٍ بعض أهالي شرق الأردن ازدهاراً في ظروف الأزمة. فقد ارتفعت 
أسعار الأرض ارتفاعاً جنونياً» عفري في العقارات الحضرية. وقد أبدت 
زوج عبد الله الثالثة» ناهدة) التي كانت تملك أاشهفاً في شركة النقل 
الشرق أردنية - العراقية استعداداً للمساعدة في تسهيل مرور اليهود العراقيين 
المتوجهين إلى إسرائيل عبر شرق الأردن مقابل ثمن.© أما أكثرية 
الفلسطينيين» بصرف النظر عن أوضاعهم السابقة» فقد 5 الآن بالمقابل» 
في حالة من البؤس والعوز. 

ليس ثمة أي مسح عام لأسباب المعيشة أو المهن السابقة للفلسطينيين 
الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة الرعاية الأردنية. كان البعض ميسورون 
ولذا لم يبادروا إلى تسجيل أسماءهم في قوائم الإغاثة التي شكلت أساس 
تدوين عدد اللاجئين؛ فالرساميل المحمولة من البنوك الفلسطينية إلى شرق 
الأردن قاربت مبلغ عشرة ملايين جنيه» فيما بات الآن يعرف باسم إسرائيل 
حتى عام (1956 م) أو بعده. غير أن ثلثي ممتلكات اللاجتين الفلسطينيين 
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كانت أرضاً وممتلكات غير قابلة للتقل؛ وبالتالي فقد فقدت إلى غير رجعة» 
على الرغم من أن بعض الفلسطينيين ظلوا لبعض الوقت يأملون 
بالتعويض, (22) 
يبدي كشف مخيمات اللاجثين في الزرقاء الموجود لدى الآنسة كوتس 
(منظمة اللخيمات) صورة عن مهن معيلي أسر اللاجئين على النحو 
التالي : ,030 ااوهي تتاج . حديث مع النساء خاصة لأن معظم الرجال» إما قتلوا 
في الحرب» أو كانوا أسرى أو هائمين على وجوههم بحثاً عن العمل في 


أما كن أخرى») 

المهنة العدد النسبة الحكوية 
الزراعة 259 255 
الوظائف الحكومية والتجارة ‏ 115 12.6 
اليناء 100 110 
الخدمات العامة 510 9و9 
بيع المواد الغذائية 54 52 
باعة متجولون 52 50 
تجارة الآليات 722 79 
حرفيون 66 73 
أخرون 41 4.6 


يظهر الجدول أن المهنة الوحيدة الأوسع انتشاراً كانت الزراعة. وكان 
ذلك حتى بين اللاجعين القادمين من المدن ‏ فأسر مخيم الزرقاء جاءت من 
إلى مجموعة ثانية من المهن وهي الوظائف الحكومية والتجارة من امجالات 
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التي كان يستحيل مزاولتها ددا وذلك لأن الرراعة صارت تعاني الآن 
من نقص في الأرض والماء» ولأن حكومة عمان كانت في السنوات التي 
أعقبت عام (1948 م) تفضل أهالي شرق الأردن على الفلسطيتيين في 
ميدان الاستخدام في الوظائف الكومية. 

ما لبغت شعيبة الفلسطينيين الاقتصادية في شرق الأردن والضفة الغربية 
أن عمقت استياءهم السياسي» الذي بات ميالاً بالمخل إلى التركيز على 
شخص عبد الله» الذي أدثت سياساته الاقتصادية إلى مضاعفة حدة مشاعر 
الضياع والانسلاخ عن الأرض والغربة بين صفوف الفلسطينيين» على الرغم 
من أنه لم يكن مسؤولاً عن الموارد الاقتصادية المحدودة الكل من شرق 
الأردن والضفة الغربية كما لم يكن قادراً على أن يفعل شيئاً بشأنها. كانت 
حطط التدمية وإمكانيات توفير القروض تفضل شرق الأردث وأهله؛ 
فالبلدات الشرق أردنية الصغيرة وذات الكثافة السكانية المتدنية حصلت 
على ميزانيات بلدية مساوية لنظيرتها ذوات الكثافة السكانية العالية في 
الضفة الغربية. © وبصورة عامة لم يكن التجار الفلسطينيون يستطيعون 
الحصول على إجازات الاستيراد» على الرغم من مبلغ الملايين العشرة من 
الجنيهات الذي جلبه الفلسطينيون» فضاعفوا به حجم كتلة الأموال المتوافرة 
في شرق الأردن. 

وفي ترقب منها لعملية الدمج اللاحقة يبن شرق الأردن وفلسطين العربية 

مع إحساسها الحاد ب «ضرورة تغليف حبة ة الدواء الشرق أردنية بطيقة من 
السكر 0ع قررت بريطانياء بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية» إقراض 
الأردن ات مليون من الجنيهات» كمساعدة كنموية لتوطين اللاجثين على 
أساسٍ أكثر دواماً من برامج الإغاثة المعتمدة حتى ذلك الوقت. كان الأمل 
معايوكاً على أن من شأن التنمية الاقتصادية» إذا ما تم ابتجدام القرض 
كأساس» أن تجلب معها فوائد سياسية. غير أن القرض ما لبث أن تمخض 
عن نتائج مناقضة للنوايا البريطانية» لأن إنفاقه استهدف شرق الأردن بصورة 
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شبه كاملة لافتاً الأنظار إلى إهمال الأردن للضفة الغربية. فبعد عامين من 
الموافقة على خحطط إنفاقه اعترف أحد التقارير بأن «القرض البريطاني.. 
الممنوح أساساً لإعادة توطين اللاجئين لم يقم بعد بتوطين أي لاجىء بصورة 
مباشرة من حيث السكنٍ أو الاستخدام). ©© وبدلاً من ذلك فإن المال كان 
قل تم إنقافه في المقام الأول على شق الطرق في شرق الأردن» الذي وفر 
عملاً مؤقنا لحوالي ثلاثة آلاف عامل فى أحسن الأحوال. والأسوأ من ذلك 
هو أن الطرق التي شة شقت كانت قد أدت إلى تبديد أموال كان من لمكن 
إنفاقها بشكل أفضل في مجالات أخرى؛ وقد اعتبرها مدير الأراضي 
والمساحة جورج والبول ذات تكاليف فاقت حدودها بعشرات الآلاف من 
الجبيهات.7© وعلق أحد الفلسطينيين على ندرة الخطط والأموال المكرسة 
لتدمية الضفة الغربية بكثير من المرارة قائلاً: إن الشيء الوحيد الذي سمحوا 
بتطويره هو النشاط السياحي لأنهم لم يستطيعوا نقل القدس». 8© 

كذلك فإن السياسات التجارية الأردنية» لم تبدأ بتخفيف قيود الجغرافية 
السياسية الصارمة» التي باتت تضع القدس والضفة الغربية في نهاية الخط 
التمويني البادئ ببيروت والملتف دائرياً عبر عمان. وكانت السياسات 
التجارية الصادرة عن عمان في صالح عصابة من تجار عمانء وتعمل ضد 
التجار والمستهلكين في مدن وبلدات الضفة الغربية. لم يكن لدى شرق 
الأردن» وهو صاحب اقتصاد أصغر كثيراً من اقتصاد فلسطين ما قبل 
الحرب» إلا موارد محدودة من العملة الصعبة؛ وبالتالي فإن الاستيراد م 
إخضاعه لنظام إصدار الإجازات الذي يعمل لصالح عمان. وقد أدى هذا 
إلى إجبار التجار في الضفة الغربية على العمل من خلال مستوردين في 
عمان: ما رفع أسعار السلع المستوردة في الضفة الغربية بنسبة (25/) 
بالمقارنة مع نظيراتها في عمان. وفي الوقت نفسه تعرضت أسعار البضائع 
الفلسطينية» وهي منتجات زراعية قابلة للتلف بشكل رئيسي مثل: زيت 
الزيتون والصابون للانخفاض. فالاتجار بهذه البضائع بات يرواح بين الركود 
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والجمود الكاملءٍ بعد انعزال التجار عن الأسواق العادية التي صارت داخل 
إسرائيل» وعن الأسواق البعيدة عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط القريبة. أما 
تجار عمان فقد حققوا ازدهاراً كبيراً في الاتجاهين» إذ عملوا وسطاعاً لدى 
مستوردي الضفة من جهة وبين المنتجين الفلسطينيين والأسواق العربية من 
جهة ثانية. 

غير أن التجار الفلسطينيين استطاعوا أن ينظموا أنفسهم في إطار رابطة 
غرف التجارة الفلسطينية العربية» وفازوا في عام (1950 م) بنصف مجموع 
الأموال المتوافرة. ومع ذلك فإن انتشار إجازات الاستيراد لم يعن آخر 
المطاف أي توسيع أو تنويع للتجارة في الضفة الغربية؛ فإجازات الاستيراد 
هذه ما لبثت» هي ذاتهل أن أصبحت سلع يبيعها صغار التتجار إلى كبارهم 
مقابل ربح يبلغ عشرة بالئة.90© وهكذا فإن مدن الضفة الغربية تدهورت 
نتيجة الخلافات السياسية المستعصية مع إسرائيل» وهو الأمر الذي أدى إلى 
التشدد في حماية المدوةة والخوف من النزعة التوسعية الإسرائيلية. لذا ما 
لبشنت هذه المدن أن أصبحت مدناً هامشية معزولة بالمقارنة مع عمان 
المزدهرة. وقام الفلسطينيوث» لأسياب مالية وإن 3 يكن بدوافع سياسية) 
بتوظيف رساميلهم في ميادين الأعمال والبناء فيما وراء النهر في شرق 
الأردن بدلاً من توظيفها في الضفة الغربية. 

أثر الحرمان الاقتصادي على الحياة السياسية فى اتجاهين متناقضين. أدى» 
أولأه دون أدنى شكء إلى تعميق وتعزيز المعارضة والاستياء السياسيين تجاه 
عبد الله؛ غير أنه تمخض ثاني» عن فرض قدر من الإذعان السياسي على 
أولئك الذين كانت حياتهم اليومية وأسباب معيشتهم قد تعرضت للانهيار 
الكامل بين عشية وضحاهاء والذين أصبحواء» بالتالي» معتمدين في حياتهم 
على ما تجود به الحكومة عليهم. وحكومة عبد الله لم تهمل تقديم مكافآات 
معينة للفلسطينيين الذين كانوا يؤيدونها؛ فمثلاً ثمة برنامج رهن زراعي تم 
إطلاقه في عام (1950 م)» كان مع حلول عام (1954 م) قد منح قروضاً 
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زادت عن ثلاثة ملابين من الدنانين ذهبت بأكثريتها إلى ملاك الأراضي 
الموالين للأسرة الهاشمية في الضفة الغربية.00© فهذا التديير مع تدايير. أخرى 
مشابهة ساعدت عبد الله على تعزيز مواقع مجموعة ملاك الأراضي 
والأعيان التي شكلت نواة الجبهة المؤيدة للهاشميين في الضفة الغريية. - 


على الرغم من أن تدايير عبد الله على الصعيدين اللغوي والاقتصادي 
لم تحقق إلا قدراً ملتبساً من النجاح» بل وكانت» أحياناء تتعامل مع 
أهداف متنافرة» فإن عملية “الضم الزاحف”» على الصعيد يه 
حافظت على سرعتها. وقد كانت المعالم الرئيسية على هذا الطريق تتمثل 
بخطوات هي: منح الجنسية الاردنية لجميع الفلسطينيين العرب في شباط 
من عام (1949 م)» استبدال الحكم العسكري في آذار بحكم مدني 
مسؤول أمام الوزارات ذات العلاقة في عمان» بتعيين ثلاثة وزراع 
فلسطينيين في الحكومة في أيار» وبالمبادرة أخير في كانون الأول من عام 
(1949 م) بعد مؤتمر أريحا بعام واحدء إلى إصدار قانون تولى عبد الله 
كوججبة ب جميع الصلاحيات والسلطات التي كانت سلطة الانتداب في 
لسو كد لوا نه وعلى الصعيد العملي فإن هذا القانون كان 
يعني أن عبد الله كان قد اضطلع بجميع مسؤوليات الحكم في الضفة 
الغربية. ومع ذلك فقد تقرر عدم إصدار بيان رسمي إلى أن تتوفر إمكانية 
عقد انتخابات برلمانية في الضفتين الشرفية والغربية كلتيهما. كانت 
الفكرة تقول بأن من شأن الانتخابات أن تضفي نوعا من التفويض 
الشعبي على عملية الضم وبأن الفلسطينيين» بعد مشاركتهم في اقتراح 
ترتيبات حكم جديدة» سيكونون أقل نزوعاً إلى الرغبة في رؤية تلك 
الترتيبات وهي تخفق. تقرر إجراء الانتخابات في أذار من عام (1950 م). 
وتمهيداً لها تم اعتبار جميع الفلسطينيين الخاضعين للحكم الأردني 
مواطنين أردنيين بصورة ة آلية, نظراً لأن المنئح السابق للجنسية الأردنية لم 
يكن» في معظم الأحوال» قد قوبل بأي رد إيجابي. 
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كان الفلسطينيون في الضفتين قد بدؤواء في تلك الأثتاى يتآلفون مع 
فكرة اضوع لمكم عبد الله» للسبب البسيط الكامن في ع وجود 7 
خيار آخر قابل لاتنفيذ. فالعديد من صفوف النخبة الحاكمة من أعيان المدن 
وملاك الأراضي كانوا قد نقلوا ولاءهم إلى عبد الله بعد مؤتمر أريحا وهزيمة 
مصرء أما أوانك الذين استمروا في تأبيد قيام دولة فلسطينية مستقلة أو في 
دعم الحاج أمين الحسيني من بين أعضاء الدخبة فقد تم منعهم» بأكثريتهم؛ 
من دخحول المناطق الخاضعة للسيطرة الأردنية. 
ورغم التحول إلى الحكم المدني» استمر الفيلق العربي في احتلاله للضفة 
الغربية وكانء بالتالي» قادرا على جم المعارضة قبل الانتخابات وخلالها. 
ولدى حلول موعد الانتخابات كان الحزب السياسي الوحيد في الساحة هو 
الحرب (الليبرالي) المؤيد لعبد الله (حزب الأحرار)» الذي اتحد مع حزب 
النهضة الشرق أردني انسجاماً مع سياسة عبد الله العامة القائمة على دمج 
الكتلتين السكانيتين» وعلى عدم التشجيع على التنظيم السياسي حول قضايا 
فلسطيئية (أو شرق أردنية) بصورة دقيقة ومحددة. 
كانت نظرة أكثرية الفلسطينيين إلى عبد الله قائمة على نوع من الريبة 
المشؤومة. وقد علق كي ركبرايد قائلاً: إنهم كانوا بأكثريتهم سيردون ب (لا) 
لو سكلوا عما إذا كانوا يريدون أن يكونوا مستقلين» أو أن يصبحوا رعايا 
خخاضعين الحكم الملك عبد الله» أو أن يقبلوا بحكم إسرائيل.(1© وفي غياب 
أي أخبار في المسألة؛ أذعئوا -لتكم عبد الله» ولكنهم لم يفعلوا ذلك مجاملة 
أو انطلاقاً من أية نوايا طيبة بالضرورة. وفي حين أنهم بدوا متجاويين مع 
زيارات عبد الله التي زاد تكرارها» فإن عداعٌ مقيماً وراسخاً كان يكمن 
تحت قشرة المظاهر. وكما بين أحد الفلسطينيين للقنصل الأمريكي في 
القدس فإن «الموظفين والأعيان والناس يتسابقون على تقبيل يد جلالته» في 
حين أن العديد منهم يفضلون كسرها).02 وثمة مراقب بريطاني وصف 
شمئزاز» واقفاً فوق أعالي قمم الاستقامة الأخلاقية ة والتفوق العنصري» 
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كيفية قيام الفلسطينيين من سائر الطبقات «بحملة بشعة باعثة على 
الاشمئزاز للقائه» ورؤيته» والتهليل والتصفيق له» ولإغراقه بالمدائتح 
والاطراءات الزاهية» لا لشيء إلا ليعبروا عن كرههم الشديد له فور عودتهم 
إلى منازلهم. من المؤكد أن هؤلاء الناس يعرفون من أين تؤكل الكيف» 33) 

لم تتأثر أكثرية الحسابات البريطانية بجملة هذه التيارات التحتية من 
العداء الذي درج كي ركبرايد» رغم إدراكه لمدى معارضة الفلسطينيين لعبد 
الله على الاستخفاف بها عازياً إياها إلى محرضين خارجيين» أو إلى 
شخصية العربي الفلسطيني «المعروف يإدمانه على عادة التذمر الصارخ». 04 
فبرأيه لم 5 المطالوب لعلاج الاستياء الفلسطيني إلا المزيد من النظام 
والضبط؛ وكلما بدا الفلسطينيون أكثر تمرداً وعناداً زاد كي ركبرايد من 
إصراره على الوحدة مع شرق الأردن سبيلاً لجسم الجدل الداخلي حول 
مستقبل فلسطين مرة وإلى الأبد. 

أما في لندن فقد تركزت الخاوف الرئيسية على علاقات عبد الله مع 
غيره من القادة العرب وعلى وضع الأردن في العالم العربي. وقد كانت 
هذه الغخاوف هي النتتاج الطبيعي لرغبة بريطانيا في الحفاظ على مكانتها هي 
في المنطقةق مع بقاء تطلعات الفلسطينيين ذات أهمية ثانوية. .وحين قام عيد 
الله بزيارة لندن في أب من عام (1949 م) طمأنته وزارة الخارجية حول تأييد 
بريطانيا لعملية إدماج فلسطين العربية بشرق الأردن. وقد كانت الحسابات 
البريطائية» منذ مؤتمر أريحا فى كانون الأول السابق» قد تغيرت تغيراً جذرياً 
لصالح عبد الله. فقد باتت بريطانيا تشعر أن من شأن التوحيد أن يجعل 
احتمال أي هجوم إسرائيلي أقل» لا أكثر» نسبة أن يحصل وأن التوحيد 
سيضع عد للاتجاهات الراهنة المطالبة بالاستقلال بين الفلسطينيين» وأن 
يوفر منطلقاً ثابتا وصلباً للحل النهائي للنزاع الفلسطيني» بدلاً من أن يكون 
هو نفسه معتمداً على تسوية شاملة. وكذلك فإن رفع الخظر الدولي عن 
توريد الأسلحة واستئناف شحنات الأسلحة في أب من عام (1949 م) أدى 
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إلى توافر إمكانية زيادة الثقة بقدرة الفيلق العربي على حماية نفسه 
والأراضي الخاضعة لسيطرته. غير أن الأمريكيين ظلوا معلقين أهمية على 
مبدأ التحويض الإقليمي» واستمروا يعتقدون بأن إسرائيل قد تتنازل حول 
هذه النقطة. وبالتالي فقد ثم تقديم النصيحة لعبد الله بأن ينأى بنفسه لفترة 
إضافية. «235 
ما لبت الآمال الأمريكية المعلقة على التسويات الإقليمية أن تبددت 
0 دريف عام (1949 م) في ضوء التشدد الإسرائيلي المطرد. ٠‏ ومع حلول 
شهر كانوث الأول باتت الولايات المتحدة وبريطائياء كلتاهماء مستعدتين 
للموافقة على عملية الدمج) وتم إطلاق عمليات التمهيد للانتخابات التي 
كانت ستفتح الطريق أمام الإعلان النهائي والرسمي للتوحيد. جرى إعداد 
قوائم المقعرعين الذكور ممن بلغوا الثامئة عشرة في شهر كانون الثاني. 
وكانت الضفتان الغربية والشرقية متساويتين من -حيث عدد المسجلين في 
القوائم الانتتخابية» على الرغم من أن سكان الضفة الغربية كانوا ضعف 
سكان الضمقة الشر قي (06 
ساد ععممان نوع من الخنوف من أن الفلسطينيين كانوا سيقاطعون 
الاتتخايات. ولتشجيعهم على المشاركة أقدم عبد الله على الخطوة غير 
المسبوقة المتمثلة بالإعلان عن أن الدستور كان» بعد اجتماع البرلان, الجديد» 
سيتم تعديله بما يجعل يكين الوزراء مسؤولاً أمام البرلان» بدلاً من أن 
ييقى على حاله مسؤولاً أمامه هو. وقد كان ذلك تدبيراً دأب أهالي شرق 
الأردن على الماح في المطالبة به منذ الانتخابات الأولى في شرق الأردن 
في عام (1982 م). وشكل ظهوره بمظهر المستعد لأن يخطو هذه الخطوة 
حدثاً يبيشر بتغييرات قادمة على الطريق. أما الحصيلة غير السارة» بالسبة 
لعبد اللدء لهذه الدائرة الموسعة فقد تمثلت بتوازن داحلي أكثر زئبقية إذ لم 
يعد مضسموناً أن يرجح دائماً لصالحه كما في السابق» ولذلك بات هذا 
الوضع يتطلب قدراً أكبر من الاهتمام. 
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جرت الانتخابات في نيسان. كان التنافس في الضفة الغربية بين مؤيدي 
عبد الله ومعارضيه الذين كانوا قد قرروا أن عليهم استخدام ١‏ لمؤسسات 
السياسية المتوفرة لإسماع أصواتهم؛ طالما أن الوحدة مع شرق الأردن كانت 
حتمية. وعلى الرغم من وجود اتهامات بأن الممارسات الانتخابية جاءت 
لصالح مرشحي عبد اللى فإن مرشحين معارضين ثم انتخابهم في بعضص 
الأماكن» ما جعل البرلمان الجديد أقل تبعية من مجلس النواب القديم في 
شرق الأردن. تم اتتخاب عشرين مندوباً من كل من ضفتي النهر. 0 
الفرق بين مجموعتي النواب ملحوظاً. فمن شرق الأردن كانت فمة 
الإقطاعيين هي الأكير» إذ ضمت امجموعة اثني عشر إقطاعياً» وخمسة 
مهنيين (موظفانء محاميان» وطبيب أسنان واحد) وتاجرين. أما في الضفة 
الغربية فلم يتجاوز عدد الإقطاعيين بالدرجة الأولى, السبعة» في -حين اعتبر 
اثنان من أصحاب الأراضي تجار أيضاً. كان أكثرية أولفك الذين انتخبوا في 
الضفة الغربية من المهنيين ذوي المستوى التعليمي العالي ‏ من المحامين 
والموظفين ومعلمي المدارس والصحفيين والأطباء. ومن بين هؤلاء كان اثنان 
من أعضاء حزب البعث العربي امحظور» وثلاثة على الأقل من نشطاء 
القوميين الذين كانوا فيما مضى متعاطفين مع الحسينيين. 637 

افع البرلان يوم الرابع والعشرين من نيسان عام (1950 106 وكما كان 
ممخطيلاً, (38) بادرت في اليوم التالي مجموعة من النواب الفلسطينيين إلى 
تقديم اقتراح يقضي بتوحيد (ضفتي الأردن)» تمت الموافقة عليه بالإجماع. 
اعترفت بريطانيا بعملية التوحيد بعد ثلاثة أيام. لحت الجامعة العربية علي 
عبد الله طالبة منه إصدار بيان يعلن فيه أن | إداره للضغه الغرية لم يكن إلا 
مؤقتة (حفاظاً على مبدأ وجود دولة اسمها فلسطين يتمتع أهلها بحقوق 
معينة)» غير أنها (الجامعة العربية) لم تصل إلى حدود التهديد بطرد الأردث 
في حال امتناعه عن تنفيذ المطلوب.(9© 

كاك أساس شعور المعارضة العربية لرغبة عبد الله في ضم الضفة الغربية 
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إلى شرق الأردن قائماً على خوف حقيقي بأنه لم يكن ليستطيع تحقيق مثل 
هذه الرغبة إلا بالاتفاق مع إسرائيل. وقد كان مثل هذا التسليم السهل 
والفوري بزوال فلسطين قبول الحرمان الهائل لأحد الشعوب العربية ينطوي 
على مضاعفات بالغة الخطورة بالنسبة إلى جميع الدول العربية. فقد كان 
من شأنه أن يلقي بظلال الشك على العلاقات لمتوترة أصلة بين الحكام 
والمحكومين في العالم العربي؛ وأن يشكل انتهاكاً ضارنياً لبادئ القومية 
العربية التي دأبت جميع الأنظمة العربية» ولو إلى حدود معينة» على بناء 
مشروعيتها عليها. لم يكن هذا يعني نفي وجود أية لقاءات بين العرب 
والإسرائيليين فمثل هذه اللقاءات كانت موجودة ومتكررة تكرراً مدهشاً - 
إلا أن الدول العربية الأخرى التي سبق لها أن بالغت فى المراهئة على 
شعارات القومية العربية» لم تكن تستطيع أو تريد أن تتنازل عن مبدأ الحقوق 
الوطنية للفلسطينيين. لقد تباحثت مع إسرائيل لضمان -حدودها الخاصة دون 
المساومة علناً على هوية الفلسطينيين وحقوقهم. فحتى مصر التي احتفظت 
بقطاع غزة بموجب اتفاقية الهدنة مع إسرائيل فعلت ما فعلته دون أي 
مساس واضح بمستقبل فلسطين. وبااي فإن أكثر المواقف العربية حرصت» 
نظرياً على الأقل؛ على عدم المساس بالحقوق الفلسطينية» مضمرة استمرار 
الصراع مع إسرائيل» على الصعيدين الدبلؤناسي والاقتصادي» إن لم يكن 
على المستوى العسكري» حتى تبادر إسرائيل أيضاء بطريقة أو أخحرى» إلى 
الاعتراف بتلك الحقوق. غير أن تلك الحقوق بالذات هى التى كان عبد الله 
تواقاً إلى التنازل عنهاء لأن طموحاته كانت تتطلب بالتأكيد» مثلها مثل 

الأهداف الصهيونية» زوال فلسطين من الوجود. 
ما لبقغت عملية إضافة الضفة الغربية إلى شرق الأردن» وما يقرب من 
مليون فلسطيني إلى سكان شرق الأردن البالغ تعدادهم (476000) نسمة 
أن فعلت أشياء غريبة فيما يخص التشكيل الداخلى لسلطة عبد الله. كان 
اقتراح التوحيد التشريع الأول والأخير تقربياً الذي أقره البرلان الجديد. 
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فخلال العام الذي مضى على وجوده لم يصدر عنه أي تشريع جديد؛ عدا 
قانون الوحدة مع تدابير معينة هادفة إلى توحيد التشريعات الموجودة. 
مسحيح أن عد الله كلا بأخذه للضفة الغربية» قد حصل على شيء بما 
أراده» على المزيد من الأرض تحديداًء ولكنه كان قد حصل على ما هو أكثر 
ما ساوم عليه في مجالاتٍ أخرى. قزيادة الكتلة السكانية إلى ثلاثة أضعاف 
ما لبقت أن أبرزت عيوب أسلوبه الأبوي العشائري في الحكم. لم يعد قادراً 
على التعويض عن غياب الديعقراطية المؤسساتية عن طريق الصلاات 
الشخصية الشبيهة يبتلك الخاصلة في مجالسه أيام الجمعة) في التعامل مع 
مثل هذه الأعداد الكبيرة من السكان. كان محتوماً أن يقوم الفلسطيئيون 
الذين هم أكثر تنوعاً ولهم حاجات ومصالح متياينة بتوسيع دائرة الحوار 
السياسي في البلاد. فقد كانوا أصحاب قضية وشكوىء» وغير مستعدين 
لآن يضعوا ثقتهم لا بعبد الله ولا يإطار حكمه. كما كانواء : نسبياً أفضل 
تعليماً وأكثر تطوراً سياسياً من أكثرية أهالي شرق الأردن» وراحواء بعد 
توحيد جهودهم مع المعارضة الأردنية المتنامية» يطالبون بالمشاركة في 
السيرورات ا بقدر أكبر بما كان متاحاً حتى ذلك الوقت لأهالي 
شرق الأردن. وكذلك فقد كانت 4 بصورة مستقلة عن عمان» صللات 
مع دول عربية ة أخرى» فضلاً عن ة قضيتهم التي ترددت أصداؤها في ار 
0 العالم ولو لفترة وجيزة. فما 00 يحصل لهم من الآن فصاعداء حيراً 
أم شرأء كان لابد له من أن يحدث أصداء فيما وراء الحدود الأردنية. 


كان عبد الله قد حنى رأسه أمام الحساسيات السياسية الفلسطينية» -حين 
أعلن عن إعادة صياغة الدستور بما يجعل مجلس الوزراء مسؤولاً أمام 
البركان» بدلا من بقائه 5 أمامه هو كما هي الحال الآن» بعد اجتماع 
البرلان الجديد الموسع. ولكنه لم يف بالوعد الذي قطعه قبل الانتتخابات» مما 
جعل مسألتي الجهة التى سيكون مجلس الوزراء مسؤولاً أمامهاء وكيفية 
تغيير الوزارات ومواعيده بؤرة صراع في البرلمان بين عبد الله والطيف المتسع 
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للمعارضة. كتب كي ركيرايد بصورة درامية مثيرة قائلاً: وإننا بين براثين 
الثورة هنا» وتنب بحدوث «معركة كيرى في الصراع على السلطة بين 
السلطة التشريعية المشحونة بفلسطينيين سياسيين» والسلطة التنفيذية المؤلفة 
من الملك عبد الله ووزرائه». وما لبث تحدي سلطة عبد الله أن أَثّر على نفوذ 
كي ركبرايد أيضأء لأن «نفوذي المعروف» ‏ كما سارع إلى الاعتراف ‏ كان 
يمارس على عدد من الشرق أردنيين» بمن فيهم الملك نفسهء ولكن من شأن 
فقدان أولتك الذين أستطيع التأثير عليهم لقدرتهم الخاصة على توجيه 
الأحداث أن يفضي إلى أن أبقى أنا الآخر عاجزأ.0) 

شكلت درجة التحكم البريطاني بالشؤون الأردنية موضوع نراع ذا 
علاقة. فالبرلان الذي كان قد جعل التوحيد مكنا ما لبث عبد الله أن قام 
بحله بعد عام واحد من انتخابه» لأنه طرح مسألة السيطرة الأجنبية على 
الفيلق العربي» والرواتب العالية المدفوعة للخبراء الأجانب» فضلاً عن أنه 
عارض بعض مشروعات عبد الله المفضلة مثل الفوج الملكيٍ الهاشمي الذي 
كان يضطلع بمهمة حراسته شخصياء وإيجاد مجلس الأهل الخبرة في 
الدين. وقد لخص كي ركبرايد حال برلمان (1950 م) قائلاً: «هيئة أناس 3 
تتحلى بأي قدر من المسؤولية» يقوم فيها مشاغبو الضفة الغربية بتضليل 
عناصر الضفة الشرقية الأكثر عقلانية) كما راهن» جنباً إلى جنب مع عبد 
الله على قدرة الانتخابات الجديدة على إفراز «نمط أفضل من 
المندوبين)»47 ولكن إضافة الضفة الغربية كانت قد غيرت شرق الأردن 
القدم إلى غير رجعة. لقد أضفى الفلسطينيون المظلومون وأصحاب 
الأصوات العالية قدراً كبيراً من الوزن والشعور بخطورة الوضع إلى المعارضة 
الشرق أردنية البدائية» معرقلين بذلك النظام القديم القائم على الإحتكار 
الثلاثي للسلطة بين الملك والوزير البريطاني ورئيس الوزراء» وهو النظام الذي 
طالما نظر إلى مصالح الشعب اللخاضع الحكمهم يبظرة فوقية قبلية. 

بدأ عالم عيد الله المألوف يتلاشى مع أحداث عام (1948 م) وما تبعها 
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من عواقب. كانت قوى جديدة تتفاعل وتتصاعد في مختلف أرجاء المنطقة 
تحت تأثير الكارثة التي وقعت في فلسطين. وما لبثت هذه القوى أن 
أطاحت بخصوم عبد الله في سورية في عام (1949 م«( ولكنها لم تكن أكثر 
قرباً منه ومن أمفاله. أما النظام العراقي فلم يننج من الاضطرابات الأهلية في 
ذلك العراق في عام (1948 م) إلا بصعوبة كبيرة. 

بدأت القومية تصبح فكراً خطراً. فالقيادات العربية التي كانت قد 
درجت على امتداد السنوات الخمس والعشرين الماضية» على استخدام 
الشعارات القومية لتعبئة الشعب العربي ضد التدخل البريطاني والفرنسي» 
وفي سبيل تدعيم مواقعها وامتيازاتها الاجتماعية والسياسية» ما ليئت أن 
أصبحت ضحايا نوع جديد من الخطاب القومي» خطاب تضمن عناصر 
إصلاحية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ٍ وألقى مسؤولية ضياع 
فلسطين على الفكات القومية القيادية القديمة. ونظراً لدور عبل الله المشبوه 
في الأزمة الفلسطينية» وتماهيه الطويل مع بريطانياء وأفكاره القديمة البالية 
حول الحكم الملكي» فإنه كان هدفاً 30 أمام سهام التيار الجديد من 
الإجماع القومي. وسعياً منه لاستبدال ما كان موشكاً على أن يصبح فكراً 
ذا حدين» هرب إلى الوراء ليلوذ بخطاب الإسلام وراح يعظ رعاياه 

بتجنب: (تقليد العادات الزائفة) التي قصد بها كلا من الشيوعية 

والدمقراطية وبالحرص على: «الحفاظ على تقاليدكم وعاداتكم القديمة.. 
وعلى إسلامكم). 42١‏ 

حاول عبد الله أيضاء عبر استخدام شعار الإسلام» أن يصل إلى ما وراء 
طوق الدول العربية المعادية والنظم العربية المتداعية» في سبيل إيجاد كتلة 
معادية للشيوعية» واجتذاب الاهتمام والدعم الغر سين. ففي عام (1949 م) 
قام بزيارة إسبانياء حيث لعب دور زعيم مسلمء والتمس الرحمة من فرائكو 
في تعامله مع مسلمي ال مغرب الإسباني كما زار إيران. ونجم أخيراً في عام 
(1951 م) في زيارة تركيا التي لم بد شوقاً إليه كمواطن عادي. ولكنه لم 
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يحقق أي نجاح ملموس. فإيران وتركيا كانتا فاترتين إزاء فكرته عن تحالف 
دفاعي موال للغرب قائم على لحمة الإسلام. أما في إسبانيا فقد أحرج 
بريطانياء بكونه رئيس الدولة الأول الذي يزور فرانكو من ججهةع ويجتماسه 
الواضح للنظام الفاشي من جهة ثانية. وعلى الرغم من أنه وصف فرانكو 
قائلاً: «إنه رجل مبدأ يمكن التوصل معه إلى اتفاق عملي في جميع 
الأوقات» فإن شيئاً ذا شأن لم يتغير في المغرب الإسياني في أعقاب 
التماسات عبد الله ووساطته. غير أنه نجح في إقناع الحاكم العام للمغرب 
الإسباني يعدم جواز إعطاء مبلغ عشرة آلاف جنيك م جمعةهة هناك لصالح 
اللاجئين الفلسطينيين للحاج أمين «(43) وفي مبادرة مشابهة رمت إلى مغازلة 
الدول الغربية» وتحصوصاً للفت أنظار أمريكا والأم المتحدة» عرض إرسال 
قوات إلى كوريا (ربما تقليداً لإسرائيل). ولكن عرضه قويل بالرفض.©» لم 
يكن ثمة فيما يبدو أي مصدر جاهز للاعتراف والدعم اللازمين لفك عزلته 
أو لإسناد عالمه المتداعي. 

لم يبق لعبد الله سوى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. ا 
كانتا قادرتين ويحدهها على تقرير مصير الضفة الغربية» وضمان أمنها عن 
طريق إخراجها كلياً من دائرة الاهتمام الدولي. وربما شعر» وهو المنبوذ 2 
من جانب الدول العربية» بأنه لم يكن لديه ما يخسرهء في حين يستطيع أن 
يكسب شيئاً على صعيد الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط 
والمباركة الغربية. وقد يكون أيضا قد حسب أن يعض الفلسطينيين يمكن 
اجتذابهم بالتعويض» أو بفرصة تصفية متلكاتهم بأنفسهم اجتذاباً يكني 
لشق الصفوف الفلسطيئية» وإضعاف المعارضة التي كانت تواجه سياساته 
ومخططاته. 

منل قرار التقسيم الصادر في عام (1947 م) كان عبد الله قد حافظ “على 
صلات متقطعة مع رسميين صهاينة» إسرائيليين فيما بعد. ومع أن الأفعال 
الإسرائيلية كانت منطوية في الغالب على التهديد؛ فإن الأقوال الإسرائيلية 
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كانت تلمح بأنه يامكانه الحفاظ على سلامة نظامه عبر التفاوض» ومن خلال 
التوصل لاحقاً | إلى اتفاقية سلام. حتى في زحمة حرب عام (1948 م) كان 
قد نجح في إبلاغ إسرائيل عن أنه كان مستعداً لأن يتوصل إلى تفاهم. 050 
وقد اعتبر هدنة عام (1949 م) ا-خطوة الأولى على الطريق نحو تسوية نهائية 
مع إسرائيل» وقد كان تواقا إلى السير قدماً في تحقيق صلح منفصل. ولكن 
كلا من بريطانيا والولايات المتحدة لم تكونا مؤيدتين مجهوده في ذلك 
الوقت؛ لأنهما كانتا تريدان تسوية شاملة في المنطقة» وأحستا بأن من شأن 
محاولات عبد الله الفردية أن تعرض ذلك الهدف للخطر؟ ا بأن 
عبد الله كان يتحركه وحده يخاطر بفقدان مساحة لا يستهان بها من 
الأرضء كما فعل في أثناء مباحثات الهدنة نة. لقد أحست أمريكا وبريطانيا بأنه 
لو اضطر إلى التنازل عن أراض مجدداً فإن ذلك سيهدد قدرته على الاحتفاظ 
بعرشه. وبالتالي فإن الطرفين كليهما ‏ بريطانيا والولايات المتحدة ‏ كانا قد 
شجعاه على التحرك فقط من خلال هيقة المصالحة الفلسطينية التي أوجدتها 
الأنم المتحدة» لاستكشاف إمكانيات التوصل إلى تسوية شاملة. ولكن هيئة 
المصالحة كانت شديدة البطء بنظر عبد الله مما دفعه إلى الحفاظ على صلات 
مباشرة مع الإسرائيليين» أملاً في التحكم بمضمون المفاوضات ووتيرتها بقدر 
ما كان قد تحكم بمباحثات الهدنة في رودس من منتجعه الشتوي في الشونة. 

ثمة هيئة أخرى هي لبنة الهدنة الشتركة كانت أيضاً قد نشأت تحت 
رعاية الأم المتحدة. وقد كان هدفها المسجل في اتفاقية الهدنة متمثالا 
بالتوسط حول أية مشكلة تنشأ على الأرض في تطبيق الهدنة ورسم 
خطوطها. كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء هم إسرائيليان وأردنيان 
كانوا يعطلون أصوات بعضهم بعضاً على الدوام» ورئيس معين من قبل الأثم 
المتحدة كان يتخذ جميع القرارات نتيجة غياب المعارضة. وفي غياب 
الاتفاق المشترك لم يقف الأمر عند كون ممثل الأم المحدة مسؤولا غنم 
سائر قرارات للْنة الهدنة المشتركة: بل وكانت الأم المتحدة هي المكلفة 
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بضمان تنفيذ تلك القرارات. وبالتالى فإن كل قضية مطروحة على لجنة 
الهدنة المشتركة كانت لا تلبث أن تتحول إلى معركة دبلوماسية يتعين 
الحكم عليهاء لا بوصفها قضية منفردة» بل باعتبارها جزءاً من تسوية شاملة 

وكين 0460 
وهكذا فإن مهمات اللجنتين كلتيهماء جنة المصالحة الفلسطيئية ولجنة 
الهدنة المشتركة» باتت شديدة التداحل والتعقيد. وكان عبد الله بوصفه 
الطرف المركزي في جميع المباحئات مع إسرائيل الشخص الوحيد الذي 
كان الممثلون الإسرائيليون يستطيعون الرجوع إليه» ويرجون انحنائه عندما 
كان المندوبون الأردنيون يتشددون رافضين الانحناء. وأملاً في التمهيد 
لتسوية أوسع (ومكاسب أكبر لشخصه حسب اعتقاده) تنازل بشأن نقاط 
صغيرة نسبيأء تمت إثارتها في لجنة الهدنة المشتركة؛ وتمكن الإسرائيليون 
الذين أنحوا إلى تنازلات في اتفاقية صلح مستقبلية من تحقيق انتصارات 
إقليمية صغيرة أنية. وبنظر العرب ظلت هذه الخسائر الناجمة عن تصرفات 
عبد الله دائبية على تعزيز الشكوك والريب المحيطة بدوافعه ونشاطاته فى 
فلسطين.وقد أدت غربته المستمرة عن العالم العربي بدورها إلى تقليص 
فائدته لإسرائيل كشريك مفاوض» وإلى صب الماء في طاحونة أولئك الذين 
كانوا ضد الاتفاق معه في إسرائيل. ومع تدهور موقف عبد الله كان لابد 
للشمن الذي يمكن لإسرائيل أن تدفعه مقابل أية تسوية من أن يتدهور بالمثل. 
وبالتالي فقد وجد عبد الله نفسه في متاهة بشعة. فبعيد هدنة أذار عام 
(1949 م) قام موشي شاريت بزيارته في الشونة ليعرض موقف إسرائيل من 
بعض القضايا البارزة المطروحة أمام جنة الهدنة المشتركة. أذعن عبد الله 
لجميع مطالب شاريت؛ كأنه توهم بأنه بات يخاطب شخصاً متعاطفاً راح 
يتحدث عن مطالبه في عملية السلام القادمة» مثل الحصول على منفذ على 
البحر الأبيض المتوسط وممر يوصل إليه» واستعادة الرملة واللد. وافق شاريت 
من حيث المبدأ على إمكانية إنشاء مرفاً حر يستخدمه الأردن ولكن لا شيء 
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أكثر من ذلك 470 لم يجن عبد الله شيعا من تنازلاته؛ وملدوغاً بالتجربة بدأ 
يتحاشى ممثلي إسرائيل. غير أن إسرائيل بدت مستعدة في عياب التتحرك في 
جنة الهدنة المشتركة وغياب مباحثات أوسع أن تستخدم القوة في 0-7 
الحصول على ما كانت تريده» من وجهة النظر الأردنية على الأقل. 480 و 
كان الأردن شديد الهشاشة أمام التهديد بالقوة في الضفة الغربية حيث 0 
ميزان القوة العسكرية راجحاً بوضوح لصالح إسرائيل ذات القوة المؤلفة من 
(35000) مسلح في مواجهة الفيلق العربي الذي كان قوامه (0:)13500» 
ولم تكن بريطانيا قد أكدت بعد على أن من شأن معاهدتها مع الأردن أن 
تنطبق على الأراضي الخاضعة للسيطرة الأردنية في فلسطين؛ كما أن الحظر 
الدولي على شحنات الأسلحة حتى بعد ذلك التاريخ ظلت خاضعة لرقابة 
بريطانية صارمة. 

وبعد بضعة أشهر لم تشهد إلا عدداً قليلاً من الاتصالات الهامشية 
حاول خلالها عبد الله تعزيز موقفه عن طريق القيام باتصالات دولية» تم 
استئناف لقاءات مباشرة بين عبد الله وممثلين إسرائيليين في نهاية شهر تشرين 
الثاني من عام (1949 م). قفي ذلك التاريخ اتصل إم. إي. نوفومويسكي 
مؤسس شركة البوتاس الفلسطينية ومديرهاء وأحد أصدقاء عبد الله القدامى 
بالأخير آمل في الحصول على موافقته على تزويد المشروع بامياه العذبة من 
شرق الأردن. وقد عرض بالمقابل إعادة يعض الأحياء العربية الخاضعة الآن 
لحكم إسرائيل من القدسء في صفقة زعم أن السلطات الإسرائيلية كانت 
موافقة عليها. ونظراً لأنه كان قد أخذ درساً من لقائه السابق بشاريت؛ 
بيرغب عبد الله في التورط بمقايضات جزئية من هذا النوع, واقترح بدلا 
منهاء البدء بمناقشة رامية إلى تحقيق تسوية عامة) تتيح له فرصة أستعادة 
مساحة كافية من الأراضي العربية» تمكنه هن قاع رعاياه والفلسطينيين 
والعالم العربي عموماً بسلام منفصل. وقد أوجز مطالبه على مسامع 
نوفوميسكي قائلاً: استعادة الأحياء العربية من القدسء» وتعديل الحدود في 
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الجنوب بشكل يبقي بيت جبرين وثر السبع في الجانب العربي» والوصول 
إلى قطاع غزة. عرض على إسرائيل مرفاً حراً على العقبة مقابل الحصول 
على تسهيلوات: تائلة في حيفا. وقام بتعيين سمير الرفاعي وزيراً للقصر 
ومترجما له في أثناء هذا اللقاء» ليكون ممثله الشخصي في إطلاق 
المباحفات.2500 سارع الرفاعي المتشوق لأن يصبح رئيس الوزراء القادم إلى 
القبول بالمهمة. أما بريطائيا والولايات المتحدة اللتان كانتا قد بدأنا تنقدان 
الأمل في مدى فائدة جنة المصالحة الفلسطيئية» وتخلتا عن إصرارهما على 
التسوية» السلمية الشاملة فقد بادرتا بحذر إلى تأبيد هذه المباحثات بوصفها 
أفضل من لا شيء على الإطلاق. 
بدأت المباحثات نهاية شهر تشرين الثاني من عام (1949 م) ودامت 
حتى شهر آذار من عام (1950 م)617© حين قامت صحافة تل أبيب بتسريب 
أنبائها عشية الانتخابات التي كانت ستفضي إلى التورحيد. في البدء جرت 
محادثات هادفة إلى تحديد جدول الأعمال ومعابير النقاش بين سمير 
الرفاعي وكل من مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إلياهو 
ساسون وهو الدمشقي الأصل وروفن شلواح (زاسلائي سابقا)» أحد أقرب 
مستشاري بن غوريون. وشارك في المفاوضات الرسمية التي جاءت بعد 
ذلك كل من وزير الخارجية الأردني فوزي الملقي وفلسطينيين هما: خلوصي 
خير وجمال طوقان. وقد شارك عبد الله فى العديد من الاجتماعات التي 
تمت» بأكثريتها في الشونه؛ متدخلاً لكسر الجمودء ولكن مبالغاً في الإذعان 
لاراء الرفاعي. 
بلغت الاجتماعات التمهيدية ذروتها فى الثالث عشر من شهر كانون 
الأول» -حين وافق الطرفان على النقاط التالية التي كانت ستشكل جوهر 
التسوية الإقليمية التفاوضية بينهما. وافقت إسرائيل على أن من شأن وجود 
منفذ على البحر الأبيض المتوسط أن يكون مصلحة حيوية بالسبة للأردن 
وعرضت التنازل عن ثمر يربط الخليل بنقطة على ساحل غزة» شرط السماح 
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لإسرائيل بالاحتفاظ بنقاط عبور محددة على امتداد الممر» وشرط أن يبقى 
منزوع السلاح» وشرط عدم تطبيق بنود المعاهدة |الإنجليزية - الأردنية عليه. 
ومقابل ذلك وافق الأردن على منح إسرائيل طريقاً على امتداد ساحل البحر 
الميت» تمكن من ربط مدشآات شركة البوتاس الفلسطينية في الطرف 
الشمالي بالأر اضي الإسرائيلية في الطرف الجنوبي. كانت النقاط الشائكة 
الرئيسية متعلقة بعرض الممر الواصل إلى الساحل وبعبارة “ساحل غزة” التي 
قصد الإسرائيليون بها المنطقة التي كانت خاضعة لحصرء تاركين مسألة 
تيب تسهيلات الأردن المرفئية للمصريين» فى فى حين كان الأردن يعلي 

0 قطاعاً ساحلياً واقعاً إلى الشمال من 0 الخاضعة لمصر. أما فيما 
يعخص مسألة القدس فإن الطرفين كانا يفضلان التقسيم على التدويل. 
فالأردن وافق على التتخلي عن الحي اليهودي في المدينة القديمة» وعن حائط 
المبكى لإسرائيل وعلى تمكين إسرائيل من الوصول إلى جبل سكوبوس» في 
حين وافقت الأخيرة على ربط طريق بيت لحم بالجزء العربي من ل 
وتم ترك حدود التقسيم النهائية والمسائل المتعلقة بالتعويض مفتوحة للاتفاق 
بشأنها على أسس "عملية”. 

بدأت المباحثات الرسمية على أساس هذه النقاط في نهاية شهر كانون 
الثاني. ولكن هذه المباحئات ما لبشت» بصورة شبه فورية) أن تعثرت حول 
مسألة القدس. رأى الأردن أن من شأن شيء من التبادل الإقليمي في 
القدس أن يجعل حدود التقسيم أكثر سهولة ويسرأء ولكن 0 
عارضت قائلة: إن جميع الأحياء العربية العائدة لها كانت مشغولة من قبل 
محتلين يهود يتعذر إخراجهم منها. وأصرت | إسرائيل على حيازة الي 
اليهودي في المدينة القديمة؛ وكان الأردن في هذه الأثماء قد بات يخشى 
تمكين إسرائيل من الوصول إلى المدينة القديمة. لم يتم التوصل إلى أي حل» 
ولكن الانهيار جرى مجنبه عن طريق الاتفاق على الاختلاف في اللحظة 
الراهنة وعلى الاستمرار في التفكير بالمشكلة مستقبلا. 
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وبعد الإخفاق في تحقيق أي تقدم في مسائل القدسٍ الشائكة التفت 
الطرفان المتفاوضان إلى قضايا إقليمية أوسع» غير أن تقدماً لم يتحقق هنا 
أيضاً. فالإسرائيليون الذين باتوا يعرضون شراء الأراضى بدلا من المبادلة 
عليها قاموا برفض خارطة قدمها الأردنيون رفضاً قاطعاً. غير أن الأردن 
وعبد الله كانا بحاجة إلى الأرض لا المال لتبرير قبولهما بسلام منفصل. 
وبغية كسر الجمود تدخل عبد الله واقترح (أساساً تفاوضياً) جديدا» تضمن 
معاهدة عدم اعتداء مدتها خمس سنوات» حرية الوصول إلى الأماكن 
المقدسة» وقدرة إسرائيل على الوصول إلى جبل سكوبوس» وقدرة الأردن 
على الوصول إلى بيت للحم؛ واستثناف التجارة» ومنطقة حرة للأردن في 
حيفا. وكانت لجان ستشكل لدراسة توفير مرفاً ومعبر يوصل إلى الأردن» 
وكيفية دفع التعويض لأضصحات الممتلكات في القدس الذين كانت 
ممتلكاتهم قد بقيت تحت سيطرة الطرف الآخرء والوسائل الكفيلة بتصفية 
الممتلكات العربية في إسرائيل والممتلكات اليهودية في الأردن (المنشآت 
الكهربائية في جسر المجامع ومنشآت البوتاس على 50 الشمالي من 
البحر الميت). وقع الممثلون الإسرائيليون مذكرة عبد الله وتم بصعوبة إقناع 
رئيس الوزراء الاردني توفيق أبو الهدى بقبولها على أنها نقطة انطلاق 

للمزيد من المباحثات. 

ولكن جرائد تل أبيب ما لبغت» بعد يومين اثنين في الأول من آذار من 

عام (1950 م) أن نشرت تقارير دقيقة عن المباحئات.52© وقد هددت أنباء 
المفاوضات بنسف خخطط الانتخابات القادمة في شرق الأردن والضفة 
الغربية وتوحيدهما اللاحق. وفي الوقت نفسه قام عبد الله التل» وهو حاكم 
عسكري سابق للقدس» بالكشف عما كان يعرفه عن اتصالات عبد الله مع 
إسرائيل حتى نهاية عام (1949 م)(253 في الصحافة المصرية. هنا ادن الوزراء 
الفلسطينيون الثلائة فى مجلس الوزراء إلى الاستقالة احتجاجأء مشيرين 
خصوصاً إلى معارضتهم لاستعادة بند التجارة» كما استقال توفيق أبو 
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الهدى بدوره. غير أن هذا الأخير تم إقناعه بالبقاء في منصبه حين أخفق 
غريه سمير الرفاعي في تشكيل حكومة مستعدة لتأبيد التفاوض مع إسرائيل 
بالشروط الحالية. بقي أبو الهدى في المنصب بشرط عدم السعي إلى المزيد 
من المفاوضات قبل الانتخابات.9©؟) ثم الالتزام بهذا الشرط» كما أن 
الانتخابات وعملية الإعلان عن الوحدة جاءوت منسجمة مع رغبات عيد 
الله. وبالتالي فإن الاتصالات مع إسرائيل على مستوى الحكومة لم تستأنف 
إلا ما بعد عام واحد في كانون الثاني عام (1951 م)» على الرغم من بقاء 
عبد الله على صلة بصورة سرية خلال تلك الفترة. 

رداً على الأنباء التى تحدثت عن المفاوضات اتخذت الجامعة العربية قراراً 
يقضي بطرد أية دولة عربية تدخل في مفاوضات مع إسرائيل» من أجل 
التوصل إلى سلام منفصل؛ أو 9 أي نوع من أنواع الترتيب المنفصل على 
الأصعدة السياسية أو الاقتصادية ) و العسكرية» بصورة ة آلية. وكان من شأن 
أية دولة تتعرض للطرد بهذه الطريقة أن تواجه أيضاً عقوبات اقتصادية وعزلاً 
دبلوماسياً 59) ومع أن عبد الله شخصياً كان قد طرح فكرة الانسحاب من 
الجامعة العربية في أكثر من مناسبة؛ فان أكثر أعضاء حكومته نظروا إلى مثل 
هذه القطيعة نظرة رعب وذعر. أما بالنسبة لأوائك الذين كانوا يمقتون 
التفاوض مع عبد الله مهما كان شكله في إسرائيل» فقد جاء تهديد الجامعة 
العربية ليؤكد على أن السلام مع الأردن لن يكون مدخلا إلى العالم العربي» 
يوفر إمكانية التخفيف من عزلة إسرائيل الإقليمية على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي. 

بعد التسرب جرت إعادة إقحام المفاوضات في دائرة ة الكجمان والسرية. 
تم تشكيل وزارة جديدة في أعقاب التوحيد برئاسة سعيد المفتي أحد زعماء 
الجالية الشركسية ومن حلفاء توفيق أبو الهدى المقربين. ومثله مثل أبو 
الهدى كان شديد الحذر من التفاوض مع إسرائيل» كما حرصت حكومته 
على تجنب التورط الرسمي. 
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ومع حلول فصل الحر لم تعد الاجتماعات تعقد في الشونة بل في 
الندس يني بيت مركت شاب عن نوظني النضر يناعي عبل. الغني 
الكرمي,©5) أو في عمان. لم يتم تحقيق أي تقدم على طريق التفاهم 
المتبادل خلال الا-جتماعات السرية الفاصلة التى بدت غايتهاء بالنسبة لعبد 
الله» متمثلة يإلهاء الإسرائيليين» حتى يتمكن من تشكيل كوا تسم 
للمشاركة. وفي محاولة منه لإقناع حكومته بأن فلسطينبي الضفة الغربية 
كانوا يفضلون سلاماً منفصلاًء أرسل رئيس الوزراء ووزير الخارجية في 
مهمة تقصي حقائق إلى هناك في صيف عام (1950 م). غير أن الرحلة 
أخفقت: إعناقا دريعا بدلا من إقناعييما كار عفني عيك الله :زامطر 
كي ركبرايد للاعتراف على مضض بأن «دمما لا شك فيه على ما يبدو أن 
هناك حتى بعد أخذ مظاهر نحفة العقل والذبذبة بنظر الاعتبار ‏ إجماعاً 

الرأي (كذا) في الضفة الغربية ضد أية مفاوضات سلمية مباشرة بين 
الأردن وإسرائيل)». 057 


قليلون ف في الأردن كانوا مستعدين لأن يصبحوا متورطين» ما لم يتم 
إقناعهم عي بأن إسرائيل كانت ستقدم تنازلات ذات أهمية تكفي 
لتمكينهم من مواجهة انتقادات العالم العربي»80© ومثل هذه التنازلات لم 
تكن متوقعة. فبعد قطع المباحئات الرسمية في أذار من عام (1950 م) 
تصاعد التوتر على امتداد نحطوط الهدنة» وطرد المزيد من العرب من 
إسرائيل» وقام الجيش الإسرائيلي باحتلال إحدى الطرق في المنطقة الأردنية 
بوادي عربة ومدشآت شركة الكهرباء الفلسطينية في جسر امجامع (نهارم) 
على الضفة الشرقية من نهر الأردن 9 الشمال.59© وقد أدت مثل هذه 
الحوادث إلى تأبيد جو من الاستياء المتولد عن الشعور بالظلم والإحباط 
والعجزء فعل فعله للحيلولة دون أي قبول لاحق لفكرة إسرائيل على 
المستوى الشعبي. وعلى الرغم من أن الحوادث تركت تأثيرا مشابها على 
عبد الله فإنها تمخضت عن رد مغاير. وكانت الحوادث بصورة يومية تلقي 
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غير أنه توصل إلى استنتاج يقول بوجود مخرج وحيد من وضعه المستحيل 
هو مخرج التفاوض. ذلك هو السبب الكامن وراء ازدياد اتساع الهوة 
الفاصلة بين عبد الله وأكثرية مواطنيهء مثلها مثل الهوة الفاصلة بينه وبين 
حكوظه. 

بعد أن عجر عبد الله عن دقع :شعيد الفتي باتجاه المشاركة في 
المباحثات السلمية» نجح أخيراً في اجتراح تغيير وزاري في كانون الأول 
من عام (1950 م) أصبح معة سمير الرفاعي رئيساً للوزراء. كان استعداد 
الرفاعي للدخحول في المفاوضات عونا 10 وما لبث أن تعرض فوراً 
للهجوم في البرلمان حول الموضوع. غير أن آخرين رحبوا بالتعيين. ويعد 
ذلك اجتمع رايلي بعبد الله وأبلغه بوجوب استكناف اللقاء مع إسرائيل» 
لتحاشي خطر المزيد من الصدامات على خخطوط الهدنة. وبادرت إسرائيل 
إلى متابعة الأمر يإرسال رسالة تصالحيه | إلى عبد الله. ويعد ذلك عقد عيد 
الله وروفن شلواح اجتماعين» وفي كانون الثاني من عام (1951 م) وافق 
الرفاعي على المشاركة في المباحفات ذات الهدف امحدود المتمثل بتسوية 
الخلافات البارزة المعلقة في -لجنة الهدنة المشتركة. 60) 

جرت الاجتماعات بين الرفاعي وشلواح وبين عبد الله وشلواح خلال 
ربيع عام (1951 م). لقد حف التوتر على امتداد خخط الهدنة» ولكن أي 
تقدم ذي شأن على صعيل تسوية الخلافات البارزة الم يتحقق. وما لبشنت 
هذه المفاوضات أن تؤجت بتبادل مذكرتين أوضحتا أن الفريقين كاناء بعيداً 

عن التحرك باتجاه أية اتفاقية سلام لاحقة» ومختلفين جذرياً حول معنى 
البنود الأصلية لاتفاقية الهدنة. اقترح الرفاعي استصدار تفسير ملزم من 
محكمة العدل الدولية 610 ولكنه ليس واضحاً ما إذا كان شلواح قد قابل 
لرفاعي مرة أخرى» على الرغم من أنه اجتمع مرات عديدة إضافية بعبد الله 


في شهر أيار. 62» 
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لم تتمخض اتصالات عبد الله مع إسرائيل عن أي شيء. وبعد بضعة 
أشهر من اغتياله كان تقويم الموظفين البريطانيين فى المنطقة يقول بأن 
الأردن وإسرائيل كانا قد أصبحا قريبين من التوصل 0 اتفاق في أوائل 
عام (1950 م) قبيل عملية التوحيد. فقي البتعراضن كي ركبرايد للمياحئات 
من عمان عبر عن الإحساس بأن تنازلاً بسيطاً من جانب إسرائيل في 
ذلك الوقت كان من شأنه أن يفضي إلى اتفاق .6 أما نوكس - هلم في 
تل أبيب فقام بتحميل الأردن مسؤولية ما حصل» ؛ لأنه تسبب في قطع 
المناقشات (ولو لأمئنات مفهومة). (64) ومع ذلك كانت ثمة على الطرفين 
جملة من العقبات المتعذر تجاوزهاء على الرغم من انهما ربما كانا آنذاك 
قريبين من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت محتمل في المستقبل. 

رح عا عا ري 
التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل» فإن قدرته على جر قواعده معه لم تكن 
مؤكدة على الرطلاق. فالزمن الذي ١كان‏ فيه الملك قادراً على د 
بوصفه حاكماً فرداً حيرا دون إثارة أية معارضة جدية لدى رعيته بات 
موشكاً على نهايته). 69» ببساطة لم يكن عبد الله قد اهتدى إلى ما يناسبه 

من الرجال المستعدين والقادرين علي الوقوف إلى جانبه وتأبيده فقد كان 
الآن يران كياناً سياسياً معقداً قائماً على مصالح متضاربة مجموعة متبايئة 

من الهويات الطبقية والسياسية. وقد شكل الساسة الرافضون للانجرار وراءه 
عيئة من هذه الكتلة السكانية الكبيرة والمتنوعة» التي لم تعد منسجمة 
ومتناغمة مع نظرة عبد الله الأبوية إلى العالم» والتي لم تكن تتقاسم مع 
الهاشميين أية هوية محددة. وخارج الأردن كان من شأن تقارب عبد الله 

مع إسرائيل أن يفقده هويته الإقليمية. وضمان إسرائيل لإحكام قبضته على 
الشفة الغربية» بل وحتى توفر منفذ على البحر الأييض التوسط لم يكن 
قادراً على التعويض عن نخسارة الأراضي العربية الواسعة اقتصادياً» أو فقدان 
هويته الثقافية والسياسية ذات الجذور العميقة في النزعة العروبية. 
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لم تكن إسرائيل» من جانبهاء مستعدة لتقديم ذلك النوع من التنازلات 
الإقليمية» التي كان من شأنها أن تمكن عبد الله من تسويق مشروع سلامه 
لدى مواطنيه بالذات» أو لدى الفلسطينيين» أو في العالم العربي بصورة 
عامة. فالرهان بالنسبة لإسرائيل لم يكن متمثلاً بالأرض فقطء بل بطبيعة 
الدولة بالذات. وإمكانية الحل الوسط الإقليمى؛ مثلها مثل مسألة اعتماد أي 
دستوره كانت تثير شبح التصدع الداخلي حول علاقة الدين بالدولة. 
فالدين كان يعتبر أرض إسرائيل غير قابلة للمساس وشاملة لفلسطين كلها 
وشرق الأردن أيضاً بنظر البعض. وبطرقه ثل هذا الباب كان بن غوروين 
معرضاً لأن:ينخسر ماهوا أكبر من تحالفة البركاق: كان معرضاً لأن يطلق 
أزمة هوية كان: من. شأنها أن تعرض ١‏ اللخطر التضامن الداخلي الهش 
لإسرائيل» جاذبيتها للمهاجرين» ومصادر دعمها الخارجية. ولتجب مثل 
هذه الأزمة كان رسم الحدود بصورة ة نهائية أمراً متعذرا ماما كما كانت 
كتابة أي دستور أمرأ مستحيلاً. 60) 


لم يكن بن غورويون يعلق أي أمل على المباحفات مع الملك عبد الله 
(كما كتب مستخفاً). كان قد أراد أن يحتل القدس والخليل وبيت لحم 
بالقوة» ولكنه كان قد هرم في مناقشات امجلس. وثمة آأخرون مثل شاريت 
وساسو0 وشلواح كانوا يرون بعض الفائدة في التوصل إلى معاهدة سلام 
مع الأردن. ولكن حماس الحكومة للسعي إلى السلام ما لبثء بعد الهدنة 
التي ضمنت إسرائيل دون إثارة مسائل هوية محرجة: أن تراجع بصورة 
تدريجية. فمع حلول عام (1950 م) بقي شلواح الذي كان قد راهن بكل 
رصيده السياسي على التوصل إلى توقيع معاهدة مع عبد الله وحله 8 
في الميدان.6©77 بدت إسرائيل ميالة إلى تفضيل وجود قدر معين من التوتر 
على امتداد خطوط الهدنة يمكن استغلاله لتوسيع حدودهاء إما عبر الأعمال 
العدوانية المباشرة, أو من خلال الاستفادة من حرص عبد الله على تجنب م 
العدوان» بل من الترسيم النهائي لحدود مطلقة. 
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وعلى الرغم من مظاهر الضعف الاقتصادي والهشاشة الجغرافية فإن 
إسرائيل كانت قادرة على التصرف مع عبد الله بقدر كبير من الصلف 
والغطرسة. وقد بدا المنطق الإسرائيلي قائماً على أن إسرائيل كانت قادرة 
على أن تتوقع الحصول على التنازلات بدلا من تقديمهاء لأن إضافة أي جزع 
من فلسطين إلى شرق الأردن كانت مكافأة مجانية لعيد الله؛ والمكسب 
الصافى لهذا الأخير كان من شانه أن يكون أكبر ما كان يمكنه الحصول 
عليه بأية طريقة أحرى.4680 كان عبد الله بحاجة ماسة إلى تثبيت وضعه في 
الضفة الغربية» ولكنه لم يكن يملك شيئاً ذا قيمة يقدمه ثمناً لذلك» لا على 
الصعيد الإقليمي ولا على مستوى توفير مدخل دبلوماسي واقتصادي إلى 
النلقة:. سانيا كان مغرولة في العالم العربي؛ 1 كان هشاً أمام 
تهديد القوة الإسرائيلية آنذاك. وقد اعتبر كير كبرايد - وهو مؤيده الكبير - أن 
تصميم عبد الله على التفاوض كان (أثانياً 3 الاسام ولم يكن على 
الإطلاق صادراً عن أي بعد نظر سياسي) 690 بخ بغض النظر عن أن موقفه 
التصاحي من إسرائيل اعتبر نخارج العالم العربي دليلاً على الواقعية السياسية. 
رغم إخفاق مفاوضات عبد الله مع إسرائيل؛ أو ربما بسببه» لم يبق املك 
زولا إلى الأيد. ٠‏ ففي ربيع عام (1951 م6 بدأت مواقف العرب منه تلين. 
كان النظام العراقي» الذي حرص على جنب البالغة في التقرب منه منذ عام 
(1948 م) بسيب وضعه الداخخلي الضعيف» قد تجاوز العاصفة وبات قادراً 
مرة أخرى على تناول الموضوع الدائم المتمثل بالاتحاد الهاشمي. وقد قام 
عبد الله الذي كان قد عاد مؤخراً بصورة مستعجلة من تركيا لدى تعرض 
طلال لانهيار عصبي»90؟ بطرح الموضوع من منطلق الخوف على ولاية 
عرشه. وكانت فكرته وهي ليست جديدة ولكنها باتت ملحة بسبب 
الظاروف» قائمة على وجوب توحيد الأردن والعراق بزعامته هو وانتقال 
العرش إلى الفرع 0 من الأسرة بعد وفاته. وقد قام كل من الوصي على 
العرش العراقي» ابن شقيق عبد الله» عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد 
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بزيارة عمان في بداية شهر حزيران لمناقشة الأمر. 9 وفي تموز قام رياض 
الصلح؛ رئيس وزراء لبناني سابق ومن أشل منتقدي عبد اللهع» هو الآخر 
بزيارة عمان ما شكل دليلا آخر على وجود نوع من التحول في التوجهات 
السياسية العربية. ولكن زيارة الصلح انتهت بكارثة. فقد جرى اغتياله وهو 

فى الطريق إلى المطار خارج مدينة عمان من قبل أعضاء في الحزب القومي 
الاجتماعي السوري» انتقاما لإعدام أنطون سعادة» مؤسس الحزب» الذي 
كان قد أدين بالخيانة في عام (1949 م) خلال فترة وزارة الصلح. 


كان لاغتيال الصلح؛ كما كتب الملك حسين» حفيد عبد الله» بعد 
عشر سنوات «تأثير عميق على البلاد... ففي كل منعطف من منعطفات 
الشوارع كان بوسع المرء أن يرى الوجوه المتجهمة» وأشكال الصمت 
الشبيهة بصمت القبور الخترقة بصرخات الغضبء أو حوادث العنف 
المفاجعة المنذرة بلحظة الأزمة...). وقد لاحظ (الوجوه المتجهمة المتشككة) 
نفسها في القدس يوم الجمعة التالي الواقع في العشرين من تموز» حين رافق 
جده في زيارته المعتادة للأقصى لأداء صلاة الجمعة.2© كانا قد أمضيا الليلة 
السابقة في القدس بمنزل كان في السابق عائداً لفخري النشاشيبي © 
واستيقظا فجراً يوم الجمعة لزيارة رام الله» حيث كانت دارة تبني لعيد الله» 
ونابلس» حيث التقى بصورة غير رسمية مع زعماء محليين وأصدقاء في 
بيت رئيس البلدية معزوز المصري. وعاد الجد وحفيده إلى القدس في حوالي 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر» حيث توضأ الجد واستبدل زيه العسكري 
الشبيه بزي عناضر المياق العربى بجليايه المألوف أكثر وعمامته. وفي حوالي 
الثانية عشرة إلا زعا واتعيخ را بحفيده وقائد القدس العسكري راضي 
عناب» وحاشيته دخخل عبد الله الحرم» تلك الباحة الفسيحة المحيطة بالأماكن 
المقدسة الإسلامية في القدس» التي كان قد َ عد من الناس. أولاً قاع 
بزيارة ضريح 0 الأقصى. فى الداحل كان يُتلى 
القرآن على مسامع ما يزيد على الألف من المصلين. كانت مكيرات 
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الصوت مفتوحة» وكانت الصلاة ثبت بصورة مباشرة عبر الإذاعة. وما إن 
اقترب من المدخل حتى تقدم شيخ للترحيب به وتقديم أيات الولاء له 
تراجع حرس عبد الله قليلاً ليفسحوا له في امجال لتمكينه من عبور مدخل 
المسجد أولاً. وفي تلك اللحظة خرج شاب يرتدي بنطالاً وقميصاً من 
خلف البوابة المفتوحة إلى الخارج إلى جهة اليمين من عبد الله. رفع الشاب 
يده وأطلق النار على عبد الله وأصابه خلف أذنه اليمنى على مسافة بضع 
خطوات إصابة قتلته فوراً.©© وسُمع دوي تلك الطلقات النارية على 
الإذاعة في أنحاء المنطقة. 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


م اح سس ع شك ل لي ا 0 ا لا تي بجاكقة 


2) خاتمة 


حين تم إطلاق النار داخل الحرم سارع أفراد الفيلق العربي الذين كانوا 
0 مهمة الحراسة في الخارج إلى الاندفاع نحو الداخحل ينادقهم» وقد 

تثبيت الخراب عليها وراحوا يطلقون النار دون تمييز. وفي أجواء الفزع 
ال ا با وبعد ذلك انطلق 
الفوج الهاشمي المكلف بحراسة الملك في حالة من الفوضى إلى شوارع 
المدينة القديمة» وراح يطلق النار على كل ما هو متحرك» ويحطم واجهات 
انخازن» يسلب ويتهب ويضرب النامن في الشوارع بأعقاب البنادق 
والقبضات.0© تم احتجاز أتباع الحخاج أمين المعروفين للتحقيق معهم. جرى 
اعتقال سبعين شخصاً في ذلك اليوم الجمعة» كما أوقف الات 
للاستجواب.© أما المصلون في الأقصى عند الاغتيال فقد تم حجزهم 
داخل المسجد» ولم يطلق سراحهم إلا بعد التحقيق معهم فردياً واحداً بعل 
الآخر. وبعد يومين اثنين كان هناك بعض ممن لم يتم السماح لهم بعد 
بالذهاب إلى بيوتهه.0© 

كانت الأجواء فى الأردن» وخصوصاً بين الفلسطييين متوترة ومشحونة 
بالخوف والرعب. طغت مشاعر الغضب على العلاقات بين الفلسطينيين 
والشرق أردنيين. بات الشائعات في المدينة القديمة تتحدث عن أن الفيلق 
العربي كان سينسحب من القدس» وسيسمح للإسرائيليين باحتلالها عقاباً 
لها على فعلتها. » تعرضت السيارات ذوات اللوحات الفلسطينية للقصف 
بالحجارة في السلط التي كان عبد الله نفسه قد عانى فيهاء قبل سنوات» 
من إذلال ماثل. كثيرون من الفلسطيتيين لم يكونوا مستائين ثما حصل» 
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على الرغم من أنهم حرصوا على إبراز علائم الحداد المطلوبة لحماية أنفسهم 
وممتلكاتهم. غير أن احتفالات بهجة شعبية تمت في بعض مخيمات 
اللاجئين. قتل ثلاثة من اللاجئين» وججرح أكثر من ذلك» في هجمات شنها 
أردنيون غاضبون على مخيم قريب من فندق فيلادلفيا بعمان. © 


تم نقل جثمان عبد الله مباشرة إلى عمان عن طريق الجو. كان 
كي ركبرايد في إجازة يإنجلترا في ذلك الوقت» ولكنه عاد جواً | إلى عمان في 
الحادي والعشرينٍ من الشهر. وكذلك فإن طلالاً كان هو الآخر خارج 
اليلاد في مستشفى بسويسرا حيث كان يتلقى العلاج للتعافي من 
اضطراب عقلي غير محدد منذ أيار الماضي» حين كان قد هاجم زوجه 
وابنته الوليدة. 60 فبدلاً منه م تعيين نايف وصياً على العرش. 


كانت ا نايف 3 ة مع أسرته. 0 دل الخائفة من عاك 
ال يي ا ل 0 
الوزراء الحالي» سمير الرفاعي كان هو المسؤول» وطالبت على الملل بالثأر 
الفوري. أما توزيع ممتلكات عبد الله فقد تم إرجاؤه مؤقتأء ولكنه كان 
مرشحاً لأن يشكل مسألة شائكة, لأن أكثر الأشياء الثمينة كانت قد 
انتقلت إلى زوجه الثالئة ناهدة التى كانت منبوذة من قبل باقى أفراد 
العاكلة_ © ١‏ 0 


تمت مراسم الجنازة في الثالث والعشرين من الشهر رغم اعتراضات أم 
طلال. بدأت الطقوس في التاسعة صباحاً حين سُمح لممثلين رسميين 
بدخحول غرفة العرش في قصر رغدان لإلاء النظرة الأخيرة على التابوت 
الملفوف بالعلم» بحضور كل هن نايف وحفيد عبد الله البكر حسين» 
ووصي العرش العراقي عبد الإله» مع أعضاء من الحكومة والبلاط الأردنيين. 
ومن هناك تشكل موكب لرافقة التابوت إلى مثواه الأخير في حدائق 
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خائتمة 


القصرء حيث كان عبد الله قبل يومين قد أوصى ببناء مسجد. وعلى 
أصوات عويل نساع العائلة تم إخراج التابوت من القصرء ليوضع على عربة 
مدقع تبره سيارة جيياء ومتبوعاً أولاً بنايف وحسين وعبد الإله ومن كم 
بأعضاء مجلس الوزراء الأردني ورئيس الوزراء العراقي» وأخيراً بأعطلاء 
السلك الدبلوماسي والمبعوثين الخاصين الممثلين لكل من بريطانيا والعربية 
السعودية ولبنان وسورية وتركيا وأندونيسيا وأفغانستان والهند والارجنتين 
لأما الوفد المصري فقد وصل متأخرأء فقط قبيل عملية الدفن) شق التابوت 
أريقة وطن ماراً بالمقر البريطاني وقصر للضيافة شيد -حدياً إلى مكان اللحد 
عند طرف التلة الملكية أن و عبد الله. 
العم تك لوا الو ل 
يتجمع إلا عدد قليل من رعايا عبد الله لإلقاء النظرة الأخيرة. كانت المراسم 
عنك القبر قصيرة. تم إلقاء كلمتي تأبين» الأولى: من قبل رئيس الديوان 
الملكي وموضع ثقة ثْقَةَ عبد الله محمد الشريقي» والثانية: من قبل رئيس الوزراء 
الرفاعي. وبعل ذلك تلقى كل من نايف وعيد الإله وحسين التعازي في 
الديوان» في حين ثم نصب عدد من الخيم فوق القبر حيث كان المقرثون 
سيرتلون القرآن لراحة نفس عبد الله.©© وفيما بعد» عقدت النية على بناء 
وفي الوقت لاي ا 500 
وجاءت كلماته الصادرة عن الاحترام دوك شك» ولكنها المشوبة بتلطيف 
أحاط بدور عبد الله السياسى فى حياته» والذي كان سيستمر طويلا بعد 
موته. 
كنت شخصياً مسؤولا عن... تعيبنه أو تنصيبه أميراً لشرق الأردن في عام 
(1922 م)... [لقد كانع رجلاً شديد الإخلاص والأمانة» ووطنياً عربياً ماتهب 
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الحماس على أعلى مستوى سبق عندما غادر مكة ساعياً إلى طرد الفرنسيين من 
سورية بقوة السلاح. وحين وصلت إلى المنطقة» أقنعته» بعد إفادتي من نصيحة 
العقيد لورنس بعدم اتخاذ هذه المخطوة الشاذة... أقدم على جميع المخاطرات في 
سبيل الحفاظ على إخلاصه لأولعك الذين تعاون معهم... لقد فقد العرب بطلا 
عظيماً... وفقد اليهود صديقاً وشخصاً كان مؤهلاً لتذليل المصاعب» و... 
لحن فقذنا رفيقاً وحليفاً مخلصاً (9) 


أما مصطفى عشو الذي اغتال عبد الله فقد كان صانع خياط ذ 


الحادي والعشرين من عمرة عاش في المدينة القديمة» وكان») حسب رواية 
كي ركبرايد الرهايً سابقاً). © لم يعش الشاب ليروي قصته» ولكن سيرة 
معينة تك ما قاله أفراد العائلة والأصدقاء ما لبثت أن ربعلته بشيخ 
شباب (قبضاي) حارة اسمه عابد» عكة وبمجموعة إقتلة) كانواء حسب 
كلام كي ركبرايد مرة ارى» يعملون لصالح الاج أمين ل في أثناء 
ثورة الأعوام (1937 - 1939 م). وما لبث محمود عنتابلي وهو أحد أفراد 
المجموعة أن انقلب إلى شاهد في حادث اغتيال الملك. فمن خلال شهادته 
واعتراف عابد عكة» تمت محاكمة عشرة رجال أمام محكمة عسكرية 
شكلت خصيصاً مؤلفة من ثلاثة ضباط من الفيلق العربي» هم الفريق عبد 
القادر الجندي والعقيك حابس مالي (الذي كان 00 في حادثة 
الاغتيال» وكان من الأنسب أن يضطلع بدور الشاهد) والعقيد علي حياري 
الذين استمعوا إلى مرافعة المدعي العام وليد صلاح» الذي كان أيضاً 
مستشاراً قانونياً للقصرء وكلام محامي الدفاع للتسعة (بسعة صبر تثير 
الإعجاب “ربما بقدر قليل من الفهم”». لم تدم المحاكمة إلا تسعة أيام. وفي 
النهاية قام طرف الادعاء والدفاع» في استعراض غير عادي لآيات المودة» 
يإطراء كل منهما الآخر وكيل المديح للمحكمة على ما أبدته من روح 
مفعمة بالتعاون في الجلسات من البداية إلى النهاية على المل. 210 


تمت تبرئة أربعة من المتهمين العشرة. وقد كانوا الأب: إبراهيم عياد» 
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وكلاً من داود وتوفيق الحسيني وهما من أقرباء الحاج أمين الحسيني» وكامل 
عبد الله كالوتي. أما الباقون فقد وجدوا مذنبين وحكموا بالإعدام. كان 
اثنان من هؤلاء الستة من مواطني شرق الأردن لكنهم في ذلك الوقت في 
القاهرة. فعبد الله التل حاكم القدس العسكري السابق لدى عبد الله» الذي 
فر منذ ذلك الحين إلى القاهرة وكشف عن كل ما كان يعرفه عن 
مفاوضات عبد الله مع اسرائيل» كان حسب المزاعم المنتشرة» وراء المؤامرة. 
أما موسى أحمد أيوبي ذو الجذور السلطية ققد تمت إدانته بجريمة مساعدة 
الل وتحريضه. وحسب ما كتب كي ركبرايد لم يُطلب من مصر تسليمهماء 
لأن لرلكن 0 0 هذا الطلب كان متوقعا!012 وبالتالي فقد صدر حكم 
إعدامهما غيا 
أما عابد عكة وشقيقه الأصغر زكريا عكة وعبد القادر فرحات وموسى 
عبد الله اد تجريمهم وحكم عليهم بالإعدام شنقاً. كانت 
التهمة الموجهة إلى الأول وهو تاجر أبقار» والثاني» وهو قصاب؛ هي العثور 
على القاتل المستعد للقيام بالمهمة. أما الثالث فكان صاحب المقهى الذي 
تمت فيه وضع الخطط النهائية كما اتهم بتوفير المسدس. وهؤلاء الثلاثة 
كانوا (رجال عصابات سيئي السمعة) مسؤولين عن قتل العديد من الموظفين 
العرب والبريطانيين في عام (1937 م) حسب كلام كير كبرايد ومعاونه» 
رغم عجزهما عن العثور على أية سجلات عن نشاطاتهم وفعالياتهم في 
ملفات الشرطة. 2 أما الرابع» موسى الحسيني» فقد كان على علاقة قرابة 
عائلية بعيدة بالحاج أمين» ولكنه كان في السئوات الأخيرة قد خرج عليه 
وراح يعبر عن ولائه لعبد الله. وكان موسى هذا قد أمضى علدا من سنوات 
الحرب في برلين حيث التقفى بامرأة أمانية وتزوجها. ولدى غودتة إلى القدس 
عام (1945 24 احتجزته السلطات البريطانية لفترة وجيزة» لأنه كان موجنوداً 
في ألمانيا خلال الحرب. وبعد إطلاق سراحه لع نجمه اللي بعض الشيء 
في غياب القيادة الوطنية الفلسطينية» وما لبث أن أصبح في عم (1949 م) 
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صديقاً لعبد الله التل» حاكم القدس العسكري في ذلك الوقت» وراح 
يضطلع بدور مثله الشخصي لدى أعضاء السلك القنصلي في القدس ولجنة 
المصاللحة. وفي عام (1951م) كان صاحب وكالة سفر في القدس» ومراسل 
المدينة لدى شبكة الشرق الأوسط للإذاعة. تكررت أسفاره بين القاهرة 
والقدس؛ واتهم بنقل الأموال والوعود إلى القتلة. 12 وبعد أسبوع واحد من 
تجرع هؤلاء الأربعة والحكم عليهم بالإعدام م شنقهم. 

قيل إن سرعة المحاكمة والعجلة التي تم بها تنفيذ الأحكام كانت من 
صنع كي ركبرايد» الذي أراد التعجيل بإنهاء المحاكمة لصالح الاستقرار 
السياسي في الأر دن» كما تحدثت الشائعات عما كان يخشى من صدور 
عفو عن المتهمين ما لم يتم إعدامهم فوراً. غير أن السرعة في المحاكمات 
والإعدامات بالذات» فضلا عن الدور 0 لوليد صلاح كمد عام 
ومستشار قانوة ني للبلاط» أثارت الشكوك» لا لأنها أفضت إلى معاقبة أناس 
أبرياء» بل لأن المؤامرة كانت على هذه الدرجة من التفاهة والوضوح. فمل 
كان الاعتقاد ولا يزال أن المؤامرة كانت أوسع» وأن الدوافع كانت أعمق 
وأكثر تعقيداً. 

جرى تصوير القاتل ومن تآمروا معه في القدس بوصفهم قتلة مأجورين» 
أناساً ينفذون المهمات مقابل أكثر الدوافعم خسة» أي مقابل المال. صحيح 
أن المحاكمة نسجت خيوطاً بين المتأمرين في القدس من جهة»؛ وبين أناس 
دفعوا المقابل في القاهرة» ولكن ما إن تم تعقب الخيط إلى القاهرة» هيدا عن 
موقع الرئرات المباشرة المنطوية على الخطر بالنسبة لمستقبل الاردن» حتى 
تكشفت حقائق الأمور. صحيح أن عبد الله التل كان في القاهرة» ولكن 
من الذي كان يقف وراءه؟ ففي قاهرة عام (1951 م) كان المرء يستطيع أن 
يقابل أي شخص. 

لاح شبح الحاج أمين وراء أفق المؤامرة» لا لأنه ارتبط بها بالدليل 
3060 


الم ا 2 فصي م ع د و ار جد اد ل تر لت تا كا و 


الملموس» بل لأنه كان يجسد الحقد الذي كان العديد من الفلسطينيين 
يكنونه لعبد الله. وهذه الكراهية المتجسدة ما لبشت؛ عبر جعلها أمراً شخصياً 
ضكرا أن شابت مغزاها السياسي وبعدها المنطوي على التهديد والخطر. 
وثمة أخرون اعتبروا أن المؤامرة كانت من صنع المصريين أو السعوديين أو 
السوريين. وهناك من رأى في تعجل كيركبرايد مسعى بريطانياً للفلفة 
ا موضوع بسرعة. وما قيل إن بريطانيا كانت تخشى من أن عبد الله كان 
موشكاً على تحقيق وحدة الأردن والعراق التي لم تكن بريطانيا» حسب 
رأي هذا التيار» راغبة فيهاء لأن من شانها أن تفقدها نفوذها في الأردن» 
ولأن الدولة الجديدة ستكون أكثر تهديداً لإسرائيل. وكانت شخصية الأب 
يوجين هود قد شغلت مكاناً بارزاً في الحكايات التي تحدثت عن الغدر 
0 كان الرجل أسقفاً إيرلندياً اشتهر بانجذابه إلى الرهينة» هرباً من 
ا من الي العروف باسم ويك ند تلن في لوا أوكل عقد 
العشرينيات. وعلى الرغم من أن البعض عزا إليه فضل تعليم الفلسطيتيين 
فنون استخدام المتفجرات خلال الثورة» فإن آخرين زعموا أنه كان قد وافق 
على -- مع اخابرات البريطانية» مقابل السماح له بمغادرة إيرلندا. ثمة 
نظطريات أخرى تركز على الولايات المتحدة التي أخفقت في تنبيه عبد الله 
وتحذيره من المؤامرة المدبرة ضده.*'" ومثلها مثل بريطانيا كانت الاقتراضات 
تقول بأن أمريكا كانت ضد وحدة العراق والأردن. 
تبقى جملة هذه النظريات» وهي ما زالت رائجة إلى اليوم.29 كاشفة 
بما تبوح به» وندارها عن كاشفة جا تسقطة وتخاصي سين فالدواقم الكامنة 
وراء التورط البريطاني أو الأمريكي المفترض ملفقة» لأن العراق والأردن لم 
يكونا على أبواب الوحدة» كما لم تكن الولايات المتحدة أو بريطانيا مقتنعة 
بأنهما كانا كذلك. ولم يكن إلقاء اللوم على أية منهما إلا تعبيرً عن النفور 
من النفوذ الذي كانت هاتان القوتان تتمتعان به في الشرق الأوسطء لا من 
الوضع الحقيقي حال علاقتهما بعبد الله الذي كان بالفعل متمتعاً بدعمهما 
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كلتيهما. أما إلقاء الوم على سورية أو مصر أو العربية السعودية فكان 
الفترة» ولكنه ظل مفتقراً إلى الدليل. ! إذا كان مجرد الحقد عليه هو الدافع 
فإن الفلسطينيين كانوا أقرب. غير أن أحداً من المسؤولين لم يكن مستعداً 
للاعتراف أمام الملةُ باحتمال صدور أي عمل إرهابي عن دوافع قابلة للفهم» 
ودوافع شديدة القرب. وقد تم اخلط بين الفهم والعفو أو غض النظرء وكان 
من شأن الاهتداء إلى أسباب شديدة القرب أن ينطوي على الخطر. 


م مر إجراء المحاكمة بعنصر ينم عن وجود د رغية في اللفلغة. 
0 00 لأسباب سياسية نابعة من طبيعة بنية الأردن في تلك 
اللحظة. فعلى الرغم من أن قدراً كبيراً من التوتر كان يسود العلاقة بين 
أهالي شرق الأردن والفلسطينيين» لأن العديد من الفلسطينيين كانوا 
يشعرون بأن عيد الله كان قد نال جزاءه العادل» لم يكن أمام الفلسطيئنيين 
أي بديل سياسي آخخر سوى متابعة الحياة داخل الإطار الأردني. فحياتهم 
الاجتماعية في عام (1951 م«( كانت شديدة التجريبية والهشاشة ولا تسمح 
معدا م الماضي 0 إجكانيات: لين المستقبلية. 1 7 3 
اغتيال عبد الله انتقاماً رفيا من دل قتل الفكرة» 0 ا 
لأحداث باتت تارد ابل من أن يشير إلى بداية نظام جديد. وبالتالي 
فقد كان الحدث نهاية بدلاً من أن يكون بداية. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
دوك نظائر ذ الدع لقنا كان لا اعنام ا ور 0 
وخانهم» ولكنه لم يدفعهم إلى د على قدَرهم ومصيرهم. ففي 
الصدامات التي أعقبت حادثة الاغتيال» كان الشرق أردنيو هم المعتدين 
الذين صبوا نيران غضبهم على السكان الفلسطينيين. 602 
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لم يشكل اغتيال عبد الله دليلاً على إخفاقه على صعيد المهمة التى 
كرس حياته لها. فغياب التبعات والعواقب بعد الحادث يشير على النقيض 
مع ذلك» إلى مدى نجاحه. كان الرجل قد قضى حياته وهو يسعى إلى 
توازن للقوى يمكنه من الاطمعنان إلى أنه ذو أهمية إقليمية. لم يكن شرق 
الأردن إلا كياناً مصطنعاً لا معنى له اللهم | إلا أهميته بالنسبة للاستراتيجية 
والاتصالات الإمبريالية البريطانية. وقد كان هذا المعنى معنى سريع الزوال؛ 
كان من شأنه أن يتلاشى مع تغير المصالح البريطانية إن تراحع النفوذ 
البريطاني ذاته. ولهذه الأسباب بقي عبد الله على الدوام يتطلع إلى خارج 
شرق الأردن بحثاً عن دور يمكنه أن يكون أكبر من المصالح البريطانية 
وحدهاء وأن يسمح له بتحقيق وجود مستقل عن مصائر بريطانيا 
وحظوظها. فما إن انحسر المد البريطاني, في الشرق الأوسط بعد الحرب 
العالمية الثانية» حتى بات ليس فقط متمتعاً ابفرصته القادرة على تمكنيه من 
العثور على دور إقليمي جديد؛ بل ومضطراً لأن يبادر إلى السعي في سيل 
الاضطلاع بمثل هذا الدور. 

مع الإجهاز على فلسطين اهتدى عبد الله أخيراً إلى ضالته المنشودة. لم 
يكن ما أكد نجاح عبد الله متمثلا بالضم المجرد للأراضيء أو بالهيبة الناجمة 
عن إدخال مدينة القدس القديمة في مملكته. فقد كانت الضفة الغربية صغيرة 
جدأء والقدس مقسمة آخر المطاف. بالأحرى» كان عبد الله قد اكتشف» 
مع تدمير فلسطين» ميزاناً جديداً للقوى بات أخيراً يضفي على الأردن 
وعليه هو نفسه وزناً أكبر في المنطقة ومعنى تاريخياً أوسع. ونشأ هذا التوازن 
أولاً بين لاع البريطائية والأمريكية والإسرائيلية. فبريطانيا والولايات 
المتحدة كانتا قد قررتا عدم تأبيد أية فلسطين مستقلة» ولكنهما كانتاء في 
الوقت نفسه تريدان تقليص الأضرار التي كان من شأن خلق إسرائيل ‏ التي 
لا يستطيع أحد أن يدكر أنها لم تنشأ | إلا بفضل الدعم البريطاني والأمريكي 


إلى حد كبير أن يخلقها لعلاقاتهما مع البلدان العربية. وكذلك فإن موت 
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عبد الله أدى إلى رفع مستوى نوع من وعي ,| الذات في الغرب» كان ذا قيمة 
لا يستهان بها بالنسبة لاستمرار وجود الأردن» لان موته أزاح حجاب 
(التقاليد) و(الهبية) الذي كانت بريطانيا قد درجت على التذكير به لتبرير 
موقفهء وذكر بريطانيا» وخليفتها الولايات المتحدة» بدوريهما في دعم 
الأردن والأسرة الملكية الهاشمية والمحافظة عليهما 219 

أما إسرائيل فكانت من جانبها تريد أولاً زوال فلسطين من الوجود 
كدولة» وانطفاء فلسطين كفكرة بعد ذلك» لأن مجرد ذكر ما كان موجوداً 
خلال العصور الممتدة بين عهد مملكة داود وعام (1948 م) كان يهدد 
بسف أسس الدولة اليهودية» وصورة الشجاعة والإنسانية والنجاح في 
مواجهة امحن» التي اعتبرها غرب ما بعد الحرب شديدة القسوة والإكراه. 
جاء احتمال قيام الأردن بامتصاص هوية فلسطين والإجهاز عليها توافق 
توافقاً كاملاً مع حاجات إسرائيل الحقيقية والفكر العقائدي. وما لبقت 
الدول العربية هي الأخرى أن أصبحتء تدريجياً تقدّر فائدة الدور الأردني 
الجديد, لأن الأردن وفر عليها أعباء رفع راية القضية الفلسطينية بصورة 
مياشرة من جهة)» أو الاضطرار المطلق للاعتراف بعجزها عن فعل ذلك من 
الجهة المقابلة. 

كان إطار هذا التوازن الجديد الناشئ قد تم بناؤه لدى اغتيال عبد الله. 
وقد جرىء بالفعل» إتقان بنائه» إلى حل أن النظام لم يتعرض لأي تهديدات 
جدية على الصعيدين الداحلي والخارجي في هذه الأوقات العصيبة اللؤهلة 
لأن يشهد قدراً كبيراً من البلبلة» رغم ظروف اغتيال عبد الله» مسألة ولاية 
العهد الصعبة جراء اختلال طلال العقلي. صحيح أن العراق حاول» دون 
جدية كبيرة» وضع الأردن تحت جناحه 007 ا عبد الله كان موشكاً 
على إصدار تشريع يقضي بنقل ولاية العهد إلى الفرع العراقي من الأسرة 
بسبب عيوب ونواقص وريثه هى 7 غير أن أي برهان على صحة الادعاء 
لم يكن موجوداً فضلاً عن أن أحداً لم يقتنع به. 
2064 


خاتمة 


بعد شهرين من عاصفة الإشاعات الدائرة حول سبب تعذر سماح 
بريطانيا لطلال باعتلاء العرش» لأنه كان ممقوتاً ومثيراً للريبة بوصفه وطنياً 
قوميا» أو لأن بريطانيا كانت تفضل الوحدة مع العراق لذنهًا كانت 
«متحكمة بالوصي على العرش من قمة الرأس إلى ا القدم» أو أنها 
كانت تميل إلى وصاية عرش يتولاها نايف الموالي لبريطانياء حتى يبلغ ابن 
طلال البكر؛ حسين سن الرسّد؛ بعد ذلك كله عاد طلال إلى الوط © 
جاء في اليوم الذي أعقب يوم تنفيذ أحكام الإعدام» وتم تتويجه ملكاً في 
ايوم التالي الواقع في السادس من أيلول عام (1951 م). غير أن البرلان 
الأردني ما ليث» في غضون عام واحد» أن أعلن عدم أهليته عقلياً لأن 
يحكم. فتنازل عن العرش لابنه البكر حسين ملك الأردن الحالي. 
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ملاحق 


ملاحق 
أسماء المندوبين الساميين البريطانيين في فلسطين: 
1920-5 اعنتصندة اماع11 عام 
1925-8 تعسصساط تمسصعكة/ا اماومدك8 لاع 
1928-1 مااع صقط© صطمآ برع 
1931-8 6 الاطاعةخ عزق امتعمع©) مارآ 
1938-4 اعقناء تشاع د11 01د ءاه 
1944-5 اده استامعقا/ا امطوموك8 11613 
1945-8 مداع ستصسنت سقلة عزق 
01 هم 7 000 2 
أسماء المقيمين البريطانيين في شرق الآردن: 
1 عمعطدسصةء؟+1921-510 انتوم لمق لطة طم انعزلهق 
4 انويم-1921 «مطسعجولم لإاانطط ععع8:10 معطمل .51 .11 
9 طععة1924-31 انرمق 0ن سسقساءه"! معط عرم 
1 "نةطدرععءه2آ1939-1 لاعندلة لكا طاعة معلط عاذ 
م ٠‏ 03 د 4 
أسماء وزراء شرق الأردن: 
رشيد طليعة نيسان 1921 آب 1921 
مظهر رسلان أب 1921 آذار 1922 
على رضا الركابي آذار 1922 - ١‏ شياط 1923 
مظهر رسلان شاط 1923 أيلول 1923 
حسن خالد أبو الهدى 2 أيلول 1923 فيسان 1924 
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عبد الله سرّاج 
إبراهيم هاشم 
توفيق أبو الهدى 
سمير الرفاعي 
إبراهيم هاشم 
سمير الرفاعي 
توفيق أبو الهدى 
سعيد التي 
سمير الرقاعي 
توفيق أبو الهدى 
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بيسان 1924 
حزيران 1926 
شباط 1931 
تشرين الثاني 1933 
أيلول 1938 

تشرين الأول 1944 
أيار 1945 

شباط 1947 

كانون الأول 1947 
نيسان 1950 
كانون الأول 1950 
تموز 1951 


حزيران 1926 
شباط 1931 


تشرين الثاني 1933 
أيلول 1938 
تشرين الأول 1944 
أيار 1945 

شباط 1947 

كانون الأول 1947 
يسان 1950 
كانون الأول 1950 
تموز 1951 


1( المددخل: 

2 [إمارة] شرق الأر دن أضحت (المملكة ار دئية الهاشمية) وفق دستور عام (1947 م). 

2( 3 .مم (1957 ,دهلدم.ة) صق عل طاسر عرولوكى ك4 ,رططسات أمعوظ سططامت) 
(66 كد. وكان علوب باشا القائد البريطاني للفيلق العربي هو المترجم في الاجتماع 
بين الرجلين. ومن الثابت أن الوثائق البريطانية التي تؤكد على أن الاجتماع قد 
حصل على الرغم من أنها لا تنقل كلاماً مباشراً من بيفن؛ إلا أنها تؤيد مضمون هذه 
الرسالة. انظر ملخص الحديث مع رئيس وزراء شرق الأردن حول فلسطين» السادس 
من شباط عام (1948 م) (371/68367 060). 


لصة ,733/23 00 ,1922 أكناع نلك 12 بالأطععناطت) ها لعناتصوى بفاصصدت ها ممه 
.8 06 ,1922 معتاتسعامءة 3 بالتطعسطن ما معسلتاة 


4) (111-13.صط ,(1954 بسملدمآ) لسمقط عبوناصق مع تضم ,لإماسطط سدتلنال). 
وللوقوف على ما يشير إلى أن عبد الله كان يعرف موقفه جيداً انظر (0601م306 
9 ,م ,(1980 ,لجخ 161) طقلتتلطة عاعلهاج-قط عنونوك-ءط ,معطمت) وقارن 
ذلك مع وصف (لورنس» التالي: 

كثيراً ما قام دماغه بفضح نموذجه المعقد» إذ دأب على الكشف عن فكرة 
تلفها أخرى يإحكام في شبكة قرية من التصميم مما أدى إلى جعل كسله 
يعطل تآمره أيضاً. فقد كانت الشّباك تتكشف باستمرار جراء لامبالاته في 
تركها سائبة. ومع ذلك فإنها لم تفض قط إلى رغبات صريحة أو تتحول 
إلى رغبات فعالة. كان على الدوام يراقب من طرف عينه الساهمة المفتوحة 
ردودنا على أمغلته التي تتظاهر بالبراءة ملعمساً مكراً حشرياً لمعنى ذي مغزى 
في كل تردد أو شك أو خط برياء. (211/05 لاعلات5 رمعلاه ها .13 1 


3) 


() قمنا بترجمة فقط تلك الهوامش التي تساعد في مهم النص أو شرحه» وتركنا تلك التي 
تحوي إشارات إلى وثائق أو مراجع غير مترجمة كما هي» حيث يمكن القارئ المتمكن من 


اللغة الأصلية من قراءة الهامش والمرجع ذي العلاقة. 
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0 « ,(1983 ,دملسمآ) م170 ره). 


5) انظر الجدول المرفق. 
طوحة عطا عمتلسددة1ة 'أه قعللنوعظ8 لأوعنتاه2 عاطووهط عطا وه عاملة ها (6 
,52930 70 ,1946 ,مدا .8 .1 ,مع تهقمدده0) لإساسقكصطا ومتعع1 


7 انظر الفصل الرا ابع. 
«عاناط لمة ,1947 اقتاوسدة 30 ,ع8 6 طهال450 رعايسدى 5١‏ ععهة (8 
70 ,1947 “عطاأسعامةءة 10 ,70 ما سملده0 
قل أتلت 4012ل 12118125 رعتتتهه عنصوة عطا ]ه علمه] وتعمعصدهك8 طأعطمعتا8 ع5 2 (9 
(1963 ,ردهلهم.١)‏ .اعوط 181001 علا 


*# # 


2) بين مكة واسطمبول: 
1) الملك عبد الله بن الحسين: المذكرات في: عمر المدني (تحرير: الآثار الكاملة للملك 
عبد ألله, عمان 1977. وهذه الطبعة من مدكرات عبد الله أي مذكراتي نشرت فى 
عمان للمرة الآولى في عام (1945 « وعي الموظفة حلال هذا العمل. سيشار إليها 
لاحقا باسم (المذكرات). 
ب00001]) 4 .اهلا ,تتتهامط أ 15ن826م 120 ,"أمقطة* علدملدععة مدلا .0 (2 
3228-9 .مم ,(1934 
3) اللقب الرسمي كان (شريف مكة وأميرهام. أما اللقب (شريف) أو (الشريف الأكبر) 
الذي استخدمه الإتجليز ققد صار هو المعروف في الغرب. 
04 املد كر أت ص 40. 
5) 371/4194 10 ,1919 عمدك 18 رعستاملا غيعاس] نإط 6غه21, وقد عرف العبادلة 
بلقب (دوو عون). 
عط!' 1869-1914 علنال مقتده!ا0 لسن عوط 186 ,تسذلة طعلة5ة (6 
1 015 5ا5ه01 عطا اسه ,معمعءك8 عه لتتقطذ عطا ,تله محددم 0 
ر(1974 وقلمع.آ 01 نإأتسعءكندتنا ,ر«ماهارعووال (ل طط لعطقتاناحيهن) 'ععمعستها 
.1-3 .صر 
7[اسععاءصةاا عذذا له غنوط تعااهاً عطا هذا ماع14 ,عدم جتنة] عأعسمدة 0 7 
.185-95 مم ,(1931 ب«مقهم.ا) ‏ وسامعه 
0 .و انال تنهدسه!01 تعلمه عدرل 116 ,تسحذ - لذ (8 
.209 ك0طة 2205-6 جرم ,.لاط1 (9 
و86 0ط مهن ) 2 701 ,قابعدء0ا واأقن4 ص كك1:27 ,لإاطعنه<1 .16 معلممط (10 
علقاى معطا 20 راعاعمى ,دماورزاء غ1 ,لل ةسمععطء0 سسحتلا ة/الا ,661-2 .مم ,(1888 
.2201-2 .جزم ,(1984 رقتاطعسامت) وتطعيق وز 
.4 كمد 63 «م ,نراعن50 رصمزوتاء! ,10وكتمعقطء0 (11 


2) (29-36 .هم ,.قدط). على الرغم من أن الأمر كان ينطوي على بعض امجازفة فإن 
30 


الشريف كان يستطيع إثارة بعض القبائل للحصول على التدازلات من إسطصول. 
ففي عام (1902 ع) مثلا اتهم الشريف بتشجيع القبائل على مهاجمة قواقل الحج» 
كي يتمكن من أتهام الوأ الي بعدم الكفاءة وصولا إلى إزاحته. (6.[ بعددة؟ ممعه 

7 .م ,(1937 ,قتعة©) تسصهاكل"! عل كعاصلةة فعللا؟ دده معلروة عوممه51). 
بلاماععطء0) 1708-1758 ,كناه2125 102 ها مانتال نممدره)0 عتطيهةج .ع1 نم1 
.109 .م ,(1980 
,32-3 مم ملإأعاءعه5 رسصماملكك1 ,لله معقطء0 ,) 108 .هم ,.لتط1 
رتسكدلة :5ععنناهة عسمتوهلله] عطا ده لعمقط كز هعمعك/8 )0 ومنامعموه0 ع1 
معطادص 0ل!1 3) 29 .مم مااع اللا لمجا مايا1 ابعددم 0 ع0 عمن1ظ1 116 
:(1824 بتاملصمل) #تطمعق 7 كاعمه2 بالتقطاعسسظ ذتوعآة مطول :(1916 
:(1978 عمل لوطصقت) 1 «ه'1! 4ا«ه!7! 0و8 مم1 ,رطاممعه1آ عع سمه اودر 
, [1910-191 جه ملاوعء4] هل ته ممما علقم مكلك «منماع 2" بطعله2-دسععم! 11 
على رعمقععا1 .*1 سطم5 169-82 ,(1912) 19 *ارهاجابساق ممتملا يل عنسج ا 1'[ 
ببراعاء ه50 ,انمتوأاع ,لل ةسجسمععطء0 :(1887 ,«ملدمرة) عمفط علطا مذ ساتسملطا 
لط عع أ«رى مومداءءاةط2 عط رعققع !1 مدعا بمعاواعثز رعزدمعوسن1] عاعدممة 
سا١‏ رامدظ .1 ب(1918 ,سملصمل) معععءا8 مر سواط بررعل هلا ل ,العجة ا 
وتلعددماءزعهةا عطا ده! عاعتاعة 1ه امتودعمها *,نرازن) «رعدمه8 عا ,مجاعلملة' 
صمتائله باعد ردمهات1 01 
:عع عانااللصعمءاء 850 عتطممعصسة 01 5ع501::0 1ه مناه تماص عوثكل 
2 .مم ,قنلك 11 ,6 ل0 تنآ عأعسممة :220-36 .جرم ركاع :ه12 ,المقطاصصسط 
.101-6 .جا« ,0م نجالءغ1 عوك ,لله تتمعقطء0 :28 لصم 

7( المذكراتث, ص 40 - 43؛ 41 .م بقعاءامك! رءزدمعوعنة عاماممدة. 


8( المذكرات» ص 43؛ الهلال (عدد خاصء نيسان 1939) بأكمله. 

(١.‏ اللأعاعهث5 ,قعالم ,للهجتدمعكباع0 

0) المذكرات. ص 43. 

21) المصدر السابق» ص 45 و50. 
متهعتاصه1/!) برععلنا 1 ها تمكفوانععك 'أه اتعتورمملء م2 1116 ,وععلمع8 تعلط 

,2255-9 .م ,(1964 
-ناطة كنامانا8 526 ,لل5:8 21-53 حلنط-ا'تاطم ده «صم أ هتستمكس عزرمم عه0ك1 
بزل وبرروك-!ل ملس طاس لطم طلأوباى لضة آل انتدردطآنالطق مقااياى' راعسسمكة 

.131-54 ,(1979 بوإقك8) 15:2 ععتوناق سمدم معلل 1410ل 
لعطوتاطتامن) معمرمل عطا ددم 4 دعتماى عشاصصواكى الإطانطط صطمة ا8 .11 
بقععة2 ت[اللطط 34 .م ,(أملتعسنتسقتم 

5) الملاكرات» ص 52. 

56 52 .م ,.11). كان الأشخاص التالية أسماؤهم يتابعون الدراسة في إسطمبول 
حين كان عمد الله مقيما هيها: رشيد طليعة» درزي من منطقة الشوف اللبنانية» مظهر 
رسلان من حمصء وعلي رضا الركابي من دمشق وجميعهم رؤساء وزارة في شرق 
الأردن؛ محمل علي العايك وشكري الفوتلي» رئيسان للجمهورية في سورية لاحقاء 


العوامش 


13( 


14) 
15( 


106( 


19( 


22 


23) 


24 
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رياض الصلح؛ رئيس وزارة لاحق في لينان؛ عوني عبد الهادي من نابلس» زعيم 
حزب الاستقلال في فلسطين لاحقا؛ ونوري السعيد» جعفر العسكري وياسين 
الهاشمي» وجميعهم رؤساء وزارة لاحقون في العراق. 

27 حديث مع الأميرة فوزي ابئة حسن خخالد» لندث» 23 تشرين الأول عام (1978 م) 
(80 .ص ,(1944 بده لدم.]ة) عنوععطم مل ,8210 طلقطمبك8 ووععصتظ 5115) كان 
عبد الله وأشقاؤه مولعين بزيارة تشاملوجا التي هي مزرعة علي حيدر في الطرف 
الأسيري من البوسفور حيث كان يربى جياداً عربية. وحسب رراية 35 مصباح 
فإن: «أباهم كان شديد البخل» ولم يكن ليسمح لهم بتربية أية خيول عربية - 
فالأسرة لم تكن تعيش في أجوام الرغد والرخاء التي كانت سائدة في تشاموجا. 
201047 غآل كروع ع8 «عءة:اكا عا مأطهع4 [و ععسرط 4 بلاثاة ممرمء0 

.93-4 .مم ,(1944 رسملدميط) 


9) (محمد لبيب البطئوني؛ الرحلة الحجازية. القاهرة 1911:) ص 80 - 81.) 
61 20 ,280 مكلهة مه5 قععع784 صز ومعموطمتذكتل معطا عمتلعووع18 
ا ) بعطاجام[ لعدءع0 تزة 6غ (11002 ص لدهممن طواغتد) مقطهده134 
8 عع طمووءع2آ1 2 ,(لطصهاو1ة مأ عملودكدطاسف. 

0 (لمذكرات. ص 46 - 48). هدعءك؟ ؟ه كأنحطة متردمه ك8 ومتامادممد عومن مط 
لكلا ادم علعله 14“ ,45 .810 أوارعء1326/5 عوالطة1 ,األاوعة عااألممعطدطفوظ صا قد 
64" كعو'عع 2 15 غ1 .عتدل عستمابيها متم'ممدط صوعدلك1 ألم عمناء عمسا عمسمحسن 
امعسصتصوو مع عط نزحا لع أوتائما 201 قه8 أتقطا غصره تاسدع 

1) (مادي -حسين ناصيف» الحجاز وحاضره. القاهرة 1930 اجزء الثاني» ص 6.) -31 
لم10 اأتعصصظا .©) :158 .7 ,16نتاظ[ 01101071 106لا 171/02 116 رتمتم 
:5 .ص« و(1913 ,قههءل) «واطعب ا «عتيهبره:02 (المد كرات ص 47 - 48) 
3 .ص« ,10طه ا 0 116 رأكناة. 

1 170 ,1908 عمعطدن؟210 24 ,10 ما نتعطانوامآ 

3) اللمكرات» ص 5554. 

004 لقاء مع الأميرة فوزي في لندن بتاريخ 3 تشر) ين أول (1978 م« ولقاء مع غلوب 
اشا القائد العام الأسبق للفيلق العربي في مي ا تاريخ 4 حزيران (1978 
م). انظر أيضاً المذكرات. ص 53-50. 

5 المذكرات» ص 60. 

20 ,1908 نع طادرععء10 3 تعطابومآ ما تمقطقدم84 

7 88 .زط رمم ةقارع لن2 رعوقهع!' :200 0هة ,78 ,75 .هم بتسضعل2 ممعل840 لامجا 
:6 .2 ,01407107115711 ,0ق ,335 4صة (المذكرات)» ص 6665)؛ .8 متائطام 
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28) 


32) 


36( 


كإه ععناناوط 116 *بسامتمملة طعع4 هته ععانهاملة «وطرنا ,لإتتامطكظ 


7 .م ,(1983 ,عمل تتطصسهت) 1860-1920 ,كناعقه1ه2. 


0 1115102006 عأألمء5 ,(1801 ,1918 عضبل 20 رتطوعلمة صم انرممرع1 
72-4 56116 ,6ع تله بآ 
7 بط« ركقاطهام/[ مومعلا ,لاتنامطكل 


0ن المذكرات» ص 68. 
41) شير الدين الرركلي» ما رأيته وما سمعته. القاهرة 21923 ص 109. (طنوه5 عوالم 
.169-0 .جز« ,(1956 بسملصصط) دنجرم2 ره مأءلعم كل ,لطع لرنة). 
[مامعن أصرمعز عطا اه لدعم *رعقزلءآ1 عطا سه متطمعة' ,ملعلا ,8 .0 
.58-9 ,(1923) 10:1 براععمق وواقل 
.7 10 ,1912 تاأعموكةا 7 ,تعطابوم.آ ما مقطقدمكل83 
7 10 ,1909 طعددكا 12 بتعطانوم.ا مغ مقطحصمق31 
.2350 170 ,1909 طعنة81 23 معط اما م1 مسمطاهدمل8 
46) للاطلاع على وصف رحلة الخديوي إلى المج انظر الرحلة الحجازية. 
.مم ,(1965 جلةه لا بنات[) ع التمعطمر ا تأععل مك ,كلتتدماهة عمعنمه0 عمو 
باتام8) #دالمصملاه!! اميق أت عممعمرة 81 116 ,عداعت عماع2 1 101 
1 83 .مم ,(1966 


47) المكرات» ص 89. 
,5 .© موله م856 371/1487 50 ,1912 طعمدكة 7 نعطاسمباط ما ممطهمه34 
وتراع 01 عطا ده دااع لم120 اننا ر(ولع) التعصدة؟ ل[مندلط لصه طاعومن 
.829 .م ,2 أعهم ,10 .آمل ,(1938 ,صهلمم) 1898-1914 عملا علا اه 
6 .7 بولماتلع له عاق تأعرقل ععد :عواسعطاه قطسلتواء ونتدمامم 
9 .جم ماصع مدل لمعك :عدا تتعطات كستوات كنتسماضية ,متدوةق 
7 .م ,(1969 ,0:10:0) مس1 ومنهة 116 ,لمسطة جمن*]1 
] مهللا لليم/!! عروالع8 تتعواصمض 0صه وطعصيق 7756 ,اعلموكة عمالتبعاح 
.104-5 .مم ,(1976 ,لإعاعايه8) 
.19 10 ,1911 “نعط تصععه12 4 ,لزع م1 معطا وميا 


4) المذكرات» ص 79-38. 

55) (في مذكرات شفيق كمالي باشا) العرب» عدد 10) السئة الخامسة إحزيران 1971) 
ص 913 وعدد 22 السنة السادسة (تشرين الأول 1971) ص 92. 

56) -له لطق :371/1231 0ط ,1911 #عطدعامءة5 18 ,تعطابامآ 16 سممطقممكخ 
/95] 1*0 ,1911 أقتاعنتة3 24 ,تعطاجم.آ مغ (لاكتمء تاعتاقظ ومتاعة) امستطفظ. 
ركأقة لصة ومعمعلا ص فمعتلومطه طقأاعلمن1 عط هه اتمجعم لمة :2310 
22/10 80 ,1912 بمسسهود (المذكرات» ص 81 و83584)؛ (في مذكرات 
سليمان باشاء العرب» العدد 5 السئة السادسة (كائون الثاني 1972) ص 358-357) 
والاقتباس من (في مذكرات سليمان باشاء ص 358). 


الهوامش 


38( 


39) 


42( 
43( 


44( 
45( 


47 


49( 


50( 
51( 
52) 


53) 


320/3 


٠‏ 371/123 16 ,1911 معاسسعاررعة 18 ,تعطانامآ ما سمسقطقده1 

8 المذكرات» ص 71. (9 .م ,اسعنجمسم:0 ,دبوو2). وكانت الرحلة بالقطار من 

دمشق إلى المدينة المنورة تستغرق ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ وكان سعر بطاقة الدرجة 
الثالثة جنيهين ذهبيين. (337 .م ,عءمقصضعاط هده ). 


2 طا عتتاذوماعتاة ولتتعطد 20 عخلا ده رمتائقهم عطا نه لسبقصهةتمممع14 
.11/18 10 ,1914 طامعهة8 18 ربزة:ت©) ما اأعللد/ة حدمغا معلاعا 


60) المذكرات» من 94. 
0)] 1913 عه 1912 صا ركتطا ع«دماع6 #عومعطعاتكا اعده عنتقط لإهمم طدلاسلطام 


مع ممدعل1ية وستاءلل)صدمه غطا )0 دمتاأمتالةبك لم2 1011ةقتاءقرل عاعاصصامه 
58-6 ,م ,011011131115111 ,1031311 


0 570 ,1914 بإمقتصطات"1 6 ,لإ01 ما معمعطعات1 
3 المذكرات» ص 91-90. 


(كناتكقتطنة0آ تنأ أناقصمه طكتخم8) برعبع2] نز ومتذالة مولط دده لسك شد عمد 1/1 
0 0 ,1914 تاأعتدط3 30 


5 المذكرات» ص 96. 
6) المصدر السايق» ص 103-102. 
.141/460 70 ,1914 لتدهة 19 ,قسصماة نإحا عام11 
68) المذكرات» ص 104-103. 
9) المصنر السابق» ص 112-111؟ (2تطمما زه وعدم معنا لاوما ,تسقطتظه مععسم 


0 .2 ,(1930 رسملهم)). 
7 70 ,1914 تقطاماء0 20 رقتزما5 ما طهااتمطق 
71 سليمان موسى» مراسلات تاريخية 1918-1914. عمان 21973 ص 2827. 
7 )1 ,1914 «عطسرعته51 30 ,م5 10 طقلاتتلطاة 
7 806 ,قوعصوط ررمازهات ,1914 نعطتوء هل 28 ردمالية1© ما عاوعم اا 


# ب 


3) الثورة العربية: 

.جم ,882/5 50 ,1916 بتعطماء0 27 رععصع نجهم[ 8 .1 بإ0 ,"كلضقطة ع1" 
56 1)0 ,1917 لتتجم 24 ,قعهعجمر] .8 .1 بوط زعاملا 
45-9 .رم 15173 01]012 اونا 
4) طعتطبت ,558 ص ,(1916 لترجية 26) 36 .مط رمتاعالنظ طمحةق عأجسيت 10 عمق 
ما 1010 قة غلمبهعم عطا 1ه ق5أععمعع عط 'آأه المسامععة 5تلووية1 قستقاهومه 
زععمعجم1 (الذشكرات. ص 113)؛ ,130-1 .مم ,قاوسا طورا ,وسدمامم 

54-8 .0م ,01101711115111 ,اونا سه 


3/4 


57 


59) 


61 


62( 


64 


67 


70) 


)12 
لع 


1) 
2) 
3 


77-77-22 2ت 25 1101 


8 100 ,.2.0 ,تنورل11 عطا 05 قمكا عطا مغ 0ندم قظثناة عتلا ده 11016 (5 


6) أمين سعيده الثورة العربية الكبرى. الحرء الأول» القاهرة (دون تاريخ) ص 128. 

بذ عتتلمعودط بودعمع لهج ل عرق ,كتاتدم اهم 6 ,قكعانأء[ عط) أه كاه ,م1 (7 
8 «21) 1913-1919 ,ابم داعام أمواس1 ه إه 5 بلقصتعرط سدم 
2 مم ,(1922 لتلا المذكرات؛ ص 116-114)؛ 10 'ر وسند عط دو عاميت 

31/010049 

معامةة ,3410 ,1917 لإسقبصطع؟] 13 رممدم ,8206م الاعتهة امم عل عرد عزملز؟' 2 (9 
.71-0 5816 ,معسسف نر[ عل عناومه ادك[ 

.م ,(1916 كتتاستعامء5 26) 23 .مد ,متاعلاه ضف (10 

6 23 .20 ,انااء|الاا أععل صا ناه قو أنو؟ 9 ققعاة قطا هه «مامسرمكم1 (11 
لصة :439 .م ,(1916 عتعطامرع و8 15) 30 .50 .110 ,303 جر ,(1916 عوطسيعامعع 
.(المذكرات, ص 127‏ 124) 

هأ ,1916 “عطماه0 18 لسة 17 ,16 رلاتقنل "كصماة للهده8 مرمن أعمعاجظر (12 
2 100 1916 #عطماء0 28 ,10 0 ومطج 311/1 

40-1 .مم ,882/5 170 ,1916 ععتاماع0 7 ,16206 لهل .13 '1' بزط 'رتلمعطة 6 (13 

1916 تعطده ه11 5 رصمطة 13113 0 (11008 .لناقدمه أقناء8) ممدلر]؟ .13 © (14 
رقأعة©) علدتلههك]8! ععن0 ها كصدل مدزله11 عا لسمصم8 .8 ,371/2782 10 
,74-5 مم ,(1931 

'[0 «متلقسقاءممم والعطة غطا ما ععمةء! لسة متقارظ نوميت زه علطتتلة' (15 
10 ,.ل.م ,"[مأم] متاعهق اء لقلئظ اء علتلها8" .عل)ن عط كه دمامسدوقة عط 
.22/5 

.5 170 ,1916 “عطموع2]090 1 ,طمتاسلطهة دسم" ععدذوعدر مه (16 

.3 .0 :882/5 10 ,1916 #تعاماء0 27 رععمعربجها .1 1 نط ,'لمعطد عط" (17 
41/1 ه80 ,عالط مستقالة طهعة ,1916 #عطماء0 5 ,(9) لمتعمعء0 0غ ممكل19 
04 :80 رقععصة2 نمانزه1ن) ,1916 «عطصرع رول 30 ردمانزهان 0 ملوعما 

.57 110 ,1919 عثطسسعامءة 30 ,169011 مدزعا؟ عط أه اتقسسسة (18 

.5 10 ,1916 «6اما0 27 ,ععدء لها .5 .1 نزط *ركلتعغطة ع" (19 

6 1060 ,1917 فصنل 26 رقععجه1 طوكة عطا ده 11016 (20 

1 :2 امهم ,686/6 10 ,1917 لسجطة 24 ,ععنهوجهمآ 8 1 برط وعاولة (21 
,151-3 .وهم ,(1980 رقتنة©) قلقمففط ذع1 أن ععضوعظ 12 رععمع جم[ 8 1 رمتمل 

01 مستاععته قلامتنة! عطا ما 15 ععصعمواء1 عط" .12 .م ققزلء8 ,لهمسؤرظ (22 
عطا” قه قسمأماكاتا ادتاعصةآ ما ملرامصط ,1520 ص[ 1 وأمعمةء2 لمه 7111 تصدع] 
0010 ذه طامان) عطا كه 1610 

د انهم ,686/6 10 ,1917 لترمرظة 16 ,ععدءنكه1 .8 .1 لزإط اتتممع8 (23 

7 10 ,1919 اأتجرة 15 برقطقة2 سزنلحلة خطئتة1 تاج معتصعنم1 (24 

6 .5 ,(1935 ,عانره لا بوع!©) ددم0ةا/!! اه سععلاظ صعاءة رععهم ها .8 .1 (25 
و*طماابلطم ما ,لدوجةط طناه طلهااسلططم لععدصحدمه (لامقاقدم ععمع دما 
01 م.آ) عل روا عتنه إه معدم شا آه تمطاتحه بأعها8 مهل .“امعسداعءل 
كه أقطا غعلئ! ركمعصللها عاتاقاءء 5'لوولزة"1 5ق/لا )ل أهطا لعا ةاتاععمة ,(1976 
مقطا متعطلم لددرة ما عممع لها عمل طعيطه ,لتكلا ععطامعط ومعدع م1 
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شاه ومتتدذمعكمه0) لأعقصئط مقطا تعاتمطة دعب 835 معطم برطلولأسلطة ه١1‏ 
8 لإأنال ردماة80 رعلقدك8 مطاوكل 


.2 أققم ,686/6 160 ,1917 لصرحية 16 ,ععمع ها .8 .1" نز أرموعخ1 
27 اللملاكرات» ص 71. 
00 ,1916 ,'وععء18 'آأه وعطتاهط ع1“ 
طقل التتوى له طارل8 156 ,تعلاءه1 ننه ع5 نتادعنا "1ه اءما :101 
2254-6 .مم (1976 هلطم .ل) 
582/8 10 ,1917 نتفاسعععط 9 ومابجمت) ما كتللة تسو 
1) المذكراث» ص 139. 
3 طم رنجه!!ا[ ت(عناعق ,رععمع !لقا 
,1917 نجول/1 1 ملحدتد8 له صلالحاخ قتسة غطا غات حمتاوكمع تدمع وه عامل 
.6 10آ1 
4) أعطت بريطانيا الحسين راتباً شهرياً قدره (125) ألفاً من الحنيهات الإسترلينية ليوزعه 
على أبنائه حسب حاجاتهم. وبالمناسبة فإن عمد الله كان يحصل على رشوة مباشرة 
من بريطائية إضافة إلى مبلغه. ثمة ملاحظة عن المبالغ في الوثائق التالية: (/371 80 
8 60 نوك انالا ,371/2782 10 ,1916 ععتاصوءءول< 20 ,10 10 تجتمدء ا" 
,1918 طعمهمالا 25 ,10 ما عأدومانا؟ :686/34 10 ,1917 طعمدكة 29 ,تاردوس1 
0703 
ما اأ0صدء؟ة10 :882/7 10 ,1918 طععدكاة 16 بالاءوقة8 ما أا«مجرمء9ةد1 
أكناق ناث 22 رنلقع ناآ هعم م) اأأعدومدظ ,686/49 10 ,1918 لضررة 13 باأعدسدا 
:882/23 70 .2,0 ملمقاضيهن) ,ععصممة8 عه /لآساوه© موزع1!' 686/5 10 ,1918 
,8410 ,1918 تاعددكطة 6 رععععن© م1 عل عمقاقسة8ة مغ (معنه0) متامعن 9 اق 
.3 .هص ,"عاصووط' ,1618-3201 عاأمة5 ,عمغمسعفنآ عل مناوءه) 1115 عماحوة 
.511-13 جم ,(1917 ععطهصهمئ ذا 24) 14 .مد ,مناءلاه8 طقيةف 
38 10 ,1918 طأععدلة 20 ,معنه© 16 31003 
.(1918 جلسة 9) 96 .مم رماعلله8 هفل 


9) حديث مع ولي العهد الأمير لجسن في عمان في كانون الأول 8؟؛ حير الدين 
الزركلي: الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
(عشرة مجلدات). القاهرة 1957-1954. الطبعة الثالثة» المجلد الثانيء ص 340 - 
41 

70 ,1918 #عاسعامءة بطقلاسهطة ما ومكل1ا 8 .0 

41) حديث مع سُلَيِمٍ بن حابر (الذي كان من رقيق الشريف شاكرء وحارب في خُرق6 
في عمان شاريخ 21 تشرين الثاني 1978؛ (19 ,نتتععياظ دعم مذ اددممو بوم 
00 10 ,1918 ععطسعامءة). 

2) سليمان موسىء الثورة العربية الكبرى: الحرب في الأردن 1918-1917 مذكرات 
الأمير زيد. عماد 21976 ص 4110 (1918 عطماء0 28 ,11008 م1 معت 


3/6 


206 


28 
29( 


30) 


32 
33( 


35 


30 
37 
38) 


40 


)49 


04 


زفق 


38 0 ,30ةستال]1 ما لودوزة*1 ددمما] ع8 565583 ذلزء تدمه). 
438 50 ,1918 ععطماه0 25 ,قرع امهبا ولمع أممعدء0 م1 وتلل ة مره 
.0 70 ,1918 تعطسصعتدهل! 16 متؤهدداط1 عمنكظ طاد بوع العام 
70 ,1919 لإاتقنتصول بقستلعء]3 6ه «علسمعسيرة عط1" ,عرسملع 1 عناتا 
بلال58ا11 10 17/115050 8 .0 :132 .م ,(1977 تتمسسول) 13:1 معالنتاق ممعاووط 
6 ,لهمأة120 ععدمءت] غ1 .0) لا عانتصتد ,40 /686 1*0 ,1918 عمط ستمع7آ 30 
6 70 ,1919 نارول 
83 .20 ,ناا 8/1 طعنق :371/3416 10 ,1918 تعطمععءطا 7 ١0,‏ ها علموم اا 
.6-7 .صم ,(1919 لإتقناصول 11) 
لإتقنلهة1 11) 108 .0« رمتاءالا8 اقعق :134 .م ,"علصفعسسة' ,عسملنا 
.6-7 .مم ,(1919 
.9 حوتهيحتاء*1 (6) 109 مم ,متاعلان8 صا 
ععأةة ,842 ,1919 لإلتقتتصول 24 ,عتيعند0© ها عل عمغاقتمتك8ة ما اتساعط 
1 تعاودمل ,«"عامزعط' ,1611-3201 علدة5 رعغسمة :لآ عل عسونمه:1115 


حديث مع بير (وهو عضو من قبيلة عُتيبة في عمان يتاريخ 13 كائون الأول 21978 
وآخر مع سُلَّيِم بن جابر. والرحلان» كلاهما شاركا في المعركة. انظر أيضاً المراجع 
التالية: (قمة معسعع نااعاه1 قصة ,686/17 850 ,1919 عصسك 2 ملمدبرية1 ما ميفوبك] 
6 20 ,1919 «عطصه 1< 21 ما عوطمغه0 27 بارممع 1 لوعتائاه]). 
عل 6م15 ععابموة5 ,3410 ,1919 8453 25 ب«نونالون) ددمعنا سهكرءاكن؟ 
لنالسلطة .مطمطا يعتوومل رمد زلع81] نال صمأمدتك8 ,711-2143 عتيقى ,تعدسسمفنا 
.8 1 رقتهط 2150 ع86 ,'عاللضلط أقها عطا ما ععتلأه؟؟ ها كة مطفظ لعكتويم 
7 .12 ,001160 باشل 
1١16© 7‏ ,1919 قصل 3 رمدوك1؟ .85 ,ل مأ لطولابلطف 


ليا اننظ اننا 


خلق شر ف الا ردن: 
لولعم مل-تاصة لتة لقتتعمحط! تتعءساعط نجاديامه طعوة سآ عاموتاناة عطا ه10 
تعتاومان كنت .:1! 137 .رم أتعصماة «أقامال8 ,عمتمهالل8آ عع: وعمرن1] 
ب(1981 ,3ه00همط) مممسة0 ععصدم ,تعصاوعه !رصم ك1 .8 خا لمة لعدلسة 
164 ,مم 
ععاضءة ,72 ,1919 ععطمئغء0 11 ,(11008) «نامعلو0 كعمعرمء0 .001 
.4 ععأوقمل ,78-4184 عتدة ,تعصضف نآ عل عسوتدم اكاكلا 
لخ” 300 ,تلز تكله أيداظ رمدعامة:-لة عذ! 15 لعلباعصا عمتد لإامعها عط 
م (طعاصقا) اامءة أمعصا .1280 1ه 5تعانتهتم عمدم عسسناط 811 رأملجوا 
,5040 10 ,1920 تروط تسيعامء5 24 ,150 
:1/510 10 ,1920 (813 16 بممصدن) ما (أسصسدة 0)) )أمه3 امعمظا 
-1610 عم 8' ,عمس نآ عل علاوتده اكت عم ابترعة ,1/10 ,1920 عطاك 1 تنام عاو 
.7 05516 *3203 


محضر اجتماع اللجنة الشرقية الذي عقد في السابع والعشرين من قشرين الثاني عام 


الهوامش 


43) 


44( 


45 


1 


46( 


47) 
48( 


50) 


31) 


377 


("6 


(1915 م) (371/4148 070. لم يكن أي من سسيل ومونتاغيو مستندين إلى 
معلومات ماشرة» بل يفترص أنهماء كليهماء كابا معتمدين على تقارير صادرة عن 


ضساط سياسيين دريطانيين فى الشرق الأوسط. وكان ارتئاط عمد الله بالعراق قد نشأ 


ما عُرف باسم (الحل الشريفي) الذي كان يقضي بأن أبناء الشريف -حسين سوف 
يحكمون أجزاء من المملكة العربية الموعودة في ظل الوصاية البريطانية والفرنسية. وقد 
كان الهدف من إشراك أبناء الحسين هو الحصول على موافقة الأخير على تقسيم 
الأراضي العربية ووضعها تحت الاتداب. 

في الرابع عشر من حزيران عام (1920 م) كتبت (بل) تقول: وما كان من شأته أن 
بيسط الأمور حمّاً هو أن يطالبوا بعسد الله» شقيق فيصل» أميراً. فسد الله (جنتلمان) 
ا ا 0 ليس عندي أي شك 
بأننا سنتعايش معه تعايشاً شهيرأ» (عهوط لمسمسموط «عط «ممثل اأع8 عممساع0 


0 .2 ,(1961 ,ه00هم.) 1914-1926) 


]ع طممع 7107 27 ده شلاعط ععالتسه0) متعامدظ عطا كه مستاععهم و كه وما ص13 
8 60 ,1918 


لاتقنتهقك 27 ,(01003) مه15ة/ا .8 .0 م1 بتمععظ طدعة رععمقطعع غطا فعم 
طأهرث نه ,1919 لتق اطول 28 مللقعترا8 طويخ مغ ترهولة/1/ .13 .0 ,1919 
70 ,1919 /13قلاهوك ,30 ,180 16 


1914-1 ,قطهنق عا قطة ,قنقط ,تقاف راعمسظ ععجره0© سماممظ 
.412-14 صم ,(1971 ,لزإماععاءم8) 


0 انظر ساطع الحصريء يوم ميسلون. بيروت (د. ت). 
1) همذكرات» ص 156؛ سليمان موسىء تأسيس الإمارة الأردئية 21925-1921» ص 46 


و181؛ ها رأيت... ص. 25. 


2) (371/50383 0 ,1920 نإلناة 31 ,10 ما ممداز/لا . .4). حتى تلك ا كان 


ولس مؤيداً لفكرة الإدارة البريطابية المباشرة. وقبل يومين اثبين فقط عير عن الرأي 
القائل بأن على بريطانيا إما أن (تحكم أو ترحل) (عطا سه ,ةله متهت هدس 
412-14 .مم رتطقرة). وئمة مؤرخحون عرب يعترفون أيضاً أن فيصلا كان في 
ميسلون قد أخد درساً لم يكن قادراً على نسيانه إلى الأندء ما رأيت» ص 125. 

13150 لامصة ,371/5038 10 ,1920 نزلدة 31 ,170 ها «مكلة/1؟ ,7 عم 


١/01. 11 1917-1920 0 1931(, 2‏ .متسقادجمعهاز عمتالهنرم.! بدوملابة؟ 
.244 


0 ,1920 أفتعدة 5 راعتتسدة 6 1*0 لهة ,1920 بولسا 30 ,70 م1 أعبصسدة 
.2310000 


5) يوم ميسلون» ص 201. , 


أكتاؤتتة 31 ومنلده لمتعم 1ئ05مع1 ,(همع066) لقسطة سطعلة مموتمر 
10 ,1920 


38 


8) 


ف 


13( 


14) 


16) 


.3 0 ,1920 معطاسعامءة 10-20 ,(1005[) معاعدظ عمزة]1 زط اعمومعع1 
1 20 ,1920 طععدكة 6 ,(01002) ءاعدا برط اوممع1 

1-0 0متمم عه! لصة 1920 أمنوسة 19 عستلمة لمتممم :5] ماءموعء 1005ل 
70 ,1920 موطمعاءة 5 ,10 ما معالوظ ,371/5243 170 ,1920 معط جمعاوعع 
,23110004 

62011 11002 :686/12 10 ,1920 #عطاسسعامء5 26 بمعااد8 ما ستحاعلج متوولر 
1920 نعطمغه0 10-20 ,ا«ممع1 11002 ,686/26 110 ,1920 عمعطسرعامء5 20-30 
10 

6 10 ,1920 ععطامو ه71 13 ,120 ما بإجامعلاق 


2 شير الدين زركلي: عامان في عان. القاهرة ,1925 ص .24 


05 


2ن 


7 ,(15ة2 هذ عملدممطسة طكتاس8) عمستلمج11 لعمل ما وسيملا امعطنةز 
4 10 ,1920 زلباك 


8 ش15 ,1920 اأذناونتة 6 راعتاطتوك ما معجية 
خلال حكم فيصل كانت فرنسا قد حاولت كسب التأبيد في شرق الأردن» عن 
طريق توزيع الهدايا على شيوخ العشائر. إن كميات كبيرة من الهدايا التي .حملت 
عبارة (من باريس لشيوخ شرق الأر دن العظماء) تم توزيعها حسب ما جاء في 
التقارير» وقد ساعدت على زرع الخلافات بين الزعماء العشائريين والقوميين العرب 
في دمشق. عاد كبير شيوخ بنى صيخر مثقال بن فايز من زيارة له إلى -حيفا في سيارة 
فرنسية وقد بات» كما قيل» أكثر غنى بمبلغ ألف جنيه استرليني. وبعد الاحتلال 
الفرنسي كان قد تم تعيبنه محافظاً في السلطء كما أن جميع الشيوخ حتى الكرك 
جنوباً جرت دعوتهم إلى اجتماع عقد في دمشق. غير أن الحكومة الفرنسية نفت 
وجود أية نيات لديها لمد تفوذها إلى شرق الأرذن (رصقه .]7 .1 برط تدمع 
170,6 ما امنتصسةة :2/1 154 ,1920 تقتصطء1 19 ر(عء0111 وممتهارآ لمعت ألوم) 
/371 10 ,1920 أذناوتتة 11 ماعنتصوة م) 10 ,371/5038 180 ,1920 انودام 
6121). 

0" ,1920 أكناقنتة 6 ,أقناصوة 16 10 
وجه حاييم وايزمن رسالة إلى صموئيل عشية طرد فيصل من سورية» مؤكداً فيها 
على أهمية الهضبة الواقعة إلى الشرق من نهر الاردن بالنسبة للوطن القومي اليهودي. 
(,التتقصرجاك 1717 ستقطن) أه سعدمة2 لمة تسعااعة ع1 ,(لن) أدودته/ ,لا ممنرواح 
4-5 .ررم ,(1977 ,مسعالدسبمع[) لل معلينة ,10 00 


,1974 اكنوسةف 16 بأهه0 .8 .0 ما زمائاعده]18 من 15 عامنن ع1 
تععتازه لقعتاتادم طمتاصظ عط أه عمه قدبن وماءاعوه84 ,وسعمجط وماعاعدهك3 
ه1108 ما أهعة قروعتلاه لمعتاتامم عطا كه معتاسل عطا ده ,مملعه _زقصمعك مز 
بذ .2 لتة وماكاعده]8 .0 .1 .خآ معءساعط ومتامفع مم جه آأه عاماخ بنعة 
اقناصتة 11 ,اعنتصةة ما 0-سنعموط مرماءاعهه] ,لاساتطععة وك ونعطواق 
3 ,1920 ننه امعابرء5 27 بلإعللة”ة ما وعلعء<ا1 371/5121 1*0 ,1920 


العوامش 


17 
18( 
19) 


20) 


21) 


23( 


24 


20( 


28 


379 


عبد الله وشرق الأردف 


)03 


07 


08 


5300 


.18-28 .هم ركمدمط] كه علاعديتك ,علتضرطع لكا 0ك15اد عدت 

1 50 ,1920 اذناونلة 11 ,أعسصةة 16 110 

5/41م6جة2 اأعنتصوة ,1920 أقدعندة 13 بعتب قنط ما أقسسوة 

.9 16 ,1920 اتتاوتتة 16 ,أمناصسسةة ما لقويج5 لهة لدقتج1 10 أعناسدة 

اقناقتتة 20 ,41/ؤنعجرةا1 أعناسدةة ,مقاط 

(1920 اقناوناة 22 ,41/زمدمة2 أفناصدة ,نزت0). ضمن الحاضرين كان كل من 

رُفيفان باشا امجالي من الكرك, حامد بن -جازي من قبيلة الحويطات:؛ والشيخ سلطان 

من قبيلة العدوان. وكان رفيفان باشا وسلطان العدوان هما من طلبا العفو. (6اه]8 

وتعطقلة .ف .28 لطة مماناعده84 .0 .17 .1 معءساعط ومتأدسو حدم 3 0 

«ماكرة!! عدينه1! ماعن 1156 ,م ملع عتاظ مذاج عه5 .وتعمدط ممالاعممكلة1 
1 .ص ,(1970 بدهلدهآ) تعضياك ترعاعما ءالا[ ه011 0ابه). 


رلا؟لاصطعل ,8 ملتطم :371/5290 70 ,1920 ععطصوورولة 28 ,10 م1 أمناسدة 
[اسالدصمئاة!][ طهعف كه ععرايلوط 116 'علهلسهقلط! لعمعظ عطا 280 هتالزل 
.(4 ععأمهطت) ,1987 ,«ماعمسلئط 


.71/5290 870 ,1920 «عطسيعءةءط 20 ,7770 ما امو 0150 
لصة ,1920 ععطاتروءة12 12 لهة نعط سروعة12 7 رععطامرع و5 30 ,160 ما أعتسوة 
,71/5290 560 ,1920 ععطصوعء<1 20 ,قعلعع12 نإ "مادعنا 01 لإعفسستاة' 

.(45 عامان في عمان ص ) 
لاحظ التمييز هذا في ذلك الوقت فؤاد سليم الذي صنف أوليك الذين التقوأ عبد 
الله ك (زعماء البلاد) و(رجال النهضة). انظر تأسيس. ص 53. 
كان الزعماء التقليديون هم عودة أبو تايه (الخويطات)؛ غالب شعلان (الروله) حامد 
بن جازي (الخويطات)» مثقال ابن فايز (بني صسخر)» حديثة الخريشة (بني صخر)» 
شيخ العيسى (غير معروف)» حسين الطراونة (الكرك): عطوي المجالي (الكرك)» 
سعيد خاير (رئيس بلدية عمال)؛ سعيد المعتي (عمان» زعيم الجالية الشركسية). أما 
الزعيمان البارزان اللذان لم يرد ذكرهما في قائمة أولئك الذين زاروا عبد الله فهما 
سلطان العدوان سس قبيلة العدوان ورفيفان امجالي من الكرك على الرغم هس 
حضورهما اجتماع صموئيل في السلط. 
القوميود كادوا: عبد القادر الجبدي, محمد على العحلوني» خلف التل (إربد) أحمد 
التل (إريد) فؤاد سليم (درري [موحد] من لنان) محمد مُرَبود محمود الهندي 
(دمشق) كامل بديري (القدس) بهجت طبارة (ييروت) الشيخ كامل القصاب 
(دمشق) أمين التميمي (ناءلس) عوي القضماني (دمشق) عوني عبد الهادي (عرابة» 
مظهّر رسلان (حمص) صبحي الخضرا (صعد). 

,571/5123 10 ,1920 ععطماء0 19 ,80 ما أعننسوة بعأمسدي ع0]! عمد 


211095 تاقتمتسل2 كتقاط عطا ما لإتقاءووء:د أزبكء) 5علعع10 تسممط لصولا 
ها أولزمرظ1 0110 ,311/5124 70 ,1920 ععزماء0 25 ملإعللظط' م (عمنامعلوط 


29) 
30) 
310( 
32 


34) 


35) 
36) 


40) 
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4 


5١ 
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.1/59 10 و1920 معطصسع وول 4 رمو 
1920 ##طصءلاه]! 6 جه لع السطناد وعدم 8 ملناملا اعوط نط8 بوط عاناورو3 


10 1 

50 ,1920 عطاماء0 22 ,زامروم) السقسمده0 :0506 لميعوون مز ب 
.59 50 ,1920 ##طسعيمل< 22 ,10 ما 180 ,371/5124 

مالظ عطا لص عدنهة) عل امعطم 006 مم جاع سمناهدي تيرمع ع رن سور 
10 ,1920 «عطتوعمة12 2 بطاءرماعة11 011611 ,كناءعقسة8 صر لتاقدمعمويب 


21/52 
امءطسط لاط و11 عطا طلتر كممناجتاموعم 5116قمم هه ممسلسمعموع14 


00 ,1920 2933 ,ناولا 

/71 70 ,1921 لإتقناصقا 8 ملقوية1 طلأبنا بوعل بمعلما وامللة جمدم أه عانتوركيز 
.6049 

و[1921 لإعقناسةل] .ل .هم ,أهورة1 طلتد عدم تتقامععم 0 202عنات لإ عاستسطل 


اعنام ءأعسطةق سطهل لاط ععمعء جم لصة ومنامل لغتبو ممتكدمووئل عمام مانتهيم 
.3 00 ,1921 لإتقتمطء1 25 ,التطمسطه 0 بموجب شروط الانتدات تكو نْ 
حكومة جلالة الملك مسؤولة عن إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. 
كما تكون ملزمة من -حلال التطمينات المقدمة لشريف مكة في عام (1915 م) بدعم 
وتأبيد استقلال العرب في تلك الأجزاء من ولاية دمشق التركية» حيث تتمتع دحرية 
التصرف "دون المساس بالمصالح الفرنسية, كانت الندود الغربية لولاية دمشق قبل 
الحرب هي نهر الأردن. وبالتالي فإن فلسطين وشرق الأردن ليسا بالوضع نفسه. وفي 
الوقت نفسه فإن هاتين المنطقتين تعادلان التبعية على الصعيد الاقتصادي؛ ما يفرض 
النظر إلى تنميتها بوصفها مشكلة واحدة. أُضف إلى ذلك أن حكومة جلالة الملك 
هي التي بانت منتدبة على «فلسطين». وإذا كانت تريد تأكيد حقها في شرق 
الاردن» وتجنب إثارة موضوع الوضع القانوني لتلك المنطقة مع قوى أخرى» فما 
عليها إلا أن تستمر في اعتبار شرق الأردن جزءا مس المطقة التي تغطيها وثيقة انتداب 
فلسطين. (مسودة جدول أعمال لمر القاهرة تاريخ 26 شباط عام (1921 م) (0© 
203 
عامان في عمان. ص 5 و8. 
عوني عبد الهادي: أوراق خاصة, مراجعة: خيرية قاسمية. ييروت 1974 ص 42. 
.187615 1ماءلاعتده]8 ,1921 لإمقتصطع1 1 متعطامم قط مغ سمعاعده31 
26-7 .هط« ,15ر10 أه ملكعدن ,عل سطعالءن1 
أوراق خخاصة. ص 42 43؛ (686/78 70 ,1921 طمبقالة 10 ,00 م امنتسدع). 
حتى ذلك الوقت كانت المسؤولية عن الشرق الأوسط مورعة بين وزارات الخارجية 
والهمد واخربية. وكان مجال القسم الجديد شاملاً لكل من العراق وعدن وفلسطين 
وشرق الأردث. أما الحجاز فقد بقي» بوصفه مملكة مستقلة: خخاضعاً لوزارة الخارجية. 
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وقد كان تاريخ نقل المسؤوليات هو الأول من آذار عام (1921 م). 

عطا ده اأدمومج. عطا عد مناه عقة ععمععء لم00 مجبهن) عطا آه 5عأناهدسم عط (53 
121 طععقا8 درهط ممسعلدسبمع1 فصة معنة© صر لاعط ععمعي تومت أمه8 310016 
5 تلل تدع تلآ .85 دوعقة دكله ء56 .6343 /371 10 ,1921 ,بطأ30 ما 
1921 زه معتع ه/001 وعلمن 116 “1/0714! طعمار ع( ا «رعناوط بامطتر8 "زه 
.(1970 ,ع «مسسائد8) 

.ذ 733/17 00 ,1921 لترهوة 15 روصملا ما جمعلوعء1 رحد 

.371/6342 10 ,1921 اععهاة 18 بتعامتسم عصكهم مغ الاتطعسطه (55 

.711/6342 10 ,1921 طعموكة8 22 مللتطعسسطك© ما ععامتهتم مصفط (56 


7 أوراق خاصة. ص 44؛ سليمان موسى: المراسلات التاريخية 1920 - 1923. عقان 
8. المجلد الثالث؛ ص 206203. 
-260 .70 ,ععاره طامط .17 17 ,قنه[ (58 


9) عامان في عمان. ص. ص 4847. 
0 المذكرات. ص 163-162. 
,5/13 00 ,1921 لعجيف 2 ,اعنتسةة ما النطاعسطكة (61 
2 تقرير عن موّممّر الشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة والقدس بين الثاني عشر 
والثلاثين من آذار عام (1921 م) (371/6343 50.). إن احعمال إغراء فرنسا 0 
عبد الله ليحكم دمشق كان وارداً في لندن» ولكن الفكرة نشأت على ما يدو من 
أحلام اليقظة والوهمء لا من أي تقويم واقمي للنوايا الفردسية. انظر المحضر الذي كتبه 
جون شّكيرغ (مساعد نائب الوزير بوزارة المستعمرات) وأرسله إلى تشرتشل في 
الثامن عشر من شباط عام (1921 ). 
5 ,1936 عمنل 24 ,متلول110 ققصسمط ما كستدماعة مودمعت (63 
.5دعمةظ مداع 1100 
لنقحم0]60) ععلهنا سصدلعمنفصوكا' آله مادعا عطا "أه كصمتامتهعوعل عه1 (4م 
لمة 134-35 .رزج كناعقهنصة10 مر علنغظ مقتده)/0 بتتطعد8 :عع سمتاوعاكتمتسلح 
الامععاعمة/! 16 ,'مقلعه[ عطاآأه أمه85 علسحظ طم لمي“ ,لاعه علساءعء© ,145 
ون دهن “تعتمعع 1 علستهات) :234 لسة 227 جرم ,(1902) 52 ملق لمعه مسامعن 
,050011.ل) 1882 0هة 1881 10 هتتزق هذ وصمناصرماصمةظ ,طوملز 0مد طاول 
110 2110 امع ا قتاهنةق عا طا!! تعلده1 الوطتطعهة ,189 .م ,(1883 
كسك قتل قهثتانا]نا0) ,9115560ل لتدمأهخ عوط ع[ :76 ,م ,(1902 ب«ملهم.آ) 
لقنه50 1876 ممطتممهكا 4نله/لا :119 .م ,(1948 ,كفةم) طعمكة عل عبروط ند 
2011 براموط صق طا9ا عطا ها (صقويهلقصد:1) وتبرعى معطانم؟ آه وممان181 
1 211 ,1ل0108[ل-178115 ,آأمعلته مآ .ل :8 .م ,(1972 مانمتع8) مدعت 
.0181ل عللا له أدقظط ,للتعيعل8! طقاءة ,13-14 .صم ,(1943 بمسعلدسدحع[) برووسوو 
لقادة8 ته ,لفعله ,طهمكم] اه تمتاصسم) معطا صر [عهت1 اه لرمعع 8 فر 
لإتتطع11 ,200 لصة 102 هم ,(1881 م«ملهما) 1875-1877 صملا عطا ودسسجر 
7-بؤ7ذذذذ7ذدذ7ذ7بدب7ب_بب_-ب20ز 112 ك0 
تله ته آ) ععامديوط) لممتوبرطط از ما ععصعيعاع*! لتتعءم5 طاس!ا مععطامت 0م11 
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لظة كل١112‏ .74025 أه نلصقل 756 فطهة ,560 امه 4735-4 .مم ,(1886 
000 ل) تعمل لطهة ععى 0وث(ا عنا أه عل351 أدوئل عا هه كعم /امعوار1 

.4 م ,(1873 
كان الشيشان قد سبقوا الشركس وذلك بعد أن قام الروس ياحتلال داغستان في 
عام (1864 غ). ممه امعتمعلاامعة ممدممع 0 م0 ,229 م ”عاسظا مامد" ملاعظ 
و3اكقالل؟ 7ع ,7:1هأم[ زه مالع معنم 'مقسسة' ,عسل ندآ] بعاأمععادمة1 0 
القطم011 عممععممقآ :18 .م بلإوكتتة عتسمممع8 بالمطلصم؟ :447 .م ,1 .لهل 
00 ايا -.210غ1 
لود0ت) عهط21 5]! 0:10 :0700ل [0 نوام8751 4 رعطلقءط .0 عاعمعلعءع1 ,218 
2 .م ,ب(1958 ,03 أمواط ,وواطة6.. ويشير الأخير إلى توطنات الشركس على 
النحو العالي: عمّان هي عام (1878 م) وادي الشير في عام (1880 م) حرش في عام 
(1885 ) ناعور في عام (1900 م) صويلح (1905 م) وَالْرْصَيقَة في عام (1909 م). 
ويعدد كتيكوف توطات الشيشان في صويلح والزرقاء والرصيفة والسحنة» 
وتوطنات الشركس في عمان ووادي السير وحرش وناعور. 


124 .م ,(1881 ماملدمط) عمتععلوط اه موة 17م رسفامم]' بععلد8 سدع 
2 مم ,مم1 أه لصقل باأمقطجنا 


مله ,اماع هة! .1 عموا مدهع كذ بردسائة مدرتةط عطا مه ممتاقسسصم/مد عط 
01م ,عمقمعطو5 أهء ممدويد1 22 :19 .م ,(1960 بتسمقطن2) مقسصسمق 
جمفه1! ننه دعلعوسةق عل (1907 بعقال معط تلضف هه عنواعمامتتعة 
وندو) العلتك-ستهتعلال .م ,قهكءه[-تست:1 :لماتصمكظ :33 ههه 20 ,حرم ,[1907 
495 (سليمان موسى ومنيب مادي: تاريخ الأردن في القرد العشرين. عمان 21959 
ص 13) وحوار مع سعيد المفتي فى عمان بتاريح 2 كابون الأول (1978 م).). 
لفك لقاعمة عتم «مدلءه زكممكا غه كمشداملع8 غط1ة" ,معذوم تسطقتلظ 
ذا نراء5001 «وعار لممارع© لمبرم12 عن[ رن لمتسينول "رقع امعط عتسمهمعظ 
.2324 ,(1938 لعدرة). كانت القبائل الصخيرة في منطقتي عجلود والبلقاء تعمل 
في الزراعة في مطلع القرن. أما قيلة العدوان والتي كانت إحدى أكبر قنائل منطقة 
0 بيدأت 5 تستقر قبل الحرت العالمية الأولى. بل وحتى قييلة بني صخر كانت 
تملك أرضاً تؤجرها لزارعين من قبائل . مقرنة. أضف إلى ذلك أن (ابيشتاين) يزعم أن 
الحويطات كانوا يمارسون الزراعة إلى أواخر القرن» حين قام الشيحان الميالان للحرب 
أبطان بن جازي وعودة ة أنو تايه يإحداث ثورة في بمط حياة القميئق» عن طريق تحويلها 
إلى إحدى القبائل الأكثر احترافاً للسلب والتهب في الأحزاء الشمالية من الحزيرة 
العربية وسورية. وقد أدت الحرب إلى انجاز عملية التحول هذه بفضل الكميات 
الكبيرة من الذهب التي يمكن كسيها عن طريق القتال إلى جاب بريطانيا. كان 
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عودة أبو تايه أحد حلفاء فيسل القبليين الرئيسيين» واضطلع ددور هام في عملية 
احتلال العقبة في عام (1917 م). ثمة العديد من الرحالة المعاصرين الذين أكدوا على 
نزوع القبائل إلى الاستقرار فيما قبل الحرب. 

.5 .م و(1917 ممتلمع8) اعأطععدارهلس1!!! كأه انرق مستوصس لخ ملع (69 


القضاء 
عجلون 


عدد السكان 
60500 
20325 
19551 

1150 

552 
12008 


ولا تضم هذه الأرقام البداة الرحل الذين كانوا قليلي العدد بشكل عام بسبب 
عروف السكان عن الإحصاء خحوفاً من الضرائب والتجنيد الإجاري. 

0) ملاحظات على رسالة الدكتور وايزمن إلى وزير الدولة للمستعمرات مع الإشارة إلى 
شرق الأردن» بقلم (اميجور) سومرست و(الكابتن) بيك في الرادع عشر من آذار عام 
(1921 م) (733/15 00). وقد كتب هذه الملاحظات دحضا لرسالة وجهها وايزمن 
إلى تشرتشل (أوا ل آذار (1921 م) في (.80؟ رمتعجة! ههه دمعاامة ,( له) لقوقه17 
61 .م ب تعثهة ,10) حيث يدعو وأيزمن إلى إلحاق شرق الأردن بفلسطين وإدخخاله 
ضمن حدود سياسة الوطن القومي. وقد كان العامل السكاني أحد الأسس التي 
استند إليها وايزمن في دعوته قائلاً: إن هضبة شرق الأردن الجميلة... مهملة وغير 
مأهولة باستغناء مستوطنات مبعثرة قليلة وقبائل بدوية متعقلة قليلة العدد. أما الأرقام 
العامة التي أوردها بيل وسومرست فكانت على الشكل التالي: 


المنطقة عدد السكان 
منطقة عجلون المؤلفة من إريد وجرش وأراضي بني حسن 110000 
منطقة البلقاء المؤلفة من السلط وعمان وماديا 20000 
منطقة الكرك ومعها الطفيلة 24000 
منطقة معان والعقبة وتبوك 1000 
الججموع العام 220000 


1) موسى: تأسيس... ص 178-177 ويشير المؤّف إلى تقرير مسجل تتاريح 23 أب 
(1922 ع) مرسل من مساعد ورير الدولة إلى الشريف شاكر بن زيد. ولم تتم إدخال 
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منطقة محافظتي معان والعقنة لأنها لم تصبح جزعاً من شرق الأردن إلا في عام 
(1925 م). 
.5 00 ,1921 تامنوطاة 14 ,أءكتعصمة سه ععلوءط نزط * سمتله بصعوط0' 


هته زتماقلط رععلدعء2 ب232-4 .مم ,'معله ه[عسما" زه قسسملع8 عط يستعاومع 
قكلز5 طأناه8 أه كعناللهممديء2 :215-19 ,210-14 ,168-72 ,155-7 .جم« ريه11 
2 111 سمتنقلة طوعة ,مقلعءهل_قمسم؟ 11 


ف اند نا 


5) التأقلم مع الوضع الجديد: 


01 


04 


6ن( 


(733/13 60 ,1921 اعدرة 2 ,امستصدة مغ للطعسحط0). عد الله الذي كان يرعى 
شؤون قواته الحجازية وبعض إداربي فيصل السابقين» والذي كان عليه تقديم العطايا 
لكسب الأبيد امحلي» قدّر مصروفه الشهري بمبلغ (10000) جنيهاً إسترلينياً. 
.371/6372 10 ,1921 لتق 12 لع برعععء ,00 م أعنتسدة). 


10 ,أفنصةل 2ه ققد" 733/13 00 ,1 192 لترجة 2 ,اعستهدك مغ للتطعسطة 
.24/12 قلخت ,1921 اتديث 2 مللتطععسطن نوط 


65 تاك كعأ0ة11 178 .2 ,كاك 716 ,ناكلا :59 .م ,اتهاوجك بنرعد هك ,رععامق11 
1١ 8 0‏ قانام 841152 لتند 5,000 لصة 3,000 مععباعط 5ج دما ]ممم عطا 


عند وصوله إلى عمان نزل عيد الله في ديث جاير. غير أنه أراد يعد ر.حلته الطويلة أن 
يستحم قلعي إلى منزل المفتي الذي كان قريباً من متبع للاء. كان عبد الله مصاباً 
حيتكذ باليرقان» فأصيبت زوج سعيد المفتي بالعدوى. ما لبث عبد الله أن أعجب 
بالمئزل وطلبه فاضطرت عائلة المفتي لأن تنتقل إلى مكان أخر. حديث مع سعيد 
المفتي» عمان 12 كانون الأول عام (1978 ). 

0" ,1921 “اءطتسعامعءة 20 بوممصوعطه نزط اأرمجرة: لمتنصعل صم 
كان البيت الذي أقام فيه عيد الله وهو عائد لآل أبي جابر مطلاً على عين الماء في 
المديية حيث كانت النساء يترددن حلب الماء. راح حراس عبد الله يتلصصون عليهن 
ويزعجونهن بالتعليقات والمعاكسات مما أثار غضب رجال السلط. سمعت القصة 
أولاً من سعيد المفتي (عمان في 12 كانون الأول» (1918, م) وتم تأكيدها في 
مقابلات لاحقة مع رؤوف أبي جابر (عمان في 5 كانون الأول) (1978 م) وعبد 
الحم خليفة (عمان في 6 كانون الأول) (1978 م) وهما من أصول سلطية. 


7 كان طليعة قل خدم فيصلا كمتصرف وحاكم عسكري لحماهة كقائم بأعمال وزير 


الداحلية وكحاكم عسكري لحلب. أما أمين التميمي فقد كان أحد مستشاري 
فيصل. وكان مظهر رسلان المتصرف السابق للسلط. وقد قام سحسن الحكيم بحدمة 
فيصل مفتشاً للمالية. (235-6 .ورم ,كعدهءك وسامممى ,ررطاتطم). انظر أيضاً سير 
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(6 


موحزة في أعلام الزركلي. 
في إحدى الأمسيات حين تاقشنا جميعاً السيد تشرتشل وصاحب السعادة 
[صموثيل] وعبد الله وأنت يا لورنس أسماء طرحها [إيلتيد] كلايتون... سألني 
صاحب السعادة عن رأبي. قلت إنني أعرفه ولكنني لست شديد الحماس له. وقلت 
بمنحه الأفضلء والتشاور معه قبل اتحاذ القرار. (لتتصخ 15 ,قصدملا م معلعءا 
33/174 60 ,1921). بالنسبة للمرشحين كلايتون وأنرمشن فإن الأول أقصر باعاأ 
من شغل مثل هذا المنصب الهام. أما عن أبرمشن فلا شيء معروف هنا ولكن 
توصيات (السير) هربرت صموئيل و(الكولونيل) لورنس تمطوي بالتأكيد على قدر 
كبير الأهمية. ف (السير) هريرت صموئيل يقول إنه ليس يهوديا من حيث الدين» 
دون أن يقول إنه ليس يهوديا من حيث اللنسب» وقد يكون كدلك نظرا للاسم. 
يبدو لي هذا أقرب إلى نوع من المعارضة؛ ديما يخص المنصب المطروح للنقاش 
ولكمني لا أظ أنه يكفي لشرير تصرفناء وأمامنا هذه المعلومات» في إغفال التوصية 
اخحلية. (732/1 60 ,1921 الرية 8 بالتطعسطن عه؟ مس عاعسطة نإ مسستقل). 
10 ,1921 لزلسل 18 ,10 ما وااسعتصسلم 
183 28 ,00 ما وعلععط 733/174 00 ,1921 ه112 27 رومدولا ما وعلعءط 
2 70 ,1921 
.1 .م ,تصقصسة' ,اللقمض2 
الاموعظ مكلج عه5 .733/3 00 ,1921 6قنال 5 يتقتعسخة دده 4 مم عمجملا 


عط 01 عع اقتطتطة إلقنامرعع2 .3/4 73 00 ,1 192 نزلدال 1[ يمتقتسحصكة جرم ذ .0م 
1137 ما كتعدمقاتتد لعأماممية مععط لقط تستصة! له رتمدعاسا 


3) (733/3 60 ,1921 8 3 ممقسهكة جه" 2 .مد تدمع 2). كان عبد الله شديد 


الائزعاح مس إقامة رفيفان الطويلة في القدس. وحين قام صموئيل بزيادة شرق الأردد 

في بيسان طالله عد الله ألا يهتم برفيفان حين يعود ثانية إلى ريارة القدس. وفيما 

بعد في زيارة له لرفيقان بالكرك قام عبد الله يإبلاغ مضيقه أل عليه ألا يطن بأن 

البريطابيس حادون حقا في أخذه مأحل الجد وأنه سوف يحد البرهان على صحة 

ذلك في ريارته المقبلة للقدس (مءاسعامءة 1 رمقسصية سدم 7 .مه أتدمعظ 
3 500 ,1921). 

0 ,1921 عتشسسل 9 بتامقصنةوطم 9ط أرممع 2 

10 ,1921 بأد 25 ,20 مغ اعصوة 

القمعاناءاا أه رتامةقيعوظ 11 القسهمن) طهيق ,كاصول .5 0 31265 

ععلوء8 15-7 .هم ,(1942 به«ملهمل) متاقوط عملمعز [عه] /81 "1 لعقمامين 

بطعلوعمة دمع ععنه]! عطا للتباطعء مغ لقط بإأامعدوعقطنة 

10 ,1921 عمال 13 ,00 ما اعنتسدة 

عذ 733/17 0) ,1921 عصنل 16 ,كساملا مغ مب عدمة 
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12( 


14) 
15) 
16( 


17 
18) 


)19 


00 


ج114 ال ا ا ل 0 
شهر من ذلك علّق لورنس بالقول: «لو أن نظام عيد الله كات فعالاً وشعبياك لكانت 
فلسطين تناضل الآن للانضمام إلى شرق الأردن. هذا عطر يجب تعاديه. وعندما 
قدمنا لعبد الله حبلاً كافياً ليشتق به سمعته هقد تحلصنا من عامل سياسي مرعج. 
(371/6372 10 ,1921 نولجا3 25 ,60 ما امنتسدق). 

حول حادثة (غورو) انظر (2 ,دمعتت م1 «مقدمآ مذ عملددمدطسق طممم]1 
,1921 عمعطاتصعامءة 29 روعلع126 10 ممكتمووطةق :371/6373 10 3 ,1921 أمتاعنتق 
384 عمستامعلةط دز نام هدانة لمعناتامم عطا ده أزمرءم لسة ,371/6462 20 
.7 00 ,1922 مرعطاماه0 ,مولءهزقسد). (وقد طالبت فرنسا بتسليمها 
ثمانية عشر شحصا رغم أن التحقيقات البريطابية بينت أن تسعة منهم لم يوحدوا 
كأشخاص؛ أو إنهم لم يكوبوا معروفين لسلطات شرق الأردن» بينما قدم ثلاثة 
آخرون إثباتات عن أماكن تواحدهم؛ وتواحد اثنان آخران في سورية يسما قتل واحد 
في درعا رمياً بالرصاص عند محاولته الفرار من الاعتقال). (,امنتسهة مغ برطائطط 
4 60 ,1923 بسقبصطء 15). 


تل معنا ا اتاعة أذناهممتاهط 5 'لتامقمدآط ده لمتاقمصعمكمر عاءع[مرسرمء ععمدم عوك1 
علا ممه ورك ,الإاعتامطككل .5 ونائطظ عمة رلدعا عصة أكمعة قتط ره قطة متررة 
.ا 319 مم زوتمنصهاا طعمم_ز 


ننه تومه [امتادعللممن لمهة 1921 ع«عطسعامء5 5 ,00 م أعبتسدة 
.20 بقطقة8 ععلقء رقأصول :371/6373 10 ,1 192 معط ممعاررءة 20 بمممسورطم 
.90-2 


733/174 00 ,1921 نزلدة 6 رعرعععمه) م1 ساملا 


2204 أفسونسة 3 لصة نزلج1 23 ,0© 10 اعنتصسوة سه 1921 نزلدال 2 ,اعصسدة م1 5علعء12 


25 


72 50 ,1921 . (ملخص كرزون للأشهر الست كان موجراً وغليظاً: عبد 
الله كان ديكاً أكبر من هذه المزبلة» والتحربة مكتوب عليها بالفشل).. 5:ممصعد 
مناه 35 ولاسلطق“' :عمقعه لسع ودعغ؛ 825 قطتممم عزو عطا 1ه دمن وتسستد 
5 العماممم فط لصة للطعمتك 8 الهدسة 590 15 عاعمهه 8 علط 166 
50 ,1921 أت طسعامء5 18 ده سمسضت© برط عأنمتا8 * عرساتظ م1 لعسمملعءه] 
1/0003 

أسباب لكلاف بين رشيد بي وعبد الله وفق المصادر البريطالية. كان حول تعيين 
الشيخ الشنقيطي مستشاراً للشؤون الدييية حيث رأى طليعة أن أي رحل دين غير 
مؤهل لتسلم منصب كهذا (موطسعادة5 1 ,تتقصسسك طنوء 10 ,مم لادان 
192173). لكن الزركلي سجل (عاماد في عمان» ص 139 - 142) أن 
طليعة عارض إخضاع قوات الاحتياط للسيطرة البريطانية والتي قل يها عبد الله. 


العوامش 


21) 


22 


23) 


387 


عبد الله وشرق الأردف 


(62/ه ممتاقموتوه ونه'تله1 لأعلممسعل لقط أعنتسد5 أهطا عامعجر تعندا ععلووط 
غطا 0 لأقصسنه1' ,رمهقلنهآ-كصةء1” رعاعتاعة قلط دنا أمعلاعسة لننمسه© عطا 
"385 .م ,(1939 نإآلن0) 23.3 إأعلعه5 سداقة لودع [8ز10). 

56) عامان في عمّان... ص 43. 

7) وصل فيصل إلى يغداد وحظي باستقيال جيد بما -جعل عمد الله بالتأكيد يشعر 
بالغثيان... من الغيرة (,1921 التية 10 ,تتقسصك ب,اءمتعصرهة ٠5‏ معلدوط 
ممه أن 5تعمه5). ولم تبلٌ عليه [عبد الله] مطاهر الارتياح إطلاقاً عندما 
عندما سمع أن فيصل حظي باستقيال جيد في البصرة وبغداد (مم 6بممع8 5 
تقسسيق تسصمكق 1921 نزلدة 1 733 4/00.). 

4 60 ,1921 لإاناط 1 ,تتقستدسة دمن 5 .مد اأتممعظ (25 


.2 106 ,1921 اأذنوتية 29 ر,قعلءء1 ما ممنسوءطةم (29 


قط 0عارعععة قط أمدممر عاقط 1لجامك؟ ال نجاوععا عطا لعمعوزة تلإتئبط 15130 (30 
0 ,أمتاصمت 113102601 01 03511011طتطاة غطا رقلهها! طدعخ أه ومنأقتاتل 
مقسحزةان5) 8035 سمساعان5 ءع8 لإعتامم عصمط أحدمتاهم طوتبوعل ومتمامة 
عق عدا لصة مةزن11 عطا أه ستددباطظ كصتكا :عاماعصكتط 1ه معااد ك3 لل ' ,(مدد81 
قق8) 9:2 ععألساى امعط عللل]/1 آله لهسامل لقممتامتمعاهط 'رعستافعلوط 01 
.188-9 .م ,(1978 


.118 00 ,1921 معطامععامة5 30 رطوعداطاءعاعسطة ما ومتدملا (31 

.8 00 ,1921 عامان0 7 مطأععناطءاعتاطة ما عسدملا (32 
3 كان أبرئشن وآلان كي ركبرايد الأخ الأصغر للمقيم البريطاني اللاحق (السير) أليك 
كي ركبرايد الضابطين السياسيين البريطائيين الوحيدين الباقيين فى منصبيهما. فيما 
يخص الدعم العسكري لم نكن بريطانيا قد نفذت اتفاقها مع عبد الله في آذار 
فالقوات الاحتياطية كانت بلا بنادق» شبه محرومة من الذخيرة وبدون أية مدافع 
رشاشة؛ ولم يكن ثمة إلا عربتان مدرعتان عديتا الحدوى لأنهما كانتا بلا فطع غيار 
ودون طراقم يشغلابهما. (00 ,1921 ع06]056 15 بطوعتامعاعسطة م وسدمل 
7. وعن إقامة لورنس في عمان انظر: عناة هذ وعنقدمة سموط اولءتآ 

.3746 .مم ,(2.1984عل1نده8) 1920-1949 بسملىه زقممءا' 1ه بإرماأولك1 


عط أنامطة ععامزٌ عطا طلته ععاعدتفطك قلط صن لعصتصضية ذعععم 8 الإطلبتطط (34 
02 505 ععط وقطاعاة؟ علتط؟ ,لعستماع مط ععطامم لناممم 5*ع10ه5 
عط" ,رلتقللن8 «علمع 8 عتق * علأفوك عبره نناط مرغاة أه غجده لله عد *بإعط؟]” بعلدتدم 
.8 .ص ,(1961 رطهكدمآ) 6© اقدك8 مأعسدت 

للداه عه2 113 .م ,(1973 ب«م0لهمآ) منطعيم /ه برطلبط2 رعوعده]8! طاءطممتاة1 (35 
ع ما عصسقه عط طعتطيج نإ ومعاة عطا لصة مقعآ ست عععيهة و*بؤطليط 01 امتامععة 
95-3 .وم اللط غ56 مقصتصية صآ لعتسمتمومة 

.1 تعطصء 810 29 مقط بواتطط (36 

.8 00 ,1922 لإكقنتسوة 31 رطععدطعاعسطة نط عأسصكة (37 


368 


6 00 ,1921 «عطماء0 7 ,التتاعسسطات م1 اعسصصوة 

.4 .م ركعانه 51 عداممعاك ,لإملتطط 

ننعطتوعدةء2آ1 3 ,رهطا برالبطط 

2 لإتقنصوك 12 ته 10 نم2 بإطلتطط 

وعجر برطلتاط ,1922 مقبططع؟*1 17 رلاع8 علتضاع0 ما بزالطط 

"ع طاساعمء12 12-27 مقاط ولط 

.8 00 ,1922 لاتقبترماء1 7 ,أعنتصسسدة ما التطعسطة 

/733 0 ,1922 عصبل 30-اترية 1 رمقل مأقصمةا' سرد ممتتهساله عطا ده أرممعخ] 
23 

تعاتمعامء5 3 كه التطعسطن ما ععناعا وامعصلت8 ده عمدملا 8 برط عاسستلل 
00 ,1922 


لمعه ,1922 أنتعودتة يعسافعله2 طذ مماقتاية أمعتاتامم عطا هه أرمرع8 
,1922 #عطممعامء5 11 ,معلدستععل ما ومتامتاق .1 .7لا أعده1ه© اسقمعامعاا 
#وطلمعامءة رمستامعلوط صا ممتلقساثة لمعنائامم عطا ده أرممعظ8 :733/25 00 
/733 60 ,1922 معادسعامء5 15 ,طعسسطعاعتطة ما قعلعء دا :733/26 00 ,1922 

38 


على سبيل المثال» قدم عبد الله مساحات واسعة من الأراضي إلى مثقال بن فايز كبير 
شيوخ بني صخرء وقوم مبلغ الضرائب المفروص على إحدى قراه بقيمة (10) 
جنيهات استرلينية. (116 .م ,قعدهغ8 وسدممءة5 ,زطلتطم). 
ها نعاه]ظ لقمه1ألل4 ,371/10121 270 ,1924 عطاصسععوط 22 ,00 ٠6١‏ 10 
تعتصلةط :371/6454 10 ,1921 اتتدرة 27 ,'كناءققصة10 صذ معطلا وامط/8" 1919 
71/6373 20 ,1921 عأمماه0 18 ,10 مغ (ونءمقسقط سد انقدمء طنننتق) 
1922 طععوابةا 22 علطا بإطلتطط 
733/20 00 ,1922 تتتية 4 بللتاعتسطن م1 اعتسوة 


2 (1922 تخ 4 ,صداط برط]تطم): كاترو أبلغ فيلبي أنه كان قد أنقذ الركابي من 


المحاكمة بتهمة اغتيال عند القادر الجزائري. كان كاترو يعتقد بأن الركابي كان 

سيدان بصورة شبه محتومة. كان كاترو يعرف الركابيى جيداً ومعجياً يه بوصقه 

رجلاً ذا ذكاء ونشاط غير عادي» على الرغم من أنه كان قد أحهز على شعبيته عن 
طريق مراكمة ثروة ذات شأن أثناء وجوده في دمشق. 

,ته لكهمآ ما أأوئ؟ لعدومممم وتطقتتدلطة عسنلمموة: عمدده2؟ .11 نزط عامامتكق 

3 00 ,1922 اناك 31 

,22 تعاسمعايءة 24 نوو بليوط 

ونلا معو جاءط ممتتدومه نتمم 2 01 أطقعلنه مطمدط معتخا برط لعطامتسسي؟! لبمعع8' 

دمالمق© عطا اه دمائجهت امع[أ عزة لصد طفلاتلطةم عتسوحظ عط ودعمطمط1 

قط 5م! لتناقطةمسعمم اسه ,1922 1615 ععطماء0 'تملدمك8 ده أ6أه1]1 

مغن ,1922 عطماء0 18 رقمايقكت 0 عع نإط لمعصنعددء1 أمدظ 3010016 

,3 ومصوط 

123/1317 00 ,1922 «عطماء0 25 بمعمانيقاكت .© نز تسالصممممرعلة 

0غ دمالزقات 5 00 ,1922 لعطمصوءة10 5 بطوعواطءاعتتط5 نزط عانتستكة 
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4 .نج ,8/0165 #الاصوء 51 ولإالتطط :733/28 00 ,1922 ععادسععة<1 18 ,تطقعلنر 
05 


6 طتتاع66 4 ,00 ها 280 :406/50 10 ,1922 طتعطصدء 8107١‏ 15 ,00 16 10 (58 
قلتقاعل عه 733/55 00 ,1923 طأعتدا/ا 17 ,00 ما 10 :371/7792 80 ,1922 
رع اهلضه]ةا طمدءءط عطا 0هة خكلاة ,لسلامطكلط مهد عمتمتتمن ععسر»”ط معطا زه 

7 لسة 6 تتعام قط 


.7 ,50365 عمامصةاك ,لإطلنطط (59 


/371 80 ,1923 11833 ,050315ركمة1' ممه عمتادعلدةط 2ه! اعممة؟: لأوعناتامط. (60 
,85998 


ا تأسيس... ص 163 و(.47-80 .صم رقعدلتاة رصصق»©ط اعسلا). 
9 06 ,1923 عصرل 20 رلاءظ © م برطلتطط (62 
.129 .م ,نزل2 ,106هه140 (63 
.5 23655 2م10زه[0 ,1923 تزلنال 13 بطععتتاءاعسطة ما دماتزهة[ت 64 
7 00 ,1923 لإلدال 1 مممانزة01 10 بإطاتطم (65 
6 ححاء على لسان فيابي أن عبد الله قدم سيارات مع سائقيها إلى كل من مثقال بن فاير 
وحديئة الخريشة ورفيفان المجالي»كما قدم هدية زفاف ببلغ (1000) جنيه استرليني 
لمظهر رسلان» وهدية زفاف بمبلغ (500) جنيه استرليني لمحمد الأنسبي» وكان يني 
5 محمد السبعلي بلغث تكاليفه (4000.3000) جنيه استرليبي. أما فيما يخص 
الأراضي فإن عبد الله أعطى أراضي أميرية في زيزيا وحولها لمثقال بن فايزء كما أن 
عبد المهدي الشمايلي حصل على (2000) دوثم من الأراضي الأميرية في إحدى 
القرى القربية من الكرك (إذكر فيلبى أن عمد الله كان مديناً للشمايلى ببعض المال)؛ 
أما قرية نخل ذات العشرين ألفاً مس الدوتمات من الأراضي الأميرية فقد تم منحها 
لكل من رفيعان المجالي وحسين الطراودة؛ كما أن خمس قرى بمساحة مسعين ألفاً 
أيضاً من الدونمات حرى تقديمها إلى عطوي اتجالي. (لزلناة 1 ,امناصدة ما نرملتطع 
7 00 ,1923). 
1/3 قناغصة2 طامانرها0 ,1923 نإلد2ة 13 رطع ءناطعاعنتطة ما دمالاهات (67 


,1923 تإآناق آ مدماءيةات) ما لإطلتطط :116-17 .جم ,كعصماى عوتامصةا3 ,لإطلنطط (68 
2 00 ,1923 ت6طتدععة12 ,أمتتصدة مأ لإطالتطط :733/41 060 

رآعنتلمةة8 م0 1101030" .5 .8 :366 مم1 لاءطت: مسدحلة' عغطا ده عمتاهتتملما .ه17 (69 
00 ,1923 ع تعامءة رعقلندهزقمةذا' ده أزممع؟ نإلطامه84 ,733/64 00 .82.0 
ب842058 ,733/49 00) ,1923 اقطسعامء5 17 ,اعسصدة ما لإالتطط :733/50 
تقاكم لتنامعن) عطاأه لقتعنام[ "بسمقلنه ل-كصق1"” ,لإالطط ,1165-6 مم ركس :13" 
لقنصعن) لقرمغظ معنلا :ها دمهصلل20 تناه الع(ط ,306 .م ,(1924) 11:4 اوموق 
رتقدما5 عالأوصعا3 لمة ,1924 عمل 12 ,بوساعةتر مكديع اتصمة براعه50 صدعقم 
قكعمة2 بإطلبط5 ,149 .2 


(أما المعتقلون فكانوا التالية أسماؤهم: عودة القصوص وهو سس إحدى العائلات 
390 


00 


المسيحية في الكرك وقاض في محكمة الاستتتاف» وصالح السجداوي مساعد قائد 
الفيلق العربي في محافطة الكرك» وشمس الدين سامي الدي كان محامياً شركسياً 
من عمان» ومصطفى وهسي التل الذي انتمى إلى عائلة من مدينة إربد وكان مديراً 
بوادي السير). 
المؤرحان الأردئيان سليمان موسى ومنيب مادي على سبيل المثال على قناعة بأن 
الريطابيين كادرا وراء التمرده وأنهم قاموا فيما بعد يإدعاد فؤاد سليم من الفيلق لأنه 
عمل على قمعه؛ تاريخ الأردن»ء ص 233. أما البرهان المتوفر حالياً فلا ييرئ فلبي 
بشكل واضح اما. انظر (130 .م ,نرط1ن:م ,ءمعدهكة). لكن فيلىي لم يكن 
(الإنجلين ولا شك بوجود أسباب أخرى لإقالة سايم, 

-130 .جم« نرطالطظ عمسمكاة 


عله عط .733/50 00) ,1923 #عطاسعامء5 17 ,أمسصمدة م لإملتطاع 
اننوك علدعء5 لعنهد 820 مركعط عوعلز و مط" ينسلد5 0ذ'بظ لعلباعس 
55 11303111 غطا تنتنال لمعه لتقلتممف 


8 ,200 م1 دمابيهات لمة ,923) عومسعمعط 13 ,أعسمةة مغ بإزطاتمم 
00 ,1923 عومطسعنةدآ1 


0 ,1924 ملإتقتصاء]! لطة لامقلامدة رشقلره زقمةء؟” مه كأعممعم رلطتدماة 
20 ,1924 وتونمطء1 16 ,200 م1 إعناصروة :1733/66 


لاماتط2 بمتااعلا لاجو عط مه ,معرعك8 امعهل تططه1 أعلدت) ماعكتكا أعدمامت 
4 اقناصة1 27 ,تقلط 


41 .10 :011008053 ,1195 :1924 تاعمدك8ة 6 ,إتقاط برطلتتاط 
6 70 ,1924 طععداة 1-29 عه! أومجعءع حلل1د 
4 طوددا/! 13 ,مصلل هوب عقادة لاعصداة 'لطمط؟ تملظ عط مأعكسيم* 


70 ,1924 طأعمقك! 10 ,70 ما (ونداءمقسسة1 سأ أناكدمه طاكتائي8) أنمصس8 .ىم /لا 
.1 20 ,1924 طمعداة 22 ,10 ما أمقدة :371/10217 


طا14 ,تمائيهانت م (قككةلمتسعلددبمعل ,تمسععلامعم أعساويل) ماق .2 كأ 
0 ,194 طأممملة1 


1198-9 عهذة لمعطنا عطا هأ أظوناه12 عنذضعف ,تموسامتا أععطلة4 
.م ,(1962 رعهلدمل) 


101 371/10217 80 ,1924 طعممكة 1 1 ,20 ما (معندة) زممعللف لدمآ 
:##طامران بقتام0ع!1 معو علقطم”تلطت) عطا هذ اكعرعام متامروظ 
177-07 ,جم ,مكدع /آ 


.1925 لمقناصع[ 15 لسع 14 ,10 رضقاط وطلاط 


عمل ةتط سه بمقطءع50 .17 .1 لعدبسلط لاط عمطاطة عط ما لعأجاءء عام تمسق 
.85 لتمم 21 ,مم3 


[7١ 6‏ ,كه الالال بنقئقة 0 161ل 


أهنههاو2 عه؟ عنجاك كه اإمماعروء5 قطنا 10 ككس طعاعسطك نز سستصدعممعلة8 
.78 60 ,1924 أندجط 26 ,تسفائة 


«مستساصوعع 1923-4 م15" 733/67 00 ,19264 أتكدرخ 24 رطععسططعساة بره عاسمككة 
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عط نإط 0ع2ع2م» لإلاقناتدم نولده 5هللا طعيطت عه 1055 قط ,150,000 هدم 11ج 
سه معأاععاامه مققبة أطاء12 عناطي سقدمم1 0 عط 'أه ععسدلقط 60,000 
.مستافعلة2 صد لاعط فته مقلم أكصسدت؟ 


7 00 ,1924 اسجرية 20 ,00) 15 أعنتسدة 

.65 50006156 ,.0 د رععاوء .0 .17 نو ماعم رع 
.68 00 ,1924 /(13ة 5 ,دماتلاد!© ما عره 0 

.733/68 00 ,1924 نإهك/ا 28 ,رمماتيه1ت ما عرمت 

6 00 ,1924 ج815 11 يب«ه© ما علوعط 

00 ,1924 (1515 30 ,00 ما اعاسدة 

00 ,1924 نإلنال 1 ,رتسمانرهانت ماعرم 0 

..71/10102 ©2106 ,1924 اأقنوتتة 14 برطذلاستل46 ما دمائيهات 


06 (ممذل سقسصصه© م020 لمنتعدة0 لصة ,1924 أكتوسة 14 ,0© ما مماتردات 
02 10 ,1924 أقتوددخ 14 ,تساكتمنلة عنة هأ (مصنادول0). في مقال له 
يعنوان ("سقلعمزقممق؟ ص 1924 مس5 ذه سمنأهاد مده لمعتاناه2 عط1"* 
(81-92 .مم ,4165 ضى)) يخطئ أوريل دان حين يكتب أن فوج الرماة التاسع كان قد 
أرسل إلى عمان يسبب الغزو الوهابي ولم برتمط ظهوره هناك بالأزمة السياسة إلا 
صدفة. إن العكس هو الصحيح. فالغزو الوهابي كان السبب المعلن أما الأزمة 
السياسية فكانت السبب الحقيقي. انظر: (1924 أمدوندة 14 ,0© 15 دمابرهات 
02 0 ,(وعطاعنومقتل عتصنوجةة 0ب)). 

2 00 ,1924 اأقنونتة 20 ردنمائزه[ت 16 ه60 


نا لط كنا 


6) اكتشاف حدود السلطة: 
15 لتمحسااضممع عط ده قتسنة 'كتقستل د موجاعة علتأغصد امم مل قععسوةا عط" 
طعممكة 1924-31 تلعمة 1 00تعم عطا جه] عنامءتج؟ أه لإتتمسسررة .750117 عطا 
أت عتجدوعا! عط 04 لتعسصنام© عطا مغ قازممءء لقسسة :831/8 00) ,1929 
.1928-5 مسقل01 زقضقءع1' لقة عستاأوعلة8 01 «مناأنماكتمتحصلة عطا ده كمم غدل 
0 ,ه0غ/13ن) 16 00 ,733/76 00) عه 1923-24 غ10 قعفأقستلاىه أععلناظ :6م 
0 ,1926 أقنودتة 5 ,سمابجة!ت ما علقعء2 ,733/48 00 ,1924 ماصع ندول] 
هم اتزتنقنتسقده لعطقتاطتامصن) صميط مقتصصق راط له عكسة' :733/116 
5 أاندة'-لث .54 .م ,(1926 ,10 تعاسعامءة) وتعصدط لعف له ,لعتطدعمة 
5 لتنة تفصق« 01 56نا عط أناوطة لعضنة[جمدمء دوب عل 3ورطعاءت] أقطا 
0 كانه تاأنامص ]0 50:0 معطت ما معساعدجرعل وعء ماعط 
00 ,1928 ععطمسن 8102 4 بطوعتاطاعنسطة ما عدم 
00 ,1928 أكتنائنتف 27 رعتعتسصسطاط ما جه 
4 تلقتنا كله نط5 10 عزهن) ,831/5 00) ,1928 تعطماه0 23 ,00) م1 لالناكدع 1 
-09كع هت ل1قاع6جزة 5م27 ) عهل ه00 عضاط ,831/3 00) ,1928 ععط دوعولا 
.6 00) ,1929 عقطنوعمء0آ1 11 بطععتاطءاعتتطة ما (سمعلةكتتضعل سد اصعل 
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الهوامش 


6 00 ,1133 11 ,«ه© مغ ملوعط 

عطا 058 1]20115 01 عناعوع.! عط كه اتعسره) عطا 0غ اأ«مريءج لفنمسظث 
.61 .م ,1925 رصملممزقمقا له عمتادعلدط 1ه صملغةء أو تمتسلة 

عا 02 812610285 01 عتاعووعآة عطا ]ه لتعصداهن) عطا 0غ ممع لقممفث 
71 .م ,1926 رصقم زكمهقع1 لمة عمتامعلوط أه وسمتتوعاءتمتسلة 

00) ,1927 لإممصاء؟1 17 ,00 م1 بكرنامدع 15" 

«لإطقلج:0 لمة 1927 سقنماعء5 3 ,00 ما #تعصساطظ :عه5 كسممتاع زه قلط م0 
الإلاقطلق ما معصساط :733/133 00 ,1927 ععطدمة ه21 16 مللتطعسطك من مره 
111 00 ,1928 ز315 1 


أمقططة/الآ غطا أقطا قة8؟ وطوعممق ع8دمستة نتدمعطا تتتقعهممعاصمء مقاساجمم م 
]0 216328 2 35 لتنقال82 نزط اع اععسماعق قدا مولءه رقمدء1' اأمستوعة علعمائج 
10 ما عععتلاه سمدتدنا طكتاك) جعمه ل-بصستتطعتلدة طهللنلطمة زه كنض عستاعع 
ععطمعامء5 4 ,لممصسصدم0 عمتامعلدط ما مدع[ عطا كله تيصحة طعدع]آ1 

1924, 210, 10 3838 


بلعة للد نمع5 مدنا عطا .ه بتمملعصطا و *سجدقسط ذه دبرهل أهمدا عط 085 
لاممعط :352 .م ,2 .أهلا ,الأء8 علنضاءع0 بعهزمعسسظ :126 .م ,كاع سمه 
]0 لإعلإعتلة ضذ 'روع209 أطقططة/1؟ عطا زه 8156 تقأطدعة' رععطمصوه1 
ر(ونتذالة لمممتادممعامآ 01 عادتاتاكمآ لهؤه؟1) 1925 كتمزارفك لد«منمدماط 

.109 .م بةقأطقهة 1ه قماقده00©) عطا لتتدوعة ,تمقطتظ ,292 .م ,1 .701 


لمة لزاوع جه اعع م1 قامصطعااج 5ستماد8 06 أسنامععة ماعاترسرم ه مم1 
.183-94 ,رم '#امعصمظ اه «عالهولة 4 يقكتناهكآ عنة ععسهاكلده: 5”سزووسكط 


3 أ رمس عطا هآ 686/75 10 ,1923 «#عطصه ه51 16 ,00 160 أقتسدة 
أمةز11-مايهمة عطا لعتلهء دعلاعم لقط متزوقد] أهطا عمتهمتاءه] لعتعلتقدمء 
صا سالط كعمتاتهممتات 10 ستمائظط لعاغتسدرمه مقط اتأكرتم اد ععصلة وتدمما 
رت لهمآ) 017/6 عطا لهة لرميوى 1126 ,اعقصفظ عمروء© .سناد عمنقها 

.8 .م ,(1957 


-171 .هم ,(1970 ,تا 00ههمرة) امماعط انلعل ,رطانمدة- 6م012 عممععنامآ عام 
.2 


.56 .جم ,2 .01لا بأاءا عون؟ا "0 رعسلإممسظ 
حديث ع سليمان سن جاير في عمان تاريخ 21 تشرين الثاني (1978 4 والذي 
كان حاضراً عند حسين [بن علي] حلال مرضه الأخير. وقام (الكولونيل) كش 
رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية ورئيس ٍ اللجتة الصهيونية التنفيذية بزيارة 
حسين في عمان في شهر شباط. وقد قدم تقريراً جاء_فيه: 0 
حسين قام الأخير بوضع سيابتيه إلى جاب بعضهما مشيراً بذلك إلى العلاقة 

بين العرب واليهود» وأصدر تعليماته إلى عبد الله للتصرف وفق ذلك 1 5 

(تمقبماء1! 20 ,تلتقصتعق مد 5اوعتكتعلما كتلط مه لطعملا [عموامن نإ كعامال 
07286 ,1931). 

,1/1589 50 ,1931 عميظ 11 ,0ن ما مللععصفقط 

|2 مهالا طعصع! عطا 280 فقعنزى ملاتنامطكا ععة باأأواع؟ مقترزة عدا م0 
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7 
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عبد الله وشرف الأردف 


(2 


35044 


6-8 ممعامهطن) 

15 00ناه0؟ عط صق 016اع؟ سللولزة قط كماسيلك مهل ىه زقصقءط' ننه تامالمتصصه س1 
خه! سملعماقمهء1' مده عسامعلة 'أه «متاقعكتستسله عطا ده اعوجعء اكقعل عط 
0 ع1 ه206 مهل ىه (5تتو ا صا 5عناتتاعة" :733/131 00 ,1926 عمعر قطا 
2 .15 برط ",1926 متسل كتدزة ها معتافتمطاحة طاعمعء1 عط )6ه القطاعم 
5 اتقلاة ,1927 لإآنال 8 ,150 ما (قناءقةسة2آ) عند اأمرعطام18 ,لم هاه 
7 نزأمل 26 ,قعصرزة ما (تلخخ1ة) م1362 بآ ,1927 نرآنال 8 ,00) ما (مسعلةدتمءل) 
ده أعمرعظظط :733/132 00) ,1927 اقلهنلثف 5 ر,ذعصطللا5 0) «0) لهه 
,6 00 ,1925 19نال 31 م1 ناما 1 ,عده© لإا قلع م امسق 

8 ,كةطترعامء5 17) 64 لمة 63 ,357 .تم هلط مفصصق ركتتؤ لذ 
.قتعجرد! كأمة'-لة ,(1926 عواصرعههل8 7 لمة “عط جمعامعة 

.152-3 .صم ,(1976 مفملهما) موصلا! مط بصوئط ,علضطعلم1 طتدعة ععاى 
,4 قتادآ باماة80 رققططهة؟' ععدمدلآ طات؟ سمنادون 1م00 

مونل عطا مأ أدعة ماعط قنع سعتدعع رتعمتماءء بولسم جه رعتطدك وطز ستودانرة 
030 نقطة” ما لدوقة1 لطة ألق' ,تلهااسلطةق غه 5عتلتسة؟ عطا ارمع 16 
0 2200 1783551 لبد نلف ' 0 وعتلتصة] عط يمقصدهطة ص نيهاة أتمطة ه ععلم 
21 بتتقسة ,غنتطدة صطر أمتزدلن5 طاتج ومادوعحده0) .لدلتاعد8 ما 
م2106 

مععللتطاه عط 1ه الع امه عنعن ته وتعمحبة) عرعبر معلمادن صا 'زلنسذةا مك1 
عطا طاتد دامتتوومه حده0) وعصتمط ععتطااوءت ص مرععا عأعطا م1 لععلرمى 
1 ,لتقتتسةق بناهكلسوعع معط لمة 5تطقتاسلطم4 كلتإقدل؟ لطأ الفنتسة 
1978 مم10 

ولفتأقصماصا لمة لهله عم] علهمر معو اقطا ها معصعع سدسة عطا :15 
عطا عه؟ امععة جومت ) لمتطعمد8 1 نقعة 1118 قبط 'أه متعم مدع نز -عععطا ونطا 
«مكأارءعمن5 لسة «ماععئلل ملقله قهة اعه ما لعموهة مناتتا ,نعتدمل[ه0) 
3 ه16 لقتطوعج18 لمة ,1926 لإتقتءاء1 18 بنموبدلنت ها (لسداعه] 
ما من :733/119 00 ,1926 بإتقتصطء8 16 ,وتماعهه5 ماولاءعط وامعصسنام 
تتقتططع1 4 باوعتناتطءاعتتط5 ما لتتطعع182 لصة ,1926 «عطددوععدا 22 بمتعصساط 
م تاقتتاطءاعنتطة ,1927 لوجم 27 ,ه© ما اقلطاعة2ظ1 :733/136 00 ,1921 
غهة ,1927 #عطتدعوء12 12 ملقتطعء12 0غ لصداءاعناك ,1927 1ق 28 ,قعمرزاة 
0) سقنتينه8 ,733/140 0© ,1927 ععطمعععط1 22 ,002 م1 اقتطعع2] 
9 بتلوعداطعاعسطذ 099 عانتمتةة :831/6 00 ,1929 الى 17 ,عط رولة 
4 00 ,1939 عماتروعءد[1 


(لقطععدظ نمه ,733/136 00 ,1927 لاإكقتصماء1 4 رطئندجاطعاعسطة ما لمتاعمذط 
.(733/140 00 ,1927 معطتهتوة2 22 ,005 0ؤ وقد علق حزقيال في رسالة أخرى 
بقول: (لقد تولد لدي رأي غاية في الإيجابية ع شحصه. إنه ذو شخصية ثاتة 
وقبدر عليه الشجاعة, وأعتقد بأنه سيتطور بشكل إيجابي. كما أنه محصوب من 
الأشخاص الذين تمكن معهم من التغلب على شعوره الأولي بالخجل) (لمطممد8 
0 00 ,1927 اصجبة 27 :0 16). 


2 00 ,1930 ر6مهه206ممهع:2مه 1ن ععأقلوء: صقل1335(01 
تقااع1 3 5عامتان عط تاعنطالا صر ,1939 عوطسععء1 19 بمتأعنتاطعاعصطة نز عانستلكة 


20( 


21 


22) 
23( 
24 
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28) 
29) 


القوامش 


مكلة عع5 .831/54 00 ,1931 طمنة81 14 تعتهل جم لاعء سقط حررمكا تستط 16 
00 ,1931 تلد 14 ,لممعمظ [7] نز عاتاستاق 


.759 00 ,1932 نإلسل 15 ,0© مغ مبرمطعية؟1 (30 
1) (10 ,1934 أكتكسم أه طأتعمد عطا ع10 دمتتهسائة لقعتاتامم عطا مه غأمبموعه 
.(371/17880 خخطبة طلال إلى صفينة التي كادت أمها إنجليزية تم ترتييها على شرط 
أن لا تجبر على البقاء في المتزل» وإنه سيكون لها ولطلال منزلهما الخاص بهما وأن 
الأخير لن يتزوج بامرأة أخرى. وبسدو أن والدة طلال لم ترفض شروط الزواج هذى 
لكنها فضلت تزويج ابسها من امرأة من أقاربها حتى تتمكن من دعم مركزها ضمن 

العائلة. 

ل6اه61؟ بامعتطمصاء809 صذلنه رقمهقنا' عطا عه) مفاعوهة الكك واتية'-لة اأعة* (32 
طقلاسلطم ,ممتادعسلء ولتوزواة ععبه لعنوعة عه لصد طعاتلقطمة أهمطًا 
مسلط ععدام ما لعأاصدجا عرمك لصه أممطءة أقدمتاهه هص حمنط ععهاح ما لعاموىر 
قلط 566 .(دءلققبامعل سد و”ععرمء0 )5) اأمعسطساطهاةء /5510213تن 3 د 
,(1927 لاتقناطة3 22 0مة 1926 وقطصروءء1 3) 99 لهة 87 .مط ,جتقاط مقسسة 
.قاقصة١‏ كلعف '-اة 

78 لإلدال 27 ,.ةك843 رمعل طدسمت ,تللقط1 حنلد/لا طلات ممناوكه هده (33 
.76 00 ,1929 أننحية 17 ,الاعطزة81 مغ مممجزمظ 

لاقلا 28 ملقتطععع8 .ط ما ممصداه8 .18 .11 366 ارملاععتاله 5“إوزولة م (34 
:6 00 ,1929 «عطاسعععدآ 1آ 1[ بتأوعناطءاعسط5 ما مله 0-عتماط لسة ,1929 
70 ,1934 اعدهةع8 0 طتدمد عطاعه! «سمتاهسازة لمعتال امم عطا ده ممع 
.31/171880 

#عادع!1 مأاعجه© ”,19305 غطا لصة مستاقعلة© ,قن حاماسف' رستاعل10 ققدرمط1 (35 
,4 7« ,(1982) 10 أموط ء[400[ ع؟ جه عنام عاط [0 

رلهلللط4 ما «مسفع-عل-عللى ,ققططة10 ممسنطمة]؟ طااب ومتاودع لم0 (36 
1 للةالنلطق كأ أقطا لعأماعم ققطط03آ1 عك8 1978 «عطروعبن!78 8 ممفقصسقة 
.56م عط ما از :ه! اأتامطة 770010 قط رمعمه بالطل 2 الود 

.8 تزدآللا ,لإعسدة ,ملدعاومتطت ردم لإلمط طان سمشفددع امم (37 

.5كعموط لإطانطط ,1927 نيلجل 5 ,لإطاتطظ م1 عصبية1]1 متليطط (38 

.1925-7 ,1191085 0 عناققع[ عط 1ه لتعدبده© عطا 6 قتتممع1 اوتعمة (39 

8 بصع اقديمع1 ,لستعاومط لإلتعمده!) طنهاةا تتطهناظ طالم وممتتددع هوه (40 
79 لقلاوك 

طأننام8 عطا اه جه5ة) )00 مسمقطعع0 145 امه 7812 طلا ممتتقمعكوه0 (41 
'آه لاقط ععصمامة عط 1978 بمقبماع؟1 ملإعسة ,لفعاكمتطكن (امعلاوعك] 
غطا عم]! ,وتمسضتهم طنتج معلل كله 54« رعتللتلا ,ععقلقم 5*لتستمطلاتلطمف 
5516م ع مأوبادمه 0لصة عمتلةعائتم أه آناط ,تمصسصبط أه امم عومصمسم 
له عماس طهعة علنارآ أعقممك عطلا طقالتقطم4 عتحصظ' مكله ع56 كماأومقدقة 
) عانآباققظ 7410016 قطا هذ دسوط طكنائ8 1 .ول 15 سولمه زكدم' 
.7 .م ,(1941 ععطسوععدز 

77-9 .هو رالماانططقا باعا 74 -قط دعسامهتلعط بدعطم (42 

ا تمصساط لصة ,831/1 0© ,1927 معطمعوءدآ 21 طوسسطعاعسطة ما بتعسساط (43 
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.134 00) ,1928 لإنقنتمول 6 بطائغناجاعاعسطة 


أت لعمع 51 رمقلضه زقمة 1" لدنة تمملعدد1 عالدنا عطا مع جاعط امعمععموم 
1 10 ,(3029 .00) 1928 ,20 اجتقتمطء! دمع لو كبصعل 


ع ,تقرط 1ل13ماع816 ,1005 أن افده ,قابحة12 841116 معاء11 دز 15 عه 


-303 ,(1947 ,810 بمسقطعت12) أمدظ 851001 لسة ممعلط عطا ص كعاهاق عطا ناه 
13 


انظر (.طط ,695ل نأقه20) ,1239015 صر ,لحمة اأودماععائ؟1 اأعمده0© عاتللواموم1 
315-0). في عام (1938 ع) قدر إلياهو إبشتاين عدد خيم بني صخر ب (1140) 
وحيم الحويطات ب (1000) وخيم بني حسن ب (860). وفي عام (1938 م) صنف 
غلوب كلا من بني صخر والحويطات وسرحان على أنهم بداة» بينما اعتبر بني 
حسن والحجايا على أنهم شبه بداة» رغم إنهم جميعاً امتلكوا أراضي صالحة للزراعة. 
انظر (صطم1 لمة ,232-5 ,مم *رمقلعه زومةء" 01 كمتباملعء8 مطل" ,متعادومع 
,1211 طولعهلسومة 1 عط كه هه أ أقتطا5 عتستمدمعظ8 قط“ ,ططسات أمعد8 
9 .م ,(1938 نزاداك) 5 [اعاء50 اتماكار أمرادع0) أفترمك1 عا كرت إعتسيامل*). 

قام تلاميذ المدارس في السلط برشق عبد الله بالبصل. أما في عمان فقد دفعت 
المظاهرا ات الطلابية عبد الله إلى تحديد مصير الامتحادات الشفوية في تلك السنة 
ينفسه جاعلاً الطلاب ينجحون أو يرمسون وفقاً لولاءاتهم السياسية. لم يبادر رئيس 
دلدية عمان سعيد المعتي إلى اتحاذ أي إجراء ضد المتظاهرين مما أدى إلى نقله إلى 
ماديا عقاباً له. [أحاديث مع رؤوف أبي جابر في عمان بتاريخ 15 كانون الأول 
(1978 م) وفرحان شبيلات في عمان بتاريخ 15 كانون الأول (1978 م) وسعيد 
المفتي في عمان تاريخ 12 كانون الأول (1978 م]. 

كان كل من حسين الطراونة (الكرك) رفيفان باشا امجالي (الكرك) ثقال بن فاير (بني 
صخر) حديثة الخريشة (بني صخر) محمد الحمود وثمر الحمود (السلط) زعماء أوبد 
وعجلون وسعيد المفتي (شركسي من عمان) بعضاً من أعضاء ما عرف باسم 
المعارضة. وعموما درج مثقال ورفيفان على أتباع عمد الله في أكثرية الأمور. وقد 
أدت معارضة سعيد المفتي إلى اكساب الشركس مقعداً آخر في المجلس التشريعى. ما 
لشت إحراءات قمعية ملطفة مثل نحطر مغادرة القرية الأصلية؛ والاستدعاء إلى عمان» 
والاختضاع لراقبة البوليس والإقامة الجبرية في العقمة في حالة واحدة أن أفضت إلى 
بزع فتيل المقاطعة. حديث مع سعيد المفتي في عمان بتاريخ 12 كانون الأول (1978 
م) يذكر سعيد المفتي» الحلقة الثالبق جريدة الدستور اليومية (عمان) 25 شياط 
(1976 ع) و(404-6 .مم ,1928 عو سسعامعءك5 ر0عع 8/100 عامء01) . 


1/12 3 00 ,24-6 .مم ,1 193 نوز ,10 ل لمعتاءامم عطا مه ارمموعيع. 


,1931 ععطسعبمة] زه طخدممم مطل 05! «متاهساتة لمعتاتادم عطا ده أرممع 2 
2 21,00 


44( 


45, 


49( 
50( 


الغوامش 


“07 « ,(1976 مدهلا بب!8) دوعيف عا قل متمقصتناءلة اعتامقسظ1 (51 

عتسق لأعصاهن) عاناقاتوع! عط كه ستعطاسعم عط 1946 ممح 1931 ممعبواء8 (52 
لقاأه50 عماموع-ععم غطا ومعءملمكء (للةتعصعع ,تعتلتسسة عه تياعتطا ممع 
6المطعطقة] عطا أه عسدنداداوعط عط" ,معطه1 تطخ .5 اأعسككا مم5 .عع وسو 
اكنال “باتعصوماء؟ء12 لمعتاامط صذ نإتنداة لف نمقلءه1 أه سسمليسمت1 
226-7 .هم ,(1969 ععطماء0- نوآا1) ود وارم/لا 

لعبرهغ1 عشطااه لفتسنامل "رسقلحم أكضة1 ها كتتتع ااه لمصة' رعامملة//لا .18 .© (53 
.52-65 م« ,(1948 لالقناطة1) 35 برافعه8 معاعق لصبادعن 

6 ماقعط مانلا عناا انا عكزبدوععاز نجه عععلله0 ,ععاده0 .لا بوالع11 (54 
.112-16 .مم ,(1952 ,علدملا بجعل) 1919-1951 تراز موومرط عل امع0 

عطا ده قدملاواط [ه عنوقعط عطا اه العمدام0 عطا ما اتمرعم لقتصمثى (55 
7 .2 ,1924 ,رهق1م قمعا مه عساأمعلوط غه لمتاوماكئتستسلهة 

عطا ده طوتصلام ما لاتقدمعععم ال ععلأقدم نامز أذ رططن[© لعاعيماقمآ علوءعط (56 
قلق 011لا 0856 3 1416 ناولا كأ غداط زعتقط أطتم اغنام الام 1 أعصة ,وو هل بأممة 
5ه) قلط بطاتها بإقام ما من-تقطة عه! عدملة )1 لتمة دا ولاأتههه تهقعمه عدعط لتعة 
.15عرة2 علدءط ,1931 لإمقصاع1 رططننان ما ععلوع8 ',قصمقدة: عتاقدومامتل 


7 قام ابن سعود أوائل الأريعينيات بتقويم سياسة عبد الله القبلية على مسامع رائر 
أمريكي هو إنش. بي. هوسكير. وقد كتب الأخير هيما بعد يقول: «إنه يشعر بأن 
عبد الله قد أخطاً حين أجهز على نفوذ الزعماء القبلبين» وأصبح بالتالي معتمداً على 
القوة البريطانية, بدلاً من علاقاته الودية الخاصة مع شيوخ شرق الاردت وشعبه» 
(371/34976 1*0 ,1943 معطاماء0 18 'مطانزالا امه صملا -لنتدذ ه15 ومكل") . 

.66/69 10 ,1923 م#عطددء :ه28 18 ,(11003) أصعوة طوتاض8 ها 1060 (58 

0 ,1924 لنديرة 7 ,عناملا لإ عاسستقخة لمعه ,1924 أترجة 3 ,00 م1 اعتصوة (59 
انط 15«طععدكة 1 ,لإطلتطط نإ سهملعمزفصدئا' مه أعممعء بلطتدممر :733/67 
.8 00 ,1924 

هه أجممعء لإأطنده84 :371/10815 70 ,1924 عطموع/ه71 18 به 10 15وماة (60 
2 200 ,1925 نتهل/ةا 1 ما اععدكة 1 ,سمل ءمنافسة 1 

دماناهات ,1925 نروك4ة 14 (1003ل ,أنقدمه طادتاض8) لعهلات8 مغ لسدة دطلا (61 
,قعممروط 

تدلطة1 عطا آه تهدملعد1 عط 220 ستفدوسط عمكظ1 ,تعلدظ للهلممظ (62 
.0 م,(1979 رمعل ءطسسمة) 

أقطا لعنوع! مولا )1 عقتنووعط 365 1للأقمط أه ممه عطا عدماعط أدءة 35 سصماوهان0) (63 
02! لإعفصمو لصتل بأعطءوء 10 أعنامة كبطمعاة أعة) أطاعتحه سدق ه15 مله جرع افج 
هه كعاول8 .مقلنءهزقصةك1' لصة وم[ طتتى 5رع0جمط قط وستاتتستاءعل مأ عمه] 
عطا نه والتقاعل عه 371/14465 10 ,1930 فصلل تعتاممة لردلآ -جدلئط عط 
ب[علعطلرهء8) مها مقاطععق هف ,دمانيدان .1 امءط!01 زة ع56 كمم نط قتامععم 
19269 

مطأقغناطءاعناط5 ما عباط مه ,1926 “ءططاضععةء 31 ,00 ما زامبزع8) 0ؤزه1ءآ1 64 
.733/134 00 ,1927 لإنقناصذلا 20 


00 ,1928 لتاديم 10 ,00) ما تعصساط لسصة ,1928 لإمقتطء] 27 ,ما قع16 (65 
397 


0 


2 ,كانه سملىه زكسق -قدطزة لمة ومعاعمصرزة عطا مه سسسلصدءمده81 
.0 00 ,1931 #عطسع ولام 


7 قتعصة© مانجة[0 ,1925 تعطصوعء<1 10 ,لعسة مغ «دمااهاكك 


رلاكتامط1 ع5 1931-2 لمة 1928 1ه قدمناععاة عطا عسمتلعمعمم رعأمسمعة :ه10 
قتتة 12 5تعامجقط0 واولمهاا طعصده:! عطا 110 ونزف 


كما ضمت القائمة أبباء الحسين الأربعة أي علي وعبد الله وفيصل وزيد» وكذلك 
منافس الحسين على منصب الشريف في عام (1908 « علي حيدر وابئه عبد الجيد 
ونخديو مصمر الأسبق وعباس والأمير يوسف كمال عضو آخر من العائلة 
الملكية المصرية وفيصل بن سعود والأمير سعيد الجزائري الذي كان من نبلاء دمشق 
وحميد عبد القادر الجخزائري الذي نفاه الفرنسيون من الجرائر إلى دمشق 0 
[الصهر] أحمد نامي زوج ابنة (مطلق) السلطان عبد الحميد. 

أكتتنققة كعناى تتاما عاتدمعطفة11 ع همدع كاتممع؟ أعروعة 2ه معدل سم ره تعق18 
لإلناك 1 ,00 10 عقتاوعلة2 20 ,371/16014 70 ,1932 عصدد 10 لسسدة مطل 
عطا عددمتلاعطع8 عط1" :371/16015 10 ,1932 نإل 7 ,11 ه10 00 ل0رة 1932 
لإلدال 25 بأعلمع18 .لا .2 نز 51018 زتاعم1 08205قآن8 درط1 مسد جدةز11 ممعطاءه21 
/7 170 ,1932 أقنويدة 8 ,1:0 ما (01002) صدرظ :371/16016 170 ,1932 
,6866 10 ,1932 أقناعسة 25 (وتاعققصية8]) أناقده0) لتامستحظ ما عجه© :16024 
7 ,00) ما مستاقعلة 1100 هه ,1932 نزأجاك 31 مساك صطامك غدة ما مديم 
10 ,1932 ولا تدعامء8 29 رعسنتاوءاجط 1100 15 00 :406/70 10 ,1932 أقناع بدى 


م (11003 ,قمعتد كلخ :0 موعقطة) النم-عمه11 لمة ,1932 «عطماء0 7 ,060 ما 
7 150 ,1932 اعطصت 510 25 ,120 


أقة8 نوعء]1 01 عع]ناه50 2 5ه لمناوع0ا0 عالصيع طمدط عط" بمع100) © /ا .11 
أققظ 810016 عغطا سد كدماقمء؟ ,(.لع) 5لهدة سهنللة)آ صل "رؤصمتمدع"1 
8 5680031105 ع8؛ 0عطلرعدعءل سدتريظ 9 .م ,(1956 ,120 وماعصتحاقة) 
ة لإأتقعه عه كقده) لمة تعسصسقط عدم اهتاموعم عط )هج غمعبر عوك “وبم10اه0) 
سملن ل-قسهم] -ملعمة عطا جره ماأقندامع هامرم عط معط 1 سه )0:2© ,تلطع تساءم/ 
* تقطاه عغطا ده لتقط غطعده؟ ستمةلا أنودلا لسة معتصمةت] لمدظ علط رعلاو 
«« ,(1 195 ,هملهم]) عتقتصموهر(ظ عطا إه ؤدممل 76 ,مويه بعتلسعذة علق 

2856-7 


عقأنامت للجعمعع عط صر ععقام عتعغطا لصة عصمتاتطسة وتطقلتسوطة4 مه 
ل رطلهره8 قتتطذمداءلا عمد 19405 هسه 19305 عطا أه نزاثمنا دعق ملعدبجما 
1986(٠‏ همهم آ) 930-1945[ بؤزونة طهيف إه اعروعى 


388 700 ,1929 معتاصيع ه51 4 ,00 م1 رو ااععمقط 


# # # 


77 عبد الله وفلسطين  1921(‏ 1939 م): 


4 


زنك 


تحدئنت حريدة (ثايمز) اللندنية في عددها الصادر بتاريخ الرابع من بيسان عام (1921 
م) عن تصريحات عمد الله قائلة: 


66) 


67 
68( 


70) 


71) 


72 


73 


في حين قد يكو طبيعياً أن يشعر الكثير من العرب الفلسطينيين بالخوف 
من دوع من السيطرة اليهودية اللاحقة مع عواقب دينية وسياسية واقتصادية 
غير محبذة نتيجة للصهيونية» فإن على العرب أن يتذكروا أن الصهيونية 
ليست مسألة تهمهم وتهم اليهود مقط بل وتهم العالم المسيحي أيضاً. وأنا 
شحصيا أعتقد أن من شان موافقة ممثلي عرب فلسطين على الاجتماع 
عمثلين يهود في مؤتر أن يفضي إلى جعلهم يكتشفون أن الصهرونية ليست 
شيعا شديد الانطواء على التهديد كما يعتبرونها. 
وقد قيل إن عبد الله رد على مندوب عربي طالب بالتأبيد من أجل سحب تصريح 
بلفور قائلاً: «لا يصح أن يقوم العرب بحض الإنجليز على الحنث بوعودهم» في 
تلميح ينم عن بعص الذكاء إلى أن أحد أسس الشكوى العربية من الانتداب 
الفلسطيني كان بالتحديد متمثلً بحقيقة أن هذا الاسداب شكل انتهاكاً للوعد الذي 
قطعته بريطانيا على نعسها. 
.5 10 ,1921 انم 5 ,قنا88قتنة10 ,183510 .001 مارآ لإ أروعك1 
أعمععدوهة ,1921 عصنال 20 رمقاوفظ8 0ط بتعطاة؟ قثط 10 أعوتعسره5 ه8420 
.تع روط 
5 رطعءناطءلعسطة مغ وعلعء<آ :1922 عتةطاسعامء5 11 لمة 3 تصققط ,بوطلتطط 
.8 00 ,1922 "عط سعامرء8 


5) (733/38 00 ,1922 «عطمعاوم8 5 بلأعسنطعاءبة8 ما 5هله00). كتب ديدز أن 


حضور عبد الله للاحتفال كان: 
تتويجاً لموقف صحيح بصورة مطردة وجريء. وهو ينطوي على قيمة عظيمة جداً 
بالنسبة لنا على الصعيدين المعنوي والمادي. مادياً لأن من شأن تشجيعه أو سماحه 
لنشاطات المتطرفين في شرق الأردن ألا يتيح لنا فرصة التوصية بأي انحتزال لحامية 
فلسطين» ويجبرنا على التحلي بالحدر الدائم على حدوديا الشرقية. أما على الصعيد 
المعنوي فلأن من شأن ولائه أن يشجع المدبذيين في هدا الللد. لا غرابة إذن أننا 
نحثكم على عمل ما تستطيعونه لتلبية رغباته. إن حمسا وعشرين ألفاً من الجنيهات 
لعبد الله كمصروف جيب أبخس من إنفاق مئة وحمسين ألفأ من الجنيهات 
الاسترلينية في فلسطين سنوياً لتمويل فوج هندي. 
-160 ,جم ,وبمسيعاء | تعبات زه تتعجره 1 2 ونعااعط ر(.لة) لمعقه17؟ ععنرم اا 
5 


بمقاناة! عمنا أهطا أ اأكتدماك ماتامعع 2 55 عمعقطعاءعماعا/1 اعدوامة 
اننا أعمماه© .امعسامقدعط امد 810016 عطا ما ععمتحل4 
0 .م ,(1959 ب سمآ) 1917-1956 عاط امم ءلق كال 


مسد كامندودماعمة بأمامعاه5 16 810 عط برط معالع بوعأصعاها جه كآه عامل 
21/21 0© ,1933 لإعقتمطة1 2 بممقصتاعاط 


القوامش 


2) 
3) 


4 


6) 


7 


8) 


209 


عبد الله وشرق الأربدى 


12 كه قلقلا 0710 1ق11الع361 ,الابماترجات 77 072771 ,(علع) لقوعء71؟ ععروهل1 (9 
57 .م ,(1944 ي[عووننا بجع81) بإاامء سس «مسصيدمن) بأمتجول 


0 (63-4 .نزم ,(1938 ,8ه00هه.آ) لإتقل©ط عمتاده1[ة© رطعمنك؟1 .11 .1 أعده[ه)). حديث 
مع إيلياعو إيلات في القدس بتأريخ 8 كانون الثاني (1979 م). بقي إيلات مع 
جماعة مؤلفة من 15 أو 18 عابلا يهردياً في عمان والسلط مد ثمالية أشهر. وكان 
هاشم خير رئيس بلدية عمان السابق ونسيب متقال فايز وسعيد المفتي الرعيع 
9 2 ورئيس وزارة لاحقأء بمن تعاملوا معهم. وفيما بعد عاش إيلات بين صفوف 

لعشائر في شرق الأردث وسورية. وقد كان مثقال بن فايز مضيفه شي شرق الأودن. 


0110 ما (تلسسكحلة لهل 0لطة) عله أسلططة فامصسديه عه عم5 (11 

75 ,816/103 180 ,1932 (863 29 لماوع طوعة ,مسدلسممسصسوت 

ة' لسه :5254143 خك0 ,1932 لزلا 29 ,(أزد باط عزولزج1) دمتاهدممأمسآا 

93 “)للم نزط 1932 اكناوتة 4-5 02 للقلاتاتث م1 ألقثا 3 زه انأممعل 
3 للبت ,[سعطاه© تسنهة1]1 


.28-0 .ج72 ,(1958 ,00هما) الك ١6‏ 197 ,لإعأولزع ه1107 .81 .ى (12 
.م ,(1970 ,علد لا بجع!؟) رمآ طعيةق عطا 0صة 5126[ رمعطه© ممتقطة (13 


علتانا"! ,سمقامة0 11ه1< ,733/165 00 ,1928 لإلدة 27 تعمسام ما م0 (14 
عن 'أه فلمل عطا قلة عدمناهناموةل! أونده/4:267. :11 ٠701.‏ إعدسرمامادر 
216-17 .رهم ,(1986 ,رسهلناما) عاموسوال 


5) هذكرة عن مقابلة مع المددوب السامي أيدها السكرتير الرئيسي موجهة إلى الدكتور 
سوكولوف والدكتور أرلوسوروف والسيد نيومان يوم الثلاثاء الواقع هي الثاني من 
شباط عام (1933 م) (831/21 00). كذلك كابت الوكالة اليهودية تعتبر العلاقات 
الجيدة مع شيويخ شرق الأردن» وختصوصاً مع مثقال بن فايزه رئيس سي صخر 
ضمانة ضد المشاركة القبلية مي أية اضطرابات مستقبلية في فلسطين. انظر أيضاً 
مذكرة حول شرق الأردن [بقلم (الروسوروف)؟]» بلا تاريخ [حوالي أيار (1932 م)] 
(525/3490 024). وهنا تم إبراد أربعة أسباب كامنة وراء الاهتمام الصهيوني بشرق 
الأردت: 

أولا لقد أصبحت مشكلة الأرض غرب الأردن أكثر إلخاحاً بصورة مطردة 
ولا سيما بعد الدعاية الني حظيت بها عن طريق تقريري شو وهوب - 
سمسون والتي ستحظى بها دون شك جراء التقرير الفرنسي. 
ثانياً: تطور أسعار الأراضي في مناطق معيية من فلسطين العربية وخخصوصاً 
تحت تأثير التمافس القاء ثم على المضاربة بات عاملاً يجعل محرد التلميح إلى 
وجود احتياطي من 2 للاستيعلان الصهيوني في أي مكان آحر خارج 
تلك المناطق قادراً على بمارسة قدر لا يستهان به من التأثير باتجاه التشميف 
من التوتر. 
400 


الهواميش 


ثالثاً: بلغ الضيق الاقتصادي والركود في شرق الأردن مستويات دفعت 
الأهالي» وبأسرع مما توقعوا بكثير» إلى البحث عن طاقات ورساميل يهودية 
في سبيل التغلب على دلك الضيق والركود. 

رابعاً: (وهو ناشم حزئياً عن ثالث) كان من شأن الخطر المتمثل بشرق أردن 
غارق في الفقر والاستياء وميال إلى النهب والسلب والذي يعني تهديداً 
مباشراً للمستوطتات اليهودية في فلسطين أن يجعل من عملية إقامة روابط 
ودية» كتديير احتياطي» عملية ذات أهمية مباشرة. 

]0 126تتأه عستزاممع عطا 00 59 .م 'ى...وومعاطه»2 4انملك" ,وامصاة/لا .1 .© (16 


[عقتمام1(! عاناناط رسقاصيةن) 566 رعقصنا قلطا اه مقله[ عطا 5ومععة قاأعقاصمه 
.11-14 .صم ,11 


لإعمعع ف تأكرترع[ م0 525/3489 ذرل) ,1932 نرقلا 8 ,تأعلصدء8 مغ 1)مرموه1ءةم (17 
1 11651012) أمتمط 7256 ,متعاة ./الآ طاعسمعءا عه5 يمقلده زفمم ذا" صر بروعادناة 
.192-9 كسصة 175 .مم ,(1984 ,150 ,للثتآ امجقدطت) 7-1939 91ا عمنامماوط 


تدء25 عطا لصة هطلة0 علمعوعكاط هذ قععنها أه سمتاداط نافيل عطا جه] بجوط' ع5 (18 

6 10 ,1932 عتانال 18 ,1300 0) ه00 ,1932 رعطتذ1' «سدمممكر 

1932 تتقبصطع]1 3 ,(وكسمرط آه عماعععادة) لأعطعاتا8ة )8 نز ممصم مسصسعكة8 

طقعة رمسأله طنط 00 نرع0]15 م1 2م لصة ,1933 لإسقنعاء1 23 ,1100 م1 م0 

فا !0 لأعتن00 قطا ها أتمصت1 لقنتحمة :816/37 10 ,1933 طممدك8 د بدماعما 

رهةل 0 زقصمء]" لصح عستامعلع ؟أه دمتلوعاقتصمتسلة عطا مه قممتنه[] 01 عاومعآ 
.2246-8 .مم ,1933 


,0183 زقمقء' "01 ماتءده0 عط ]0 2068 كاكتستصلة عطا مه ارممعع للاخدم4ة (19 
3 00 ,1933 بماناسدل 
0 في عام (1922 م) سمح لمثقال (بمرسوم خاص) أن يشتري عشرة آلاف دوثم في 
الجيزة بمبلغ ألف جنيه استرليني (عشرة قروش للدونم) يتم تسديده خلال عشر 
سنوات. وفي (1924 م) استولى عبد الله على نصف تلك الأراضي» وتم الترتيب 
على أن يقوم كل منهماء مثقال وعبد الله» يدقع خمسمعة جنيه خلال خمس 
سئوات مقابل حصتيهما. سدد عبد الله سلغ الحمسمكة كاملا ومن ثم باع حصته 
البالغة تحمسة آلاف دوثم لسعد الدين شاتيلا محققا ربحا بلغ ثلاثة أضعاف السعر 
أي سلغ ألف وخمسمعة جنيه؛ لم يستلم عبد الله الملغ نقداً بل جرى احتسابه من 
دين ساق لشاتيلا الذي كان متعهد قصر عبد الله. وفي عام 1926 - 1927 م) 
قامت حكومة شرق الأردن براحعة الصفقة كلها واكتشفت أن مساحة الأرض 
لمباعة أساساً لمثقال لم تكن عشرة آلاف دوم بل (33968) دوئماء وبالتالي فإن 
الحكومة كانت قد حرمت من مبلغ (2396) جنيهاً (حسب السعر الأصلي). تمت 
إحالة القضية على امحاكم وتقرر أن نقل ملكية نصف الأرض إلى عند الله في 
1924 م) لم يكن قانونيا مما أدى إلى إنطال الببع لشاتيلا واعتبار عمد الله مديئاً له 

401 


04 


08 


002 


بمبلغ (1500) جنيه. أما مثقال فقد خخير بين شراء المساحة كلها بالسعر الأصلي 
وتسديد البلغ المستحق للحكومة وبين التخلي عن الصفقة كلها. وقد قرر شراء 
الأرض (831/10 0© ,1930 عهنا3 27 ,00 مأ وملاءعمقط). 
5 لعوزجية2 .5245/3490 شكت0) ,1931 باعتدا/ة 16 عقا ما معمةقط تسستطولر 
051 735 علمقه عط انانا يمعاتكت/؟ قه) طقعدكآ قصحدك] بعلزباط لعءوممممم عطا 
.50-66 قطا قة لعلء5 8568"0863 أه (قطعة] براطوطمعم 
6 رلامندووماعة مستقطن) مرمها عاتانءع:8 اقتصمات2 عطا أه 5معطسعدم 10" 
ما طوساعمطالة ,لععتتلهمة كوب« غالد5 210 ,525/3492 تن ,1932 عمطمرععءعد1 
طعقه 'أه ماسناوتصة الحدرو لعاتاطتمل تإعدوقة طوتبجع1 غطا قممتاداء؟ متماستقسر 
5 152 م لاأعمعء لقط مط 1933 لإتةباصدل (13 ,عصنا ما فصن مردمنا لموط 81 ما 
[قطوه]54 نز 1933 لإتقسصقل 12 ده جاجة1 نط1 لحمطاا8 طاتت ممناددمت تدم م 
1 0245 ,1933 لإاممناصول 23 ,لاما عطاك 


غة 8264/18 24 ,1932 ععطسطعاوء8 29 بمقاصيفق1 (آ سمطتحلط نإ تتممع1 
لوعتاتامم عغطا نه أزممء؟ عطا صا لعمستلمم 5 ارومعء وتمهامئة له خندم أمدن1 
7 70 ,1932 تإلدال 1ه طاصمه عطاعه! «متتقسارة 


وقد ضم كلا من: عطوي باشا المجالي» والشيخ عطا الله المجالي وزعل انجالي من 
محافظة الكرك» وسلطان عدوان شيخ قبيلة العدوان» ورشيد الخزاعي من عجلون» 
وسعيد باشا أبو جابر من السلط. وليس من الواضح دوماً إن كان ملاك الأراضي 
الشرق أردنيون المشار إليهم في مراسلات الوكالة اليهودية مهتمين بيع أو بتأجير 
أراضي» أو أن الوكالة اليهودية اتصلت بهم على أمل كسب موافقتهم (70 
خض ,1932 «عطمعععط 6 ,كأوعمدماعمة سهع ع الأبامعط عط 1ه 5عطامعسصسر 
2 2.2.6222 
134 .م ,(1976 ,لمملا بعل5) مصععةق عط هط ,سمقصيةل8 [متاممصسظ 
9 لللض) ,1932 /(1/13 8 رقاعغلسة:8 ما أو عووماعهة 


15 مره :566 عنصلا قلطا اه 5ع الاقتائطا أقتدمت ما 5تمتاعوع؟ تامتاصظ م0 
2 بطمكناناءاعصطة لاط عاتتسطط8 لسة 1931 لامقتتصول ,رممتعمم لإعصععى طاأمترعل دده 
الآ ما تعلااع أعأاعاما مة 01 قأول8 :733/197 00 ,1931 لإمقتصطء1 
01 عأهل! 830 ,1931 طأعنة81 20 بعع1056ةستصستصتمء اقبط عط لزنا سمستقدمجن /لا 
0 ,1931 /1123 5 ,كمه مللتطعقطاه1 عل 7«0تتحصل8 برمعد8 طاا بجع العام 
غطا م1 علهاة كه إمقاموءعة) عماكرآ-ة1ا للدت ما عومطعتحة1؟! :371/15324 
3 ,5165 1مآ-ة [اللهنان) م1 عوممطاعسسة /لا ,733/215 00 ,1932 طعمدك8 5 ,(وعتصدمامء 

8 00 ,1932 لعممق 


8 ,امن ما عطلوء2 لمة ,1929 ن«ءطاممعامءة 14 -اقتوتل4 24 رقاجمعبة 1ه وعؤعرط 
1 +ا162705 31101نتاأة 5[010311ه13' ,(3 عزه0) 733/175 00 ,1929 رع ستمامعم8 
"ناكد لاحلة لندة بامبطططمهلا' مكلدعء5 831/5 00 ,1929 مع طدعامعءة 30-زايال 

6 إتقترطاء1 25 ,(لإ!031 لتقصسة) عنااوطكاة ,3 ته 
في رسالة له إلى لمدن كتب المندوب السامي يقول: وإن عبد الله قد استحق» بفضل 
سلوكه الحازم في أثماء الاضطرابات في آب (1929 م) وبعدها سخاءٌ وكرماً مس 
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26) 
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جانب حكومة حلالة الملك) (ه سقاععمعة ,لاعادقةط عمط مغ عمااعع شف 
79 00 ,1930 ععدكة 1 ,تعتدماهه عطا دم عنهاة). يمكن العثور على المماقشة 
والترتيبات الخاصة ممح أراضي الدولة لعبد الله والاعماء من الضرائب في: (0 «م© 
لقأععءمة تعددة1) ده0020)-علن2 ,831/35 00 ,1929 عمطدرععع 17 برملتاعع مهمه 
0) ,1929 معطممعوء2آ 11 بطوعسطعطاعتحطاة مغ (ممعلددبمعل م غدعلدممععسم 
4 00 ,1931 اتتجرة 13 ,نه الءعمقط0) مغ طوعطع اعساة قصة :831/6) جرى 
المح بموجب القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية» بتاريخ 25 أب (1931 م) و1 آب 
(1933 م). كما تم الاعلان عن استحالة نزع ملكية الأرض. 

/إ113 000,31 11016 عدتاعط :831/9 00 ,1930 عمدلا 10 ,وملاععصهط© 1ه (29 
كقللا طلتقات8 831/21 00) ,1933 «عاسعامء5 2 ,200 ما 110 مه 1933 
0 لتق لها قتط جه عتال كععنها عط حددمغا طعتاسلطة عمتامسعت عمتعلتفسمه 


7010 التعسسومعلامم عغطا عتاطعاقع طعيه صمط عمو 0غ لضها عط لعتدموقع 
ملع د10 


0 الكل لة' :831/18 00 ,1932 لاتقناتتةل 2 ,تعأقرآ-6 1 لست ما عومطعيحة11 (30 
|8525 خض ,1932 طعمدك8ا 28 *,[علماأمعطأ]ة [عطده]/3 نط طهتانلطم عنسة مطا 
.0213 


أعنامق تلط لتة لطلقالنلطمة مع ءساعة عمدعا 0عطعقاعة لمة لامتامه عط ]اه 1:1 (31 

عطا د 531/21 00 ,1933 لإمقتاضول 3 ,تتناعأوامة1 تتتطده1 300 تسم ستعل18 

قطا كه قتعطتوعمم 0غ ممقستاءل1 عءة روملاده عطا ما مها كممناج ممعم 

لصة ,525/3492 024 ,1932 وعطممععءء2 9 ,لإعمععى طوتزع1 عطا أه علاناعع :8 
121-8 .م يمدععةق عطا هلآ ممسمتسبملمر 


5201 15 غ1 278 ن0سة 63/276 عل ,10 اعهة: ,رسعصدط تسلتة1 ققططة* (32 

أل تعطاعط ا عه مدا عط مد لعاقعنعاسة اعها صز مدب عتمودمحمن) غطا ععمطأاعطىر 

:5ه) طقلتلسلطم4 مغ تصلتلا حسمن تإعدممم ععاقسمنا م نإدبر 3 5ه لع5ن كدر 

طامط عنمب نوعط ععالوعععط؛ لإلارمطة .امع نع غصة لقنااتتس له كعومصعام لدمتاتامم 
جندزنط1 عطا صا ممكتدصنا لوطصا جه مذ لعأدومناصصسة 


7 2160ل اطاط بستعاعطمة؟ 200 تتمقصسية!] ما طهلاتلطىة سمط ممعتاعا 150 (33 
أثتهة 12 بممعستاية 16 عممطاعسيه/] ملد عه5 525/3514 فض ,1933 رتل1 
1 00 ,1933 


4 تفنيداً لشائعات كاذبة عن تأجير غور الكبد لشركة أجنبية أو لأشحاص أجائب يعلن 
ديوان سموه أن تلك الشائعات لا تستند إلى أي أساسء وأن مكتب الأمير الخاص 
قام بعد نشره إعلااً سايقاً عن تأجير الأرض بسحب ذلك الإعلان وبالتالي فإن 
أرا اضي غور الكبد لم تعد معروضة للإيجار بعد اليو زناوتمتتتدمه 1قه08 
31/1 00 ,1933 لامقنتهول 24 رمدوالا 5"دسعمطوتاظ ذنظ متمك). 


,43 ذختت ,1933 لإتقنمطء 15 ,[إزعمعقط طمدوعل] ما طهاادقطة (35 
7 مجم ,ع0 عطا لمع 55010 عط ,أعلمع8ظ1 (36 


7) كانوا: رشيد باشا الخزاعي (جبل عجلون) متري باشا زريقات (زعيم مسيحي من 
2403 


عبد الله وشرق الأردف 


38 


حمر 


)39 


)03 


404 


الكرك)» شمس الدين سامي (زعيم شركسي من عمان)» سليم ناشا أنو العجم 
(البلقاعم» مثقال بن فايز (أحد كمار مشايخ نني صخر) وأمين سره محمد أبو خخالد. 
إن التقرير ومحضر اللقاء عن الوليمة التي ضمت الدكتور وايزمن وأعضاء اللجنة 
للوكالة اليهودية مع قادة الخركة العربية من شرق الأردن في فتدق اللك داود يوم 8 
نيسان (1933 م) كتبه (525/3510 024 ,معطم .11 .4) انظر أيضاً (مكله م50 
9 ,تر رقصععق عط هآ رممقحصده01). أما ملاك ك الآرا اضي الشرة ق أر دئيون الذين 
بدؤوا أو تابعوا عقد صفقات مالية مع الوكالة اليهودية في هذا الوقت فكانوا: دلوان 
وزعل امجالي وخخالد مدانات» وحميعهم من الكرك. ثمة رسالتان من رفيفان اتمجالي 
إلى موشي شرتوك مسجلة بتاريخ 22 أيار و24 أيار (1933 م) ورسالة من زعل المجالي 
إلى شرتوك في 25 أيار (1933 م) (525/3515 024). 

كان مالك الأرص الشرق أردني الوحيد الذي أكمل عمليه رهن مع الوكالة اليهودية 
بمقدار ما يمكن التحديد استناداً إلى الوثائق المتوفرة. وشهادة الرهن الأصلية الؤرحة 
في 13 نيسان (1933 م) موجودة في الوثيقة (028.525/3491) وقد تمت إعادة دشر 
الوثيقة في كتاب سليمان بشير: جذور الوصاية الأردنية» القدس (1980 م) لحق. 
عن الاستقلال الحديد انظر أوراق نخاصة؛ ص 6766 ودروزة» القضية, الحرء الأول 
ص 86-9 و309-310 


,66-7 ,اط ب554ه 1 و4172 ,نلد لله لطة* يدجفة' ععة ادلوتاكآ مم فطا م0 
309-0 لسة 86-9 .جزم ,1 .أه ل" ,قنربرتلو0)-/2 ,معدجنو”طا لمد 


/371 70 ,1933 نزإأناك أه طأاسمطد عطا عه ممللوسااة ادعتاتامم عطا هده اتمرمعط 
هله زم عطا 01 وملندامتمتصلة عطا نه قاعممة؟ 'راطاده84 16932 
0 عتضقه لقوبيةظ1 موعطلا 831/23 00 ,1933 اذناعدتة لمه لإآنال ,قاءعمعل 
5 تتتئط أعممم 10 لعزن 1620623 تتدتستامعلة2 نيطب 163500 عثاه. ,ملتسم 
مله[ لإ#ططاتقطة مقطعة1 طاتلا ومناودعتمه) .طقلاسقطة عمقمعا م1 ترامس 

5 نل طمروءة12 15 ,لتقتتدلمق 


لسع 1933 أقتونلة 01 طأدمحمه غطا :10 صماقبطرة أدعتكلامم عطا هه ارمجرع1 
رقا؟ع065 ههقلهرقصةء1 عطا 01 و«متاوءانتسسلة عطا جه اأسممعم إلطتصسمم 
3 006 ,1933 أقناعنتث 


عطا ده أتممع8 :732/57 00) ,1933 «عامسعامة5 26 ,280 مغ ملتتط لاسكا 
3 00 ,1933 عهطاتمعامعءة 1ه طاصمم عطا :ه] صمتتهسارة أمعانامم 


ثمة تقويم معاصر قسم السكان إلى ثلاث مجموعات: (1) ممجموعة كبار التجار 
وملاك الأراضي (حوالي مثة يملكون عشرة ملابين دوتم) المعتمدة على عبد الله 
والمؤيدة للخيار؛ (2) مجموعة الفلاحين وصغار التجار والمراتب الدنيا من اللجهاز 
البيرقراطي الحكومي المعارضة للخيار؛ (3) ومحموعة المدو اللامبالية. (بزط همع 
خر (44) .525/4143 شضض] ,معطمك] مستدزهع] ومعقط 

.5تعمرة2 تالنتاط ,1921 «عطترععة2آ1 17 مواط برطلتطط 
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7 00 ,1934 برقالا 17 ,تعاوانآسة ]تلن ما عممطع سد 


/371 10 ,1934 عمنال ]اه طاصمد عطا عه! ممتاقسائة لمعنانامم عط دده أرمووعظ 
ا 


-1126آ 9 ,113150503 01 كتسف عطا آلآ أه معطا ده] قمع بع 01 مدع هط 
4 8أه110 علا 1هدطا وعقتمط 1ه 0هه) 50 قدا طهلاسلطق 831/28 00 ,1934 1197 7 
,(8.0 بتنقسسق) [أادمفدلة انجبحط لق سه“ 82'0-لة لهجو تمدغطا أصمطة عاممط 

كتقطنفحلة ,( له) تسدلة81 دز لعاستسرعم 


4 .م *,كنالشدماعة' رمتئاعله11 


عط كتتقطا' عاماتعطة عطوهك8ة ما لعستقاي عومطاعنا؟ معدو أوقتصحدمهء اعلط عط1" 
طونط عطا] كتلط 0 التاضعع عطا كهنر ونط!' .لمتاقطة معوط م15 مد لفط أانظ 
أوعمم !0ه ع120 قط ذذ لعاععيده ,عءعسمعسلأمة مجه زو ”ععصمزوء [سسرمه 
20111315510161 تلوتط غطا طااةا «متاهمتع/اممه ح كأه عأول8 '. ,وعدا اتعتقكيل 

3 مروشك) ,ل امارعطزة [عطده]381 نزط 1933 معطدروعء12 19 


00 ,1933 طمممك8ا أه طاصممم عط 2ه ممتأقسشيه لمعطلامم عطا دده ا#مجرع1 
221/01 
قضت الشروط بأن تتم إدارة الأرض من قبل مؤسسة متميزة عن الوكالة اليهودية» 
وبأن تقوم هذه المؤسسة بتسديد تكاليف الزيادة الضرورية لقوة حدود شرق الأردن 
(لواء واحد > 30000 جنيه) وبأن يتولى المندوب السامي مهمة تحديد المناطق 
الفتوحة للاستيطان وبأد يتم الاحتفاظ بالمزارعين العرب على حيازات مناسبة 
(/732 00 ,1933 لاقيف 22 تماقا[ لمان لهة عمماعة1] ممع سعط عللة1" 
متتتطط عتة معءساعط سمطذكمء حدم 015 لدمععء هج سرهطا أعمنءى مولد ءه5 .62 
00 ,1933 نجهلا 1 رسمعصئآجو .© عآلة لصة ممعلث/لا 5 ع5 ,ععاوائل-ةتلمسدتة 
2/21 
فيما يخص تغير مواقف بريطائيا من بيع الأراضي والمستوطنات ومدفوعات الوكالة 
اليهودية إلى عبد الله ووسيطه محمد الانسي أنظر (-ة#إباصد© مغ مممطوسدا 
طنط عط طاتم ممتاهمتع :رمه 2 6ه 11016 ,831/21 00) ,1933 تزأتال 22 رتعاكاناآ 
3 024 ,عامتتعطة زط 1933 عءعطصعمعط[ 19 مه ععده1سسمتعسصرم 
أمغتنمه1ه1067 لمقآ معستاوعلد عطا لمة طمتتعلطق معوسافط امعسععوم 
10 ماما 1303 هه اأت0جرعءم كذ 525/101227 شض) ,1934 1213اضول 3 ,لإمقمصرم 0 
-لة- قط هه ومتاجه عط يساوعمعع أه ممتكهمعه عطا ده طقللسلطلةق عتسمف 
7 1934 'إتقنتصة1 12 بمناغطه0 .11 .ل نزط ,"1934 أن عقعز عطا .ه10 تالكا 
8غ ععسامم «لز عه جائعلمع8 عل برط لعصم ممعم عامءزطتو "له وعاميز 
ركصسهناا لآ 1/4 لمة «مكمتاعة< .© كز 10 و[ماعلمع8 ع1 نزط معاع ممعطعسسز 
1 00 ,1935 زممدتمدل 10). 


8 ,[عأامامعطزة [عطده]86 زط [نزدد]10 [ناذزة]1 طلتبنا دمتتمدع يمون 33 


العوامش 


45( 
46( 


47) 


48( 
49( 


50( 
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عبد الله وشرق الأردكف 


,1934 قصنة 7 لإلاقاءل8:0 مذ عامامعطة :525/3051 هت ,1932 'كتقتحرحاة] 
عا قسة طقلتساطم مصعم نجاعط امعسععوة ما سسقمعللق :525/3515 فض 
خ2) ,1935 لاتدنسوة1 3 ,لإمفجسمن ألمعسمداء 2 لصم عمنتادعلدوط /525 
4 (وقد تم دفعم مبلغ ثمافكة جنيه إضافية تقديراً لخدماته كوسيط). 

4 محمد عزت دروزة» القضية الفلسطينية. صيدا وبيروت (دون تاريخ) المجلد الأول 
ص 124؛ ياسين صببحيء الثورة العربية الكبرى في فلسطين 1936 - 1939. بيروت 
161 ص 132. 


/831 0© ,1936 لتعيمة ٠ه‏ طادمم عطا جه مسمتادسائة لمعتترامم عطاده اممرعظ8 رده 
0 10 ,1936 113 الإتمستلطية ععمعع نااعاصر #خظ ,37 


6 /525 024 ,1936 3129 18 ,201 معقللا لص عامأعطة14.5 16 معطم .8 ,م4 
3. في الحقيقة كان اليهود في فلسطيس شديدي القلق من أن يؤدي الإضراب إلى 
قيام بريطانيا يإعادة 0 تقوم تقويم سياستها وتعديلها وكان التعليق الماوعي للهجرة يدرس 
بصورة حدية من قل بعض الفكات بوصعه وسيلة من وسائل وضع ثهاية سريعة 
للإضراب. انظر (دمئلاءطع2 عط) لسة لإمقسماصد2 أممعءة* بمعطمك .1 اعمطءأل2 
هك اعمط 741041 كزه /714امل 010 تدعا ,1936-1939 ,رعسسادعله5 صا 
40-2 متام ,لآ برعو«ماصا2 علنانة1! مسداودة) موقاو عع5 385-7 .جص ,(1977 نزآن0)). 

7) قال: 
إن حكومة جلالته لا تستطيع أن تفكر بأي تغبير للسياسة فيما بخص فلسطين إلى أن 
تتسلم وتدرس ”5 تقرير اللجنة الملكية. أما بخصوضن الأقتراح بضرورة ة التوصل إلى تعليق 
مؤقت للهجرة في أثناء قيام اللجنة يإنجاز تحقيقها فأنا لست في الوقت الراهن في 
ب عدا القول بأن ليس هناك أي مجال ممارسة التأثير عليها عى طريق العنف أو 
محاو لات التيخو يفاء 
جواباً على سؤال طرحه ديفيد آدامر في مجلس العموم نتاريخ 22 تمور (1936 م). 
3ق نأط 'رستفقسهة سس عع2[دم عط لصة امعساعدمء12 لوءتاتله2 عطا مععجاءه' (58 


3 أ 710206 1/35 لمتاقعععناة ع1 .525/3243 21© ,1936 /19جال 28 ,معطمة 
6 عضتل 28 01غعنأهل ,أكمتآحلة 0قتسسةطب8 ما معغطه© درمغا عمااع1 


.ةق لاط *رسقصدسخ هذ ععقلةم غطا قصة امعساعدمء<1 امعتائاه2 عطا معءبرامط' (59 
لخدن ,1936 نوكتا 28 يمعطمهتة 


60( كان محمد الأنسي وسيط عبد الله الأول مع الوكالة اليهودية. جاع من بيروت 
وكان ظهوره الأول في شرق الأردث عام (1921 م). أعتبره (فيلي) شحصاً غير بارز 
داهية في الدسائس» كان يشغل منصب السكرتير الثاني الاسمي ومنصب وزير 
الخرانة الفعلي وكان بالنسسة إلى فيلبي المستفيد الأول من الترتييات المالية الموجودة 

106 


آنذاك في القصر (تقرير عن الوضع في شرق الأردن بتاريح 1 نيسان 30 حزيران عام 
(1922 م». وقد ذكره (بييك) في عام (1924 م) في سياق الحديث عن الفساد المالي 
قائلا: «إنه استعار طقمأ من الملابس لزيارة عبد الله في عأم (1921 ع)» (ما ععلةء5 
8 00 ,1924 نيوك 11 ,دمع). وفي عام (1931 م) قيل إن عبد الله تأمر 
لفرض إعادة انتحابه لعضوية امجلس التشريعي. وفي تلك الأثناء كتب كوكس يقول 
إن عبد الله كان «عاحزاً عن إغفال آيات التملق ومظاهر الولاء لأي وغد يتقرب 
منه4. تقرير عن الوضع السياسي عن شهر نيسان (1931 م) (831/12 60©). 


لزال جدومن" هه “عه 1سقتتصصدم عط عطا طاته بورع امعاما سه "اه عاسستكة 
3 0724 رعاماتفطة ,86 بوط ,1936 ,285 


38 ,14/36 .مه يععدعوتتاعاه1 معتلهط الإتقتسسية ومتلواعوءممة [دعألمتمةم 
8 10 ,1936 أكتاكناكم 


3) كان الحاضرون في اجتماع الهيئة العربية العليا التي صاغت الرسالة هم الحاج أمين 
الحسيني وراغب الشاشيبي ومسحسين الخالدي وعيد اللطيف صلاح ويعقوب فرّاج 
وألغرد روك ويعقوب الغصين وفؤاد سابا. وليس من الواضح بشكل قاطع إن وافقوا 
جميعهم على إرسال الكتاب» وراغب النشاشيي استمر بشكل خاص يؤيد تدخل 
عبد الله. محضر اجتماع الهيعة العربية العليا الخامس عشر بتاريخ 15 أب 1936 
(65/2520 854). 


4) أعرب عمد الله عى غضبه من أحمد حلمي ‏ مكالمة هاتفية مسحلة [مراقبة] عبد الله 


إلى حلميء الساعة العاشرة وأريعين دقيقة من يوم 21 آب (1936 م). وفيما يتعلق 
بتدخل نوري [السعيدع انظر (عطا 05 ممغهبطتة لهعطتلادم عطا مه غردمعم عطا 
ع0 بسممسسناة ععمععتتاعاسز 8477 لمعه ,831/37 00) ,1936 أقدوبلخة 6ه تعمس 
0 10 ,1936 «ماسعامءة 4 وسلمة عاعه) 


دماقتلممر 01 أمضصمء صسبدعءم م كأرمك]ه عاتامتصافد! وطقللسلاطق4ة ه00 
:525/3243 2 ,1936 عع طممعامة5 6 ,رمتس زَزْه11 ما طممتاسةطق4 نعمة العمستط 
00 ,1936 عءطاممعامعءه 5ه طغصمط عطا عه!1 مم خلننائة لدعتاتامم عط جره اتممعكل 
للقطءط وتطللاتقطم4 مه تمتادةءسضعاصر تطتطمقطمة51-ا2 اطق 05 831/37 
,(1972 رتنع لموتامرهة0) سوعط طأسعة نايب 15ل72 نإاللا مدمتهن © وع8 103910 عمو 

1217 


ر(1970 ماتاكأم3) ونوطلة وسناعواوظ 716 ,أبجةل 112 تسدة لسصة سطول غتءعطم1 
6 .ص ,1 .أو/ا 


ههة ,1936 عطنال ركأععوعل غطا 'أه عمناوتأاكتمتصلة عطا ده أقممعء «للطتصمقة 
ع معطا اندجوف قطادمط عط عده! «متاهسارة لقعننامم عطا ده قارمجرعع برلطاصمصس 
6 [(1/13 :10 تمسستستاك ععمعع تلاعادأ تتش ,831/37 00) ,1936 عةطاسعامءة 
,78819/1-/2 مصأكةلا 20030/ 1 50 ,1936 بإلبال 9 عومتلمة عاعءه عط ه! لة 

218-19 صم 


ده امتموعظ :371/20030 10 ,1936 نجهلة عه تتفسسية ععمعع نطاعاس لفل 


العواميش 


61) 


62 


63) 


66) 
67 


63) 
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6#طتطعامء5 ق0مة عسدل باأتتجف اه قتاصمط عغطا عه! «مناهسائة لدعتالامم عط 
9 060) ,1936 أقناونتة 31 ,00 16 2160 :831/37 00 ,1936 

له نزط أيمقسسسفم سأ ععدلدم علا لسة اسعساعمدمع12 لدعتاتامط عطا مصعم جاعم" 
,1936 أقناونلث 21 ,002 ما علقءط :525/3243 يف02 ,1936 'إلدال 28 رمعطامته 
عمة علط 


محمد عزت دروزة» حول الحركة... الجرء الثالث» ص 145. (عطا ؤه ممعم 
102-3 .ترم ,1937 نإآناك ,35479 .0د ,همملوقتصسصومك لووه18). 


/371 00 ,1936 اعطاسة؟50! 29 مده عاعع؟ا ,10 تلتطترة ععمعع :امام فك 
6 ن'ن6تاترع 710 24 بطقلانلطم عتصسة عطا 1113 ده الده ه "أه غاملة :1 2003 
رآ ذا مللقعتناظ طونة عطا أه مهنالمهسسمهلم1 :525/6313 028 عامامعطة .304 برط 
0 خذت0 ,1936 «عطموووطآ 4 

ع5 .103 ,ص ,1937 نإأنل ,5479 050 ,ردمأوستسصده© لدنام18 عطا غه اعمجع] 
/525 خضت ,1937 لإنقنراء1 85 رمسعطه© .11 .لى م أمدنآ ناه لمسسقطابك8 مقلجة 
غطا زد 0ع01معا1 لإأءقهمانام 17785 طدلتتلطقة أقطا غامء؟ أوولا-لة .9783 
581010 1تتدرون) لأقنز0ك]1 عطا طادت عاوععمه-م ما ومأماععل 

00 ,1937 لإتقتنموة 01 طاصمم عطا عه! دمتاهسالة لمعنانامم عطا هه أسممعك]1 
كهنا10 عطا لصة لاقتتسلطق4 سععمتجاءة ععمام علمها أهطبو كه ادمجرع]]1 :831/41 
2 ,00 ما 10 :525/9783 024 ,1937 جتقسمدة 9 جره ولمامختسصه© 
0 00 ,1937 تمنتصول 

عطا لمة دمكمللميدط ,ن) عزق وعم براعط بوعالترعاصز مج 'أه عامم م جدهئا أعمماودكا 
1 0060 ,1937 /(1813 رطةااتغطف تتسق 

تنصف عطا لسه جداكط لأننة10 ,معطمعج11 1022310 ممع جافط دمناومعتودمه ةق 
6 مم02 ,1937 ه312 15 ذه ممكدم.آ صا طفللتقطة 

تتسصم أه معمعدععم عطا صذ لأعتلطاءهل8 ما علماملخ نوط جللوعه علهصم امعدسعاجهاة 
(لإتققطتسكا طأذناة8) سدعه]1 تعسردك ,1937 نهد36 31 نره عاانة لمة طملاجقا4 
.531/44 00 ,1937 عصل 5 ,10 ما 

4 00 ,1937 عسل 12 ,00 110016 

6 تامتا! صسناءء قنط ده سقلءه أقمدك" )ه عاممهم عطا 0غ طعمعمة 12111:5 
4 00 ,1937 عصسل 13 بدمتتقممم 

22٠‏ ,1937 /إ1ماق ,5479 .000 ردها تسمه 1هئزم10 عط اه أجممع] ,عمامعلوط 
أه وعل10 غطا غهطا ععمعلاة عمأعمتحصم مامعتعوم عدديةا11 قطستة .376-831 
أكله210 غطا آه 815م1ات عومعاهز عطا ما يمنجده بإعتامم عصوععط «متانتدم 
-241 .رم ركللأمتاععلج! عا لهة تلموندط20 ,ممما .متطقهع0هع1 

.للا .0) ,قامعصمومه لفامعص ديعل بمممتستاءدم أدمجيعة؟ عسادعلوم مط 
7 0 ,1937 عسدل 23 ,اعلصم8 

لإلداة 2 مدعل8 ما عرمت) لإطقده0 ,1937 بزلل 1 ,اعلمعه ما طوسسطامنطة 
8 10 ,1937 'زآناك 3 ,اأعلدعظ نز عاه]2 ,1937 

لولزهظ] عط اه اتممع] عطا عسمتلموعء؟ مملعه زقسة عا صا ممتازومم عطا مو عاهآ1 
1 00 ,1937 بلول 17 معقلسصطع لين ,8 لق بوط يدما5كنسصمت) 

01 عط 0 اأجتممع1آ عطا عمالممعة؟ سملءه زقصة1 صا :5م70 عطا ده عغملا 
عامل8 1 733/35 00) ,1937 تراد 17 ,علمسمطعاعي] .5 له لاط روسمةكتسصمت 
1122 كحكلثتنا ,1937 أقلاوتنط 5 ردمارعء184 712 طتنم نرمناددمحكدم» 
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7 24 ,1937 أنتوندةق 10 ملنقععد8 طوعم عط غه ومأصسم1ام1 
هذ لضعن! 8 نم مسقصح]1 علا 10 ععانع1 أقسممعم 2 ددم أعمماءور 
96 بطاهده1 دناطومطعلا 1 733/35 00 ,1937 أذنعسة 18 باسعلدسدسعل 
و(1917 ,تاتملهمرط) 929-1939[ امعدوم رماب لمقومذول طهيةق ممتمتاعمزوط 

4 لصة 229 

9 )1 ,1937 نزاناط 15 رمسعل8 م1 عدوت -رإطقهسم0 

7 10 ,1937 لإكقبسول 2 ,10 م1 ,لقلطعد8 ,رعك! عأعداكت ى عزو 
لالقنالاطء1 16 ,1362م وعتصة عطا لهة اأمعساعدمعل لمعنتاتامم عطا معءوسامه' 
4 طأرنت) رتاعطمن) .11 يح لزط ,1937 

طعمة 23 ,أعلمعظ ما معكا ,1937 تمقتصطء1 21 ,11 ما صعكا علمقاك معز 
10 ,1937 '(1342 11 ,20) ها ممهطعنة/الا ,1937 لدمة 14 ,20 ما معكزا ,1937 
2100135717 

00 ,1937 نععطامدمعاووعم 'أه طاهمم فطا 0] متادتنائة لمعتكتامم عطا ده أرجممع1 
0ع 371/20818 10 ,1937 «عطسصعارمء8 17 ,«ه© مغ طاطس1© :831/41 
5 .م ,(1938 لاققناههل) 38 قاكة 'رطهطااتتاطلةهةْ عتسخة ما )أوزلا ذ' رومتصسعاط 
دا لعامععام طوعة نزمه مغ عللها ها غطعكف غطا لعبرووعع رعدعوم عط 
8ستطانزهة 06 10 غ10 اعقنسرمهم أناط ,أمعممعلااءة عاطدعنسة تنه عصسمطعمع1 
01 800 له 700 © دمع تاعط متلط عامع أل ععاما عاغوط ع'طعلانلطى لامتطعط 
[لقتصستقطس])8 طات؟ سمتادوع تدم ه 01 لجمعع18 ,وعوممكلام فملممعدممهم 
10 [معطه]0 .11 خخ قصة ,1937 أفناونية 11 ,ر[طمعده]3 [لمقصس]8 نزط رأقم]نآ1 
لهة [معطه]ن .11 .ة :525/3486 2ن ,1937 «عطدع ه11 1 ,عام عمد 
طهاآسلطةمْ ما انهم قأتتنامضة 0 اأقاآ 525/34914 ,1938 تاعمقاة 1 ,لأمارعطاة 
8 أعقهدت 3 برط اممدوعيم ,1936 لاه ممتسمتوعطة غطا ععمة تعدتآله لسمد 
5 1938 لة181 


احتفظت الوكالة بحق الحديث مع أي عربي مهتم بالتوصل إلى تسوية ودية» غير 
أنها وعدت بألا تفعل شيئاً من وراء ظهر عيد الله. وفيما بعد دفعت له ميلغ (700) 
و(800) جنيه لأغرا اض الدعاية (طئل؟ سملأةومعلاصمه هج كه لبممعى. 
به لمة ,1937 أذنوتة 11 ,لطمعدوم] [لعقمعز8 نط [أقمزنة [لمسسمطةق3 
1خ :325/3486 04 ,1937 م5107 1 ,[أماتعط]ة .82 م1 [دعطم]ن .18 
91 ,1918 طممدكة 1١‏ ,[عامامعطة .34 همه [معطد]ت). أما قائمة البالغ 
المدفوعة إلى عبد الله والأنسي منذ بداية عام (1936 م) فد أعدها السيد راغاغي 8 
أيار (1938 م) (525/3515). 
نا 15 ,رازه نزع8 عتلة]!1 لسة عمنلدء غ1 نهآ ارد ممتتدمع كمه ج أه عامل 
7326 00 ,1937 لإمتقتصطع 11 ,84000 ما 002 :733/289 00 ,1936 
[لمقص]8 برط [ممإنا [ل#سمستقطعك8 طامد ممتامويععدمه هج غأه لرممم]1 
6 028 ,1937 أقناوسة 11 ,[طدعدم]ل 
مامه عالور3 .1936-1939 عمتامعلوط مز ومتلاعاع1 طوعة* ردعلههه8 مره1" 
8 ,حم ,(1975) 11 عمناياذ 


دروزة» القضية... الجزء الأول ص 4137 إميل العوري» فلسطين عبر ستين عامأ 
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بيروت 3 المجلد الثاني ص 131. وعدما احتطف موظف في دائرة الغابات 
البريطابية قرب إربد في عام (1939 م) لم يبدل أي مجهود للتعرف على أسماء 
خاطفيه؛ رغم أن القرية التي أوتهم كانت معروفة (لقعننامم عطا ده )تممع2 
1 00 ,1939 لإتقبحاء؟1 01 طتصمد عط 0؟ سماأقتطاقي). 

0 ,1938 «وعطتتءبا0ل! أه طادمد عطا عه! سمتاقساقو لمعتاتامم عطا ده مممع8 (93 
9 .م بقظاتقط “له يسمتمهلا :831/46 

,1938 لاكتقنلمةل 5 ر[معطه]0 .11 على نزط صقلعه ن1سقممعا مذ ماسعحدمماء بعل 05 (94 
ر86206 أااعاهآ! ععتاه2 ,لالمستصية دمتاوأمععممة لمعبلماءء" :3501 /825 نل 
لقعتانامم عطا مه ارممعظ :733/359 00 ,1938 بعطماء© 18 ,73/38 .0د 
6 006 ,1938 معطمو و51 كه طاصمم عط 8ه؟ سمتاوتااة 

.2 ,1938 تعطماء0 ,5854 .00ن) ماتموع1 مهاوس تتتتدرهة) تامتاتانة عمتاوعلةو (95 
8 #عطتده 2107 9 ,5893 .000 بلإعللوط أ امعدمعاها5 عستادعلوط :243 

«مناناعةه مستافعلة عطا ما طدهالنلطم عنسة لاط لعااتسطاناة متكصد مم84 (96 
عضيل 11 ,ؤعتدمامه غطا ه]! علهاة كه وتقاعيوعة عطا م16 0منة متؤقتستصسوك 
سق 92-5 جز« ,11 نزعمماصاط عاننيا1 رسقاجةت) مكلهعه8 371/21885 180 ,1938 
2285-9 

لقعنائامم عطا ده نممع8 ,3 .م ,1938 عمصل 4 رصقل رقمم؟ نه عمامعلوط (97 
6 00 ,1938 عدن أه طادمهم عطا +10 «متاقسائة 

0 00 ,1938 “اقطضةء2107 17 ,00 1281016 (98 

3 ,00 ما 110 ,831/50 00) ,1938 #عطمسععء1 11 ,151 ما طملاتشطاىة (99 
6 006 ,1938 عمط برووعد1 

.1564 © ,1938 تعطسعاةء5 23 ,عسنتاععم 00-170 ه كه عاملط (100 

لاع عط" 1939 (8142 17 ,6019 .0ن ,زعام كه امعمعاهاة ,عمتاتعلةط (101 
اقمدمكها قطا مد لعادء68؟ كوللا كممتائومم طمتاعل سه طدعةى معو جام 
عاناد8 ,سداصد© ءع56 .كرصتلصعااج عدمتاموعاعءل طامط طاتئب للاقط و5وستاءعمم 
,240-59 .مم ,11 لإمقندم اطاط 

«آ'ناطف دمع ع5 5م10 52نه0005) نزعهو قاأناقءع عتغطا هته كقده أؤكدءؤلل عطا ع0 (102 
0 81361002310 ,1939 لاتقناصة1 25 لهة 19 ,16 ,للقدمج2ع5]3 مه 0م11 
7 )1 ,1939 118 12 ,110 ها 00 تنه ,1939 لتدوة 6 بقلننآ11- نحطم 

لقعضنامص غطا دده اأجمجع8 ,733/406 00 ,1939 عصيل 3 ,1100 ما علطتا (103 
1 ©006) ,1939 28نال 01 طانامته عغطا ه10 «ملنوسارة 


#«#* 


8) الحرب والسياسة: 
أت تلاصممم عط 108 صمل تمزقهمقكا' ذا لامتمسائة امعتاتامم عطا مه أممررعظ (1 
"رقة/لا قط أكقة 02033 رقصق1" ,رططن01 .8 .ل ,831/511 00 ,1939 عو سعامعع8 
.م ,(1945 لاكمستهدل) [ 33 براعرع30 مدامق لمبامعن) لهبرنع1 عطا "اه اهتوصول 
25-6 
عغطا ده 5ه5!230 1ه عنودعا عطا 01 لعصنه0) عط 0غ ارمجع: أقتسمةىم (2 
.ا أمعلتصم ا :370 .م ,1938 مسقلىهزقمةآ" لسصة عساكعلةط غأه «متادئكتمتسصلدج 
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الغوامش 


7 .ص ,همولره لتق 1 
بلغ مجموع تعداد الدارسين في سائر المدارس الابتدائية والغانوية الحكومية والخاصة 
و الذكور والأناث (13854) شخصاً في العام الدراسي (38 - 1939 م). لم يكن 
ثمة إلا مدرسة ثانوية حكومية واحدة للذكور تقدم منهاجاً كاملا لأريع سنوات. 
وكانت ثلاث ثانويات أخرى تقدم برنامجاً دراسياً لعامين أثتين. وقد بلغ مجموع 
الطلاب في هذه المدارس الأربع الموجودة في السلط وعمان وإربد والكرك (0243) 
طالياً. لم تكن هناك أية ثانوية -حكومية لتعليم البنات. وفي عام (1937 ع) بدأت 
مدرستان مخاصتان توفران التعليم الثانري» هما مدرسة انين الانجيلية ومدرسة بنات 
جمعية الكئيسة التبشيرية. إن عدداً محدوداً جداً من طلاب شرق الأردن كانوا 
يتابعون الدراسة الثانوية والجامعية في القدس وبيروت. التقرير السنوي المقدم إلى 
مجلس عصبة الأم عن إدارة فلسطين وشرق الأردن» (1938ع)») ص: 361 - 368. 
وعلى الرغم من أن عدد الطلاب كان ضثئيلاء فإن طلاب المدارس الثانوية كانوا 
يذكرون بصورة متكررة على أنهم كانوا كثيري التظاهر ضد بريطانيا وعبد الله في 
التقارير السياسية البريطانية. 
في عام (1939 م) كانت النشاطات الصناعية ؛ بأوسع معانيها تشتمل على مصتعين 
للسجائر في عمان يعمل فيهما (180) عامل ومصائنع الاسمينت في عمان التي 
كانت تصنع الأسمنت وألواح التيرازوء ومعملي جليد صغيرين» ثلائة معامل تقطير 
(اثنان في السلط وثالث في فحيص) بلغ مجموع عدد العاملين فيها اثنين وعشرين 
عامل مطبعة واحدة في عمان كانت تعمل بوصفها مطبعة حكومية كما كانت 
تنفذ طلبات خاصة:؛ اللياكة والحرف المشابهة كانت تدم يدوياً في الممازل أو في 
ورشات صغيرة» طحن الحبوب وعصر الزيتون (حيث كانت الطواحين والمعاصر تدار 
بلماء أو باليد فضلاً عن أن معاصر زيتون حديثة وقدية الطرار كانت مستخدمة) 
(71-3 .مم رصهلءه[-قصهء1' ,كلمع لتسمكل). 
.4 00 ,1939 معطسه 2107 7 ,810 م1 علط 11 


كه طاهمم غطا 08؟ سملممتقصةئا صذ ممتتمساة لتمعذلامم عطا سه ارممعكر 
هذ ممتاقيائة أمعتاياوم عطا جره أتمرع لمة :831/55 00 ,1940 تعدا 
8 ©0 ,1942 ععطممعبده!! كه الهم قط عم! صقل رماقصة 1 


9 41 نزتقناهة 25 ,00 مأ لاتناققة]' قضة ,1940 معط سرعمة18 7 ,00 16 110 
55 00). في مسودة تقرير بعتوان: تدابير للتأثير على القوى والدول العربية» 
جاءت توصية نتضمن وضع عشرة آلاف جنيه تحت تصرف المقيم البريطاني جين 
بات واضحاً أن الحرب أصصحت وشيكة. وكان من الممكن استخدام هذا المبلغ 
لمساعدة عبد الله ودعم الشيوخ القبليين والجريدة الوحيدة التي كانت تصدر في 
شرق الأردث (لقأعتلقه عستقمماد وعمعاءط لدتعمسة كه عمااتسصمن 


5) 
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لكقتامقك 24 ,أقدظ 810016 غطا مسسععدمه كسم تأكعيان ع0] عنما نسترمع تاد 
4 20) ,1939). 

صذّ وسمأقتتائو امعتاامم قطا ده قارمجيع؟ أععععة صرمنا كأعدراءتز :ع 86‏ (8 
1 00 ,1935 باعموكاة 300 إتقتتصدل أه قطاددمم عطا عه! سقلعه ركم م 
ده اأتممع 1 ,371/18960 170 ,1935 عنءطمدعبته81] الإامقسحطياة ععدعع 1 عادر "لفك 
7 006 ,1936 جتقبصطة1 كه طاصمجم عطا ده] ممتلقسائو لمعتاتاهم عط 

.كت6 م2 ععلوء2 ,1937 نرزادال 5 ,عل أعطعلءت؟]1 م ععلوه 2‏ (9 

4 00 ,1939 طأعمهطة 23 ,هلط علت1 ما طممتاسطلمطث (10 

4 60 ,1939 تطأعمدلة 28 ,رطع نتاطءاوسطة 16 210 (11 

,1939 "تعطهماء0 30 ,0© م1 116 لحة ,1939 معطماء0 20 ,180 ما ملسطعاءن1 (12 
لصة سنطقة1! مسمتطقبط1 عدم كتعاقتصامر اعتطه ميا قط .831/54 00 
ها طقللنططم لعلععععنة عط معط لهلة؟ لعتحعة ععالها عط .ملن- نمف 
155 

.54 00 ,1939 «عطصوءه12 7 ,اأاعصمعظ8 .5 .1 لإ عانتسكة (13 

9 رطع نطعاوسطة لاط عانتقتهم لسع ,1939 «عطماء0 20 ,26 ما علترطعامتك1 (14 
4 00 ,1939 #مطسرععة12 

7 © ,1940 لتدحجة 12 ,00 16 1510 (15 

و1940 “وطصرععة<1 16 ,تأطتطة .14 نإ «منقد5 ةق 1أه قدمتاقع00 ما متعوقمحث (16 
حلة ل#ستستقطدجك8 لسة أقصتا٠لة‏ 20ستسقطنا8 ععبر بروعطا" .525/3504 28 
م1018 

ابت ممناوومعحكده© 15-81 ,مزج رطهااناقط4 لاع اعابلهط مععاوطعط يمعطه0 17 
ختقدوة عطا طقتاسلطة عتصس8' :1979 لإاتقسصول 5 لمن ل دستائعل ,مم8 سمالا 
9 .م 'مسملعه زقمها' [ه ععاسا عتااما 

“1 7اتتعع106 13 ,00 م1 110 لسة ,1940 معطدعء 810 5 رطع :تناطعامسساة 16 10 (18 
7 00 ,1941 لانمسمو1 19 لسصة 1940 

كه قطاصمم غطا عه سقلدمرقصمءا سد متاهساية امعتاتامم عطا دده قاءمجعظ (19 
تلذ' ,1 )5010 منسدكل لعلناعمز عوعط 831/58 00 ,1941 اددرة4 لسة طعمدكقة 
أقكذ! ق”طوالسلط4) عرقةاظ8 صر ملجتدكد] أمقطة ,تسمل جه1-1د نهدا بقل ول 
.(0مناقاعنا اسقاكيل 2) مدنجو] اأتتقطة نمه (تعطامعط و'”علئ١ا‏ قتط 320 اكلام 

عه عطا عستسسك هتكزة لسة يمآ دا سموعة لضم عطا 01 أنامع2ة دج ج10 (20 
ر(1946 ,008ظمبآ) مموعآ طوعة عطا آله وماق 6 رططنا1ت) أمعه8 مطاول عمة 
309-45 لسة 279-94 .مم 

4 .م رقصدمط] 1 عاعاعوءتن خ ,علطعلس (21 

18 01 طتادمه قطا :0! سدل:مأقتة1' صد ممتأهساة امعنارامم عطا ده اأتممع8 (22 
38 00 ,1941 

8 00 ,1941 رأوطاسسعارء85 9 ,116 ما علتتطعاسكة1 (23 

9 000 ,1941 /زو81 00,21 16 1210 (24 

ع ما أتممع؟ لممنتمصة 1938 صا 1,624 60ئةطتتتام رقعلمم للة ١‏ 60جع.آ عط1 (25 
عمستافعلة 1ه «منادماكتستتصلة غطا مه كصمتاول! إه عناودعط عطا كه لعدنام0 
ماوعا عطا لعاتممعء علم طسبا 1946 نز8 348 .م ,1938 رصدلعه رحمةا" لسه 
4 ,106اطعاعلكا .5 هل نرط "ردمئعمآ طويخ عط©طا أه قاندنآ مقاناتا8آ عط“ 6,624 1ه 
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5 100 ,1946 عمال 


20 ,1941 بيدلا 19 ,ععمعاعل أن معاقتمتحه سمه “تعأقتحاتم عصصح عط زط عامل[ 
371/1704 


.81-94 .جم ,(1958 بجلتولا بجعء71) وأازصنا طمعق ,رطوءزةة معرو؟ 
1 0" ,1939 عيعطاماء0 11 ,00 م1 110 


/371 10 ,1939 ععطاماء0 110,7 ما 00) لسع ,1939 معطاماء0 3 ,70 ما 00 
22281 


9 00 ,1941 عصنل 8 ,1810 مغ علط ءارا 
9 06 ,1941 عصسل 8 ,110 م طلملأسلطم 


و لصون مترمط اه عبامتمعااز 716 ,وه مسقط© امسمعقرللا رمماأعناجو[ عله 
0 قاوسعااة وتنطهاانتلطم !0 لإتقتتتتشرة داعه1 256 ,صر ,(1962 ,رممقهم.]) 
.نام راتسلا اهنش أه تاأعنهعة صل مظلوعو ععة ,1943 ما ملز «عاهع0 عامعه 

22-9 


,1939-1945 ععءن© ,تتظآاطآ ,1943 عتطمعء ظطا-دنها/! بععءممعصرى «وممناعواظط 
,1943 طععة11 13 رتنقعمة ما تقمم له ,1,004 .701 ,(لللات) ععواة 
لسة ,1943 طعمة81 18 ,نوومة ما ععمم سي ,1943 طععةة8ة 16 معدت 10 

,226/240 10 ,1943 عصدل 16 ,قعلاعءمققآ 6غ سقلزإمدملة 


5 ,(كتقة) ذأع712551 ما (أناماء8) تتتعمع نا شط لمة ,1944 ماسو 3 بأناتزع8 
.م ,1,030 ١01.‏ ,(لطءآ01)) ععولة ,1939-1945 عتتعنا0 رتلفكل8 ,1944 جماهول 
242-3 
حين تشكلت حكومة الكتلة الوطنية برئاسة شكري القوتلي في أب (1943 ) مثلةٌ 
هدد بعض الدروز بالانفصال عن سورية والانضمام إلى شرق الأردن» لأن أي درزي 
لم يعين وزيرا في 10 في المجلس (سقلضه رومقئا' صأ سم وداه أدع)نامم عطا مه أرممعك]1 
45 371 50 ,1943 أكناؤلتة 01 همهم عط) 60). وثمة مثال أمحر عن انتهازية 
الدروز نجده في قيام هايل بك الأطرش بالتهديد يإعلان اتحاد جيل الدروز مع شرق 
الأردن لأن مرشحه للقضاء في محاكم الطائعة الدرزية كاد أن يفقد الممصب لصالح 
مرشح آخر. وقد تمحض تهديده عن المسارعة إلى تعيين مرشحه له نم8 انم 
5 70 ,1944 طععدا/ة 20 بقطفدط ططن1© ه؛ طقوراق) وقام الأمير فاعور 
الفاعور من عشيرة القصل الذي كان خصماً للكتلة الوطنية بزيارة الملك عبد الله 
بعيد انتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية. تقرير عن الوضع السياسي في شرق 
الأردن عن شهر تشرين الأوا ل (1943 م) 831/60 00. وبين الحيى والآخر قام ساسة 
حضريون 831/51 0. 
9 00 ,1941 ععطاسعامءة 19 ,81 ما علمط اميل 


,33 ماع05 رقاعمة8 «التقناظ رتلفك81 ,1939 فال 10 ,كاعد م1 انماع 110 
طمتاك8 وسباعة) عملنطعارئنك1 هآ .ةق عمتامعلوط 8ه[ ععكة كمسمنطقاءظ1" معزدوودآ 
371/23280 1580 ,1939 عصل 10 ,810 هما #عطامءط علط عه! أمعلرهكر] 
8 10 ,1940 لمقنسدل 22 ركتمقكسمةططقطة 102 ندم ممتتمكمة حدمت 
عتقلمةططقطة5 عط اممتقعة أكمومنة و5 لعأعنامة عم81 لهدمطواة عط 


26) 
27 
28( 
29) 
30( 


31) 
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.6عسؤأللة طقلاسلطمة 


,1943 طععمك8 13 قسصتلهة عاعء؟ ركناءعكعقمو7آ ,تععتاله [معتائامم عطا أه بمدادر 
.66/14 520 
(في عام (1939 م ذكرت الصحيفة السوري ية (مناونهه ه.ا) أسماء تسعة 
مرشحين للعرش همع سعيدك الجزائري والداماد أحمد نامي بي (ش ركسي وزوج ابن أبنة 
السلطان عبد الحميد) والأمير عبد الإله والملك ابن سعود والأمير عبك الله والأمير 
محمك (أبن عٍ الملك فاروق) والأمير ز زيد وفيصل الثاني وزوع ءْ ملك ألبانيا السابق 
(1919 نإقااة 20 ,عسسوتصمعطكت ه05 
10 ,1945 ععطمو ول 16 ,متعلدقتمع1 م ركنءمق موقط بومتتدوعا لكتاعظ 
15 21110014 
عطينا ,عمعدهك8 طاأعطفعباتة؟ ما اأعقطء 41 اعد31 ل1أمعمط عزق نو لأه؛ نمام 
6 16 1ه ١1‏ 2335560 
/831 0 ,1940 812 17 ,00 ما 116 لم 1940 بجد81 8 ,20 ما علتط ك1 
,1944 لإلداة 17 ,18100 ما (ابساء8) وعدقعمة ,1944 ترلدل 14 ,00 16 10 :56 
20 ,1944 اذنوندة 15 ,00 ما 11 لمة ,1944 اكناوسة 8 ,710 10 طامالسقطة 
ركلشا8 ,1944 أتنونتث 8 ر(قأعة2) طئتوقة]8 ما (انصرهة8) أعمزع8 ,371/40120 
5-9 .مم ,1,324 .اهلا ,(01151) عمعاىط ,1939-1945 عدعدت 
ها 110 مأ 11 .00 عمسدماعي :831/59 00 ,1942 نوآن! 7 800 ها علط امنا 
لان لعتطعة0:مجة وععطا 51ج قط طقتاسلطهم .816/42 70 ,1942 نزادكا 28 ,00 
لدعنائلهم عطا هه أرممعظ 1936 هذ ,اأناقعع اأمعتقرمة الامطات؟ ,لإاعدم عطا 
7 00 ,1936 11أه:7/]31 1ه طتصم عطا عه! مامه زقصمع'؟ دز سمتاحتائة 
تتعطا عه علععتعاصد عط أهطا كاذعتتونث ما عنقة كوعل 2 لعصعننا طمتاسلطم 
هل[ ومتاقتتااة لقعنتامم عطا ده اعموعظ تعامسقت عن] عع5 “القطعط 
ما 510 :831/51 00 ,1939 ععطصعععء12 كه طادمهه عطا عه! سقلعه زإوسمت؟ 
لتعتانامم عطا هه ابتمجع8 :371/35047 10 ,1943 ععطصعرولة 16 ,00 
.0 00) ,1944 ةطاسعمع12 أه لطانمم عط عه! صسدلغ0 زكسة؟!]" مد ده )ناته 
01 طخدمته فط 15 مصهقلندهرقسمكا صز امتنوسااة لمعتانامم غطا ده أرممعك1 
.0 006 ,1943 تمطصسع رمم 
]0 قطأدمهه عطا عه! مهلده ركمم ا صا منتمسااة لمعنانامم عطا ده اأرممعكر 
0 00 ,1945 19ناك لمة 1944 عومطجوعمعن1 
ده تأرعده1 .12 ]0 وكنامط عط غه [نقد] نآ [0هتسمعقطس]3 طايت دسمتاهدع مم م 
/525 شكتن ,1940 انرخف 30 ماأمتتعطة .14 ما سودمة5 .1 لصد ,1940 لترمة 3 
.4 اخن2) ,.0.ت ,لإقسانا [لقسمءقطبلة تر ممتاممعتتومه 5 :1 305 
9 00 ,1942 لعطسة15107 23 رعسروط سمت مآ 10 110 
1 14 10 ,1945 أأنمجة 20 ,00 1016 
طعليظ ,371/23276 80 ,1939 لمحية 6 ,دمفمطاموط ما امقطعاعماة 
1 200 ,1939 ععطماء0 20 ,10 ما بلقلطيد8 ,ئه35530طهرم 
أقتاكناث 14 ,00) 10 110 ,371/24569 10 ,1940 لأءمة 110,9 ما علط ءائيكا 
8 ]1 ,1940 
.(1943 ,م0تلطعق) راندنا لطة نهعنه ل صعصة لصا طأقيق ,ملرعدك-اه تسل 
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44( 
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46 
47 


48( 
49) 


50( 


10 ,1943 طععدلزا 22 ,00) 16 116 (1ذ 

مد دمعاط60م سممز8 عط 1ه «مننامة عط ده تستلسةومسعم لمعنتامط (52 
زا علقصطع اميا ما لعلعة جه رلمتعمعع صا تمعاطمعم طومةخ عط لمة عمتتعتاعوم 
80 ,1943 اصجية ,طةآانقطمق 

مك21 وكلة ءه5 .371/34960 10 ,1943 انسجة 8 ,مادعاتههط و*طهلانقطم (53 
15-7 .جم« ,(1946 بمقصسسط) 0مبرطفلة أونالرنالة 

,1943 اليف 24 عمتلمة علع6!؟ روتاءققددة180 رمععزكاه امعتالامم عطا كه بصور»ر جد 
7 00 ,1943 اتتجن 24 ,00 ما 1100 عمتاعة ,684/14 10 

6 1*0 ,1943 طععدكةة 2 ,50 16 11005 (55 

ععاهاق طمقيةف له منتوقعا عطا آه ومناع تناه 186 رقهدده© .11 لعسططة (56 
3-4 15 .مم ,(1977 بممقسومة) 

.0 700 ,1943 نزاناآ 24 ,0© مغ 116 (57 

.0 10 ,1943 بلط 24 ,00 10 116 (58 

7 00 ,1940 تعطاصمه 71017 30 ,0© م 116 (59 


/732 00 ,1943 أذناعنلة ,لإأنهنا هعم اه 161 اهمد عطا ذه قممتاء ساممر لمزععم5 (60 
01 طاطم غطا عه! 11225101082 12 3610ناأة لمعناتامم عطا مه غرمجرع18 :81 
5 20 ,1943 أدتاوتتة 

0 ,1943 معطماء0 6 ,100 ما وعنة© عصة ,1943 “ءطاسعامة5 16 ,00 م1 116 (61 
2227 


01 طاممم عطا ع0 هقل25:0ة؟1' هد وملتقبطائة لمعتائامم عطا جره غمموعظ (62 
.0 606) ,1943 موطسسعاوعءة 


0 طلاصمم غطا ع9! سدلعهرقصهكذا' ما سمنحسالة لدعتانامم قطا ده غرممعظ (63 
0 00 ,1943 عفطماء0 


.© ها 110 'رمعاهاة ددمأووعععدا5 غطا كه دمن لتاقصمن) 0مة عتستدلخ ع1" (64 

6" .733/461 00 ,1944 بتقتضطء1 4 ب(لجتقاءءءةة5 امتدماه2) ((إملمماق 

ونا عه07 اعطعاعهاة اعتطب؟ بإعتاوم ولرلزاة معندعء02) 5'متفااعظ زه امعمتجماع بعل 

لاأعط وستاععم هه عامل18 تمامعتصيهمل عمذره1أم] عطا مدلقعهها عط مده تدعق 

7 00 ,1942 اتيم 24 نجهل1*1 هه مدمه؟ 5'غلهاة ]0 تمقاعععءة عطا صر 

غطا غده] عاهاة لآه لإتقاءتعةة عط لإط متتعدم ,يعمتأمعلوط مه مما سوم 
0 70 ,1943 «عامسعتدولظ 1 ,دعتسمامه 


بعلده لا وع1) منهلصهارة عطا ترما اهماع :تعستاقعلة2 رمعطه© .ل امقطعك18 (63 
15-9 .مم ,(1978 


.4 طلرضت ,1943 «عطصوعء<آ1 17 بطمعده1 .8 م ممدهدة .15 (66 

7 00 ,1943 متعطتعبه[8 3 60 181010 67 

73 07 ,1944 لإستقتاصقل 30 بطرعده1 .8 10 ده5وة5 .13 (68 

8 200 ,1944 لتنقناتطةل 31 ,00) 10 1160 (69 

8 00 ,1944 نجدك/ة 6 ,00 ما 10 لسة ,1944 تأصوف 10 ,00) 16 860 (70 
8 60 ,1944 عصنلط بأمعصمعامع صملءهأقصماة' عط ما امعدسعاماة (71 


أ طلهدمه عطا عم! سقلنه زقصةه1 هد ممتتقنطائد لمعبائلامم عطا ده امممع1 (72 
,0 20) ,1944 أذناوتاكظط 


6 .7 ,082/01هلاه1 رققسه) (73 
415 


416 


1 .حم ,نزانةالة طأهلك رطعءجة85 
,(001,1978)ظمط) نمعاءاصصم وتوصتعا! برا مسدلده1 كه طواأحلاطة عدكزر 
0 


4 70 ,1945 امسقنتمول 31 ,80 ما علط ك1 

لقعتانامم عطا ده غ6نمجرع1 :371/45415 820 ,1945 إتقتططهت8 25 ,00 16 110 
.0 00 ,1945 لإتقنوطع؟] آأه طتصم عطا عه سقلعه رقصممعا' اا سمتقسارة 
0 ناز اسه طمتتسلطقةق عنسة معءساعط دمتاددع مه 2ه 1ه لتمعع]آ 
0 :733/462 00 ,1945 لاإمتقسسطعءظ 26 نره ,(عللطعلئت1 نزط) معن 
0 عل مطعطلمتكاط :732/88 60 ,1945 لإتمنماكء 28 ,10 م1 (معتله0) معدوالتكا 
10 ,1945 طعممكذة 18 ,00 ما 2162 816/44 10 ,1945 طع:315 3 ,طلمالسلطة 
15ذ23210013 

9 00 ,1941 عصسكل 13 ,ااأعصدء8 .8 .ل نزحا عالاسلقة 

,1943 اقناونلة بلطة 110112 11 ل نإط *دسكالمدمناولك طقنتةخ لصة ستما8 أنوعدن' 
6007 

9 00 ,1941 نرادة 12 ,00 16 110 

9 060 ,1941 اكتاونتث 26 ,110 10 00 

00 ,1943 تمادو هل< 15 له 'انقتصوطاوظ 26 ,00 10 11 تعادرسدعتة ه] معز 
/زه5ة© 21 .1 نز طقلانقطم عتصدخ طاتزا دمتادممع كدم 2 1ه لرمعع! :7132/87 
/831 00 ,1942 «عطمسيعدهل8 30 ده زامهظ 8110016 عطا هد علهاة )0 تعامصاحم) 
59 

00 ما 20 :371/45415 20 ,1945 #وطسورولة 9 ,110 ومتاعة ما‎ 00, ١ 
عا مروءةدا1‎ 1945, 00 6 

وماعع.ا طهعة غطا وردتلسططقتل 'أه قالدوعء اومتاتامم عاط تقومم عطا جره عامه ل ' 
0 70 ,1946 رططنا0 .8 .رقع تسةصرسره0) لإماسقلم]1 

6 10 ,1946 اه طتمعامءة5 24 ,10 هوا علط عاكلا 

89 200 ,1948 وتمبططء1 16 ,)رما عل تتط ك1 

عطا )أ مطن؟ ,1979 لاتقناضصول 5 رممعلددبصمه1) دعا 8/155 طتاةا سمنادسمع حدو0 
غطا ذه 260021 2150 ع56 .تاقتتتسة 2635 ,لتقطناظ أدج عتمتاهت 8 صقع عمننا 
0 ,1946 طععةا8ا 1ه طاضمهد عط عه] سقلضه زوسدكا صا سمتاحتاتة لمعتاتامم 
0ة3ظ11ؤ21|00ظ2 

0 معنهن) تععة ععمعلمعجرء لط د مهل ده ركسم ما قممتاعمعء ادوع أل عطا 0ن 
1371131 17 ,10 ما ستقعللل1 10م.آ :371/52426 10 ,1946 اترمرة 5 ,10 
طمتوعل ,537/1845 0© ,1946 اأعجرخ 2 ,10 م امسلء8 :141/1098 10 ,1946 
ساعلان8 وبوعل] نايدا :371/52572 0] ,1946 لاتوتتصوك 22 ,10 ما لإموععم 
تنه 1946 اجتقتتمول 28 بلإعدععهم عتطمدوعاء1' طوتبوعل فطا نإ لعناوق1 
5 انع تصد0' :371/57136 10 ,1946 طوعةط8 6 ر.عاء دلقصدن مغ م0016 
/8901.01 خلذ5نا ,1946 لإاتقصطء1 26 *رمقلعمأقممكئا' قلكدبجه1 إعنامط 
93-6 .هم ,5600165 رصمةطآ اإعددتا :22646 

5 10 ,1946 عتنال 18 ,00 10 130 

نكا أت طادمحم عطا :10 مقلعه زنسدا صر سمتاهسانة امعتاتامم عطا ده ابمجعس.1 
5 رعاهاة 01 لاتقاورعء5 ها (ناعققنمة12) دمكناا ج11 ,371/52935 110 ,1946 
1 رعتقاة 01 لاتهأعتع6ع3 10 113611501 :8901.001/5-2546 لقنا ,1946 بإدكة 


)14 
لغ 


10) 
77 


78) 


79) 
80) 


81) 


82 
83) 


84 
85( 
86 


87 
88) 


89( 


90( 
91 


العوامش 


5901001/7-6 ركم ,1946 براوول 
0 100 ,1947 طاعمدكة 25 ررعاءجقظ ما علأوط 1 (92 
,1164 10 ,1948 ععاماء0 21 روسعمسضس8 م علسطعامت1 (93 
6 10 ,1949 لإلنال 12 ,لام سضتاظ ها عمل ره0عمزم (94 


لا نبا فنا 


9( بين عبد الله وبريطانيا والعالم العربي  1945(‏ 1948 م): 
نال 3 رقاهقاة أه لمقاعوعةة عطا ما ومومعلاصع]1 نإمط تهنا سسالسمعممه13 (1 
901.01/5-56 ,15114 ,1936 
0 10 ,1946 «عطتتعامءة 10 ,مسقصسمستة ما 10 (2 


0 بأقكقهع0-[6هممااة 16 (1*0 عطا م1 ععدزول4 لمومآ) لاءعاءء8 عتيقز (3 
4 180 ,1950 لإمقتامطم1 


371/82751 10 ,1950 طععة]38 31 رععدماسس"1 مغ علصطاءن1 (4 


خلاذنا ,1947 مقتسماع؟1 6 ,صماأعمتطاقة/؟ 6 (معنعهة) لإزوموطصعر 175 (5 
201201/2-7ظ2 


0 (08150 دمانزهان سم ععتاء! جه جه ععسماس] لإعكتامء© لز عأسمتكقة 1‏ (6 
5 10 ,1946 عع طتصعءة0آ1 14 اعأهل عاموق 
7 مذكراتي... عمان 1945. للاطلاع على ردة الفعل العربية على مذكراته انظر 
(/371 780 ,1946 تمقدسطعء1 14 ,تمعلدسندعل ما (ه1100) طانسك- زم لمن 
9 10 ,1946 بإمقتضع*1 14 ,1*0 10 اتاملعظ :52597). 


لإتقنااطع17 13 ,«ممقاعآ لصة هشضزم عم] إمتقستسداد لهعتازأامم براعاعء/1 (8 
10 ,1947 رقتولزة آأه بلع زياع [وعتالامم لقنتصسسصة :371/62119 110 ,1947 
21|06063[10 


6 10 ,1947 عاد 14 ,70 مغ لولطود8 (9 


0 عقدماتد1 لسع ,1946 أكتويدة 14 ,10 مغ علماعامنكظ بعاصصيصدت مآ عع5 (10 
ععطام)ع0 7 ,10 ما علتتطعامتةا ,371/52906 10 ,1946 بعاماء0 9 ,110105 
3 20 ,1947 


.6 0()! ,1947 موطسعامء5 4 ,10 ما ممانزهان) (11 
7 ()2 ,1947 «عطاسعاوعة 9 ,علص ط عستا نزط عاتسلة (12 


-151[4-741.90/6] ,1947 عصدل 30 رصمأوستطمة/ا ما (دهلدمآ) ومقطصسظ 105 (13 
.3047 


,5 100 ,1946 تأوطتدعام5 7 ,10 ها طختسة- ده 14 
5 في الأساس أفاد كي ركبرايد أن فكرة الرحلة البحرية كانت من بئات أفكار القائد العام 
التي ما لبث أن شجعها شاعراً بأن كل ما من شأنه أن ييقى املك سعيداً وبعيداً عن 
سياسة الشرق الأوسط سوف يكون مفيداً. . وفيما بعد قال القائد العام إن الفكرة 
حرجت من رأس كي ركبرايد وإنه وافق عليهاء لأنه رأى أن ملاطفة الملك الذي كان قد 
حصل حديثاً على استقلاله وبات شديد الود ومولعاً بالتعاون مؤخراً أمر ينطوي على 
417 


418 


قدر كبير من الأهمية على هأ ييدو (قصة ,1947 تسهدمته*1 24 ,70 مه مللتططاست1 
9 0 ,1947 طععدط8] 9 روالمعتسللم م عفعتطعم لمعل ه قهسدسمم). 
,1947 طمعمكة 5 ,70 ما جلقلك ,1947 بمقبصاء1 3 ,150 ما معنت عمق 


,1947 عمدلا 8 ,170 10 قتاعكقططة0[ له ,1947 تأعجد81 7 ,50 م1 لدلطعدظ 
109 


50,11 ما منعند0 لص ,1947 معدم 9 رنجاله سولهم ما أعتطع -ستايع ل سمصسسمك 
9 10 ,1947 131311 


9 50 ,1947 طنمداة 15 ,0" ما علط ك1 


عغطا ما علتتطع انا بوط لعلموةبجره) ,1947 طعمداة 30 رعمسط ع1 ما طفلاحلحاف 
9 2)0 ,1947 أتدرة 1 ده أعتاع جاترء0مقمسصم 


5 .2 110106121 5ة'متقاء8 رعمعده186 


1945-38 ,هقتدز5 <م! عأاععنصاة عط" ,علمء5 عاأعصلةط عهة عامممت ج180 
.(1965 بهمقهم.آ) 


لاط ,طفللسلطة4 عمدا نط ععاوتصمتده عسلمم عطا ها 0اعد5معديه ووعن؟ أه عامل 
4 100 ,1946 طعمدطة 13 ,علسطاين1 


6 1*0 ,1947 تمطادعارة5 8 رعلءطعلمنا نا عامستقة 
56 10 ,1947 أكناعنتة 30 رستوعظ8 ما طملتتاملطمف 


0 لإلطاصه86 :371/52599 110 ,1946 أكدوللة 12 ,80 ما علترط تتا 
06 10 ,1946 “ام ططزععه10 ,سملم أقصقكا' زرده اأرممعر 


اأموعافلة أأويية11 371/62229 10 ,1947 يدلا 10 ,10 ما ملترطعامك1 
0 لتقسهم ددم 'زأوناهاأاععم لإعترممم لعلاعععم لهط مه عاتدمع طاممكط-مم 
7 .2 الامأع غ56 .0565مكتام أوع نامر 


كان المرشد قبيل الحرب العالمية الثائية قد أسس طائفة دينية ‏ سياسية في مكان قريب 
من اللاذقية. وفي عام (1946 م) انتعشت الحركة وحصل صدام مسلح مع القوات 
السورية. تم إلقاء القبض على المرشد وث شئقه درساً لغيره ممن قد يفكرون بالتمرد؛ انظر 
(1*0 ,1946 ععطاسعارءة 17 ,مقسصسة ما غسدعظ8 بم 144 جر ,عامعشساة رعلوعة 
22217 اتتقل جزء من قبيلة الرولة إلى منطقة (1514) حيث حصصت لها 
حكومة شرق الأردن أراضي تستقر فيها وقدمت لها الطعام والبنادق. معلومات من 
شرق الأر دن عن طريق (525/9036 00 ,1946 عهد3 20 , 0.5). تلقى كل من 
الشيخ الدرري سعود الفواز والأمير ثايف الأطرش مبلغ خمسمعة جنيه. كما حصل 
الأمير نايف على مبلغ إضافي قدره (2000) جنيه ليوزعه على أفراد عشيرته 
(:525/9036 نظن ,1946 «عطامن210 1-6 ,صفلره زمصدعك" درمء؟ دم تامسسوتصط 
7 10 ,1946 معطسعامءة 27 ,70 ما ملصطع لمن . 

10 ,1946 اأ5تاعناث 14 ,10 10 مك1 


وبن) 1946 عطاسسعامة5 28 لصهة 1946 نزءطسماوء5 27 ,10 ما علط ك1 
/371 "1 ,1946 ,رمقلنهرقمةء1 ه15 أرممع: لقسسعسمم :371/52867 10 ,(ورعناءا 
020202 


16( 


17 


18) 
19) 


20) 
21) 


22( 
23) 
24( 
25) 


26) 


28) 
29) 


.56 10 ,1946 معطمو رهل؟ 11 بعصمعطا عط حصقئ طعمممع 
70 ,1947 اتتهة 2 ,10 مغ مالمضصط ع1 


/525 لمن ,1947 طعمهقاة 14 .قط نز هملع هزقممئا مدمنا دمتأعسدملمر 
2017 

3) الكتاب الأردني الأبيض. 
أكناونلة 22 ,10 0 (أنضاء8 هذ ممتادعع! طسناضس8) غمطته1 ,رعامسيي عم عمع 
5 170 ,1946 
عحطقه عط لعامه20 تتماطدمه اكتاقهمتتهد لذلا متط]" 31 ,م اعمس ,عامعة 
8 صذأ الإاعدم و”وأممعط* 
06 10 ,1947 تزأدك رسقلءه أكمم ك1 عه! أرمجوع «متأوساية جلطادمك3 
.م روأععنةاث رعلوعة 
8 512161061 قتط]" .371/61494 10 ,1947 اأكنعنلة 4 بأمعمسعتهاة لدزه1 
12 أكموسة ره لعععحتاعل بللقناعع 
1947 أكتناعنتة 25 ,100 0غ 1003ل لمة ,1947 أكنوسة 17 ,10 10 دناممقسة12 
١0‏ ,1947 اأؤدعوسة 25 ,10 م1 قتاعقعدسد<آ1 ,371/61494 10 
/371 10 ,1947 أقتوتلف رصقل 2ن هرقهدء]" مها اأرمجعء دمتاهبازة إلطغهمكلة3 
د 371/61496 0" ,1947 نتعوطسعامة5 4 ,10 مغ ,8131130 ,دمابزه1ت :62206 
طأقعة عط“ ,لزدذوه 5*التلقطكظ لألة/الا وولة عع5 وممناعوع ألتنوة سه مسمصرق 
ر(رقله) نم5001 )غ180 اسه كتتامرآ عععه18 مممللت/الآ صر *رعسماععومعم 
115-6 .جص ,(1986 ممناكسة) عام لسهار مسنتاعماوط عا أه لضا 
5 70 ,1947 أناوللق 27 منقسصسم4 م لولاود8 
5 20 ,1947 أذتاونافق 30 ,10 م التترع8 
7 10 ,1947 ععاتدعامةء5 18 ,10 10 تقطتتتتق 
70 لمة ,371/61495 10 ,1947 اأذتاوندة 30 ,10 0غ أباعلء8 رعأميسوى عه عمق 
9 170 ,1947 معطسعاجة5 15 باتسلعظ ما 
2 0 ,1947 ععامان0) 14 ,10 مغ علنط ءاير 
سمتلل/لآ عمد لمدمم عولاحاومم عطاصأ لإعنامم وأستماك8 أه وسمتاساميه عدا م0 
عسناوعلة عطا 1ه لم8 عط سه مكتلةضعمصط طقتاس' ,لزهووة وكلناما ععع1]10 
عمنتادعلعة علا أه قفص عل ( قله) برعاه5]00 220 كسسرمط سد *رعنملسدل1 
عل هد عاالمالط تأعنائر ع1 ,علههط لدععه: قلطا متة ,1-31 .هم عاو لمقلا 
تنه كعاهاق لعاندلا عطا ,تدوتلدومناه طمعة .1945-1951 أدووظ 11800 
.(1984 بطملصمة) دممتادضعمطط ممهساوه 
31 10 ,1944 مطح و81 ,ك2 ها علقطع اميل 
1 ©0©0) ,1944 لاتقناتةل 16 ,00 م1 110 عأميسمي حه] عمة 
/371 10 ,1946 تاعقة81 13 ,كعافلطلتنا عسلمم ها العد5دعدييمه وعآ 01 عامللا 
5 000 ,1946 تاعجداةا 22 ,00 16 1:0 :52574 
1 10 ,1946 نزلدا 2 ,80 ها علمطعاييرا 
,525/9036 اتن ,1946 أكناقنتة 13 ,008همآ رعه0111) أكتممات ها مرعلددتمول 
عاب ,مقاجد0 :371/52553 180 ,1946 أكتاعئتةث 16 ,1*0 ما علعطءلنثا 
268-11 لهة ,146-8 .مم ,11 بعونرمامطم 


51) 4 روعده ل اعوععن 10 طقتلتتلطة صة ,1946 أمتوسة 24 يمتوعظ مغ طلقلتتتلطةق 


الهوامش 
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068 


43 10 ,1946 :هط تهعادءة). قام عبد الله والرقاعي بإبلاغ كيركبرايد أن 

تقسيماً يعقبه تبادل للسكان كان هو الحل العملي الوحيد. وكلاهما توسلا إلى 

كير اكبرايد أن يتجنب التلميح إلى أية وحدة بين شرق الأردن وفلسطين العربية في 

مناقشات لندن لأن عن شأن ذلك أن يتمخض بصورة آلية عن معارضة كل من 

العربية السعودية وسورية للتقسيمء ولو من أجل احيلولة دون التوسع الهاشمي فقط 
(1946 أقتعددة 27 ,10 10 م1100 ,ذ371/5255 0). 

قلخت ,1946 ععطدصعبهكل؟ 26 ,16 ما مماعستطمة/لآ 

5 رضت ,1947 فصلل 23 مدمأعستطقد الا ما طاءوبوولة1 عورمعء 0 

6 0 ,1947 لإآنال 28 ,10 ما مقتطتسم 

6 20 ,1947 لإآبال 30 ,10 ما مقسددم 

ل اأعقطعطا8 عهة ,كممناقاء لهاسعصساعدمعل عام ؤه اسنامععة أأنذا! ده ه15 

203-28 .مم ,(1982 «ماأععمةط) مبعبووط أجعع) عطا لصة عستامولوظ بمعطامن 

2299-0 .مم ...11 

7--8901.00/12 !5ن ,1947 بعطدووع»ا 1 رسماعسصنطعة17 م1 ممعلةكبمعل 


0 ,/ا8010216 ها لإغاع136 ,371/62194 10 ,1947 تمدع ]8 17 ,00 ما نكل 
10 ,1948 لاللنتطقك 


7 0 ,1947 ععطتمعاروءة 27 ,70 ما دمابرهاك 


22 تاعادل 10 ما عل ]1 مده ع«قااءآ دده 5للامتضلاظ لآم عاملط 
5 10 ,1947 


8 1211171 ,1948 لإمقتاطةل 22 ملإتتاقدع ا 10 180 

7 120 ,1948 لاتقنتسوك 21 ,170 ما تفصق 

4 لزط عانماكة :371/62194 170 ,1947 ععطمدعتتول8 12 ممسدسة م1 10 
.165364 10 ,1948 وتمنتهدل 6 رلزماعع8 

.4 10 ,1947 عوعطصنءل؟ 17 ,80 ما علسط ك1 

6 اقأضتحر عنسصلمم عطا طاتا متادكع حرم وأعاهاة كه بمفاءعةة عطا :«ن! عاملاط 
7 172 ,1948 متمق 24 ,لام س8 .8 4 83 بمقلءه زكمما 1ه 
,6,000 كز 1948 نرملا أه قه دسموعآ طومة عطا مده معيو أمممنادع حدم عط 
810177 ماتتتعصضاء00 ونه روسعادهة) .عستاقعلهط ما غمعة عن اعتط؟ 01 4,500 
"بمأوع.آ موعق عط )0 قاتسن جتمالتطرعط1” .عأوصمت م10 عه5 ,معسبع ا تدويدا 
00811531 وملومآ طصعذة' :371/52605 10 ,1946 عصبل 4 ,علط عايكا عوط 
طوعكة عط 1" :261/533 70 ,1946 عوعطموونة2آ 31 ,2 .20 *راتممع] لمعاءماكط1 
3 20 ,1947 ععطمائه0 15 بسمعد© نز سلكمة:مسعمم 'رسماوعآ 
/371 10 ,1950 رططسات لإ سمتاهنازة ادتعسقسمتة مسمجئعة طدعة عطا مه عاملك 
.22151 


كان ثلاثون من مؤلاء الضباط مفروزس من الجيش البريطاني ويخدمون في الفيلق 
العربي بوصقهم مستشارين ومدريين. تقرر أن يحادظوا على صلتهم بالفيلق العربي 
ولكنهم كانوا يستطيعول» عند الضرورة» أن ينسحبوأ من القتال ويحصروا عملهم 


في مراكز التدريب أو نحدمات الحاميات في شرق الأردن. وكان ستة آحرون مرتزقة 


10 


)52 
(53 
(54 
م55 
)56 


57 
58) 
59( 


60( 
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62( 
63) 
64 


65( 
66( 
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الهوامش 


دون أية صلة راهنة بالقوات البريطانية؟ جرى استخدامهم بموجب عقود مباشرة مع 
حكومة شرق الأردن ولم يشكلوا أية مسألة مسؤولية بالنسبة لبريطانيا. أما وضع 
خمسة ضساط آخرين بمن فيهم غلوب و(البريغادير) آر. جي. سي. برود هورست 
و(البريغادير) إن. أو. لاش فقد كان أكثر إشكالية. كان قد جرى نقلهم من قوة 
الشرطة الفلسطيبية وظلوا محتقظين بمراتبهم في هرم الحهاز الفلسطيني؛ أضف إلى 
ذلك أنهم كادوا جزءاً عضوياً من بنية قيادة الفيلق العربي. ومع زوال الجهاز 
الفلسطيني كانوا قادرين إما أن يتقاعدوا ويحصلوا على معاشاتهم أو يسعوا للنقل 
داخل جهاز وزارة المستعمرات. ولكنهم اختاروا خطأ ثالثاً حين قرروا أن يبقوا في 
شرق الأردن» ما كان يعني قطعاً آلياً لأية صلة لهم بأجهزة وزارة المستعمرات. 
وبالتالي فقد أصبحوا مرتزقة يعملون بموجب عقود مع شرق الأردن. وقد تم تحذير 
غلوب ومن كانوا تحت إمرته خلال الترب من احتمال ملاحقتهم بموجب ينود 
قانون التجنيد الأجنبي يتهمة خدمة دولة أجنبية داخلة في حرس دون معرفة الحكومة 
البريطانية (ععة مطا؟ صمنوعآ عط طاتب مستحعة 5م015" ,مموعآ طدعىة عم" 
10 ب371/68853 10 ,1948 اتتحيكة 'رغمعسسطمتاطهاىة عاطهصهتكمعم عساوعلوط دده 
سرع رعلمطعليتف! مكلو ءعء5 371/68830 10 ,1948 أذنونلكة 12 ,تنقسسمةق م1 


4 ,م ,نت 101ه5 ,ططدط1ت لمهة ,35-6 ,مم ,رورملا عطا). 

280 ,1948 إمدتاصول 30 ,ططسط1ت معتلمومظ طاح سمتادومع ردم هه لبمع 86‏ (69 
09 210 

ملقاطط و”ططن[0 70 371/91821 10 ,1951 امناعنتة 7 رعلقطعاسيكظا ما طن[ (70 
كله م16 00ة متمائء8 نوع عه1 5000 كه تتقلجهل ع0] لممع 935 أقا 

أقسمةق :371/52936 10 ,1946 ععطقمع9هل8 راجممء «متتهنئة راطاممكة1 (71 
0 لقة ,1947 طععهةة88 4 ,20 ما علتاعامكا! 371/62202 10 ,1946 6رممن 
/71 10 ,1947 اننجية 30 ,1*0 ما علتصطءط ك1 :371/62219 10 ,1947 ععماماء 0 
02221 

,61001]) م55 ع18:401 عطا عد نجامعنه2 لقهة سما ,تعصتصة7 دعع101 (72 
لويرم عطا أه لقدسامل 'رصقل0رقمهآ" رعجمععاع دالا كدععهالة :80 .« ,(1948 
نتعاقة18 65منول :263 م ,(1946 «ععناماء0-تولدل) 33 وإعتعوق عقعدق لقنذمعته 
لإتقناهةل) 31 مره زرا :مناه 1:1 ب لمقلعه1 كه قممسعاطامءط عتسرمومع8 عط1" 
7 .م ,(1955 

عط]“ :525/9036 2ت ,1946 نإه8 29 ,قله [قمم]" لمعا «سمتأممعطلهط (73 
طقدة غطا له قملوتره عطا مسة امعدع مم أوتلقصم قم طهعة عط كه ه1151 
,1947 طعمة4ا 28 باسعمساعووء طاأمتقعوع8 ,لوسدوناء2آ للوعء0 لزن "مومعل 
طوعة عطا متطار قامء تنه دومع" بعلستع1 8 ععدمء 0 :371/45241 10 
.4 .5 ر(1948 لممسسدل) برد100 للرم/ا! 'مصقاط هتدلزة «عمادعرن عط!' عبودم1 

1 100 ,1947 م113 20 ,10 ما علا لمتكا (74 


5 (371/68386 70 ,1948 اتحية 26 ,0 م1 علسططط تك . إن ما اعتبره كير كبرايد 
عافية سياسية كانت في حزء منها قعود إلى القمع السياسي» عبر استحدام قواتين 
421 


الطوارئ التي تمت إعادة فرضها بعد الحرب. فحين تفحرت المظاهرات ضد شروط 
الملحق العسكري للمعاهدة الإنجليزية - الشرق أردنية التي لم تكن مختلمة في شيء عن 
سابقتها في آذار (1948 م) مثلأء جرى اعتقال وسجن شخصيات معارضة عن فيهم 
سليمان النابلسي دوث محاكمة. عبد الله التل» كارثة فلسطين, القاهرة 9 م.) ص 
48 

6 رسالة من أبراهام دسكل المدير العام للأعمال الكهرب بائية الذي ساعد على ترقيب 
اللقاء لي في العشرين من أيلول (1983 2 دسكل هذا كان معروفاً أيضاً باسم أبي 
يوسف. كان عضواً في (الهاغانا) وأحد الوسطاء بين الوكالة اليهودية وعمّان 
111 بسهمامهن ,207 .م ,(1975 ولمملا بع81) عائنآ 84 مك38 دلاه© 
9 لمة 159-61 .جزح ,11 ترمهوتمامتط). 

7) توقع وزير الخارجية اللبناني أنه في حالة فقدان العرب فلسطين؛ فإن حكومات كل 
من مصر وسورية والعراق ستنهار كأوراق اللعب (,1948 7/33 2 ,10 ما غدمنهه 
1 0 


غطا 1ه قعمتاءعم عطا غة ععسقلمعااة ولط غنتهطة لعارمجة نذان-1ة نسدة 50 
0061 11 ,20 ما اأنضاع8 .عنودعا طوعطؤ عغطا كه ععااتصسسووه© اوعتائامم 
661 10 ,10 10 عع0111 اأقه8 1110016 تامفتيظ :371/61530 10 ,1947 

1947, 100 6 


"أو عده كه طنط لوط تمودعل علقتط لمتكا 33 .م بعوعه:ط1 مه معدت ,علط ءاسا 
توطاتصععة12 8 ,10 ما علنطع سنا .اقحس تعب لقط عط عاممعم امعتاهم أقدعا عطا 
70 ,1947 


1156 ,1948 'زتقناصول 6 ,نماأعستطقة/لآ 0 (003هم.بل) لإكموطصسظط 19 
7--86711.01/1 

عط" .11-12 .مم ,كود 17 ع[ تنه عل طلجت 65-6 .مم ,عنمادى ,اسات 
10 ,1948 جنقتصماء*1 9 رتستاسةتمسعدم 10 رأ لعتمنادعهم ذا ممتادسمم تممه 
.0 20 نا مأتهطاة؟ 5متاع8 انط ,371/68366 


#0 * 


0) (1948 م): 
تمدع ل ضعدع لط أه مهللآ د لعهروا جليم:ناى عطا أه عو0ل8 176 ,طءءومآ اعمقاءلط 
.87-9 .مم ,(1961 رعلعهلا بوعلح) 1947-1949 
2 الأهرام (1948/4/13). 
7 10 ,(تعطعلهم5تل هجنا) 1948 اتتية 19 لمة 16 ,50 ما فعسم 
9 .م ,5010161 رططنات 
5) جلسات في رغدان... ص 17. 
68 20 ,1948 112 1 ,270 ما علط ك1 
70 ,1948 للعمم 29 ,20 م1 علتأرط !ييل 


20122 


78) 


79) 


80) 


زا8 


1) 


3) 
4) 


6) 
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الهواميش 


558 )1 ,1948 لمهم 25 ,10 10 مسمسسم ‏ (8 

قطقعمق عطا لصة طهللمةطظ' ,هبعل طامءد10 :314 .م ونامصططة لطوومظ8 ركأنام1 (9 
80 رناءةة :57 .م ,(1978) 31 ماعلليتظ بممعطمط تعمعااا عط "رمسامعلوط زه 
طاذبنا ادمع تممه :66-9 .هم ,صاعقلآط امطاقتيم] ,للماكله :208-12 .وم كشلا 
ع1 قتط لسة تقعلئد1 1979 وتقنصطة"1 12 ,مسعلتستع1 بلقعاقة بممطدعجام 
0 010126[ عطا 102 تممقطولطظ غه ععطامك طدعة ص غزء81 2ل1اه© لعدوعل 
.163-4 .جز« ,11 عمصصماصماط عاناناط سعاجصون .مقستسم 


816/119 10 ,(قعطعادمكتل مبا) 1948 نيدك8 10 0م 9 ,ممسسة م 170 (10 
م ستبوم 2 


3 1060 ,1948 8193 13 ,ععمعاة2آ 1ه تعاولدة134 (11 
2 أكتقح ,3 .أ0 7 ,1948 ,[5ل1آ1؟1] معامالق معازملا ع1[ زه دانم زاماعغ1 ابواء +10 116 (12 
.1043-4 امه 973 .رم 
5 .م 50/016 رططساة (13 
3838 10 ,(وعطع او مكتل ه0) 1948 :ج1125 1 لمة اصية 25 ,10 16 مسقسسسةم (14 
,1948 عصدل 20-طوموكة 21 ,14131.15 6110 بامموعظه لمعومات:11 بإالفاعمدن© (15 
0 170 ,1948 ه112 15 ر180 مغ رمل 11 15 261/549 17770 
.1049-50 .مص ,2 أققم رد .أه7 ,1948 ,115 (16 
8 1133 2 رطمقهمآ جم ععدط0 ع1 (17 
عها!-تأعهيوا هق 776 رععهةاله0”8 عمعل85 :83-4 .جرم جتتوادى ,رططسطلت (18 
95-7 .مم ,(1956 ,0028جه.آ) 1948 
108-33 حرم ععتماه5 ,طاطبنات (19 
٠0 10, 19 88 1948, © 0‏ علتبط ينا (20 
83 10 ,1948 بجه31 1 ,10 من علمطلامين1 (21 
2 (1049 .م ,2 أنقم ,5 .أه/ا ,1948 ,611715). كتب غلوب في أب يقول كانت ثمة 
حطة شرق أردنية معروهة من قبل بريطائيا تقضي بأن يقوم الفيلق العربي بعد إعلان 
الدولة اليهودية باحتلال الأجزاء العربية من فلسطين دون الدخخول في اي صراع مع 
القوات اليهردية. وبرأيه فإن هذه الخطة جرى تفصيلها جزئيا في نيسانء قبل انتهاء 
الانتداب» حين بادرت القوات اليهودية إلى مهاجمة السكان العرب داخل حدود 
الدولة اليهودية المستقبلية وخارجهاء جاعلة تدخحل الحيوش العربية أمراً محتوماً. ومع 
ذلك فإن الفيلق العربي ظل يأمل باحتلال الخليل ورام الله ونابلس دون قتال. ولكن 
هذا كان يفترص أن تبقى القدس منطقة دولية تخاضعة للأمم المتحدة دون أن تصبح 
ساحة للقتال. وما إن انتقل اليهود إلى المواقع الريطانية وتقدموا لمهاجمة الاحياء 
العربية حتى بات الفيلق العربي عاجرأء على الصعيدين الاستراتيجي والسياسي» عن 
تجمب القتال. انظر: (70 ,1948 غعتوديف 12 ,'«منميزة ابمد«موده27* ططددات 
2.2 
23) مذكرات في السياسة المصرية... الجرء الثاني ص 338. 
24 (رقلس-'نطمق 1" 0غ علط مك1 :1064 .م ,2 امهم رك ١701.‏ ,1948 ,116105 
03 


/027 


1 50 ,1948 :و38 28). شكل سحب الضباط ضربة شديدة الإيلام» لأن 
هؤلاء كابوا يضمون في صقوفهم جميع ضباط أركان العمليات وقائدي اللواعين 
والضباط القادة لثلاثة من أفواج المشاة الأربعة وجميع ضباط المدفعية المدريين 
(133-4 .صم ,عفادي رططن!6). غير أن الضرر اللاحق بالفيلق العربي تم تخفيفه لأن 
كي ركبرايد اتخذ حسب زعمه «خطوات مكنتني من القول بأن ‏ جميع الكوادر المعنية 
قد عادوا إلى شرق الأردن قبل الموعد المحدد من قبل ورارة الخارجية» هي ولككني لم أكن 
متأكداً من أنها بقيت هماك طويلة (35 .م رعهس/7 مذ بهم رعفتطاملدظ). 


ككناك) 1948 عقتال 12 ,51841 ومتصمداط امامل رععاا تسم الماع أه مأعنطة 
معنة© ,6/6 12151713 ,(1948 عصول 6 2ه 20 عط ما معنا صدمعا سموعاعا 
16 ,(اسقصوذدعوقة و'ططن01 عستا ومعع) 1948 عتننال 8 ,10 10 


.7 لتة 34 .مم ركعصة/الا عطا دمع ,علص ط ادن 
1ق عطا هذ كامعمسءاعتطعة 5ثمماوعآ عطا 1ه أضنامع20 «لمتصحلعو1 هج عمط 
عوبد عط زه طادمدى (انظر: أيام لا تتسى» عمان 1982 ص 119 - 304). 


تامنعاعلوطلسلة ,تلدزة1احلة 'معهآا :ععة معله م1 انق ونططلةالسقطة دنه 
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كذة 220 ,1948 عصنال 26 ,12150193نا8 ما علتنطع ايا بذ-74 .مم ,(1960 ,مقسسسةق) 
لإا عالاقلم :371/688357 10 ,1948 نرادل 1 مسمااعه ما (معنوت) للعطامصسدةه 1 
11 70 ,1948 عصبل 26 ,(معندة) علقلممم نمم 
(311/68770 70 ,1948 عصدط 17 ,10 مغ مللوطعاون) ومن الهدايا الأحره ئى التي 
قيل إن عبد الله حصل عليها أريع سيارات محملة بالعبيد» واثنا عشر جواداً عربيء 
وسيف مرصع بالمجوهرات» وخنجر ذهبي) وسيفان ذهبيان لولديهء وأطواق لؤْلوٌ 
لنساء العاثلة. انظر: (80 31408 ههه 1948 نزلداة 4 ,وبورمسضدظ مغ (01002) 4م10 
]0 لتقاعععء5 م1 (01003) 1105© لمة ,371/68770 70 ,1948 نزآن1 11 ,10 
8901.001/7-8 115214 ,1948 نراد3 6 ,عاة8) وعن ريارة عبد الله للرياض انظر 
أيضاً: المجالي» مذكراتي» ص 75 - 76. 
.0 200 ,1948 لإلدال 6 باطعة/لا .13 .16 مغ (لملطعدة8) عاعد1ة 8 .31 
مسة (المجالي» مذكراتي» ص 76-77) ممه لمدلطقة8 ما غنقم و”طفلتسلطة ع0 
9 200 ,1948 نإلدل 1 ,50 م1 لولطفد8 
نتاكف' 21-115 اقتتدل ,نسلنة1 لمسط©طة أه لعاقتقدمن لأعسداهن ع" 
لإعطاعدك8ة ,10002 سمسيملسة ,الللقطكتللة سطعله ملإزإووس ,1لو لله 
تلصف 320 تتنالإتلة5 أنكدالا ,للالإدك11-[ة 18721 ,تسوك تال“ ,ونتسدمطم 
.ازوخة” 
74-5 مم ,(1 195 ,يه00ممنآ) مسعلددبدعل 10 ,عااملفموءظ ععلاه استامكت 
/371 10 ,1948 نرزأوال 8 ,20 مغ معلدت نمه ,1948 نزلول 7 ,160 ما لتقسصسة 
لاك 
لإأنال 25 ,180 ما مقصدصسم4 مكلدعه56 .164 .م رمع لدقميء 10,7 ,عنام ممعم 
0 1948 لبإلل 5 امه 7 ,50 ما مقفصسسكة ,68822 /371 10 ,1948 
1202-5 .درم ,2 أتقم ,5 .أه/ا ,1948 ,5ل111 لسة ,371/68375 10 ,(مصدموعاما 


25( 


26) 


28) 


30( 
31) 


32 


33) 


34( 


الفوامش 


دم كمل1:20 ممتساعالد2 عطا لسة نصةنآ1 ممندهم0؟ ركصعه384 بيمدعظ (35 
ر(1986 تعلتمة/7) 40:1 لمدعيامل امو عل1400 'ر1948 سد عتسقظ اسه 1002 
.1001 صم 

,10 ما مقسصسصهم :345-72 .جز« منمؤلالزة ,م3كتاالآ :157-62 .رزج جنع لله5 رططن1 © (36 
0 للطاده81ة :371/68854 0ط ,(مسهنوعاعا مسا) 1948 نرجآنز 19 ممة 14 
لإتهاءمءهة5 ما «عاطهاة :371/6884 70 ,1948 تزلنال يمقلىمزقمة؟!' ده ممع 
890:.00/8 1514] ,1948 نجلا 14 رعاهاة 1ه 

47-8 .مم رنعملا! عطا معط بعلقط 111 (37 

1116 ث3 ,1948 أكتاعنث 11 ,10 م10 تقتسصسة :165-6 .مح« جه 50/01 رططبات (38 
2 ,قاناء8 ما طلدالنلطم ,371/68830 10 ,1948 أقنونتة 13 ,مس8 زط 
2 )1 ,1948 أقناوتاق 

2 .,.« ,2 أققم رك .آهل ,1948 ,كل 72م (39 

2 10 ,1948 لإآنال 25 ,10 10 مقصسة (40 

1237-8 م ,2 أتقم ,5 01لا ,1948 ركل7 12 (41 

10 ,1948 اأقتونلة 11 ,10 مغ تتمصسصسطة :211 .م ,تمعلععتايعل 76 رهاأأه همعط (42 
5 1|06001ؤ2 

38-9 .مم ,(1986 ,امهم" بجو1]) مراعهو1 اسعراط 76 1949 ,اعوء5 دده" (43 

48-9 .مدر,,(1980 بتتتأقللة) #اهاق تلكتوع1. عطا دل 4:25 بكاعتاكنئاآ مدآ 44 

43-7 .مم ,1949 ,لأمجة5 رعأمتمفة +10 عء5 (45 

,34 .م ب6نأوته! تاأعناصظ 186 ,كتما (46 

'آه ومتاقاتاهجمم قط أقطا لعدمعاءةء: علترطعلميت] .مه قعأقهملتاةة «متاداتاجهط (47 
8 مامح8 اأدع/الآ عطا كيستلساعه (وعععتلاءم ممتلساععهم) عمتاععلوم طويم 
10 ,1948 وعطبوعامهة5 28 ,10 ما علقط لم1 550,000 قدل؟ بوطعطوزعء8 00ج 
عصنال 16 ,ملاء8 ما عاععط نامع" عه5 تعمسو متناد معدن +ه1 .371/68862 
10 ,1948 


2 100 ,1948 أتنازللة 17 ,5 الأ0كتناظ .8 لل .8 نز 110165 (48 

.304-12 .مم ,1947-1948 وممتندلظ لعائملا عط نأه عاممطعوعلا (49 

بكتاكته8) #طعاهلالله ,كنتخ”-ل2 كأمش' 1447 م ,2 أتقم ,5 .01ل ,1948 ,11105 (50 
703-5 طم ور.ل م 

85901.00/9-8 خلا15] ,19438 عءطسعامء5 3 عتهاة ]0 لتتقافعءة ما موأطهاة (51 

9 10 ,1948 معاسعامءة 25 ,10 ما علت !كا (52 

2 10 ,1948 تعامنأن0 4 ,10 ما علارطء نك (53 

642 10 ,1948 عواسعامء5 30 ,10 ما دءادكممع1ة (54 

.199-200 حرم رع ه50 رططنط!1©» (355 

عط و10 2 ,10 ما تتقسدرة لصة ,1948 ععطامئه0 29 ,50 ما سعلدديعل (56 
3 70 ,1948 

.16643 16 ,1949 نرو81 6 رقطفوط ططاسات نزط عللقاه أه اكه (57 

26/14 10 ,1948 #عطتسوعع1 6 رؤمعععد00) ملطعدعل عطا ها لسساموعاعد8 (55 
بقهلهمآ) 1948-57 بمقلدحك مد معمعناعظ1 ممتسافعلة© عط" ,جمعمقاط اث 
6 باللقتطتطف ,اللنقسن؟ طذللق لط©طة' طنا؟ عممندوقع تدم :13-14 مم ,1981 
رتل هللقسقظ ,تلقططة عاعة' نصد ,1979 تصقتردء1 19 لصد 1978 عع جمعوعد1 
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9 مصاع 14 
امتمعااة عاقمءطناعل 5 5قن؟ عمامعلة211-2 01 معلبت كه طفللسقطم عمسدملمة (59ذ 
]01مصناة عتغطا علقم ما طقلاتلهم لعومتروه مذلا عومطا غه امهم عطا ده 
9 بتقتصصسف ,الأقحسن1 طمتلف لطة' طلاة ومتاددمعء جمه0 .لمممتانلكامه 

9 بإموبترطاع ”1 


8 #عطصيوعه2آ! 17 ,تممتظقيلة خأ لعطنناطنام 05؟ ععلدطعء ونوسضة (60 

طاابلا 0007652110105) .عنمتات: قلط دز عومطا لاط 0علهنؤؤ5ال هوج طعاللحاكث 

رلقعائزة11 تقولا لمة ,1978 «عاصسورول8 8 مقصسخ رققطط03آ1 ستطمه11 
9 1/62 28 ,ماع متامة1ا 


7 ,180 ما منتنهن) لمة ,1948 «عاصععءعء12 28 امه 25 ,180 ما لتتقصسسة (61 
1699 ,مم ,2 أمقم رك .آأول/ا ,1948 ,71105 :371/68377 10 ,1948 عوطسروعءد1 
700 

4 0 ,1949 مك512 3 راطعك/؟ا اأعقطءعة8ة ما عاءعطابده ا" (62 


0 اإلطاده]8ة :371/68822 10 ,1948 ععطتمعرول< 26 ,850 ما 170 (63 

0) تقسسطة ,371/75273 50 ,1948 عوطدوعوعع12 ,رسملعه زخمدكا” 10 ارمررعع 

اتتقتاططء1 23 ,10 10 دسعادمومع1 :371/75293 280 ,1949 لاتقتتصقكا 2 ,10 
1 10 ,1949 


مانت ]] نإ عانسك8 :371/68644 180 ,1948 «تعطصيووعة10 16 ,تتحستدرة 6 1*0 (64 
#تمعطاهمة وكله 5885 صمنوء8 .371/68862 10 ,1948 عم طصروءء دآ 15 ,اأءلامق8 
0 اعللط 130 طعنطت صسسىء؟ عطا كه وتطاوععلدء! قنط 16 ورضتزه رمتقائمظ ما 
.لومعم 1944-7 عا عصاعدك فسمتللنه سه وععنلاه5 طكتافظ لإمقصر 

7 10 ,1949 عأطسرعامة5 13 ,«ماقستطقة11 ما 10 (65 

,5 .آهل ,1948 ,28115 816/314 10 ,1948 #عطصدععه12 6 ,تفسصة ما 150 (66 
1687-8 .20 2 أتدم 

4 10 ,1948 عتأتسععء1 30 ,تتفسححكة ما 10 (67 


121125 3 ,06ماناءلرنكا ٠6‏ 150 لصة 1948 لإتتتتسدل 2 ,70 ما علاءطء11 (68 
10 ,1948 


11 ) وانطفا الطموح: 

0 كارثة فلسطين, ص 467 - 469) (:773 نسة 716 .مم ,6 701 ,1949 ,1218105 
197/9 1837اتهةك 9 برتعلدددضة1 ,أطمعامدة1 غمتمطومطءلا طاتر ومتومت كمه 
أعةة 1ه ه815 علتتقسماولط لخ :سمدملا مه غصسلط عط رسمابرة معنلا 


.28-42 .جزم ,(1955 مهملا بوع1)). 
.6 .م ,(1954 ,قمقدمة) 1945-1950 افد 5410016 ع5 ,لمت موده (2 


3 يعد ذلك بأشهر عديدة كشف عبد الله التل عن محادئات كانت قائمة بين عبد الله 
وإسرائيل: كارثة فلسطين» ص 344 345. 
2131125[ 24 براألع تم اقةقمء180 عاهاق ما ععاطةا8 :684 م ,6 .01ل ,1949 ,1511015 2 (4 
.49--86751.01/1 خراؤة5ل] ,1949 
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رططت1ت) :371/75294 10 ,1949 طعممطةا 11 ,لزنأستستكق18 عتنف 16 1118101415 
.229-33 درم رمع لل1ه80 
(19 ,تتقصسسصسة 6غ 10 :371/15381 10 ,1949 طععدكة 18 ,280 ما اتقسسم 
2 متأعقة]1 21 بناععة81 19 ,100 10 تتقنسعسم ,371/75382 10 ,1949 طعمدق1 
ه21 23 ,دماعصتطعد1آ ما 10 ر(معطمغدمكل وب) 1949 طععة81 23 رطم تقكلة 
4 ,10 0غ تافتصصف لصة ,1949 طعيدلة1 23 ,10 16 دمع سلطامهة”1؟ ,1949 
م6 ,1949 طععة84 27 ,10 10 مقسهم ,371/75386 10 ,1949 طعرو11 
/371 10 ,1949 طععدلة 31 ,10 ما مقسة اسهد ,1949 طأعنتدك8 28 ,70 ما 
رلا213500 :900-2 ,مم سه ,859-62 .مم ,6 .آلا ,1949 ,71115 :75387 
14-5 .صم ,تعمونم! عمستام لد) وامجالي, مذ كراتي أتى» ص 90 - 92. وقد رأى 
بعض الؤلفين الإسرائيليين أن (تكتيكات) إسرائيل لم 0 بالقوة التي صورتها بها 
التقارير الأمريكية والبريطانية» وأ عمد الله كان مستعداً للتخلي عن المنطقة» وأن 
كلا من كي ركبرايد وستابلر اللذين رأيا أن مثل هذه امشطوة كانت خحطرة بالتسبة لعبد 
الله قد بالغا في كلامهما عن الوضع في محاولة منهما لدفع حكوميتهما إلى 
التدحل. انظر جامد ء1ل8610 عطا دلعوبجم برعاو معاعره1 مقا ,روط سوال 
ملتط .12 لعطكتاطدومد) تعنارن:00 أاعمص[-طم 4 عذا لاجد متم رفظ :1948-1951 
306-2 .مم ,(1984 ,لعه0:»4 ,وملتهتيعوولل) . 
9 ,1*0 م1 انترلءع8 :816/146 10 ,1949 8/13 11 رمعنتط .8 معطمل نإنا عاسستكقل 
.44 70 ,1949 لمعملا 
وفي اجتماع عُقد مع الإسرائيليين بعد ذلك شلاثة أيام طرح اقتراح بأن يقوم سلاح 
لجو الإسرا أثيلي بمساعدة عبد الله باحتلال دمشق (12 .م ,1949 ,تعجه5). 
1949 لتنيذة 27 بلتقسسطة ها 10 ,1949 أمية4 27 ,10 10 وتوممسةن1 
لصة ,1949 نردكةظة 12 ,10 مغ قسوط ,1949 و31 11 ,10 مغ ممعلددتصول 


/إ73 21 ,10 ما قتموط :371/5275 10 ,1949 نرهلاخ 17 ,10 ما مقسصسة 
76 200 ,1949 


اك قلط صد ثتاوتتتتعسسةق يعمروععءن)"' ععامقط وتمممو8[1 أحةق عمة 
.10-0 ,مج ركم عنالة ا 

1 ةا اماء 0/71 :371/75253 180 ,1949 نجقك/ة! مجع ممكقسان لإلطتوملل 
,1950 اعتوك1 

43-7 ,مم ,1949 راعوءة 

م83 4 ,80 ما تتقسدهة لعتاءت مه امم عومطا لعلساععة عوطسييم مم1 
.75442 10 ,1949 تتعطاماء0 7 ,10 ما تتعلةك 6ل :371/75426 10 ,1949 
:9 10 ,1949 ووطسعامءة بعسامعلة2 طقعة هأ متمعبة أ0 تمقسصسام 
لالطتدم/ة :371/75273 20 ,1949 ععطمعته11 ممع دسمامتطك؟ للطتممكلق 
3 10 ,1950 طععقاظ بادمجع «مفقسااد 

طعنوععء 10 ,371/75442 10 ,1949 ععطمان0 7 ,10 م1 ممعلدويدوعل 
رعستادعلة7 طدعة لصة مقلءهزقصةء]" 2ه دمتهنا عطا ده غعممعء أمعمسعدمعءل 
1950 طعمقاا! باتممع؟ مماقحطة بلطتدماب8 :371/7528 10 ,1949 ععطاماء0 


5) 


7 


9) 


10( 
11) 
12( 
13) 
14( 


الف 
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5 1000 ,1950 #عاماء0 5 ,170 16 تمقسدسة :371/82703 10 
7 0 ,1948 أقناولتة 18 ,70 10 تلقتلتتتتق 

09 10 ,1949 مم0 11 ,20 مغ علنرط 11 

1 .م ركع ولطاء)! ممامتاععلوط ,ببامعمواط 


7[]) رافظ ع[/1100! عا هد عددمدعم ا نسة موصعالةت ,ععاهه© .ا رووللمتز 
105-6 .مم ,(1952 رمم 


.4 100 ,1949 طأعددكة 285 ,وستاععمم جه جعاملح 


0101013 [) 1876-1983 15نهاستاتعلوظ عا لضة عدأإوولوظ بطانسة حسصخة واعسدم 
.144 له 117-20 .مم رركة19 


7 .م ,1949 ,مومهم 

9 060 ,[1949 بجد1ظ-اتديف] 2.0 بعام ملدلا .0 لط سمط ع«مسعكلة 
6 .ص ركعةعنلاء)ل متتصلاععله8 ,لامعقواط 

771/5642 10 ,1948 ععطامعاجء5 30 ,10 م1 بمعتمدجمء1 

38 20 ,1 195 لإتقسعطة1 15 ,20 م1 ملمترط لم1 

3 100 ,1950 اأ5ناكلتة 29 رقصطة1397 0] عأومله لا 

6 .7 , قمع عنالعة! «متصتاعماوظ ,امعمواط 


1ذ5نآ ,1949 «عطماء0 21 بالعسنامومء1 عاماة 6 (ممسسة) مواعات]1 
,1949 ععامان0 ,عستائعلة2 طاهحة طدآّ قادعلاء 01 لاتقسطنياة5 ,8901.515/102049 
6 800 ,1950 لزلدد 27 ,1580 ها علتبطء11 :371/75329 170- 
1 10 ,1950 عسددل 30-لتتقتتطوك 1 بأتممة؟ علسمضمعة مسملره زوص مت 
.3 ص ,رعستادعلة2 رطاتدة 


-8901.001/10 05314 ,1949 ععزماء0 15 ,قاهاة 1ه لإسقافيعء5 0غ مماعاآ 
1349 


-890100.1/10 خل58[] ,1949 نعطماء0 22 بامعسامدمء2 عتماة ما أأعلسن8 
2449 


3 10 ,1949 مواماء0 16 ,7/0 ما طعدظ .© .77 رورقك8 
7 0[ ,1949 عوطصممة2 29 ,10 ما لفق 
«ملحق رسالة موحر بعبوان» دمج فلسطين العربية دشرق الأردن)م) وحه إلى وزير 
الخارجية من بي. إي. بي. باروز بتاريخ 18 أب (1949 م) (50 :371/75314 10 
7 10 ,1949 ععطسرعامه5 13 ,رسماأوصتطمه17 16). أما الاحتلاف بين 
الموقفين الأمريكي والبريطاني فقد وصفه (روحر لويس) في كتابه الخديد (/:1:ة 
562-3 ,هم ,#امج5) بالقرل: 
ساد في أوساط وزارة الخارجية... اعتقاد يقول بعدم إمكانية الاطمئنان إلى أن 
الإسرئيليين لن يفرضوا سلاماً عير عادل. وقد تعرز هذا الموقى الممالئ لليهود فضل 
سرعة وحسم الانتصارات الإسرائيلية التي بدت مشيرة إلى أن اليهود لا العرب 
سيكويون حلفاء أكثر حدارة بالثقة... لم يكن ثمة أي سببه فيما يخص 
البريطانيين».. يدعو اليهود إلى الإحجام عن عمليات ضم للأراضي ستعتيرها الدول 


16( 
17 
12) 
19) 


20) 
210 


22 
23( 
24( 
25) 
26 
27 
28) 
29) 


30( 
31( 


32) 


33( 
34 
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العربية عمليات لا تطاق... وما زاد من حدة التوتر الدرامي أل البريطانيين باتوا يرون 
قوتهم وهيبعهم معرضتين للخطر. 

.6 10 ,1950 اتقناصول ,عمامعلوط طوعة دأ قأدعناة أه مساك 
يمكن العثور على أسماء ومهن الختارين فى الوثائق التالية* (14 ,110 10 مقسصةف 
5 0 ,1950 اأعرة 19 ,10 1 لتنة ,1950 لانصطم). ومن 
بين المنشقين كان عبد الله نعوس (القدس) وعبد الله الريماوي (رام اللم وكلاهما 
بعثيان ومصطفى بشناق (نابلس) أنور نسيبة (القدس) اللذين أيدا في الماضي الخاج 


أمين الخسينى. 

تبني 8 10 ,1950 لندهة 4 ,فومملعس؟ ما علط مائت] 
كان تبرير عبد الله لعناده متمئلاً بأن من شأ إطلاق مغل هذا التصربح أن يفضي إلى 
احتمال عدم تطييق المعاهدة الإنجليزية - الشرق أردئية على الضفة الغربية. (ربما لم 
يكن يعلم» ولكن بريطابيا كانت قد توصلت إلى استتتاج يقول بأنها كانت مطالبة 
بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لشرق الأردن سواء أتم التوحيد رسمياً أم لا). إلا أن 
الأساس غير المعان لموقى كان متمثلاً يادراكه العميق للسدأ الكامن في المسألة 
وبرغبته في عدم تقديم أي تنازل في الوقت الحالي قد يكون ضده مي المستقيل 
المشحون بعدم اليقين. امتنع العراق واليمن عن التصويت على قرار الطرد من اللجامعة» 
وهو قرار يتطلب إجماعاً حتى يصبح نافذاً. أما الرد اللطيف نسبياً على التوحيد فاربما 
كان عائداً إلى حشية أعضاء الجامعة من احتمال قيام الطرد بدفع عبد الله إلى 
أحضان الإسرائيلين. انطر (:371/82715 10 ,1950 'إمقتاصة1 26 ,معتهت 0غ 150 
إه/1 16 ,70 ما 88/110 ,371/81933 10 ,1950 عصس3 29 ,50 ما ملتطعاجتك1 

831 0 ,1950). 
6 70 ,1950 معطادصع ه51 30 ,170 ما علرطءلرا1 
9 37 70 ,1951 برقاة 5 ,10 ما ملع لمتكا 


-8901.001/11 51[4] ,1949 ععطحمع :ه21 11 باسعصساعومع<آ[ علهاة ما ممتعام] 
عمتلقم ممتتقاكتية! عستاعقه صدوظ لعلمتاوويل دعمط لفط عط 1939 دل 149 
مملقيطنة لمعتابامم عطا مه أممجع18 .معصروت عجه؟ طعوع بررمأدلههم لتعء عدا 
1 60 ,1939 إتقدمطء1 كه طتدممم عط 0ل 

.5 .5 عطا لعقوطة طقللتقط4 وسذكا طتتر سمطودع مم و 6ه لتتمعم1]1 
نس رعاعط ع8 برط ,1949 رهمعامء5 3 ,لسطتلئا عد علمولظ السمقتلطولكط 
هه اتوصع1 الطنده]8 ,371/75315 10 ,1949 “وطسعامء5 15 ,1*0 ما لعلة81 
رطفالتتقطة عمككك مكلة ع56 .371/75273 170 ,1949 عهط سعادءة مله أكمهر1" 
3017-8 جم بفلاسمكفلة «وتاقلة ر(.لء) تمقلدا/! ما بدااصعاة1-لع 

كعاما؟ لعائدتآ غطا أقطا «متائلممء مه 5جمهمة لدعة ما لعنعتاه 26 
عط ععلها ما دمأعمآ غطا عسمتلصوي: أه غوم عطا 5 ستمائرظ لإلتممسعمسر 
9 ,180 ما مقصصية علصد8 غوعء/17 غطا جمد معروم؟!1 مغ غصعة دمممء! عطا أله عمواط 
2116/0011 10 ,1950 ابولق 29 بلتقتحسة ها 10 لسة ,1950 أقتاوتلة4 


36( 


38( 


40 
41 
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6 .مم ملإعناه5 معنوعه1 اكتال8 رمو[ 

سدلكنه [-اعة؟15 غطا هه تمناقتنااة عطا ده عأول5 :244 .م ,50/46 ,نات 
5 70 ,1951 لامقتتراع1 12 رطان[ .8 .ل نز عمذا متام قمعل 
.0م ,6 .لهل ,1949 ,5لآ 51 371/75387 80 ,1949 بهد7/1 7 ,80 ما مقسسم 
.9380-2 

6" لقة ,371/75388 10 ,1949 عتنال 8 ,10 ما لتتقسصسفم عأمرسدي 0] عمه 
,1949 فصلل 15 ,1810 سمنتوعا طهقعم3 حدمها اأ«مجعء 'رعستاحعلهط ص ممتتدسائة 
0 .م ,1949 ,أقم56 55ل ء56 816/147 10 

38 70 ,1949 عسل 19 ,ماده 0 علاط ما ططن1 

ةا نالطق تعطلا رأقناعتتخ طأ دملمم.آ د طعالسلطم4 جوعة مقط وا وإعسه مل 
عل .تنقسهطم ضا تصلط طان؟ طاعناما صذ امع ما بتمط سئط اما لقط 
تعطسعء 210 15 ,170 ما علط عست .30-1 .ترم راله5 مس016 ,لواو وعدم و1 
7 700 ,1949 

0 طاوعة1! لصح 1949 عطسرة7101 رمع جاعط كومتاععم عط داه «مناهصسرم لم1 
,149 ,171215 هذ مكسه! كعطعتموكتل لسة دععناء! كلامتعتتنه يمنا تعصرمه 
0" صذ ممه ,1558-59 ,1545-46 ,1540-41 ,1516-20 ,1512-14 .مم ,6 1ه7ا 
58 تله ,82177 ,371/152717 


8 0 ,1950 طعبهك؟ 1 ,10 ما حدحث أن 
3) نشرت في جريدة أخبار اليوم القاهرية بدءاً من 18 آذار (1950.م). انظر أيضاً كارثة 
فلسطين. 


6 رسألاء8 ما 06نطع لسكا عه5 رصملعه1[ هز كتأوتىت أعستطون ومتاابوعء عط م0 

.5 10 ,1950 امعد 

.3 70 ,1950 اتدة 20 لمة 3 ,50 م٠١‏ 2181110 

1 06" ,1950 عصنا3 20 ,160 0غ لتقتصسم 

,9 10 ,1950 زلبك 29 ,اع مصسملا ما ناكا 

10 ,1950 عمناق 20 ,10 ما لمقسسية 

9 82207 لنة ,82205 ,82204 ,37182203 150 عه8. (وقد قدر 58 تم طرد حوا الي 

(3000) عربي من إسرائيل إلى جنوبي الأردن في الفترة الممتدة من 15 أيار إلى 15 

تشرين الأول (1950 ع). /371 10 ,1950 ععطماء0 راعممعم دمنالتالة ولطتدمكة 
003. 

3 10 ما كابلق أ :371/52179 10 ,1950 بوطسرعءء2] 11 ,10 ما سفسدرم 


1/1 10 ,1950 ناقتاأسعءة12 18 ,50 ما مقصححم لصح 1950 ععطمرععوط 
.371/1364 10 ,1951 متةناتول 15 31101 لإتقتتطة1 2 ,10 10 1تقتتتتخ 
قطوة تتصدك زط طقملنطة 3/1 ما لعاقعتلسسصم 'رمسقاط سملعه[ لعومرمءم' 
00 صقل هآ" ,1951 لتدية 16 ,3:1ان1 ما طقملتطة5 ,1951 ططاععيه81 15 جره 
.4 ©2)" ,1 195 لتعجية 30 ,1 195 راأعصخ طأ16 03160 عاول8 عطا مه 
[ أقطا وم سوأ معوعدمع؟ تأعمذا لصة طملتملطة دعو جاعط وصتاءعم قدا عط" 
قةملا عأمما عط" .1951 /جد81 11 مه ععقام علمما آه ععمعقابت سد للنامه 
,10 ما اللخ أع1 لصة ,1 195 8633 12 ,10 م1 علسمطعلنك] .5سترزمعة اأمسمكلة 
.1 100 ,1 195 ه8513 15 


4130 


45( 
46( 


47 


48( 


49( 
50( 


51 


52) 


54( 


55) 
56( 
57 
58( 


60) 


612 


62( 


)03 


04 


8 20 ,1951 نعط سعامع5 1 ,70 بتععطورو8 .1 8 مغ ملتعطع[تلرز 
8 1700 ,1951 لعطصع؟ و11 5 ركععا805 م1 وسباع1آ-دم1 

5 20 ,1950 طعنة384 6 بمتععظ8 ما علط لين 

ملقطكلكة 310معع8 عع5 كلقته 1قظده نأ تاقدص عتلا أه 5م1ككتاعقتل أخصععع: هج مرم] 
1854-0 .جزم ,(1985 ,عادهلا جول8) بمعتدميج ره برلمعة:1 316 

9 لهة 345 .جزم ,إعزادظ معاوره! طدعاه8 ,يهط :14 .م ,1949 ,أموعم 
911-6 .مم ,6 ,1أه7 ,1949 ,5 11 

9 6" ,1950 لسك 14 رععمماعبظ م علقعطاعتز 


.! لاط عاناضستم 10 :371/91838 10 ,1 195 ه318 22 ,10 16 وجوعلدسة 
0 20 ,1951 عصناك 2 تماص ك1 

3 © ,1 195 نرجدقة 30 ,180 10 لولطعد8 

00200 ط) لقع عطا عمقل بروقعمنا رصهقلنهزقمة؟] 01 تزعودن11 عمنا1 1104 
2 .ص ,(1962 


هو الذي قام بتنظيم ما يسمى (قصائل السلام) إبان انتفاضة (1936 - 1939 م). وقد 
اغتيل في بعداد في عام (1941 م) لأسباب تعود ربما إلى تلك المرحلة. 

عصلا م لأء8 سل ,371/92838 10 ,1951 لإلنال 20 ,150 م جمعلةنتدول 
9 110093 ,تتأعوقن11 عملظ 1951 نزلد1 22 ,126 .مه اعتدمكتل ,عستعمودق3 
.م ,0ههة1 وطاء (ناصر الدين النشاشيبي» من قتل الملك عيد الله؟ الكويت 1980» 
ص 432-28 حديث في عم بتاريح 8 تشرين الثاني (1978 م) مع مساعده هاشم 
دياس الذي كان معه عندما قتل.). 


12) خاتمة: 


0 اللأماتمقال ,لاء8 تسد ي371/91838 1"0 ,1951 نرادا 21 ,110 م1 مدع ةسسومل 
! 195 نالدق 23 علعملا بزولظ , عم[ عسذط م1 اتصاعظ ,130 

2 .20 تأءعندمولل لاع8 مصتل ,371/91838 70 ,1 195 بإابال 25 ,10 ما مدعا وسمتمعل 
1851 نأك 21 بولغملا بجعلا رعصا عستا 10 اسلوظ8 ,1 

لاأدة 25 ,علجملا بوعل8 , مآ علا" مغ انساء8 ,130 .مم طءتدمكتل لاع8 سك 
00 

لإلدال 22 بأعملا بسعلظ .عمط عصسنا' ما أنمعظ8 ,126 ,مم اعتقمكلل أأمظ صل 
1951 

لإلناك 25 بلعملا بتزعاظ .عمط عست" ما أرماء8 ,133 .مم طعتوصقيل لاءعظ صل 
.18251 

لصة ,1978 ععطماء0 23 يدصملصما يدجةظ ووععصوصط طاتا كصمتاومع تمه 
,121 0ت تاعتفصكتل لاع8 تصال ي1978 عوطماء0 18 ,دمهلدمآ ,معلضتدءط ممق 
951 لإلنك 21 ملعملا بوعاط ,.عمآا عست ما أتماعظ 

9 70 ,1951 آنل 25 ,20 ها علرط ءا 

رع لقنا ده2آ1 0غ لأء8 مسأل :371/91839 10 ,1951 نإلنال 30 ,80 م1 علط ليا 


العوامش 
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64) 
65( 
606) 


67 
68) 
69( 
70) 


71 
72 
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عبد الله وشرق الأردف 


0032 


1 تإآن1 24 

51 لإلنال 23 رقه 2220م 01 عونامل] 

9 0 ,1951 نم طاستعاوعءة 24 ,50 مغ عساتلا 

9 10 ,1951 6 ستعامءة 3 ,20 ما (سمقصحصة) معللة/لآ ,31.7 
9 رم ر,فعصأ/الآ عطا تصمرل ,علطا ايز 

سعامء5 3 ,10 ما عمععطلو/لآ .1 .34 ,1951 اأقنونية 20 ,0ط 10 تتقسسم 
09 50 ,1 195 تعطسمعارء5 24 ,20 ما علسطعط يا ,1951 
مله حقتطلا هونا معطا ,كولدل؟ اعؤنملا طتر كممتاجوع لدم 
للصة ,1978 ععطممعامء5 2 لترملا بعل13 ملإعمععة امهنا عطا صذ معسامةم 
10 ها تمعلووتيع1 .1981 ععطماء0 14 رعاعولا بجعلا ,1900 ستطمط1 ععطتةا 
10 ,1 195 اقناقناة 20 ,10 ما مقسصسمق ,371/75329 20 ,1949 بمقتصوانء8 18 
1[|01139ظ2 

1981 تتعطاماء0 14 ,علمملا برع[! ,مدآ متطوءط1 معطنة طاتى قممتادسع لم0 
,8051611 للع تصدك لصة ,1978 ععطسروعءء12 18 مرسمصسحطمق بنمزتدكدا1!-اج لوط 
,1951 أذناعناة 6 ,عللتكاء4ة .1 .001.1 .اا ما ططسات :1983 ععطدعنمل] 13 
9 10 

لطم عاتلقثاللة علقاع0) صعااة لعطقتاطيام "زلادععع: عطا عاميسدي ]5١‏ عمة 
فط لعنوعءتاصصد ألمدة8 لسة مك8 ,اطتطمقطمد لاه متططاعلة عهدا؟ نر عالق 
.552-32 جم رهناللآ-لع لاذل عه5 .قممعتعسة 

9 70 ,1951 بزانال 25 ,10 مغ علط ليلكا 

.2 ,”متهت تقودقق قلطقلأنلطة ومتك]! نزط لعادعت مسمعاطمء< لدعناناهمم» 
معجرة2 قطن1 دما اتتسصمكط 

7 50 ,1 195 لإأنل 22 بلدلطعدظ ما © يعامرصسمعه عه؟ مم8 
9 00 ,1951 لإآنال 25 300 ,24 ,23 ,10 ما تتقتمسمق 

.1983 عمعطوعنه[] 13 بعما5ه18 رلاع8ظ سال طتص ده امومع حدم 


9) 

10( 
11) 
12) 
13( 


14) 


15) 


16( 
17 
18( 
19( 


20) 


اخفوظات: 
711147 0/1143 
,011166 0رمع10 عتاطسط 
(أموو) 141 10 :م010 مماوسسطآ 
(1:008 رعتتصدسة سمدصه)01 عطا هذ دعاه تدده لصة عأممستاسعمافومة) 195 20] 
(وعالطععع عداقمه2 لصة بزومقطصخا- تسيزة8) 226 1:0 
(لمعتاناه2) 371 مر 
(منتدالقة مععاقةظظ-ماصلم لمتامعل تلهمة) 406 10 
(1933 مره و05 624 0لا 
(قعختطفعة مدابقده© لطة /زممقطحدةآ-وباءقهمية0) 684 10 
(565165 :13ناقه00)-01008) 686 110 


015501 ,تامانإهات اتعطال01 زد ,تعطاامة تممعء0 علز (وعمدم عاوخلوط) 800 10 
جتعطصعة! ع القتعم 


(562165 202510134 0103123 زقسق1) 816 1:0 

(088615 للقعتباظ طونة) 882 10 

37خ ,24 قن تاعستطوت 

(قنهه3826[اع150) 3537 00) :م0111 لقتدماه 0 

زاقهئا 08110016 732 00 

(عستاوعلةط) 733 00 

(صسةلضهرقصة1) 831 00 

101517177 .عومعاعط 

61 71/0 :0111 عونلا 

ويم م20 عا واتردر 

01 رععءلاه© والإمماصط 5 رمعادعن) أموظ 18/1001 
(امتاعمنتصقمد عتطوية لعطكتاط نا وسد) معلل ممصصف" ,لمفحلة 'لتعق' 
مالع 110 ممسمط1 


0033 


ان ا 
لإطاتط2 صطهل ]5 2 
ل لل 
قتتوعم5 لعد؟ 8 عر 


مط رسمقطسن2آ 1ه 'جاأقتع اتنا ,ماصع أقد8 5110016 ,دع للطعتم مسماتة 


علا وستققة طومةخ 
م01 .1 م011 
دعسا للمستوع ا 


بتلتلاء7/115 نوكا تع م1 
ععلدء2 .0 .1 


ار 

,(تكش]8) قعمم ع صدماط وععتقالم معل ع«غامتص ك8 
تعولمة 1939-45 ,معنا 

موه يتقاط أعخرطو) 


قعتمععم للا ,عغصسخة"! عل عدسيمتدماميةآ عوزبمء5 ,((311) مومعل هل عل عمقاونص طلا 
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16 ,71 تعترة8 


تقض ةاكز 

ع نمع ,(خ1]54) قم تالطععة علهقاة اعة15 

(©01112 ز”لتماعوععة5 أعنطت) 2 

(1920-48 ,قاأشعصتناءه10 لعدملمقط8) 65 

5 أمناتمدة امعط ية11 عأ 

مت ةمع ,(024)) وعتلاععة اقتهمت لوعادعكت 
(أهعسامدمع12 لمعنانا20) 25 5 

(قعا«بلتمةءط سناع بسععمدم عن كم©) 264 كذ 

(صهكدم.رآ ,عه0)11 لونادعن ,مهنا محتصدع:0 )2160151١‏ 4 272 


111/1111 

..0آ متاماع متطاعة /لا ,زذا5نا) ممتلء ع4 لمممتلولز 
(صدل:10) .8901 .86751 

عوط عات 

لاعظ اك 

عطقا وموالتسة 11 


كبت المراجعم 


1 

فا 

انراع8 رقع1لناة3 عستادعلة! ع0 عاسختاكقسطة 

(اممعسنتسقص علطههم لعطكتاطدوصه) مومطعة: 1 لمكلول ,لمعابرة1] نكما 


التقار بر الر سمية: 
أه دمناوعائتستصهلة عطا هه قمهة81 ]0 عدمومقعآ عطا غه لعسس عطا ما مإرممع1 
(1920-38) مملعه زقممع1 له عسماعملوط 


1929 اأفناعسق ]0 قعمسمهطنت10156 عمتامولة8 قط هه م ل«ستسمره© (إتقطة) عط أن غرموع 1 
0 لصن 1930 اعمدكة 30 


6 لصت 1930 ععطمغه0 2 ,ادمع دمومتمتة-عممة1 ع 

2 .0نم 1930 ععطماء0 ,(ععجد عنبطلاا لاعالدقة0) لإعناوط أه امعسمعتةاة مستاوعلوط 
9 .0دمن) 1937 عصنال 22 ,رمهتكسسسصحصدمن (اعء”0) لقزم]] عطا 1ه اتدممع1 

3 .00من) 1937 لإلدطا 7 ,تإعتاوط أه امعسعنة)ة مستامعلوطم 

4 .ددن 1938 «مطامغء0 ,دم أومتسدده©) (لدعطةمه87) ممتائامدط عط لله غخدممع 12 
3 .لدت 1938 «عطمموءيص[< 9 ,تزمتاموظ 01 اأسعسع ه31 مستامملوط 

9 .0500 1939 ,ج812 17 ,لإعتاه1 أه اأمعمعنماة عستاععلوط 


الجرائد وامجلات والدوريات العربية والأجنبية الأخرى: 


الأهرا ام (القاهرة) 
أخبار اليوم (القاهرة) 
ألى باع (دمشق) 
الدستور (عمان) 
الهلال (القاهرة) 
أم القر: 03 (مكة المكر مم 
(1916-19 مكنهن) متتتعتتاظظا طحخة) متاعللس8 اهبف 
(قتاءققنتنة0]) عناوتصم اط هلآ 
(إعمعع م حاديدنععاء'1' طكابجع3) ماعلافظ عبوعل! برازنودطا 


مسدب ععاعة لعوداا 
(سقسسخ) عااععدت لم017 
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(عمه؟]) وممصعلماطة عامعون 

(متعلدونيك ل) سولرمزواته 1 لصة عمتاعلو8 
زكفة6) موسلسكعطارا عفممكر! نال عنارج ل 
(مقهمرآ) ممسة1 11 


الرسائل الجامعية: 


عط :1869-1914 عأسظا سهدده01 معلمنا مدزنط عط" ,[عصسة'حله طتلد5] طعلوة ,تسخف-ام 
*ر600ناالصا تاأمتاس8 1ه طابوه02 غطا لهة رقععة]8 'أه لتتقطة عطا ,ئلة7؟ ممقدمناه 
4 برقلاععا كه إاأقده011ل] ر«متاقاقعو5ال .لطم 


'بهةل:10 ]0 5مها تاه عطا صا مممتمتائعلج2 علا 01 ممنلة جتعباموط عط" بمماصتات ,برعائمظ 
5 ,لاالكمء اأدنا وأطمسام© ,تامناتهاءووقيل .لطم 


,طط ",1947-1967 سقلعهل له بزعتله20 مواعءه1 عط1” رسنطوئط1 ل 2 تسمسقطن85 رطقل0ة28 
1 ,يةتمطقاء01 )0ه نوانونهاتهلآ بسمتاماهدوتل 


-1941 ,نعتاتاله5 طهتة تند ستدذوبطط صطاز طقلاملطمة ؟ه غ101 عطك ,معمعةء م8 برتعصلاه 0 
4 ,انمدع تالا زم لتتهاة ,رده ت1تقاءع155ل .([طط *,1951 


80ر55 .خ. ]أ رصدل2ه1 كه عاهاة عطا ]0 ععصعع نعصسط عط" ,لتلوللا ,مطتمتدكر 
7 ,1020102 01 نالوق انولآ 


,16 ة0هة طعدةءءط غطا سه متزة :دستلقممتلول له كعتائلوط عط" ,.8 متائطظ ,لإمسمطكر 
0 بالإأأونع كلدنآ لتوامفمط بلامتاهاىتد5أل .طرطط ”,1920-1936 


لاكنماة له6لاماقتط سف :عصتاقء1ج2 لتنة طقاأسقطم عصدككة بطذاتلمنقطم ستسصنة ,لسمسطدل8 

عطا ما تنقل01 زقمة1' 01 تامتاقععه قطا دنها درعاطمعظ عسناذعلوط عطا صل عله قلط اه 

1 01556212101122 (ابطط ,1921-1950 ولصدظ اوء الا عط 1ه تماق تعسمة 
72 ,لإااوطهة تلدل1 


أدعتااه طهعة صا نإلناد 2 ممتوددنة1علد تناد طقتلبلقطة؛ ,1 لقسمكا بمستامر 
7 ,هآ 01 نملف اتدالآ رممتاقاءءةقيل .اطاط *رديتطوعء0هع1 


لمتقامظ 1948-1951 أمدط علل1/10 عطا 103205 لإعاه2 مواعءنه1 طوتامر8ظ"' رمقلا رمموط 
4 ,20:100 ,1556213013 .أتط10,8 راع مم0 تاأعوىةة1-طوعة عطا هد 
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المراجع النشورة (غير العربية: 
(1965 ,تاممصم ط) 1948-1957 برفباى لقعنائاه 4 رسمورمل ,صسدمهآط1 ععل1آ1 ,تلأطف 


مق 1020 'أه متملع سنا عاتلسعطمةآ11 معطا أه عتنااقأقاوعا عط" ,.5 اأعسمكا عطقك ناطق 
220-0 ,(1969) 59 للعم]!! متاو كال 


حلذ فلنطانطةق طلتقطة لمة 11 لتسقطسلطة4 سقتلسك' ,كضاترظ بأعممةك] لطم 
٠-3‏ و,(1966) 15 معزلنا3 سيعاعدظط 141001 *,01ة1ا521 


ع1 :1908-1914 ملعت عصيهلا عطا طا كدمنلواع8 5'ستماصة' ,ردمعء]1 ملحسططف 
302-09 ,(1966) 2 اناق سرعاموط 


(1969 ,0:1010) علس 1 وسنامل8ا 136 :1090 


1 0.آ) متعتت 0 266ه1 ,تعصاكره اس ةإممع]1 ,3 .ةا لصة .1/1 تمطمم امس ,بجععلمم 
(1 198 


(1965 ,علده لا اجعل[3) ودتمععطه! ىم أهدف 116 ,عع :0601 ,قنالتمامم 


غط1) (1921-1965) امعتدودماعبء(10 لقعنائله1 صل رداق 4ش رمممرمل ,.1آ عععمقا! نمم 
(1972 ,عنعهل1 


(1985 جعاءهلا بجع!8) تمتصمية اه برلععة: 1 1286 ,لعقمهظ8 بتقطقاجهة 

(1979 بععلاأتطاسةن) عدرنلط عط له ددملع 17[ عطا لهه ملعععباط وديا ,الدلمقجظ بتععلد8 
(1980 بهماععصص2©) 1708-1758 ركنا1125ئة10 تأ أن[ صقده!00 ,.>آ انفكا متمد 

3١‏ ولطالق لقم متلفصيعلما 'رسقلءه1 أه قسصسعاطوءط عسرمموعء8 عطك1" ,فصول بتعامهه 
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ثبت المراجعم 


26-5 ,(1955) 
أ فاشضعنن ولط رنهدونا دمجت !| عا لله عععدوهن) لملعه8 010 م156" بقمصدة] ,تأقلوظ 
(1978 ,تامأععمءط) ”2ل 


لطة شامع لاتععاعدة 116 'رصهلعه[ عطا 02 ١5ةظآ1‏ عانحظ طأمم سسا" ,رعلنمتت© ,لاعه 
226-38 ,(1902) 52 أرع4/11 


(1972 مطتعلةقناتعء1) دتعلهما ادنك طاته ععزلة1 بزل ,0301:0آ ,00100 ممق 
(1964 ملقععاصها/!) برععينا 1 ها تسمقايموى [ه امعدصمم 1267 11:6 بامقرا!؟ روعطاعم 
(1951 بته00تمآ) تمعلوديصول 70 رعطام8 أصد00 ,ما املقصسم8 


01 210 عتتاعع لو أن جرعالا ل يرنه 6 ناولع عقف 216 ,تماءه1آ رمطاتامط 
(1957 ,قمفدم.ل) 


عع لاق متعاوقط 74001 .1936-1939 مميافعلة<! دا مم1لاعطع 18 وعم رده ,رمعل م8 
1477-4 ,(1975) 11 


(1931 رقضة©) علقنلههملة عنم وال دمهل ع9ز0ه8 ع2 , 15 رلممصط 
(1961 ,ههلدم.ل) م0 أدعاة ولعصط) 116 ,2عل620 1 عرد بلممتاسط 
(1524 مهمهلدمآ) تتطد ىق هد وله ه71 ,نتجاعطآ صسطهل ,المقطاععسظ 


1914-6 ورعمدط لمدصمووط عمط ره الء8 علساععء) ,طاعطوعتاظه ,عد رمعسنه 
(1961 ,ضملهم]ا) 


(1971 ,لإعاععارء) 1914-1921 وطعيق عا 2110 ,1012ل ,2111210 ركعم000) ومالعظ رطفكناظ 


لترظ عثلا نلضه عدم هناموع!!! امنصمل2-طديق :11 .1701 بعمدمسماماقة علناهل ,انعلط ممقامدن 
(1986 ,ته لهم.آ) عام لصها عطا 1ه 


(1969 ,لإعاععطامع3) ولط سواطهعق صق ,."ل1 أترعط © عزة بمماردات 
(1970 ادهل" بجع ل8) للنم/!! طقي4 عنا 0تع لأعويط رتامتقطط بمعطامته 


عالمعطوة8 علطا ممعلسمنا علصسوظ أوع/الآ عطا صز وعتاموط لدعلاتاهم بتتممصسة ,معطامن 
(1975 ,ممعلقددحع1) كعنائلوط ديق وسنعملد2 .لع ,رده *88 عطامه كا صا 'رعلطلوع 1 


949-7| عدوزوءة! صمتصهمرمل عطا ععلسب عاصو8 أدعء/7! عطا هرد معتاعوط لععتاناه" . -- 
(1982 ,نه دما لسة معقطا]) 


متكا آه أكنه0) عطا عة) لمالالط4ق طاءلءاط-وط عععندلعط ,اعلمعكة ,معطمة 
(1980 حك أع1) (طقللسطلطة 


",1936-1939 ,مستافعلة2 صآ وملالعطع1 فط) سه لإعقدرماصاط غعمععة' ,1 أعقتاعاك8 بمعطمن 
3719-4 ,(1977 نزأن') 8 عمنلساى أمظ عالم0 11 اه لمدسام3 لهممتاهمرعاصا 


(1978 ,علمولا بجع1) مله لسهارة عطا صدمذا اعععاتخ[ بعسنامواةة : -- 
(1982 «ماععمه©) وتعموط اميت عذذا لهه عمناععاوظ ١‏ - 


لصة [188 هد مفرى صر عممنمماصكظا ,طهملاز لهة طاعك ,كعتصوعظ علسدان ,تعلمم 
(1883 <امقهم.ط) 1552 


عرن] امع را0) 6 اقوط 7470016 عدا دا عومومعع! مدت عودع لدت .. 7 برعللع1] بععاممت 
(1952 علعهلا جعل؟) 1919-1951 بواستعودوظ 


(1941 مهملدم.آ) ليمعة: لأعدمكيعم كل ,ممعكئار! عمتاعواوط بلعقطعتا مستقصددوميت 
(1984 بتع فلده8) 1920-1949 ,مره روصم 1 أه بررمادلاظ عنلا ص كه 1ق ,اعذرنا بهمودا 
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عبد الله وشرق الأردف 


علا آلا 165هاق عطا 'أت كعناقةء:1 ,وناهط لمرماءء/8ظ ,كصمنس تادهم ,ععتلك18 دعاعاط ر,كتكدد[ 
(1947 ,1100 بمسهطاس«[) أممط علل410! قضة عوولال 


(1973 رقموطءنا) تسواطهبق م1 تمماسوووره! !0 تنه باأقعوطظ .ل روود[ 
(1958 ,002هم.]) 2ق0يمل ممم بمعاسوعءدز 


كات ل" ببعل©) 919-1922[ ,تقتمدةلماى بأمعلسسة1 2 أه ععنردتوعئة رلفسسطكة ملممسوزدط 
(1922 


(1888 عولتتطصسهت) ماععوط فلطويق مز وأعه1 , 8 وعامقطن ,تإاطع 100 


هأ مبجوط طكناظ 1 .710 كا سملعه رفصم 0 ععادة علاامآ اممدة عطا طعلاسلطة سدق“ 
41 تعطصدعمه 12 1 وماعدعهار عالطا بأقدكا 810016 عطا 


عتسمصمءع8 لمة لقاءه5 ماعط بمقلءه زكقمة ا 'أه 5ستاملع8 فط1 ,تتطحتاظ ,متعاوم8 
228-6 ,(1938 انط ) 25 برزعات م5 سعادم لمامعن لفبرمع] عطاه لعصسمل 'رقمعاطمعط 


(1933 به00هه.آ) ومسل له لعدزه! عدتكل #انتنقدعهاة 10:5 رعدللم1]1 


أده لا" بجع1!) أعمريو لاه بردماثاظ عتأعصمالم2ة ل بويعء8 هت امال 126 ,قعالة71ا رمحارك 
(1958 


لاه لإمتاى 2 :دمنالومم1 ها امد 7841:0016 756 بمستطعغط1 لفقصسسقطه84 ,طمللهآ1 
(1974 علهلا بجع]) بوزاوط دو آعرمط كتمه0ره0ة 


(1979 بممملهمط) وممتصاععاع! عطا مهمع تتديصو2 بقطصذة رصقمها1 
63-5 ,(1938) 38 فلعق 'رطقلابتلطةق عتهكطق ما اأؤالا ة* يدمكعاعةل روعتدمع1]"1 
(1902 ,ب0005آ) 7013011 0ه غات 1 زا وأفع4 علطا 11/11 ,للوطتطععم ععلمه] 


١701. 6,‏ :1948 ,2 اندم ,5 .701 ,[5ل10ا] معلهاى لعانصنا عطا'اه مضمتاواع؟! وميه 116 
1049 


(.0 مس علهلا بوع81) معععا! /0 عرماسغ1 ,للهوه 0 ,لبه عل 
(1973 باأتماع8) [ممدءلا نإاعزة ع0 عمتافعلة] صف" سنتاناى ويطة' نناىهاتط رلتنستا رسحطة 


. ”,1565 مقلع و ل-قمةك عطا 01 02قتاأ5ة عتستمصمء8 116" رامعة8 سطمل رططسات 
4435-9 ,(1938) 25 براعاع 50 صماعةق لصتاصعن) لقبردغ! عطا اه لقسيول 


(1946 بداهلطمآ) ممجعمط ميق منت له بورماق 116 : _ 
(1957 بدملهه.آ) وطهية عطا طانم ععألاهة5 4 : _- 


جاعنعه5 معامقا لسياهعن) لوهغظ علطا اه لقصومل 'رنتة/لا عطا هه صقلءه رقدم 1" : _ 
24-3 ,(1945 لإلقسسصةل) 


(1972 4تنة 1967 ,كانة") كأه؟ 2 عالءغ! وتمقلرول ,.1 .خط ,سمطعتمن 


0011همط) عماواى ذويف أه عتوهمط عن إه ومتاولصنه]1 116 ...1 لعسطذط ,ققصسحدمت 
(1977 


آأه دقاع0 عذلا جه عامءتدنء1020 أكتاظ8 ,(.قلة) لالتعصجصة]!' لامعهلط ممه ,. .© رطعومه© 
(1938 ,2هلهمآ) 1898-1914 عقللا عا 


(1910 ,0013م ط) أمقاعل اأأعدظ ,ععنعسسهآ علق بطاتمرك- رع للدء0 
(1913 ,ت0لهمط) هقلنه[ ملدتمعللم در عومعط) 0جهة عمنتازامط ررعاءط ععوطان 0 
(1960 متتتقطتتة10) ررماوتط لدعم5 ك4 صفتصدية دعلهكل71 .84 فصول ماعط 


440 


كبت المراجعم 


-201 2ه قد 7اكالقده1/2 يلل ةاتلعقطء0 هآ مسقتلل/1ا لسة , للا سسمنلل/! ,1130650 
(1977 رقنتسسامت)) عرامتصط مددده08 عطا له تمان امجواا ع1 علهاكى لهدهط و1 


(1944 رهه0هم.آ) مناوععط 4 رطقطكدسك8] ومععصتط 118011 ,112103 

,50013هط) .0ه بجعم "ارتانقلهط اه هلقء72مم رعق 'يسقسسمف" ,عاك عطمما © ,وسصنل مدت 
7 مم ,1 .آه/ا ,(1960 

(1958 بعاعه لا برعا) عسساالنن داز ,لإاعنعهثل كاز بعاممءط كاذ ,10021 , عآ 60186 رقتسدلا 


إه باعارء؟! عالععه ”,19305 غطا لسة عستافعلة2 ,قناتدماهف' ركقسمط؟ ,سماع ه11 
1-3 ,(1982) 10 أموظظ ع[0ل2] علا ده عسامعادط 


(1978 ,رع علنتطصسدة) ز عهلا! للم/ال! عرماء8 جداع8 رععندمء0 123510 رطاموعه1]10 

(1946 بمعلهمة) برموكظط لعمناراه 4 وممجواعة لهه وتورى رتتعطلذة ,تسمسه11 

(1962 ,س«ملدما) 1795-1939 ععقف لمبعطتة عطا هذا غطهعناه نط1 عأطسيف : _-- 

(1950 بلعملا بوعل) عماعولوظ 5ل وأوو اك 1136 ,.ن) .1 ,عا مس1 

بمنااهضعن) لاعععاءمال! عطا اه خوط ععناصال عطا ها مك14 ,عأعدامدة .0 ,عزد موس 
((1931 رهملودمة) 

(1962 ,«ه00مآ) 2ع عطا عونك لإكقعتنا ,رقسيظ 111/1 يمدل:ه10 1ه ميعدودسك1 

(1954 ,خا00<م.آ) 0تلهط عناوناضف جة تنم رتتقتاجا ,لإع س1 


رما لصن مقلاموصة:1 اه كعدسناوده؟! ععاولا! عا هه انصصعء1ظ ,.0) .181 ,ر5قع10دو1 
(1939 يدملدمرآ) امعتصمماء ع1 


-1936 بدمتاقعن© عمستامعلد عطا لصة أمرع] 1ه أمعصمة009 عط" ,تعستدل ,أوبام تسمل 
42-3 ,(1981) 17 معنوب5 سيعامدظ ع1ل34:00 ,1939 


؟ل لعممام© #ممععانعكا أه برامويهم!8 116 .ممقصسصي طمعيف ,.ذ .0) عمزهل8 ركلصود 
(1942 ,رده20م.,آ) متعوظ عزوءة زعذة] كا 


(1948 ,وامة) طهما عل عروظ ناك تمطهئف كتك 65تتاناانا0) ,تاتتدماسة عط عط ينعكس ندل 


مبعلمكنال عل (1907 1131-تمد1/![) علامدة قت عناورعهاماععف ممأودمكط ,طط ,مممئاحدة أه 
(1909 رعمد©) طعلوذ-ستملعار! عدرلء8 ناه 


ومعاموسول أه قاسلا تصرمكعسلاد مسف رردلا ععفهعط تقنمااههاه متتوزة1 لتقل 
(1985 «ماععسء©) 


(1970 تاكن 3) بهل عمناوعلو! 116 ,نهل 112 نسوة لصة بأمعطمظ رسامل 


إن عروع 7 مم1 نه بويع 1 إه 1106 ومأول*! 716 ,فتنقالة مواعده [ه مأمتصاكة رسملضول 
(1952 بتتقصتسقة) قلصصة نرآاماظ عطا دز عمتاعتصيف جد 


(1979 ,دنهم رآ) بررماكز11 مرع 1400 2 وساعماوط ,. لا .لل بللةلالزة »1 


نال عنارع2ه 1 1910-1 ده مسوءء71 12 ممقسمدعام محل ممتنهاع' .11 بطمل2ت-تسعممل 
169-2 ,(1912) 19 ممصانعساا عفدهلةل 


8غ9] عطا وا (صتونه7قهة: 1) وسرى سمعطانهك5 له بوبماعط لوتعمى 786 ,للوللا بمطسعيعل 
(1912 باتنتعة) بوساممن) طامة برلقط تع 


(1887 ,«ملتامآ) جورباك عطا وا وطادولق عل ,.ظ معطمل ,عمدععا 
ونال مامد علل كبز ج01 فده ممزعععل! عدنولط تصقطاع 116 رعتات عتسملع ]1 
(1970 ,رسملصه.]) 
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(1977) 13:1 تعتلنق صسعاعع ع[14100 ,1919 مسد بممتلء181 غه ععلمعسضسسة عط“ 
124-43 


(1971 بأناقاء13) اأممبونرمن) ما معوهلط تدصمط رزبلهع) اكنله ١71‏ ,نلتاقط1 


لالقاقعتاتلاء 120 4 بعنازدعط طأقية علا لهة كعاقاق طقف 1286 ,لقستسقطبيك8 ملتلقطكر 
(1962 ,اناكلع13) 7015 2 بلرمعةن غ1 


اه عمنائاوط 16 .استلقمم نهل[ اهيقف لمع واطهاو[! معطينا ,.5 متلنطط ,سمل 
(1983 ,رمعل أتطسدت) 1860-1920 علا ومسوطط 


-1920 ,تنمس تلقضه1211! طهعةخ أه تعتاتاه2 عط زعمة20ة84 طعدعء؟ معطا لمة قتدرق : __ 
(1987 ,سماععصصص) 1945 


(1956 رتاه لدمط) مم1 أه عللعهنن) ك4 .طادعة عملم رعلقضطعاسن] 
(1971 رسصملههرة) متتممزمة 4 عق :__ 
(1916 ,0)دمآ) معداكا! عط تدم:ظ : -__ 


قمنزة تعادء2 0 عط" زعدودعآ طوعة4 عطا متطااج قادعء نه-دومع0* ,ا مورمء© ,لمتكا 
15-5 ,(1948 لاتقنسة1) برعل710 10نه/11 تحاط 


(1954 ,ه0تمآ) 1945-1950 أمقظ ء[114100 736 : -- 
(1938 ,ه00تام.آ) برنواط ومنادوعلدط ,.آ11 .1 اعدماه0) رطموتل 


وعنهن) 116 مللين777 طهيق عبنلا صد نولوط طكناك8 /ه قن0ناهلطناهط .5 حمتهم ,سمدسواعل1 
(1970 ,6»مستالدظ) 1921 أه عممعيغاومن» 


(1943 بتاع لهكناتء[) نزو اكنال 180080111 قلق ,01080ل-71225 ر.ة ,آامعلئده 1 
(1980 ,قحة) عنقمة:ط دعل غة عدننهرط هل ,تان تمل .18 ,1 رمع اانحة]1 رمق[ 
(1983 بدم0هسما) سرملئىز/ل! إن ععماللا دعباء5ى ,.ثا .'1 ,رععمعييجها 

(1956 ,03003ط) صمنهعط وتططنل0 ,0001 ,هاا 


947-1949 عمدت ل ممصن له[ له مهلا كا أعهوا بليمساى عا اه معو 11 ,اعسصفاعلظ رطاعوم1 
(1961 ,عنملا بوعل 


طلعية ,[945-195! أعهتظ عل00:ط!! عطا صر عنتمصط لعوقمظ8 726 ,نمع 180 حصدناا الا رمتتامآ 
(1984 ,ج0000 توالةمعمم][ بمساووط نلصة ععنهاد لعائصنا عطا ,ادمولههمتاولقز 


متتتاكتدطظ) عاه نمدا عمنتاععلوط معطا أه مط 156 ,(وله) نزععامماك . لا أجعطاه8 لمه : _-_- 
(1986 


هتة عتتاععلوظ أت عأومطلصدط 1186 ,تاعده ا -طائمع؟1 0عه180 لمة ملإمدكا عز5 ,مسد 
(1934 بهم0«ما) مونم رومة 1 


(1984 بده0هم.رآ) برطممعه:8 ل يمطموظط طن ,قعتسو[ سسا 
(1980 مستامتتط) عاهاى أوربرجعل عطا هأ وطعيق بصدل باعتاوتدا 


080010ل) 12005 :0ط أ0 ورأمتصع14 118 ,زوه لشقط0) أسسمعكة/] عره0119 ,دماء انآ 
(1962 


(1976 برلملدمآ) لووط ع0 أن ععصمظ 4 رصطه1 ,عاعوق13 


'لاء50 ضقاعف لمناصعن) لصرمغ]1 عطا زه لقتصممل 'رمدلءده زكمةعا" ركمعمدك؟ ,عمجم عاعوكز 
2600 ,(1946 ععطماء192-0نا[) 33 


(1916 ,لإعامطمء3) آ عه/!! للعه/لآ عردلء8 تدمج لصد عطععةق 156 ,عتاروعآ8 ,الست كز 
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شت المراجع 


الإعأععاءء03) 1922-1936 ,1قه 1 متجيارةظ لصرعطننا وأأاصروظ ,للحردكلة لاسا أقلذة بأمسدكة 
1977 

(1939 ,تملهصمآ) 917-1956! وهنا امقظ ع[7/700 .18 أعدهاه© ,مع مطعاءعمع11ر 

(1915 ملا ببع!) عالقا برئا رهلاه© رععلة1 


,0111020 تعاناهنامن) علا صا أعنحه:1 أن ترمععض! 4 سوورمل عبطا زه أققظ مطقاءة مللتمعكة 
(1881 رتنه0همآ) 1575-1877 دبعه 7 عطا عمنننادا ممطدععة8 لصه بلممازته 


الجع[7) لليم/ة! تأعرق عطلا قل عستاء نماي لصعنرامط لصع ه50 ,(عله) ممعطقدعكة ردمكلتك3 
(1973 بعرملا 


1949-7 تقللول ص كقفلسصاتعلوط 156 مالموظ أومطلاصوظ أغعع/1! ,اناقط5 بملحطوتقة 
(1978 بصع27]] بجولة) 


(1963 بسملدمرآ) امعط علن 40[ عطا هذ أصسعصيماز و”منماتء8 ,رطاأعطهعزاتا رءمعدمكزر 
(1913 ,تاه لهمل) متطضيش له برطائتاط : _ 


ته 003زط دمن 1605 سوتستادعل22 عطا لصة نصودآ ممننخقجعم0' ,لإصموع8 رقصره14 
82-8 ,(1986 ععادذ/الا) 40:1 لعمسم( أعوط 714100 ,1948 صز عتسمظآ 


(1959 ,تملدمرط) مودس مانتصوطددظ 116 ,معسول ,رمتمرمل13 
(1928 بلحملا بجول؟) وميعدناط لقسسامدعممه1 4 ,لعوون!ا! متعطاءه ,قنملث ملتقطق3 


امعتطاوهعومء© رعق 0ع]ل معطا نمه مطاعي4ق تعزعهن!! ,مموتحادطة ععدععتااعاها اوحوتر 
(1946 رصهلدم.) وععة عزهمطلهدل1 


(1976 ,ادهل بوعاط) وصععف عا 2م ,أمنتمقصا ممقصسجيهالح 


0 0دم.ط) 1914-1920 أموظ علل0 1ه[ طقنةق عطا مارة ععقدط ,متفاضظ قلسل ,اللو بعل 
(1969 


ااقاطااط نوضع/!! 16 “,عغستاعلدط آأه وطوعف عطا لصه طهلتدلطمف؟' بطاجعده1 ,ميعتد 
51-32 (1978) 31 مناعالب8ه 


(1933 رسهلده.آ) 1919 عدملدتمعومع8 ,لامنتق8ط بدمدامعتلز 
(1958 رمملهمل) الى ما صعء77 .1540 لل ,لماو زعم:م110 


ركناطمصه[0)) تنطعيق ص عتهاى عطة ادع برواععوى ,قمجلاء 1 بسقتلل/لآ ,لل ةسمعقطع0 
(1984 


ال 71) لامصوطعط علا ها كتملك تناععوط ا 20ت211) إه قط 11:6 ,06اعكتتقنآ رامقطاصنات 
(1881 بلعملا 


(1956 ,دمقفده.ط) 1948 عتا!! تأعمولاهبة 756 رتموفظا ,معمدللة012© 


رتت لهمرآ) 1800-1914 برتممصمع فلره/!! عدا ها أووط علللئل8 116 ,نم10 ,دعءج0 
(1981 


بج16!) رامق وماطا8 لعلهامصعف صقف روسرى لضة امضوطعط ,صولمم/ بأعقطجهمظآ ,تقنوط 
(1957 ممعجدطلا 


(1958 بتاماععه:) امدلمهل أه تاملعضلك 116 :0_- 


3 راءلعه5 صقامف لصاصعن) لهبرمع]1 ع اه أقصامز ,'سقلعه[-كمها" .0 .'1 رعلطلقهوط 
35-6 ,(1939) 


(1958 بهلمه!1 ,قعاطة0 لودمن) عمطل1 قاز لضع مدقممل له مات 4 ١.‏ 
43 


الأعلهده30 ستتعقة لصنامعن) لمبرهغظ1 عطا أه لقنتنا0ل 'رعقلءهكل-قصهنا” رسال .51 .8 ,بإالتاط 
6 ,1924) 11:4 


(1981 ممملهم.!) 1948-1967 ,مهقمعمل ها كعععنالع؟[ سوتسصتاعواوط 1116 ,انك ,لامعمواط 


باقع ضع لهل لمدمئنه"! طورية ممتستاعملة] عطا أن ععتعواء8211] 116 بقسطومطءلا يطتحمط 
(1974 ,13ه06«ه.1) 1918-1929 


(1977 ,تاملهمرة) 1929-1939 باقعتصت اما لدمعنلهل!! اهعة سمتمناعها12 173 : -- 
(1986 بمملدمة) 1930-1945 لدلا طهيكف إه لعنقوز قل . __ 
(1957 ,200ه.آ) 017 عا لضع 0نه37 16 ,عم 2و0 ,أملدعك8 


أعاحاعجدء1[) باغ/ عل عدولا ماعنى اأتهلاه!! نتوعم هل دنا تمعلوكعتسل 4 رقعتوعه[ سعتسوعع. عل 
(1950 


(1930 ب«ملهدما) #اطعيق اه كامهم) عن لتنامعق. ,مععصرة رسقطتر 


915-1945ل عساعوعلو! لسع نتهاكت 8 أهومن ,ككتذاللطة احدمتاممعاصآ كه عاضنامما اورمط 
(1946 ,رمملتدم.1) 


(1950 ,مهه0همآ) بروسناق عيسنمهمع8] وسه لععنائلوظ م بأمدظ علقك1! 1186 : -- 
(1981 بعقاعة:(ا8) اأوالالصمن ومصناعولو1 عطا 0ه كعاها3 طديف :171 ملإتتدظ رسدطبيل 
(1917 يسصتناءوع8) اعتطعع ةا قطءعماء نالآ قله معترلزاة رلة ,مامن] 

(195[1 ,01005آ) 13215همع 1011 عللا أه أقهط 7116 ,الاعتلصة عاق موي11 

(1943 ,لدلطهدة) بازمنا لهة عدممدمعصء لع[ لعف ,رضسا؟ لمسعدع© ,لتلوه 
(1956 ,00)2آ1 بتاماعصتحاقة/17) ادع علن10!! عذا دا مدمندصع1 ,(علة) تسدنا ا اللا ,قلمدة 
(1958 ,عاده ل" بجع1!) برائصنة طعمك4ق رتطئانجة8 عابجه"1] سعريةط ,طاوعووه 

(1965 ,0013همط) 1945-1958 رهضرى :5/ عاعونساى 116 ,علعقاو! ,علوعة 

(1986 رادهلا بجه1!) والمهنول أمراط 186 1949 ,مده ,اعوع5 

(1931-9 ,هلهم كآ) كأه؟ 7 ,1918-1939 ,رمقل تمرومه1 85.١‏ .إلا .0) ردماء8 

(1959 بعلتملا بوعال) مماعدةء 1 له عنهاق لم بسقلرم[ل ,متسةردء8 ,مدعسلد ناه 


نهه موويهل أه تصملهدنا مانتمعؤعدظ 726 ,(.كلة) علأعهاله2 وعاتلف لصة ,عغصصة ,تمماة 
(1977 امهل" ب«جعلح) ماصوظ أوع/17 عا 


(1916 ,املهمك) 1914-1932 يهط هد متقامفظ ,تعاءط بلأعاعساة 
(19835 ب0500آ) 1876-1983 5 16ا 2110 6قتافولة رعدطة فاقصوط برطائسة 
(1972 ارول" بوع1[]) واعددن1 ,ردعاءط ,امه 


كه نمملعمستا عالسعطدة1آ عطا صذ دمعلدمتصعل ؤه وتتاهاك لدعتانله2 عطآ1” سندلا ,«عامة8 
13-4 ,(1916) 12 ععفناة ميعادفط ع141001 *,1948-1967 بمقليول 


(1961 بدهقدمآ) موويول شيع1400 ,رللونه© ,مم8 


]1 ,ألطا اوجمطن) 917-1939! عسمتاععلمط دأ سصدناوعءن0) لج«قط ع15 ,. إلا طأعمموع] رسرعفاة 
(1984 


(1944 ,سملهمآ) مقط لش اععتعناى تعس عطا وتطصيف اه معدم 4 ,عع دمع ,أأناة 
(1937 بت هلهمة) وننملاهادة 0 ,للقدما ,ورماة 
أه رلندى عدن 4 ععنائاهآ مذ بممايلتاة عطا أه عله 156 .ىه لقتسمصسقطهكةا رطقساعة؟" 


4.444 


ثبت المراجعم 


(1982 ,هه0همآ) بور ما جوهرل 


اه على هذ "و20 لطقططة/1 عطا لله عقب بقتطوعة' ,لأممعةق ,ععطموه1 
1 .آهل ,(كعتلة لقدمللةضتعاه1آ ]© عابطتاكما لهز0) كسطقلمة لممومناومواور 
(1925 ,رتملسصمل) 


(1937 رقتنة) تمملكل! عل معاصلهة ععال/ا اناج سمعسسق ععتصمواط عل ,ه186 رعدوع1" 


امه عطلا دنه معلرع رمع25آ قطة كلت عه 1 ,0111028 مدهط 726 ,تععلة8 وممعكط مسدساكائتد 
(1873 ,00013مآ) ممميم7 نمه هدك دهع2] علطا أو عل510 


(1881 ره«ملدمآ) ممتاعملوط م مرو برقاو :__ 


لال" دعطمايع لصنلا عصتعماوظ ما قلت1:2 أه برعمتتامل لك جلعميعا 7ه لقصل 336 : __ 
(1886 بمملهم!ا) عع مويل اأممسراط ها 0] عممعرعلء؟[ لوتععمى 


(19716 بمملدمط) #انطهعق سوك اه طارا8 116 ,نصة© بمعتاع مد 
(1934 ,رههلهدمآ) 4 ,آم“ ,تمماكل أه علفءهمملمنودظ 'ملتتقطة' ,© لمم لصعنة سو 
(1967 بمدهكهم.]آ) مهليهل ها رهائاتاا عطا لهه دعنانامط ,.1 ط بوتامماتنه؟؟ 


لقلقق لصناهمن) لهنرمغط 18 اه لقتعنمل 'بتوزلء11 عطا سه ناطدعة' .8 .0 ,بجمععءما 
49-7 ,(1923) 10 براععه5 


لقنامع) لصروخ! عنا أه امامل "رصقل :هزقضة1' هت ومعاطمءط لصمط' ,."1 .© ,عامملها 
32-5 ,(1948 لاتقسمة[) 35 رإعزع30 سصورو4م 


(1948 بدملهمآ) أمقط عل4:20! علا ود رايعو 280 قط بدعة1001 ,كتعصسة ا 
(1918 بتاهلدمآ) قععما!ز جا تمتعائط ويع 1400 4 .8 .3 لخ الامجو 


بأوانلاعل معطا أه ععل[انا8 8820 اكتامع 5 ,تلمتقحصحاء/لا ستقطت ,زلء) عمرهء11 ملقوداءآ 
(1944 امهل" بجول]) طالوء ««دمسسمين 


,10 6[ةكتاقة ل) ذل قعترعة ,10 .01لا ,مشتددسجاع/!! دمندط) أه تممه لهة منعلااصا 7136 : _- 
1977 


(1949 بقتطاصياءلدلبطة) يمبيط 0تة /أو1 ,استقطن بممقصدء/١1‏ 


"0١1 11 1917-1920 )10‏ ملنتصقاوموعهك1! تعلالهزمط ,أمطله!' لأممعط بدمكللا 
1931 


معاع يول 'رسعاطه عمستاعلةط عطا لمة مسوتطوعة هد ,علاة© معطم1] باأرعطاوهآ 
309-22 ,(1938 لإلمسسةل) د41 


1947-8 قدمنادا! لعاتدنا عط زه عاممطاجوعلا 
(1960 باأنسمعظ) ععجة ل صتمعلها طقف نا عاووناناى 116 ,رعقسامة رعساعم2 
(1966 بادعك03) دولدم م نولطة اهيف أه عتمم وعصط 116 : 0 


رؤوف أبو جابر عمان 19781115 
على أبو نوّار عمان 19731127 
سعيد علاء الدين القدس 199101116 
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عبد الله وشرف الأردف 


الأمبر علي بن نايف 
الأميرة وجدان 


سليمان صليبا الأ مني (أبو داود) 


أنطون عطالله 

عدنان بخيت 

خليل بديري 

هاشم دبّاس 

فؤاد دبّاس 

الأميرة فوزي 
عاكف الفايز 
محمود الغول 

الأمير حسن 
الشريف محمد هاشم 
يوسف هيكل 
الشريف -حسين بن ناصر 
الست أمين اللدسينى 
داود الحسيني ١‏ 
الأب إبراهيم عهاد 
سلمى الجيوسي 
جوير (أبو أحمد) 
نايف كوّار 

وداد كوّار 

وليد الخالدي 

عبد الرحمن حليفة 
شكري خوري 
446 


عمان 


عمان 


عمان 

نيويورك 

كمبردج؛ (الولايات المتحدة) 
عمان 

عمان 

عمان 

كمبردج؛ (الولايات المتحدة) 
عمان 


واشنطن 


كانون الثاني 1979 
19781111 
4 و 1978121 
19711 
197811229 
1977 
19791016 
1978111108 
1979106 
19703 
197910219 
تشرين الثاني وكانون الأول 1978 
كانون الأول 1978 
19710112 
198 
19818 
19781215 
197811218 
198111014 
191062 
1971123 
1911 
تشرين الثاني 1978 
1971077 
197811226 
180122 


علي المحافظة 
عباس باشا ميرزا 
وصفي باشا ميرزا 
سعيد باشا المفتي 
سليمان موسى 
يوسف نواس 
أنور نسيبه 

عبد المنعم الرفاعي 
عيد الله الريماوي 
عزيز شهادة 

فؤٌاد شهادة 
فرحان شبيلات 
سُّليم بن جابر 
ياسر طباع 

مُرَيود التل 


3140 


دمسق 


قائمة بالمقابلات مع غير العرب: 


9 11807 ,دده مم1 

9 ناك رتمقطسسانآ1 
9 9111313ل مدمعلة كتاجع ل 
1501-9 ,ددع ا مدبامعل 


03011115-01-9562, 5115567 


0 ,اماع متطمة 1 
1١! 9‏ ,تدعلمو بعل 
9 ,تدع لدة نامع 


06.1978 ,ندعدقناة ,للع تانتداة 


1-9 05 ,ممع ا لمتدءل 
9 ,نمع لدمبمء ل 
7 لنجة ,علءملا بجعلا 


197811128 

197811119 

19781111 

19781111 

تشرين الثابي/ كانون الاول 1978 
197810102 

19791016 

19791021 

1979116 و19 1979102 
19714 

1971024 

19781025 

19781111 

حزيران 1984 


تشرين الثاني 1978 


عأعقاة ذوم1 
لدمصساعنةا معطمل عام 
طاووط وسطاكباء لا 
امسصملة قناطقتاراء لا 

عل لاا ععلة عزة 
اتمامطك؟ علقلعهسا واععمم 
جاتبوه10] عاعلاوط 

طم لجو اللقطومطةلا 
ططدكط© .دعكلة 00 امعدظ سطمك عرد 
لوت ينانا 

(لستعاةم) طنداظ سطقنتا 
مول مقسلظ8 عدم 


447 


8 33]/ة لضة اسقبضطع] ملإصرلة رلدعانمتك 
58 ولإكناق رلدعاو ميك 

9 1137 ,ناماع سنطمة/8ا 
01677 

3 كلض 12 ,نمأة80 

9 انررم ,دهل0هدم.1 

9 أنتمم ,ردم دما 
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00 تنقطة01) .311:5 لمخم .1311 
00 1203 

1000 

20 أعاوالا بإلهآ 

لاء8 مزل 

لإعاع13 113:01 عاق 
خصهمسمع8 لمقطعن8 عزة 


التقب. الإداري العثماني لبلاد الشام 


بي 
85 ال 
مويلل 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


عبدالله وشرق الأردن 


خطوط الحدئة (1949) 
المطئة المدولة (1947) 
مشروع عام (1947) 
منطتة القدس وذ حطة عام (1937) 
مشروع عام (1937) 
نس اس ا سمب جدود فلسلين (الاسدات) 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


اللاحيق 


خلفه (من اليسار إلى اليمين) سعيد بن علي » والعقيد سي ٠‏ 
6 . 


عبد الله جالساًء ويبدو 
على المصري » ورونالد ستورز (جدة 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


عبدالله وشرق الأردن ‏ - 9 00ظ 


الشريف شاكر بن زيد عائداً إلى معسكر الأمير عبدالله في وادي العيص بعد مهاجمة محطة أبو النعم 
(نيسان 1917) , 


الأمير عبد الله ومعه السير هيربرت صموئيل والشريف شاكر بن زيد (عمان 1921 ) , 


الأمير عبد الله والجترال أللنبي في القاهرة (أيار 1920) . 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


عبدالله وشرق الاردن 


هربرت صموئيل يلقي خطابا في عمان (أيار 3) وإلى يساره عبد الله » الشريف شاكر بن زيد . بيك باشا 
(باللباس العسكري والكوفية) . 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط 0 


اللاحق 


. 021 


3 2 آذا 
؛ وخخلقه تي . إي . لورنس وعبدالله (القدسء اذار 


ونستون تشرشل 


عبدالله وشرق الأردن 


ضباط الفيلق العربي ؛ ويبدو فى الصورة الضباط التالية أسماؤهم : فردريك بيك (قائد الخيش) : عبد القادر الجندي (رئيس الأركان) . هاوس (مدير مدرسة التدريب) . 
» يونس الحسن ؛ محمد جانبك . عبد الله الريحاني . جلال القطب. ١ ١‏ 


محمد علي العجلوني ‏ خلف التل . عمر لطقي المغربي . شكري العموري . أحمد رمزي . سعيد العاص 1 
سعيد اسحاقات ؛ عمر نوري , منيب خضر الطرابلسي . عبد الحميد النعيمي , عبد الهادي العرب . حسن كحالة . سالم اليعقوب . طارق الجندي , مصطفى المللي . أحمد 
الروسان : شرف الدين يحيى . ناصر الفواز الزعبى . أحمد صدقي الجندي . (عمان . أوائل العشرينيات) . 


ممت 111 برط لعاعامم0 


! 
1 


منظر عام لعمان ( 1923 ) . 


والمعتمد جوت 


ن , والشرية : الخارة 
عد الله ومعه رفيفان باشا امجالي . ومظهر باشا رسلان ؛ والشريف علي بن الحسين رثي 
١‏ , والشيخ نوري الشعلان شيخ قبيلة الرولة (عمان 1923 ) ٠‏ 


فيلبى ء والرحالة روزيتا فوريس 


عبدالله وششرق الاردن 


عبد الله وحوله عدد من كبار رجال الدولة والجيش في الأردن وهم من اليمين : طارق الجندي . عارف 
العنبتاوي . الد كتور ثابت نعمان . محمد الشريقي . علي رضا الركابي . صهيب العطار» حسن خالد أبو 
الهدى . عوني القضماني . ميرزا باشاء محمد الأنسي . أمين االجعفري (عمان 1924) , 


الحسين بن علي وموسى كاظم الحسيني (عمّان 1924) . 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط 0 إقعنة ومرصماك مم - عمتطاصسمت 116 برط لماع اومن 


أمين الحسيني مع مند وبي المؤتمر الإسلامي في القدس (الشونة 


عبد الله ووالده الحسين بن علي »والحاج 
431ل) . 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


عبدالله وشرق الاردن 


الفيلق العربي في عمات (1940) . 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 
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عبد الله وابنيه طلال ونايف (أواخر الأربعينيات) . 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الى اليمين) محمد مرويد ‏ غير معروف » 


عد الله ومعه مجموعة من موظفيه (الصف الأول من اليسار 


غالب شعلان ‏ عبد الله رشيد طليعة وأمين التميمي ٠.‏ 


ممت 111 برط لعاعامم0 


عبدالله وشرق الأردن 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


